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إهضداء 

إلى من تُنافس الغيث في العطاياء وتسبق الحياء في السّجايا ... 

إلى زوجتي» وقرة عيني» ورفيقة دربي في رحلة الحياة» أطال اللّه عمرها. 

إلى من هم أقرب إِكّ من روحي أبنائي خالد وإسحاق وجهاد ومحمد» حفظهم اللّه. 

إلى كل قُرّاء القرآن الكريم وحفّاظه ومحبيه وأهله العاملين. 

إلى كل هؤلاء أهدى هذا العمل المتواضع سائلًا الله تعالى أن يجعله في زاوية القبول 
وأن ينفع به أهل القرآن. . . 

والآن تفتح الأشرعة» وترفع المرساة» لتنطلق السفينة» ويمضي هذا العمل المتواضع 
في خدمة القرآن الكريم. 


خادم القرارالكريم 


سعيل يوسف 


شكر وتقدير 
أتوجه بالشكر والحمد والغناء إلى الله تعالى أن يسّر لي إتمام العمل فى هذه الرسالة. 
كما يَطِيبُ لي أن أتقدّمَ يحَااصٍ الشّكر الجزيل والغناء الجميل إلى أُضْحاب المَضْلٍ 
الذين كان لهم العطاءٌ الوافر: 
سعادةً الأستاذة الدكتورة / هبة عوف عبد الرحمن؛ وذلك لْسْن تَعَاوْنِهَا- طِيلَةٌ فثرَةٍ 
الإشراف- ما لا تَقْدِرُ كلماتٌ الشَّكْرِ على الوفاء به . 
وَالمّكْرٌ مَوَْضُولُ أيضًا إلى السَادَةٍ العلماءِ أعضاء لجدة المتاقشة الذين تفضّلُوا 
بمناقشة هذه الأظروحة . 
فَضِيلةٍ الأستاذ الدكتور / محمد أبو هاشم النوري أستاذ ورئيس قسم العفسير وعلوم 
القرآن جامعة الأزهر فرع الزقازيق سابقا. 
قَضِيلةٍ الأستاذ الدكتور / الحسنين عبد الفتاح الشافعي أستاذ ورئيس قسم التفسير 
وعلوم القرآن جامعة الأزهر فرع دمياط. 
فلهم مني جَزِيلُ الشّكْرِ على تَكَرمِهم بتقويم البحده وتَّْدِيدٍ التَقْصِء فجزاهم الله 
عل ذلك الِْهِدٍ الجزاءً المَوْفُورَ. 
وليّن نيت فلا أفسى خالصٌ الشّكْرٍ والتقديرٍ لجامعتّنا المُباركةٍ مُمَِلةٌ في: 
دشباعة السؤاة مكدو أخن:متصون سبالكحَفَظة ايله- رديين الشامعة 
- مَعَالي الأستاذ الدكتور/ ياسرلمعي عبد المنعم - حَفِطَهُ اللّهُ - مدير الجامعة. 
سَّدَّد الله الى ومح الجَمِيعَ القُقى» وَحُسْنَ العَاقبة في الدُنْيا والآخِرَة. 


كما كه كد 


8 ملخص الرسالة (5 

الحمدُ ينه والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله وعلى آله وأصحابه ومّنْ أهتدى يهداه. 

أما بعد: فهذا البحثٌ يتناولٌ موضوع الوقف والابتداءِ في كتاب الله عَرَِجَلّ وأثرّه في 
تفسير القرآن الكريم فَهُما وإفْهَامًاء وبِيانَ ما يسْتَتْيِعُهُ ذلك من معانٍ ومقاصة؛ رغبةً في 
يا نمام البيان» ودفعًا لما قد يُتوهّمُ من معان. 

وَيَهْدِفُ هذا البحث إلى العا الضوءٍ حول هذا الموضوع» والتأكيد على أن متخ تمام 
مُعرفة قَةِ دلالات القرآن وتفسيره ه ومعانيه معرفة الوقف والابتداء فيه» علق يأدائه تِلاوة 
وتَرْتِِلًاء وبمغناه تَفْسِيرًا وتأوِيلاء وأنه ده العِفْدٍ بين عُلومٍ التَرتيلٍ والكأويل» وقد اقتتضث 
طبيعةٌ البحث اغتماد أكثر من منهج» فسلكتٌ فيه مسْلكَ الجمع بين الدّراسةٍ الظرية 
والكطبيقية له رانين 
أجِلّاء من غير تفْليدٍ يُفْقِدُ مَوَضُوع طَرِيعَتُهُ أو يُفْقِدُ كاتبَهُ هويّئه وقد جَمَعْتُ مَادتَهُ من 
كلام المُفْسّيِينء ودّواوين المحدّئين» وَكُُبٍ القرَّاءِ والتَحُويين» واجُتهدتٌ في تمْييزٍ 
صَحيحه؛ وإيصاج مُشْكلِهِء وتقريبٍ معانيه» وحَذْفٍ حَواشِيه من غير إخلالٍ لما يحْتاجه 
من تَفْسِيرٍ مُعْتمدِ) وحديث مشدن ووجه قِراءةٍ للآيات» ووجه إعراب للكلمات» وقسسمتة 
إلى: مقدمة» وتمهيد» وثَلانَّة أبواب» وخاتمة» وفهارس متنوعة. 

تَناولّت المقدمةٌ أهميةً موضوح الوانض ةيو التتهازة للتراسات التاهة و اتات 
اختيارة» وأهداق البحث» ومنهجيته. 

فليا كط ق العميي إن الحديث عمًا اسُتطاعٌ القلم أن مُسَطرة من هيدي وشول أنه 
له مع القرآنٍ الكريم في جميع أحوالٍ قراءتِه وتدبّرِهِ وتجويدِه واستماعي» وتوابع ذلك. 

أما البابٌ الأول فتناولٌ الحديت عن أهمٌ المعالم التي ينبني عليها الوقف والابتداءً 
وبِيانَ مدى ازتباطه في جميع أقسامه باغتبار المعاني. 

وتناول البابٌُ الشافي كلّ ما د يهم قارىّ القرآن عامةٌ والأكة تقاف هن قراهة مانا 
ومهماتء وبيانَ أنَّ فِفْهَ الوقف يَتطلَّبٌ الَْمَاتَة إلى تدر المعاني والسّياقات. 

وتناول البابٌ الغالثُ دراسة دَلاليّة اشتملت على تماذجٌ مُنْتقاةٍ من القرآنٍ الكريم 
لبيانٍ أثر الوقف والابتداءٍ في تفْسِير القرآنٍ الكريم» وماذا أرادَ اللّهُ منا بهذا القرآن. 

أما الخاتمةً فقيّدتُ فيها أهمٌ التتائج وَالمَوْصِياتٍ التي وصَلْتُ إليها من خلال 
الدّراسةء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيبٌُ. 


8 المقدمة (5 


مقدمة 


مقدمة 

الحمدٌ يله الذي نَزّل الفُرقانَ على عبدِهٍ ليكونّ للعالمينَ نَذِيرَاك والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
عبدِهِ ورسوله محمدٍ الذي أَرْسَّله هاديًا ومُبشرًا ونذيرًاء وداعيا إلى اللّهِ بإذنه وسراجًا منيرًاء 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له» وأشهدٌ أن محمدًا عبد ورسولة. 

وَيَعدٌ: فإن العلومَ وإنْ تباينث أَصُوخاء وغرّيث وشرّقت مُصُوهاه والحتلفث أحْواله 
وتَنرّعَتْ أبوابُهُه وتغايرث مسائِلّهاء وأيُمنث وأَيْسرتُ وساثلهاء في بأشْرها مُهِمّةُ 
ومَعْرِفتِهًا على العِلّاتٍ نِعْمَة لا سِيّمَا العُلومُ الدينيّةُه فهي سمس العُلومٍ وصُحاهاء وبدرُها 
وجلاءٌ دجاهاء وإِنَّ أحىّ ما صُرِفتُ إلى عِلْمِهِ العنايةٌ» وبلغث في مَعْرقَتِهِ الغايةٌ» ما كان لله 
في العلم به رضاء وللعالم به إلى كبل !رشن هدفة وان أَجمَع ذلك لباغِيه كتابٌ اللّهِ الذي 
لا ريب فِيهء الفائْرُ بحزيل الذّخْرِ وسَني الآَجْرِ تالية الذي لا كاقية الباطِلٌ من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيلٌ من حكيم حميد» فما أحق الأعمارَ أنْ كُفُنى فيه» والأزمان أن شُفْكَلٍ به 
وإِنَّ من أُشْرَفٍ علوعٍ القرآن وأجلّها قدرًاء وأغلاها مهرًاء وأسْتاها مبى» وأُسْمّاها 3 
وأدقها فكرّاء وأرقها سرّاء وأجُلاها بياناء وأوضَجها سبيلاء وأْصَجّها دليلاء وأَحْسَيها أثرًا 
علمَ التفسين من حيث ذَلالتِه على مرادٍ العليم الخبير؛ وإنَّ من تماع معرفةٍ دلالاتٍ القرآن 
وتفسيره ٠‏ ومعانيه معرفة الوقف والابتداء فِيه؛ علق بأدائه تلاوة وك وبمعناه 
تفسيرًا وتأويلاء فهو دّرةٌ العقد بين علوم التَرتيلٍ والكأويل» فالوقفٌ منازلُ القرآن» ومّنْ لم 
يعرف الوقفٌ لم يعلم القرآن؛ لأن الوقفٌ فرعٌ عن المعنى» ففهمُ المعنى في أغلب الأحيان- 
إن لم يكن جميغها - منوظ بمعرفة الوقف والابتداء» وما يسْتَتِيعه من معانٍ ومقاصدء 
ومن خلال مُلاحطَاتي لِمَا تقدّم رأيت أنْ يكونّ بحني لديل درجة العالِميّة بعنوان: 
الوق والابتداءً وأثرهُ في تفسير القرآنٍ الكريم). 
أهمية الموضوع: 

للكلام بحسب المعنى انْصالٌ يَقبُحُ معه الوقثٌ» واِْصَالُ يخْسْن معه القطعٌ؛ ؛ لذا إن من 
نافِلةٍ القولٍ التأكيدٌ على شرف علم الوقف والابتداء» وارتباظه بتأويل كتاب اللّه تعالىه 
قَهُمَا وإفْهَامًاه لأن الواقق يُفِسَّرٌ كُمَّ يَتِفْه فهو يوقفِه على موضع الوقف يُبِيّنُ وجة المعنى 
الذي يراه ومن اختارٌ وقمًّا فإنّهِ قَهمَ المعنى المقصودّ للكلمة أُوَّلَا كُمّ وقفّه ومَنْ لم يراع 


مقدمة 


الوق بحسب المعنى فلن يفْهُمَ المعنى؛ بل ربما فوَّتَ على السامع فهُم المعنى أيضًا. 
أسباب اختياره: 


وثمّ أسبابٌ كثِيرةً جعلتني أطرق باب هذا الموضوع دون غيره؛ بل وأنُشأث عندي 
الدافمَ القويّ لبحثه» من أهمها ما ألاحظه - وقد شَرَّفني اللَّهُ تعالى بتعليم القرآن العظيم - 
من خُلوٌ قراءة كثير ممَّنْ يقرأ القرآن وخاصةً أثمَّةَ المساجدٍ من الاهتمام بهذا الموضوع 
الشريف؛ بل والزهدٍ فيه أكبرٌ زهيء فكثيرًا ما تسممٌ القارىئ يقرأ ويَققفُ قَبْلَ تمام المعني» 
فلا يَفْهَمُ هو ما يقرأ ومَنْ يَسمَعْه كذلك» ويّقُوت بسببٍ ذلك ما لأجله يقرأ القرآن؛ بل 
ربما يّفهم من ذلك غيرٌ المعنى المراد؛ حقٌّ فقدت التلاوةٌ جمالهاء وفارَقٌ الأداءُ رونقه 
وبهاءه» وقُطع الكلامٌ المتصِلُء وؤقف على ما يؤدي معن قبيحاء وابْماً كذلك» وريما شَّعْرَ 
ببعض ذلك فاعلّه» ولم يَشْعْرْ بأكثره» وقد تناتى هؤلاء - ار اللَّهُ بَصَائِرَهُم- أن حال تالي 
القرآنٍ مع السامع كحالٍ الدليل مع المستدلء فالمُسْتَدِلُ يتبعٌ أَثْرَ دليله حيكُما توجه» 
ويقفُ حيثُ وقفء والتالي لكتاب الله كذلك» فهو بصوته وأدايّه ووقوفه يفسّرٌ القرآنّ» 
ويستخرجٌ المعاني» ويُلفثٌ الكظرَّ أيّان اقتضى الأمرُ؛ فإذا كان ذلك كذلكء فأَقّ لنفويس 
تعمّشت إلى كتاب الله عَطْصٌ الظمآنٍ في يوم صائفٍ إلى الماء البارد» أن لها أن تتدّبر 
كتابٌ ربها حق التدبّره وتتعقّلَه حقٌّ التعقّلء والقارئئٌ لا يعينُها على ذلك؛ لذا كان هذا 
الموضوع «الوقف والابتداء وأثره في تفسير القرآن الكريم). 
الدراسات السابقة: 


لقد كان لموضوع الوقف والابتداء وارتباطه بعلوم الشريعة ولا سِيّما عِلَّمَ التفسير 
الحظ الأؤفرُ من التَقْلٍ والصَّبْطٍ والكَصْيِيف والتَحُقيقٍ قديمًا وحديئًا؛ إذ لا يتأق لأحدٍ 
معرفةٌ معاني القرآن» 3 اسْتنباط الأدلّة الشرعية ف إلا بمعغرفة الفواصل» وقد وَقفْتٌ 
على عددٍ من الدَّراسَات التي تُبْرِرُ بعضّ جوانبٍ هذا الموضوعء فرأيثٌ أنه مازال يحتاجٌ إلى 
المزيدٍ من الإيضاح والتجليةٍ والبيانء خاصةً فيما يتعلّق بروح المعاني ودلالةٍ الألفاظِء 
فذاك بحرٌ لا تُدرَّكُ سواحلّه ومازال المجالٌ فيه واسعًا لإغمال الفكُر والنظرء وسيظلٌ كذلك 
ينْبُوعَا لا ينضبٌء وموررًا لا يبكسد » ولم لا ؟ وهو المعجزة الخالدة؛ حتى يرث اللَّهُ الأرض 
ومَنْ عليها ومن أهم الدراسات التي وقَفْتُ عليها. 

-١‏ الوق والابتداءً عند النحاة والقراءء خديجة مفتيء رسالة دكتوراه» جامعة أم 


مقدمة 


القرى» فكة المكرمة» 5ه 
؟- وقوف القرآن وأثْرُها في التفسير» مساعد الطيار» رسالة ماجستير» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 5١5١ه.‏ 
- الوقفٌ والابتداءً وصلتُّهما بالمعنى في القرآن الكريم؛ عبد الكريم عوض صالح؛ 
رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر الشريف» 5١4١ه‏ 
؛- الاختلاف ق وقوف القرآنء عادل ين.عبد الرتمن: السنيد» رسالة ماجستية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 6 ١ه‏ 
60- وقوف نافج ويعقوبٌ وأثْرها عل التفسيرء سمية بنت إبراهيم الخناصي رسالة 
دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 576١ه.‏ 
أما الدّراسَّةَ الأولى فقد ركُرث عل الجانب اللغوي والنحوي » وأما الدَّراسَةٌ الثانية فقد 
اقتصرثٌ على دراسة ثلاثةٍ أنواع من الوقوفٍ دون غيرهاء وهي: الوق اللازم؛ والوقٌ 
الممنوع» ووقفُ المعانقة» وأما الدَّراسَةٌ الغالغة فهى خُحَاولةٌ جادةٌ لطَرْقٍ هذا الموضوع ولَفْتِ 
الأنظار إل اهبيعة وف ليد في هذا البناء الشامخ» غير أن الاصطلاحات اللفْظِيةٌ قد 
غلبت عل المعاني الدَّلاليّة فيهاء وأما الدَّراسَةً الرابعة فقد ربطث بين وقوفٍ المصاحف وما 
تخفيه من مكنوناتٍ بلاغية وتفسيريةٍ ونحوية» وأما الدَّراسَةَ الخامسة فقد اختصت بجنع 
وقوٍ أشهر قارئيْن عُنِيا بالوقف والابتداء من المُرّاء العشرة» وإبراز منهجيّهما ودراسة 
مصطلحاتهماء والمقارنة بين وقوفِهمّاء وإبراز قيمتها العلمية. 


و 


2 كه و 


الجديدُ الذي ستَقدَّمُه هذه الدَّراسَة: 

تُعْىَ هذه الدَّراسَةٌ ببيانٍ أحدٍ أوجه المعاني الدَّلالِية في القرآن الكريم من خلال 
الارتباطٍ الوثيق بين تفسيرٍ القرآن الكريم وفَّهُمِ مراد الله من جهة» وبين ما ينبغي أن 
يوقف عنده وما لا يوقفُ» وما يَصِحٌّ الابتداء به وما لا يَصِحّ من جهة أخرىء وهي تحمل 
بين دَقَتَيْهَا إضاءاتٍ للأتئئّة في الوقف والابتداء» وهي رسالةً إلى أهل القرآن عامةٌ» وإلى 
أئمّة المساجدٍ خاصة أَرصٌّدُ فيها كل ما يّهُمٌّ الإمامَ عند تلاوة القرآن» من مَسائلٌ مُهمات» 
أو قواعد جامعات» أو تنْبيهاتِ نافعات» أو محذوراتٍ ممنوعات» أكثرّها متفرقٌ في تنايا 
المَوْسُوَعَاتَء جَمَعْتٌ شَتَائهَاه واحختويْتٌ أظراقهَاء وناقَشْتُها بما تَيسّرَ لي من أدوات البحث 
والاجتهاد؛ ثم نَظمْتُها في سِلكِ من التبويب وا معالجةٍ السهلةٍ الميسّرة؛ ليسهلَ الرجوعٌ إليها 


مقدمة 


دوق إظالة أو إملال: 


منهج البحث: 
وسوف أَُسْلّكُ فيه إن شاء الله مَسْلِكَ الخِمْعِ بين الدَّراسَةٍ الحظرية بتتبّع أقوالٍ 
السابقين وتَفْنِيدِهاء والدَّراسَةٍ التطبيقية باسْتعراض آياتٍ الذّكر الحكيم وَخَخْلِيلِها 
والدّراسّة الدَّلالِيَّة باستخراج ما في الآيات من الدّلالاتِ وبيانهاء كلل ذلك مع الْيّزام 
الإيضاح والعَجليةٍ والتبسيطٍ والمعالجة السّهلة الميسّرة للمسائلٍ المَطرُوحة حول هذا 
الموضوع؛ لِيَسهُلَ الاستفادةٌ به لاحمًا من عموم المسلمين. هذاء ولم أتعرّض لتحرير مبحث 
أو مطلب إلا بعد جمع مادته العلْمية» والرجوع إلى ما أمكنني الاطّلاعٌ عليه من الكُتب 
المؤلّفة فيه كبيرها وصغيرهاء ولم أكتبٌ شيئًا إلا بعد أن أعتقدّ صِحَّنَه وأَظمَئنَ إليه 
وأراجعّه أكثرٌ من مرة. وقد جمعتُ مادته من كلاع المفسَّرِين ودواوين المُحدّئين وَكُتُبٍ 
القرّاء والنخويين» واجتهدتٌ في تمييز صحيجه؛ وإيضاح مُشْكلِه وتقريب مّعانِيهه وحذف 
حواشيه من غير إِخْلالٍ لِمَا يحتاجُه من تَفْسيرٍ مُعْتَمد وحديثٍ مُسْند ووجْهِ قراءةٍ 
بلآياكانروخة :إغراب: لباك رغ فى الرضول إل ينان العان والقاضدة 'والة الاك 
متَبعًا في ذلك غير تتتوع» مسترهةا يكن سسب من اغاشاغ ربانيين جلا أفكوا 'رهرة 
عُذْرهم في خدمة كتاب الله من غير تقليدٍ يُفْقِدُ هذا الموضوع طبيعثه أو يُْقِدُ كاتبه 
هويّتُهء قَقْهُوم الناس على جلاطا يعْتريها النتقصء وكم ترك الأول للآخر؟ 
أما بالنسبة للخطوات التي على ضوثها سأقومٌ بجنْع المادة العلمية وطريقة عرضهاء 
ومنهجي في ذِكْرٍ الأحاديثٍ والآثارٍء وإثباتِ مواضعهاء وترجمةٍ الأعلام فيمكن تلخيضّها 
في النقاط الحالية: 
-١‏ ألتزِمٌ بتأصيل المادةٍ العلمية بأدِلّتها الشرعية من الكتاب والسِّنََّ وبما اشتهر 
وثبت من أقوال الصحابة والتابعين والأثمة الأعلام صَعَليَدعتفر 
؟- كتابةٌ الآيات بالرسم العثماني وفقٌّ رواية حفص عن عاصم مع بيان رقم الآية 
وذكر السورة التي وردت بها بين معقوفين عقب الآية مباشرة. 
- تخريجٌ الأحاديث الواردة بالبحث» وعَرْوها لمصادرها من كُتْبٍ السّنََّه وبيان 
أقوالٍ العلماء في صِحَّة الحديث» فإن كان الحديثٌ في الصَّحجِيحين أو في أحدهما 
فإنني أكتفي بتخرجه ما كان فيه منهماء وإن كان في غيرهما خرّجته كما تقدم؛ 


متت 7ت ا لفل 


مقدمة 


مبيئًا الحكم عليه من حيث القبولٍ وعدمه. 

؛- الاعتمادُ على المصادر الأصيلةٍ في المسائلٍ العلمية وفقّ الكخصّصٍ الدقيق لكل 
1007 

ه- التعريفُ بالمصطلحات العلمية المُتَعلّقَةٍ بعلم التفسير وعلوع القرآن» وغيره من 
العلوم؛ وذلك بالرجوع إلى مظانٍ هذه العلوم؛ وَكُتْبٍ التعريفات. 

1- أقوم بشرح الكلمات الغامضة التي قد تَرِدُ في البحث من المعاجم المختلفة. 

-١‏ التّرجمة المُوجزةٌ لأعلام البحث في أول موضع لذكره باستثناءء مشاهيرٍ الصّحابة. 

#- إسناد كل تَقْلٍ إلى قائلهِ مع ذكرٍ المصدرء وسأذكر المعلوماتٍ اللازمة لكل مرجع 
عند ذكره أولّ مرة» ثم أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط عند تكراره. 

9- إثباتُ علاماتٍ الترقيم اللّازمةٍ لإيضاج النص وتمييزه؛ كالأقواس المُزَهّرة 
للآيات» والقوسين الكبيرين ( ) للكلمات» والقوسين الصغيرين المكررين ١‏ ) 
للأحاديثِ والآثار والخصوصٍ المنقولة» وغير ذلك كالنقطتين» وعلامات 
الاستفهام ونحوهما. 

-٠‏ قد أَكَرّرُ - عن عمد - إيرادٌ بِعضٍ الأمثلة؛ لمناسبةٍ الحالٍ واقتضاءٍ المقام 
في كل مرة. 

خطة البحث: 

وقشتمل على: مقدمة» وتميهر» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس عامة. 

تناولث المقدمة: أهمية الموضوع» وأسبابٌ اختياره» والإشارة للدّراسات السابقةء 
وأهدافٌ البحث ومنهجيته. 

أما التمهيدٌ بين يدي البحث: فقد حَلَّيتُ طَلِيعَتَهُ قبي من هدي رسول الله وَل مع 
القرآن الكريم؛ وفيه إظلالةٌ على أحوال قراءته» وتدبّرهء وتجويده وسماعه» وخشوعه 
وبكائه عند قراءته واستماعه؛ فهديه يِلِلهِ هُدىٌ تَنَْيحُ معه أَفْمَالُ القُلوبٍ لتَفَْبسَ من 
أنوارٍ المعرفة وتجني ثمارٌ الفهم. 

البابٌ الأول: «معالمُ لقارئ القرآن الكريم). 

وفيه تمهيدٌ وخمسةٌ فصولٍ وتحت كل فصل عددٌ من المباحث والمطالب: 


مقدمة 


أما التمهيد: ففيه إشارة إلى أهم المعالم التي ينبني عليها الوق والابتداءئ» ومدى 
ارتباطه في جميع أقسامه باعتبار المعاني ودلاليه عليهاء أو دلاليها عليه؛ إذ لا تنفع 
القارىمَالرّوايةٌ في القرآن إذا قَصّرت به الدّرايةٌ في الفهم. 

الفصل الأول: فضائلٌ القرآنٍ الكريم وأهلهٍ العاملين. 

الفصل الثاني: علمٌ الوقف والابتداء تعريقًا وذشأةٌ وتصنيمًا. 

الفصل الثالث: علم التفسير تعريقًا وذشأةٌ وتصنيمًا. 

الفصل الرابع: الوق والابتداء وارتباطه بعلم التفسير. 

الفصل الخامس: علامات الوقف والتجزئة المشهورة بالمصاحف. 

البابٌ الثاني: «إضاءاتٌ للأئمّةِ في الوقف والابتداء» وفيه تمهيدٌ وأربعة فصول 
وتحت كل فصل عدد من المباحث والمطالب أيضًا: 

أما التمهيد: فيه تَذْكِيرٌ لإماع المسجد بأنَّ المكانَ الذي يقفّ فيه - محراتَ المسجد- له 
مكانته وقداسئُه؛ لِيسْتَحضِرٌ تلك العظمة وهو يق بين يدي الله ويَسْتَمْعِرَ تلك 
المسؤوليةٌ» وقد تصدَّرٌ الناس ووقف أمامهم؛ ليتلو كلامه» ويترنّم بآيايه فيحرصٌ على أن 
ُفْهِم المسْتمعِين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وفُمُه عند كلام مستغن أو شبيه» وأن 
يكو بهذا ككينا . 

الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيما يخص الإمام. 

الفصل الثاني: مواضع يقبح للقارئ الوقف عليها والابتداء بما بعدها. 

الفصل الثالث: مواضع يحسن الوقف عليها والابتداء بما بعدها. 

الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها. 

البابُ الغالث : «أثر الوقف والابتداء في التفسير ذراشة ذلالقة انر ونه ديد 
وفصلان. 

أما التمهيد: ففيه تعريفٌ بطبيعة الدّراسةٍ وحدودهاء والمنهج المتَّبعِ فيها. 

الفصل الأول: وفيه بيانُ مَفْهُوم الدَلالَّةِ في القرآن الكريم؛ وما يقتضيه هذا اللفظ 


مقدمة 


الفصل الثاني: ويشتمل على دراسة دلاليَّة لعشرين موضعًا من القرآن الكريم- مع 
الإشارة إلى نظائرها في المواضع الأخرى من السّور - وكان الانتقاء مبنيًا على استيعاب جميع 
أنواع الوقوف اللازمة والجائزة والممنوعة » وما يندرج تحتها من ألقاب الوقوفٍ الأخرى» 
أرجو أن أكون قد وفَقتُ في هذا الجمع» وهي فرصة للتدريب على تعليل أسباب الوقفف 
وتنمية ملكة الاجتهاد والفهم عن الله. 

ويَلِيهُ الخاتمة - ذسأل الله حستها- وفيها أهمٌ النتائج والتوصياتٍ التي توضّلْتٌ إليها 
من خلال هذه الدّراسَة: 

ثم الفهارس العامة, ونشتمل عللى: 

]١[‏ فَهرسٌ الآيات القرانية. 

[] فهرس الأحاديث. 

[*] فهرس الآثار. 

[ك] فهرس الأعلام المترجم لهم. 

[5] فهرس المصادر والمراجع. . 

وو رابط بديل > ترم طويء مووز[ 

1 فهرس الموضوعات. 

وأخيرًا ... فقد بِدْلْتُ في هذا البحْثٍ جْهْدَا أَحْتَسِبُهه واصَلتُ فيه الليل بالتهار 
وطالعْتٌ من أجل إخْراجه العّشراتٍ من كُتْبٍ الحَفْسِير وعُلومٍ القرآن» والقراءاتِ» وكُتُبِ 
اللّغة والمعاجم» والبلاغة» والبيان» ودواوين السّنَّةَ ومّرويّات الآئمّة أداءً مني لجزء من حقٌّ 
ل علينا؛ لكنه مع ذلك جه امل فإن أَصَبْتُ فذاك ما أردتثٌ والفضل 
للّه أولا وآخرًا » وإن اغترى عمبى قصورًء أو خطأء أو نسيان فتلك طبيعة الإفسان» ولعل 
شفيعي في هذا التقصير عَِلمُ الحديث في كتاب الله عَرَتَلّ واستحالةٌ الإحاطة به» والمجتهد 
يُخْطحٌ ويْصِيبٌ» فأرجو من رب عَرَِجَلّ ألا أحرمً ثوابَ الاجتهادء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
المُسُتعانُ سبحانه» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

لا علا علا 


8 تمهيد(2 


في هديه د في قراءة القرآن واستمّاعه, وَخُشُوعِه 


2 


- 
ان 


وبُكَائُه عند قراءته وَاسْتِمَاعه وتَدَيِره 


وتَحْسين صَوْتِه به. وتوابع ذلك 


وو 


تمهيد 
كان هدي رسول الله يله في قراءة القرآن واسْتماعهء وخُشوعه وبحَايِْهِ عند قراءته 
واسْتماعه» وتدبّره وتخْسينٍ صَته بهه خيرٌ القَدي» وأطيبّه» وأنفعّه» فهو هُدىٌ تنفتحٌ معه 
أقفالُ القلوب؛ لتقتبسٌ من أنوار المعرفة» وتجني ثمارَ المّهه”": 
فكان رسول الله بل إذا هم بقراءة القرآن الكريم امتثل أمرّ ربه بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم. 


قال تعحال: موادا 5 اهَرَأَتَأ لْفّرَانَ َأسَتَعِرَ لَه م مِنَألشَبَطنا يجي #[النحل: 8 
فكان يل يَمْتعيدُ عند بداية القراءق فيقول: «أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم)!' ومعنى 
الاستعاذة: الالتجاءٌ والاعتصامٌ باللّه من الشّيطان الرجيم؛» ووساوسه وخحُطواتِه التي يصدٌ بها 
عن تدبّر القرآن والعمل به» وذلك تمهيدًا للجوٌّ الذي يُتلّ فيه كتابٌ الله وتطهيرًا له من 
الوسوسة» واتجاهًا بالمشاعرٍ إلى الله خالصة» لا يشغلّها شاغلٌ فخعاله الفضين والتشوالني 
يُمكَلّه الشّيطان!”". 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله جمد بن أبي بكر بن أيوب 
المشهور بابن قيم الموزية (ت ١لا‏ ه): ص 165 وما بعدهاء تحقيق(شعيب الأرنؤوط:وعبتد القسادر 
الأرنؤوط» ط/مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 5009م فقه قراءة القرآن الكريم؛ للشيخ سعيد يوسف 
مدرس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف: ص؛؟ وما بعدها ط/مكتبة السنة بالقاهرة: 
الخانية» ؟كم 5 

(؟) ينظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل (6401ه) رقم (870؟)؛ شرحه ووضع فوارية أحين عمد نا كر 
وحمزة أحمد الزين» ط/دار الحديث بالقاهرة الأولى؛ 1555م؛ سنن أب داود للإمام أبي داود سليمان بن 
الأشعث اليجستاني (ت70كه)» رقم (77)» تحقيق الشيخ/ محمد ناصر الدين الأابانيء ط/مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض؛ سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
القزويني» (ت 27ه)» رقم (807)» تحقيق/عصام موسى هادي» ط/مؤسسة الريان للطباعة والنشرء 
الأولى ١٠0م.‏ 

(؟) للاستعاذة معانٍ ومباحثٌ ومسائلٌ عديدة. ينظر: تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بحر القرطبي (ت 177ه): 180/١‏ وما بعدهاء تحقيق 
د/ عبد اللّه بن عبد المحسن الترقة مؤئسسة الرسالة بيروت» الأولى؛ لكام 2[ - 


تهيد 


ارو لحي وا روا اا 
لي بسم الله الرحمن الرحيم #إِنَا 
عَطَيْئَلكَأَلحكوئَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ حتى ختمها!". 


5 1 


ومعى يانه لتَمَرَيير#أي: 0 يسم اللّهء وبعونه وتوفيقه» وبركته» وهذا 
تعليمٌ من الله تعالى لعباده ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرهاء وهي تُسْتَحبٌ في أولٍ 
كل عمل وقولٍ تيمئًا وتبركًا واستعانة على الإتمام والقبول فبسم الله إذن ييكون كل ابتداء 
وباسمه إذن تتكون كل حركةٍ وكلّ اتجاء 7 

وكان له يل حزبٌ يقرؤه ولا يِل بهء وكان يقرا القرآن قائمًا وقاعدًا ومُضَّحِعًا ومتوضّاً 
ومحدنه وفي سي وكوي وسائر أحواله» ولم يكن يمنعه من القراءة شيء بل إلا الجنابة 

قال تعالى: 9# فافع وأ مَاتَيت 


سم 
8 


افوأ مَاتَتَرَعنَالْقَيَءَانِ © [المزمل: ٠؟].‏ 

وهكذا ينبغي أن يكون 0 أو المسلمة» فمع النظرء ومع اعتبار الأعذار لا بد لكل 
مسلم ومسلمة من تلاوة في كتاب الله لابد لكل يوج من نظرةرفي كتاب الله. 

وكانت قراءته ل تَرتِيلاء لا هذا كهدّ الشَّعْرِه ولا عجلةً بالإسراع في القراءة بل 
قراءةٌ مَُصَّلةُ حرمًا حرًه لو أراد السامعٌ أن يعد حروف قراءته لعدّهاء قراءة ليد هلك 


لماش سما سج 


وكان يُقطّع قراءته آية آية» ويقف على رؤوس الآيء ولا يصلها بما بعدها ويمد بها صوته. 
قال تعالى: وَل لقان تقلا 4 [المزمل: 6]. 


- المسمى تفسير القرآن العظيم؛ للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(ت ؛لالاه): ١‏ /8هء ط/ دار مؤسسة قرطبة بالاشتراك مع مكتبة أولاد الشيخ للتراث بمصرء تفسير 
الطّلال المسمى في ظلال القرآنء بقلم/ سيد قطب: 22195/4: ط/دار الشروق» بيروت» الغانية 
والغلاثون» *00م. 

)١(‏ ينظر: صحيح مسلم للإمام/مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (671ه)» بشرح الإمام/ 
أبي زكريا يحبى بن شرف النووي )25 ه))ء 0 حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة: 23١6/6‏ ط/ المطبعة المصرية بالأزهرء الأولى» 61 7١ه.‏ 


(؟) للبسملة مباحث ومسائل عديدة. ينظر: تفسير القرطبي: ١52/١‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: 51/١‏ 


وما بعدها. 


تعهيد 


وعن أم سلمة”" روا و لي ل 
الله عَلِنه: سيأ لكات آكَهامرآي ره لْحَمَدْيَرَت] الحكميت 16ت تمن لير # 
[الفاتحة: ]"-١‏ يقطّع قراءته آية آية» » وف رواية: كان إذا قرأ قكّع آية آية يقول: 3 0 
ميم م4 ثم يقفه ثم يقول: 9٠‏ لْحَمَدَرَت الْعدلميت #اثم يقف... الويف 

وهذا كيدل فل اندها ف علد مغردةه ركف بده لقراءة الغيرا نا ريه لاي 
لكل تسل وسدالنة يون تدلنها واللسياة والعفينها عن جلارم عند التصكةاهي الى 
الس حي اي الصريه رو وا لاي عار 
لا يُكُتسب بالدّراسة بقدرما يُححُتسب بالممارسة والعلقّي على الأساتذة المتقنين لحروفه 
المجيدين لكلماته على الصّفة المُتلقّاة عن أئمّة القراءة المتصل سندهم إلى رسول الله 3ه0". 

وكان كله يتغتى في قراءته بالقرآن - أي يحسن به صوته - ويرجّع في قراءته له أحيانًاء 
ويترنّم به» وما سُمع أحسن من صوته بالقرآن. 

فعن جُبَيْر بن مطعم'”' قال: اسمعت الني كَل يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه 

الآية أْمَحْلِفأْمِنَ عر شَىَءٍ أَمَهْمْأَلْحَيِفُونَ 3 [الطور: ه*] كاد قلبي أ ا 


)١(‏ هي أم المؤمنين هند بنت أي أمية بن عبد اللّه المخزومية من المهاجرات الأول كانت ذات رأي 
رجيح» رحد البي ع ترانها يوم الحديبية» وقد روت العديد من الأحاديث النبوية» عاشت تحومن 
قسعين» وتوفيت سّنة (59ه)» وقيل بعد ذلك بعام أو عامين» وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين 
ينظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» تحقيق د/بشار عواد معروف: 201/6 مون لالت 
الطبعة الأول 5م 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه باب استحباب ترتيل القراءة رقم (1577)» وقال الحاكم: : صحيح علي 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ وقال الدّارقطني: : إسناده صحيح؛ وكلهم ثقات؛ ورواه أبو عمرو الدّاني 
وقال: ولهذا الحديث طرقٌ كثيرة» وهو أصلٌ في الباب» 0 صحيح. ينظر: إرواء الغليل في 
تخريج أحاديثك منار السبيل للعلامة/ محمد ناصر الدين الألباني: 0 رقم (مم)ء طم المكتب 
الإسلاي د مشقء الأولى» 99١١ه.‏ 

(*) ينظر: فقه قراءة القرآن الكريم: ص١.‏ 

(5) هوي ارين مظعم بن كدياين اوذل ون عبد منا بهن تقض نوي لواش في زان :وابزن عم علي 
2 ب بن الطلقاء الذين حسن إسلامهم؛ وكان موصوقًا بالحلم والشبل كابية وكان شيريقًا مطاعاء 
وله رواية أحاديث» توفي سنة (55ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: "/0ة. 

) ه) أخرجه البخاري في كتاب التفسير: ىت رقم (4856). ينظر: فتح الباري بشرح صحيح أبي 
عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري» للإمام الحافظ/أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (تكعدمه) 


ط/المكتبة السلفية. 


تهيد 


وكان جُبَيْر إذ ذاك مُشْرَكَاء فكان سماعٌه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله 
على الدخول في الإسلام بعد ذلك. 

وذلك لأن تؤيين القرآن ولحي الصوت به والتغني بقراءته أَوْقعٌ في النفوسء وأذْعى 
إلى الاستماع والإصغاءٍ إليه» ففيه نفاذً للفظ إلى الأسُماع؛ ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عونًا 
على المقصود. 

وكان ل إذا شرع في قراءة القرآن الكريم شأنّه العديرء والخشوعٌ والتفكيٌُ والدّلائلٌ 
على فعله ذلك أكثر من أن تُحْصَر. 

فعن حذيفة بن اليمان رَكََاسَدُعَنَهُ قال: : اصَلَّيتُ ف النبي ديه ذات ليلة» فافتتح سورة 
لبر ة فقرأهاء ثم النّساء فقرأهاء ثم آل عمران فق ها هرا عقرياة ]ذا كن زابة فيا 
تسبيح سبّحء وإذا مَرّ مسال سأل» وذ مَرٌّ بتعوّذ تعوّذ... الحديث»"". 

وهذا من كمال التديّ ره وهكذا ينبغي لعالي القرآن أن يِشْعَلَ قلبّه 
بالنفكير في معنى ما يقرا أو يَسْمَُ » ويتأمّلُ كيف للف الله بحَلّقِهِ في إيصال معاني كلامه 
إلى أفهامهم؛ ويستَحْضِرٌ عظمة المتكلّم سبحانه ويتديّرٌ كلامّهء ويتفهم معانيه» ويتجاوّبُ مع 
كل آية بمشاعره وعواطفه؛ ويتأمّلُ الأوامر والنواهي» فإن كان ممّن قصر فيها فيما مضى 
اعتذر واستغفر» وان كاققتر زفق للعدل بها شك ر وكار ٠وإن‏ مرَّبآيةٍ رحمة استبشر 
ويعال) وإن مرّ بآية عذاب أ* شفق وتعوّذ» إلى غير ذلك من معالي الآيات والسور» وهذا 
ين واضم وميا تدركة كل إنبنان ,أذ كان بحظة امن العلد؛ ؛ فتُحرّك قلبه ووجدانه نحو 
الخالق العظيم سبحانه. 

وكان بل يحب أن يمع القرآن من غيره وأَمَرَ عبد الله بن مسعودء فقرأ عليه وهو 
يسمع» وخشع كه لسماع القرآن منه؛ حتى ذرّفت عيناه الدموع. 

فعن عبد اللّه بن مسعود أنه قال: «قال لي رسول الله يللي اقرأ عن القرآن» قلت: يا 
سول ارك اذا علبك» زعنيت اززل» قال: إن أعث أن اعفن غيره ي» فقرأت عليه 
سورة النساء حتى إذا جثت إلى هذه الآية: #فَكنْقَإةٌ !مرخ ل أمَة هيد مَِقنَا 
بِكَعَلَ مَلَوْلاةٍ شَّهِيدًا 4 [النساء: ]4١‏ فقال: احسبك الآن» فالتفتٌ إليه فإذا عيناه 
دا 


60 الشركة مسلم» باب استحباب تطويل القراءة: "/لام» رقم (200)). 
(؟) اخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن: 96/5 رقم (5:00). 


تهيد 


وهذه هى الاستجابة الطبيعية حينما يَظْرُقٌ القرآن الأسماع يحرّكُ المشاعر, ويُزيل 
الغشاوة يسكب النوره فيخشع القلب» ويّرِقُ الفؤاده ويلين الجلد» فيغلّب البكاء» ولم لا؟ 
وهو الذّكر الإلهي الذي تحيا به القلوب فتنفتح» وتنشرح» وتأذسش» وتطمئنُ» وتلينُ لكر 
الله وما نزل من الحق فتفهمه» وتنقاد له» وتسمع وتطيع» وذلك سر القرآن» فهناك لحظات 
خاصة غير مَرْقُوبة تمس فيها الآية أو السورة موضعٌ الاستجابة» فإذا وافقت قلبّا مكشوقًا 
وتسنا نوها سقديكا نشدت إليةه تعلخ يذ الذي معلت فيكرن متنا نا رحض ن 1 

وكان بين إذا قرأ في صلاته يُقطّع قراءته آية آية» ولا يَصِلَّها بما بعدهاء وكانت قراءته 
يل مداه يقف على رؤوس الآي» ويمد بها صوته. 


ص سل ص سل 
5 | سح 


وكان يقول: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)» ثم يقرأ الفاتحة» فيقرأ 9 يتَبِألَهِ أن 
لتصِِك يجهر بها تارة» ويخفيها أكثر تما يجهر بهاء ثم يقفه ثم يقول: ‏ الْحَمَدَوَرَب 
لْعَلَمِيت # ثم يقفا" وهكذا إلى آخر السورة» فإذا فرغ من الفاتحة» 5008 
غيرهاء وكان يلها تارة» ويُخففها لعارضٍ من سفر أو سّعال أو مرض أوبحكاء طفل؛ 
يَتوسّط فيها غالبا وكان مله لا يُعيّن سورةً في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 
والعيدين» وكان من هديه يله قراءة السّورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ أول 
السورة وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يُخْفْظْ عنهء هذا هو اهدي الذي استمر كَل 
عليه إلى أن لَقِيَ الله عَرَِجَلّ لم ينسخه شيء”". 

وفكذا ..: وواعكيار كلما تقد تقدّم تما استطاع القلمُ أن يُسطره كان ررسول الله كه في 
هديه مع القرآن في كل أحواله؛ حتى بلغ هذا القرآنُ منه مبلكًا عظيمًاء فأصبح خلقّةُ 
القرآن» وأمسى قرآنًا يمشي على الأرض؛ بل تَاوَرٌ تأثيرٌ القرآن الكريم عليه يَلّةِ ما هو 
لي عجائبه وآلائه» وأمره وزجره» ووعده ووعيده. 

ففي الحديث «شَيّبتني هودٌ وأخواتهاء وفي رواية: شيبّتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
ا را ا 


)١(‏ ينظر: فقه قراءة القرآن: صة؛ وما معد عن تفسير الظلال: 52/57" بتصرف. 

(؟) الوقوف على رؤوس الآي سنة أعرض عنها كثير من القراء في هذه الأزمنة» فينبنى أن ينتبه لذلك 
فخير اللحهدي هدي محمد يله ا 

(؟) ينظر: صفة صلاة البي كل تأليف/ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: ص 97- 117 ط/ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الخامسة» زاد المعاد في هدي خير العباد: ص/” - 75. 

(؛) أخرجه الترمذي: 558١/5‏ من حديث ابن عباس» وقال: حسن غريب. ينظر: سنن الترمذي» - 


تعهيد 


فينبغى عل كلّ ذي لب أن يتأمّى بهذا الحدي التّبوي» والبّشادٍ المحّدي» وأن يَسُتقى 
منه نموذجا لتلقي القرآن الكريم في جميع أحوال قراءته» واستماعه» وتدبره» ويستعين 
بذلك عل فهمه» وحسن تلاوته» والعمل به. 

وأخيرًا وليس بآخرء فلا عجب بعدما تقدّم أن تتكون الوصية التي أوصى بها رسول 
الله يلهِ أمته من بعده هي القرآن خاصة حينما تظهر الفتن. فقد أخبر يليه حذيفة بن 
اليمان بالاختلاف والقُرقة التى ستحدث بعده فقال حذيفة يا رسول اللّه: بما تأمُرفِ إن 
أذركتٌ ذلك؟ قال كَلِ: اتعلم كتاب الله وات هنا افيه قال جحذديفة: فأَغدثٌ غلية كلكا فقال 
كل تعلم كتاب الله انع ما . 

سدَّدَ اللهُ الملى» ومنح الجميعَ الكّقى» وحسنّ العاقبةٍ في الدنيا والآخرة. 


اا علا علا 


- للإمام ا عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت6075ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد 
اللطيف حرز اللّهء ط/ دار الرسالة العالمية؛ دمشقء الأولى؛ 005)م؛ وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للعلامة/ محمد ناصر الدين الألبافي: 75/6 رقم (955)» ط/ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياض 1615١ه‏ ورواه وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة بإسناد صحيح. ينظر: هداية 
الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة للحافظ/ أحمد بن حجر العسقلاني (ت8562ه)» تخريج 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني: ه/ئلا رقم (0285)»؛ ط/ دار ابن القيم للنشر بالدمام؛ الأوللء 
كاه 
)١(‏ أخرجه أبوداوود كتاب الفتن والملاحم: ص07 رقم (4557)» وحسنه الألباني. 
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[ 8 الياب الأول دمع [ 


معالم لقارئ القرآن الكريم 


الباب الأول: معالم لقارئ القرآن الكريم 
تمهيد : 

ولمّا كان هذا البحثٌ خاصًا بعلم الوقف والابتداء وأثره في تفسير القرآن الكريهم؛ 
وجب علينا معرفة أهم المعالم التي ينبني عليها الوقف والابتداء» ومدى ارتباطه في جميع 
أقسامه باعتبار المعاني ودلالته عليهاء أو دلالَتِها عليه؛ إذ لا تنمّعٌ القارئ الرّوايةٌ في القرآن 
إذا قصرت به الدّراية في الفهم؛ وقد تناولتٌ أهم هذه المعالم» وجمعت شََاتِهاء واحْتَويْتُ 
أطراقّها دون استطراد فيم انتهى إليه الباحثون حَجَافِيًا عن التكرار قدر الإمكانٍ؛ لينتظم 
الحديث عنها وعمًا يندرج تحتها من مباحثٍ ومطالب في خمسة فصول. 

الفصل الأول: فضائلٌ القرآنٍ الكريم وأهله العاملين: 

وهو باب واسمٌ كبير» ألّف فيه العلماءً كتبّا كثيرة» وقد صَحّ في فضائل القرآن الكريم 
أحاديث باعتبار الجملة» وفي بِعضٍ السّورٍ على التّعيين» ووْضع في فضائلٍ القرآن أحاديتٌ 
كثيرة أنتقي مِما َم نُكَبًا َدُلْ على فَضْلِهِ وما أعدّ اللّهُ لأهلهِ إذا أُخْلَصُوا الطلب لوجهه 
وعَمِلُوا به» إضافةٌ إلى جملةٍ من الآداب والفوائدٍ والمقاصدٍ التي لا يستغني عن مَعْرِفَتِها كل 
قارئ للقرآنٍ الكريم» وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: قُظُوفُ من فضائل القرآن الكريم وأهلِهِ العاملين. 

المبحث الثاني: فضائلٌ سور وآياتِ مخصوصة عل الكَغْيين. 

الفصل الثاني: علمٌ الوقف والابتداء تعريقًا وذشأةٌ وتصنيقًا: 

وفيه تعريفٌ بكلٌ من الوقف والابتداء وأقسامه» وما يُلْحَقُ بهما من القطع 
والسّكتء وبيان لبعض المُصُطلحات التي يكثر استخدامها خلال هذا البحث؛ مثل: 
القطع والائتنافه والمقاطع والمبادئ» والوصل والوقف» وبيان لأهميته» وتاريخ ذشأته» وبدء 
تدوينه» وكثرة مؤلفات العلماء فيه» وتعريف بأشهر الآئمّة الذين صَنَفُوا في هذا العلم 
وبكتبهم؛ وذكر بعض أقوالهم» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء وبيان أقسامه. 

المبحث الثاني: أهمية الوقف والابتداء ونشأته والتصنيف فيه. 

الفصل الثالث: علمٌُ التفسير تعريمًا ونشأة وتصنيمًا: 


الباب الأول: معالم لقارئ القرآن الكريم 


وفيه تعريفٌ بعلم التفسيرء والفرق بينه وبين التأويل» وبيان أوجه التفسير» وأقسامه 
وحكم كل قسم.؛ وبيان فَضْلهء وتاريخ ذَّشّْته وتطوره» وكثرة مؤلفات العلماء فيه» وتعريف 
بأشهر المفسّرين من الصّحابة والكّابعين» وأشهر الأئمّة الذين صَنَفُوا في هذا العلم 
وبكتبهم» وذكر بعض أقوالهم؛ وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: تعريف علم التفسير وبيان أقسامه 

المبحث الثاني: فضل التفسير ونشأته والتصنيف فيه 

الفصل الرابع: الوق والابتداء وارتباطه بعلم التفسير: 

وفيه تأكيدٌ على الصَّلةٍ الوثيقة بين الوقف والابتداءِ والتفسيرء وأن كلا مِنْهُما مُرْتبكا 
بالآخر؛ إذ الوقف أثدٌ عن فم المعى» ومن الختار وقمًا فقد قسن وليس أَكلّ على ذلك تنا 
نجده من اعتناء أكثر المفسرين بالوقف والابتداء» والإشارة إلى بعضٍ مسائله ومواضعه في 
كثير من الآيات» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: علاقةٌ الوقف والابتداء بالتفسير وتبيين المعاني. 

المبحث الثاني: التكاملٌ بين كُتّبٍ الوقف والابتداء وَكُمّبٍ الحفسير. 

الفصل الخامس: مصطلحات الوقف والتجزئةٍ وعلاماتِها المشهورة بالمصاحف: 

وفيه تحليلٌ وبيانٌ لِمُضْطَلحاتٍ الوقف والوصل والتجزئة وعلاماتها في أشهر طبعاتٍ 
المصحف الشريفِ المعتمدّة في العالم الإسلائي» والتي اسُتقرٌ عليها العمل في العُصُورٍ 
المتأخِرةٍ وإلى عصرنا هذاء وفيه مبحثان: 

المتحق الأول «مسيطلخات الوقفب ورهوة.. 

المبحث الثاني: مصطلحاتٌ التجزئة ورموزها. 


وفيما يل الكلام بالتفصيل على كل معلم من المعالم المتقدمةه وما تؤفيقي إلا بالله 
عليه توكلتٌ وإِلَيّه أنيب. 
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فَضَايْل القرآن الكريم وأهلهِ العاملين 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: قُطُوفُ من فضائلٍ القرآن الكريم وأهيه العاملين 

وفيه تَعرِيف بِقَضْلٍ قِرَاءةٍ القرآنٍ الكريم» وتعلَيهه وتغلِييف وويده 

وحِفْظِهء وجملة من الفوائدٍ المتعلقةٍ بذلك» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: فضل قراءة القرآن الكريم 

المطلب الثاني: فضل تعلّم القرآن وتَعْلِيمه 

المطلب الغالث: فضل تَجُويد القرآن وتَدْسين الصوت به 

المطلب الرابع: فضل حِفْظٍ القرآن الكريم 

المبحث الثاني فضائلٌ سور وآياتٍ تَنْصُوصةٍ على التَعيين 


وفِيهِ نُبْدَةْ مُنتقاةً لبعضٍ ما صَمّّ فيه الخبر من فضائلٍ الآياتِ والسور 
وبيان لأهم أهدافٍ ومقاصد القراءة» وفيه حَمْسَةُ مطالب: 


« المطلب الأول: فضل سورة الفاتحة. 

« المطلب الثاني: فضل سورة البقرة والآيات منها وفضلها مع آل عمران. 
« المطلب الثالث: فضل سورة الكهف والآيات منها. 

© المطلب الرابع: فضل سورة تبارك أو المُلّك. 

* المطلب الخامس: فضل سورة الإخلاص والمعوّذتين. 
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© المبحث الأول 90 
9 قَضُوفٌ من فَضَائْلٍ القرآن الكريم وأَهْلِهِ العاملين 


© المطلب الأول 2 


فضل قراءة القرآن الكريم 
وقد صَمَّ في فَضْلٍ قِرَاءتِهِ حمْلةٌ من الأحاديثِ عن رسول الله كله أذْكُر مِنْها: 
-١‏ عن أي أُمَامةَ الباهل وََزِيَدَعَنهُ '' قال: سَمِعْتُ رسول الله يَلِ يقول: «اقْرَهُوا 
القرآن؛ فإنة يأق يوم مَ القِيامَةِ شفيعًا لأضْحَابه)(". 


ل التديث: شفيعًا: أي شافعًا طاليًا المَغفرةً لأصحابه: وقوله: «لأَصْحَابه): أ أي 
القارئين لهء والعامِلين اي وهَذيه والممسكينق بأَمْره ونّهيه. 


أفاد الحديث: قَضْلُ قراءة القرآن» وأن القرآن يَشْمَعُ إقارئه العايل بما فيه يوم القيامَة. 
؟- عن ابن مسعود يِدَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلللة: ١مَنْ‏ َأ حرفًا من كتاب الله فله 


حسنة» واطيضفة بعشْرٍ أمثالها. للا أقول: الم حرف» ولكن: ال حرف» ولام حرف» وميم 
0 
قف) . 


لَعَهُ الحديث: كتاب اللّه: أي القرآن المنزل على رسوله كَلك. 


اكد ارت عد القرآن الكريم؛ 3 للقارئ بكل حرف من كل كلمة 


)١(‏ هموصدي بن عجلان بن وهب الباهلي؛ من قبيلة باهلة» صحابي فاضل ذاهد ووق كفيرًا من 
العلم؛ وهو أحد من بايع تحت الشجرة» توق سنة (87ه) في خلافة عبد الملك بن مروان» وقيل: إنه 
آخر من مات من الصحابة. ينظر: تهذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت 809 ه): 205/2» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(») أخرجه مسلم في باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: 5:/7. ا 

(؟) أخرجه الترمذي باب ما جاء في من قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر: ١075/5‏ برقم (9185) 
وقال: حديث صحيح؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: ٠٠١/6‏ برقم (3475): 
ط/المكتب الإسلاي» بيروت» الغالفة» 8١6١ه‏ 
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بعض الآداب والمسائل التي يحتاج إليها قارئ القرآن!"): 

*مراعاة الأدب مع القرآن بأن يستحُضرٌ القارئٌ في نَفْسهِ أنه يناجي الله تعالى» فيقرأ 
عل ان توريرى الله وإنة إن لم يعكن يراه لان مايرا وان يحون ذا شيك نو ووقار. 
كايا ادنب انها فيه يعرف القراق فق مله كلدي ويد كنا اهز واحترام الفران 
الكريم؛ واجتناب الضحك أو اللهو عنده» ورك الحديث في خلال القراءة؛ حقق يفرع منها 
لاكلانا يراليه 

* مُسْتَحَبُ للقَارئ أن يسكون متوضئًاء طاهِرٌ المّم باستعمال السّواك طاهر البدن 
بالطيب المستحب تكريمًا لحال التلاوة» لابِسًا من الشياب ما يتجمّل به بين الناس لكونه 
بالتلاوة بين يدي المنعم المتفضل» وأن يحكون جالسًا في مكان نظيف مختار مستقبل القبلة 
متخمَّعًابيكينة ووقار. 

* يُستحبٌ التعودُ قبل القراءة» ف قطعها قطع ترك وأراد العَوْد دده وإن قطعها لعذرٍ 
عازمًا على العودٍ كفاه 0 0 0 عن تا البسملة * أول كل 
5 0 وإن قا اكت الاتيععادة: 

تدك القراءة عل مردنب المصحف؛ 0 تبه كين ذ ع الفاتحة, ؟ ثم البقرة» 
ثم آل 50 ثم ما بعدها عل التركيت» ولو خالف الموالاة وقرأ سورة لا تلي ا أو 
خالف الترتيب» فقرا سورة» ثم قرأ سورة قبلها؛ جاز ذلك» وهو خلااف الأفضل» وإذا ابتدا 
القارئ بسورة» فلا يتحوّل منها؛ حتى يَخُتمها؛ ا من السورة آيتين ثم يدّعها وينتقل إلى 
غيرها؛ ليُؤلّف بين معاني الآيات» فإنَّما يفعله من لا عِلّم له؛ لأن الله لوشاء لأنزله على ذلك. 

* مُسَكَحَتٌ كح مُسْتَحَبٌ لمَنْ قرأ آيةَ فيها سجدة أو سمعها أن يُكيّر ويَسْجد سجدة؛ والمختار في 
5307 عدد السجدات أنها أربعَ عشرة سجدة شار إليها بقول (سجدة) في مواضعها من 
سُورها بالمصحف» وى في: الأعراف» الرعد» النحل» الإإسكراءة مريم» الحج وفيه سجدتان» 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» للومام وال بعيوين عدت اله الزركشي (ت؛ةلاه)» تحقيق 
د/ يوسف بن عبد الرحمن المرع شي وآخرين: ؟/ده وما بعدهاء ط/ دار المعرفة» بيروت» 5 
٠ه‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام خاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١91ه)ء‏ 
تحقيق الشيخ/ شعيب الأرنؤوط: ص؟١/؛‏ ط/ مؤسسة الرسالة بيروت» الأولى» 629١ه‏ التبيان في 
آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحى بن شرف النووي (ت 777ه)» تحقيق/ محمد الحجّار: ص١٠‏ 
وما بعدهاء ط/ دارابن حزم» بيروت» الرابعة» 15م زاد المعاد في هدي خير العباد: ص؛١١‏ وما 
بعدهاء فقه قراءة القرآن الكريم: ص؟؟ وما بعدها. 
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الفرقان» الحمل» السجدة» النجم؛ الانشقاق» الأعلى. وزاد البعض عليها: سجدة سورة ص. 
ويُسبّحٌ في سُجُوده بما يُسَبّحُ به في سُجود الصَّلاةٍ ويدعو بما شاء. 

ينبغى لتالي القرآن أن يَنْظرَ كيف للف الله جخلّقه في إيصال مَعاف كلامه إلى 
ا 0 يَسْتَحْضْرٌ عظمةً المتكلم سبحانه» ويّتدبّر كلامه ويَتفهّم معانية وما أراة الله 
ِنّا بهذا القرآن» ويُطبّع نفسه على قبول ما جاء به قبولا ينعكس أَئْنُه ويَظهَرُ في العمل 
ا ون مسرضح من كل ايزما يلبق بها ووغوم د لاي: 

ينبغي لتالي القرآن أن يُحْضِرَ قلبه المُشُوع؛ وما يحيلٌ على البكاء حال القراءة بأنْ 
1 ما ف القرآن من التهديد والوعيد»ء وهو صفة العارفين وشعار الصالحين» فإِنْ لم 
يضر حزن وبكاء فليّبكِ على ففد ذلك» فإنه مِنْ أعظم المصائب. 

* ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسْط السورة» أو وقف على غير آخرها أن يبتيئ من أول 
الكلام المرتبط بعضه ببعض» وأن يقف على الكلام التام» ولا يتقيّد بالأعشار والأرباع؛ 
ا ا 

ينبغى لتالي القرآن أن يغتنم من الأوقات الفاضلة الوالضعت لبها الكل 
راع ا 0 وخاصة العشر الأواخر منه؛ ولذلك كان السلف ووَدَليَمعَتَهٌ 
يخْصِصضون حر كبيرًا من وقتهم في 000 0 القرآن» وكان الشافيئي 0 0 
القرآن في كلّ يوم وليلة من شهر رمضان ختمتين» فهذه المواسم قد حَصّها الله بمز 
الفضّل والمثوبة على الطاعات» ولا سبيل لاغتنامها أعظم من قراءة القرآن؛ 5 له من 
الفضيلة على غيره من الأذكار والأعمال. 

* مسألة هل قراءة القرآن من المصحف أفضل أم القراءة عن ظَهرٍ قلب؟ 

فيه تفصيلء؛ والمدار في هذه المسألة على الخشوع؛ فإِنْ كان الخشوع أكثر عند القراءة 
عن ظهْر قلْبٍ فهو أفضلء وإِنْ كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضلء فإن استويا 
فالقراءة تَكلرًا أو - لمن كان قادرًا على ذلك - لأنها أثبت وتمتاز بالتظر إلى المصحف» 
والتّظرٌ فيه عبادةٌ مطلوبة. 

* مسألة هل الجهر بالقراءة أفضل أم الإسرار؟ 

فيه تفصيل» وتقديم أُحدّهما على الآخر مدان بحسب المصالح والمفاسدٍ المترتبة عليه 
والجمع بين هذه الأقوال أن الإسرا ر أبعد عن الرياء والتصنّع» » فهو أفضل في حق مَنْ يخاف 
ذلك على نفسه فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر, مولن 
فائدته تتعدّى إلى غيره» ولأنه يُوقظ قلْبّ القارئ» ويزيد في نشاطه. 


00 
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* مسألة مقدار القراءة: 

اختلفت فيه عادات السلف» ؛ فمنهم من كان يَخْتمُ القرآن كل يوع وليلةٍ ختمة؛ ومنهم 
من كان يَْتمُ في كلّ ثلاثٍ ختمة» وهنهم من كان يَْتم في كل أسبوع» ومنهم من كان يتم 
في كل شهر اشتغالًا بالعديّر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بغيره من اكتساب الدنياء والمختار 
وعليه أكثرُ المحققين أن ذلك يختلف باختلاف حال الشخص في النشاط والضعف 
والعدبر والغفلة» وأن أَوْلَ الأمور ما لا يمنع الإذسان عن أَشْكَالهِ المهمة» ولا يُوذِيهِ في بدنه» 
ولا يَفُوتهُ معه الترتيلٌ والفهم؛ المهم أن يكون لكل يوعٍ نَظْرةً في كتاب اللّهء فمع الظر 
ومع اعتبارٍ الأعذارء لابد لهل مسلم ومسلمةٍ من تلاوةٍ في كتاب الله لابد لكل يوم من 
نَظْرةٍ في كتاب اللّه. 

* مسألة القراءة من المصحف في الصلاة: 

فالبعض كَرِهَهًا والمختارٌ أنّها جائزة؛ لأن الحاجةً قد تدعو إليه» فلو قرأ القرآن من 
المْضَّححف صَحَّتْ صلاته؛ سواء كان يحفظه أم ل ولذفلت أوراقه» وكانت أم المؤمنين 
عائشة ووَدَلنَُعَنْهَا يَؤْمّها عَبْدُها ذكوان من المصحف”". 

* مسألة قراءة القرآن عند القبورء حال الدفن وبعده : 

لا أَصْل طذه المسألة في السُّنَّةَ إذ لو كانت مشروعة لفَعَلّها رسول الله كلل وعلّمها 
أصحابه» ولو أنه يكل علّمهم شيئًا من ذلك لتقل إليناء فإذا لم يُنقل بالسّند الغابت دلّ على 
أنه لم يقع؛ ومن قال إن المّت ينتفع بسماع القرآن ويُوْجَرُ على ذلك» فقد أخطأء فالميت بعد 
الموت لا يثاب على سماع ولا غيره إلا ما استثنى من قوله يكل إذا مات الإِدْسَانُ انْمَطع عَمِلَهُ 
إلا من ثَلاثة: إلا من صدقةٍ جارية أو علي يُنتمَعُ به» أو ولدٍ صالح يَدْعُولَهُ)!". 

مييالة هل يشرع المحافظة عل قول: ١صدق‏ اللّه العظيم) عقب تلاوة القرآن؟ 
لم يرد عن رسول الله ييِيِ دليل يفيد ذلك: وخير ال هدي هدي محمد يله وسبق الإشارة إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود رَوََاَتَدُعَنهُ وفيه: أن لضن عله أرققة يقولة: سيك كنوك 
فل وكان قول «صدق الله العظيم) عقب انتهاء القراءة مشروعًا؛ لأشار إليه البي بل بقوله: 
اقل صدق اللّه العظيم)» غير أنه لا حرج ولا إثم على من قالحاء واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


.184/6 أخرجه البخاري» باب إمامة العبد والمولى:‎ )١( 
.85/1١ (؛) أخرجه مسلم؛ باب ما يلحق الإفسان من الشواب بعد وفاته:‎ 
.١١ص الحديث سبق تخريجه في الملبحث التمهيدي:‎ )*( 
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8 المطلب الثاني م8 
فضل تَعَلَم القرآن و 


-١‏ عن عقبة بن عامر وَََيَدُعَنَة"" قال: ا 
١أَيُكم‏ يِب أن يغدو كل يوج إلى بُطحانء أو إلى العقِيق» فيأق منه بناقتين كؤماوين في 
غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول اللّه: نحب ذلك قال أمة يَعْدُو أحدكم أن 
السك َيعْلم أو يَقْرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث 
وأربعٌ خير له من أريع» ومن أغدادهن من الإبل» ”ا 

لغة الحديث: الصّفة: : موضع مُظلَل من المسجد التزوق اقفر الو شري زوات 
إليه. يَعْدُو: أي يذهب في الغدوة رفو اول النهار. بطحان: بضم الباء وإسكان الطاءء موضع 
بقرب المدينة - الكوماء من الإبل: بفتح الكاف أي العظيمة السّنام. 

أفاد الحديث: الندب والحتّ على قَضْدٍ بيوت الله لتعلّم العلم» وَحِفْظ القرآن؛ لما فيها 
من السكينة نما لا تجده في غيره من الأماكنء ولقطع علائق القلب عن شواغل الدنيا 
التي هى من أعظم موانع الحَفْظ والتدبّرء وليُعلم أن آية واحدة يقرأها المسلم أو يحفظها 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وقد ضرب تجلهِ هذا المثل للترغيب» والحث على حفظ كتاب اللّه 

؟- عن عثمان بن عفان وَلََعَنَهُ قالز قال رسول الله يله "خيركم من تعلّم القرآن 
وعلمه. وفى رواية: إن من أفضلكم من تعلّم القرآن وَعلينه7. 

نف كدوك شيك أعيزا فكي لذ الل اعنم القر وه يظاتق هل كيه وهل كله 

أفاد اللنديف: أنتخير النتعنيى .من كان تعلهوتعليسه ف القران لق غين» لأن 
خيرٌ الكلاع كلام اللّه؛ فلذلك كان خيرٌ الناس بعد الهبيين عَليهمالتَم من اشتغل به. 


)١(‏ هوأبوعامر عقبة بن عامر الجهني من أصحاب المي ملك وكان عالمًا مقرئًا فصيحًا فرضيًا فقيمًا 
كني الشان: من أحسن الناس صوئًا بالقرآن» شهد فتح مصر ومات بها سنة (58ه)ء وقبره بالمقطم. 
ينظر: سير أعلام الخبلاء: ؟//51غ. 

0( أخرجه مسلم؛ باب فضْل قراءة القرآن في الصلاة عله /. 

(0) هيده البخاري» كتاب فضائل القرآن: 5/غ؛/. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


من آداب معلم القرآن ومتعلمه7(": 

* أول وأهم ما ينبغي لِمُعَلَّم القرآن ومُتَعَلِيه أن يقصدًا بذلك رضا الله وإخلاص الدية 
له سبحانه بترك المباهاة» فلا يطلْيًا به الدنيا؛ بل ما عند الله فإن فَقَدَ تعلم القرآن وتَعْلِيمه 
إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحطّ المُخالفات» فَآقَةٌ العلم الرياء» وق الله 
أهلّ القرآن شرّها. 

* التحلي ب (رونق العلم) من حُسّن السمت والحدي الصالح مع دوام السّكينة 
ردان والخشوع؛ والتواضع؛ والرفق» والقناعة» والزهادة» والمروءة» والكَّخَلٍ عن نواقضهاء 
وقانا اللّه العثرات. 

* أَخْدُ القرآن عن أهل الإتقان الجامعين بين الدّرايةٍ والرّواية» والصدق والأمانة» وقد 
كان المي يِه يَلَْى جبريل عََتوآَكةِ في رمضانّ فيّدارَسّه القرآن. 

* تعاهُدٌ المحفوظات من وقتٍ لآخرء فإن عدم التَعاهّْدٍ عنوان ذهاب الحفظ مهما كان 
فصاحبٌ القرآن إِنْ داوم على تعهّده بالعلاوة قَنّ وإن ترَكَ ذلك قَنِّ ولا يقدِرٌ على عَوْدِهِ إلا 
بعد غايّة ة الكلفة» وَالمَسَّقَّةَ الع كل قاد العو قتف لذ ردقل 

* العَمَلُ بالعلم؛ إذ المقصود من العِلّمِ العَمَلُ » فإذا تعلّمتَ آيةٌ من كتاب الله فاحرض 
جهدك أن تُعلّمّها ولدك وأهلكء» وأن تُطبَّقَها على نفسِكء نسأل الله العمل بالعلم والعونَ 
على ذلك. 

* الحذر من القيل والقال وكثرة السؤال» وقَضّر الخْطى عن جميع المحرّمات والمَّحَارم 
00 على القرآن على طريقة السلفء والتَهْلٍ من ميراث النبوّة الصافي» سدَّدَ الله الى 

مَنَمَ الجميعَ الكُتّى وَحُسْنَ العاقِبّةِ في الدنيا والآخرة. 
ا علا علا 


.55 ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن: ص١" وما بعدهاء فقه قراءة القرآن: ص‎ )١( 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


60 المطلب الثالث مو 


فضل تَجُْويد القرآن وتَحْسين الصوت به 
-١‏ عن عائشة ووَدَليَدعَتهَا قالت: قال رسول الله يل «الذي يَقْرأ القرآن» وهو ناه يد 
مع السّفرةٍ الكرّام البَرَرة والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَم فيه وهو عليه شاقٌ له أجُران»7". 
لغة الحديث: ماهر به: أي يجيد تلاوته ويُطبقُ أحكام تجويده. السفرة: أي الملائكة 
الرُسل؛ لأنهم يَسُفرون إلى الناس برسالات ربهم؛ وقيل: السّفرة: الملائكة الكتبة الذين 
يحصون الأعمال؛ لأنهم بكتابتهم سفرة بين اللّه وخلقه. الكرام: لأنهم مُطَهَّرون من دذيس 
المعاصي. البررة: المطيعون. د يتتعتع فيه: يتردد في قراءته» ويثقل عليه. 
أفاد الحديث: بِيانُ فَضْلٍِ من يجيد تلاوة القرآن» ويُتقِن قراءته وأنه مع الملائكة 
الكرام السفرة في منازلهم؛ وأن من تردّد في قراءته لِعِمَلِهِ عليه له أجران: أَجْرُ القراءة وأجرٌ 


- عق أن هريرة ا قال: سمعت رسول اللّه يمه يقول: «ما أَذْنَ اللّهُ لشىءٍ ما 
«ااحي يتن الصرودة بد يتغقّ بالقرآنٍ يَجْهَرُ به) '". 1 

لغة الحديث: ما أذن: أي ما استمع وفيه إشارة إلى الرضى والقبول. يتغبّ بالقرآن: 
يُحَسْن قراءته ويرتّلهاء وقيل: الإفصاح بألفاظه. 

أفاد الحديث: الحتٌّ على تحسين الصوت عند قراءة القرآن» وترتيله تَْتيلاء وأن هذا 
من أسباب إجزال المثوبة من الله فإنّ لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن فإِنْ 
لم يكن القارئ حسن الصوت فليحَسِئُه ما استطاع» وأنَّ الجهرّ بالقراءة في بعض الأوقات 
لمقصودٍ صحيج. إما لتثبيت الحفظء أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم من غير تشويش 
بالقراءة على الغير من المقاصِدٍ الطيبة. 


[ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن: 2191/8 برقم 49537» وأخرجه مسلم في باب فضيلة حافظ 
القرآن: 85/5 واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن: 18/9» وأخرجه مسلم في كتاب استحباب تحسين 


الصوت بالقرآن: 079/5 واللفظ لمسلم. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


مَراتب أو كَيْفيّات القراءة(": 


للقراءة باعتبار الصّفة التي سبق الإشارة إليها - التَرْتِيل أو التجويد - مراتبٌ أو 
كقيات فاخن هتنا ندل عن انه النذات ورعة المستتوق. قن اهل :لد اعد رهد 
المراتب هى: القيق؛ والخدرهء والقدويرء وهذا بيائها بالنفصيل: ْ 

المرتبة أو الكيفية الأولى «التحقيق»: وهو لغة: مصدر من حمّقت الشيء تَحْقِيقًا: إذا 
أتى بالشيء على حَقَّه من غير زيادة ولا نقصانء فهو بلوغ حقيقة الشيءء والوقوف على 
كقييةوالرضيول إلتيانة شانية . 

وفي اصطلاح أهل الأداء: إعطاءً كلّ حَرْفٍ حَنّهِ من إشباع المدّه وتحقيق الهَمْن وإتمام 
الحركات»؛ واعتماد الإظهار والتشديدات» وبيان الحروف وتفكيكهاء وإخراج بعضها من 
بعض بالسكت والترتيل والتؤدة» وملاحظة الجائز من الوقوفء بلا قصر ولا اختلاس ولا 
إسكان خُحَركٍ ولا إدغامه؛ وذلك برياضة الألْسّن وتقويم الألفاظ» ويستحب الأخذ به في 
مقام التعليم من غير أن يُكجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات» 
وتَحخُرير الراءات» وتَخْريك السواكنء وتَظنين النونات بالمبالغة في الغنات» وكذا يُحترَرُ 
من الفصل بين حروف الكلمة؛ كمن يقف عل السَّين من ذسُتعين وقفة لطيفة مدعي أنه 
يُرَثّله إلى غير ذلك مما تَنْفِرٌ منه الطّباغٌ» تمجه القلوبُ والأسماع(". 

المرتبة أو الكيفية الثانية: «الحدر): وهو لغة: مصدر من حَدَرَبالفتح يخ يَحْدُرُ بالضم إذا 
أسرع» فهو من الخدور الذي هو الهبوط؛ وحَدَرَ في قراءته وفي أذانه: أسشرع؛ وبابه كصَر0). 

وفي اصطلاح أهل الأداء: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر ونحو ذلك ما 


)١(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر: 0177/١‏ الإتقان في علم القرآن: ص 2322 جمال القراء وكمال 
الإقراء» للإمام علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت *54ه)ء تحقيق د/ علي حسين البواب» ؟/ه؟كه 
وها يغدهاء فكنية الثراك بمكة المكرمة» الأولى؛ 15/1م. 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظورء تحقيق الأستاذ/ عبد الله على الكبير وآخرين: ؟/9*ة؛ ط/ دار 
المعارف بالقاهرة» مختار الصاح للإمام محمد بن أبي بحر بن عبد القادر الرازي: ص25 
2 مكتبة لبنان» بيروت» 1985م, 

() ينظر: المعجم التجويدي لأشهر ألفاظ علم التجويد» د/عمر خليفة الشايجي: ص07 ط/غراس 
للنشر والتوزيع؛ الأولى» م معجم مصطلحات علم 5 القرآنية؛ د/عبد العلي المسئول: 
ص؟؟1؛ ط/دار السلام النكر والوريع بالقاهرة» الأولى» .. 

(؛) ينظر: لسان العرب: 802/1؛ مختار الصَّخّاح: ص؛هه. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


صَحّت به الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب» وتقويم اللفظ» وتمكين الحروف» بدون بتر 
حروف المد واختلاس أكثر الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها 
القزاءة :ول توضف يها القغلاوة: ون أشبية الدرافي لراجعة الحفظ أو الاسشكتان مق 
القواية. 

المرتبة أو الكيفية الثالغة: «التدوير»: لغة: جَعْلُ الشيء على شكل دائرة أو حلقة: 
وتدوير الشيء جعله مدورًا”". 

وفي اصطلاح أهل الأداء: عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر» وهو الذي 
وزذ عن أكثر الائمّة ثمَّةٍ ممّنْ مد المنفصلء» ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهب سائر القراءء 
وهو المختار عفد أكثر أهل الأذاء". 

وهذه المراتب الغلاثة كلها جائزة لمن أراد أن يقرأ شيئًا من القرآن» وأفضلها ما وافق 
الطبع؛ وكان أقرب لفهم القرآن والعملٍ به أما عند تساوي ذلك فالتحقيق أولى؛ وما تقدّم 
ذكره من المراتب لا يُضْبَط إلا بالأخذ والعرض والتلقى عن الشيوخ» والقراءة على خلاف 
ذلك تُعَدٌ لحنًا وخطأ في القرآن. 

ويراعى هذه الأحوال العلاثة مع حسن الصوت ولكدون: الغرما تجلة القرا الضيرت 
الحسن» وبه تتكون القراءة أشدٌ تأثيرًا في النفس» » وخشوعًا في القلب» واعتبارًا في العقل» 
وذلك في حدود ما افكتضته الطبيعة تسن موه كار لك ولا تصنّع» ولا زيادة في 
الحروف» وهو التغني المحمود الذي يتأثر به التاللي والسامع» والذي كان السَّلَفْ يفعلونه 
ولسمعونه» حتى يجاوز الحناجر إلى القلوب» فتعيه وتعمل به وذلك هوحَقٌ تلاوته. ا 
ل خضل له بصب وتكلّف» واتمريق عل إيقاغات تخصوضة:وتحرواة مووونةة واوزان 
خترعة؛ جيم 2 الغِنّاء والنوح» فهذه التي كْرِمَها السلف» وَعَايُوهَاء ودَّمُوَهَاء ومَنَعوا القراءة 

(0 

بها . 


)١(‏ ينظر ينظر: المعجم العتجويدي لأشهر ألفاظ علم التجويد: ص١ ٠‏ معجم مصطلحات علم القراءات 
القرآنية: ص7؟1. النشر في القراءات العشر: .١174/١‏ 

() ينظر: لسان العرب: 21401/6 مختار الصَّحّاح: ص١5.‏ 

(*) ينظر: المعجم التجويدي لأشهر ألفاظ علم التجويد: ص70 معجم مصطلحات علم القراءات 
القرانية: ص57١»‏ النشر في القراءات العشر: .176/١‏ 

(؛) ينظر: زاد المعاد لابن القيم: ص؟١١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


قال ابن الجزري يموي 0 


29 
دروت ووير وول مُتبع 
7 م خسن صَوْتٍ يلخون العربٍ 
البح انح اوحار" 
ا علا علا 


0 ل ا 0 
سمّاها دار القرآنء أقرأ الناس بهاء ورحل إلي مصر لطلب العلم مرارًاه ثم رحل في آخر حياته إلى 
شيران» ومات بها سنة (*87ه). ينظر: الأعلام للأستاذ/, خير الدين الزركي: لارة؛ » ط/ دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشر 20052 م. 

(؟) ينظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشرء للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد 
ابن الجزري الدمشقى (ت 8٠5‏ ه): ص "8" وما بعدهاء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الخانية» 50٠:‏ م. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


2 المطلب الرابع 90 


0007 الكريم 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رََزْيَهء:!'عن النبي يل قال: يُقَالُ لِضَاحِبٍ 
الْقُرَآَنْ: اقْرَا وَارْقَ 000 َإنَّ مَنََِْكَ عِنْدَ آخِر آيَةِ تَفْرَوُهَا '. 

لغة الحديث: يقال: أي عند دخول الجنة. صاحب القرآن: أي حافظه عن ظهر قلب 
أو حافظ بعضه المُلازم لتلاوته مع العدبّر لآياته» والعمل بأحكامه؛ والتأدّب بآدابه. 
وارق: أي اصعد درج الجنة بمقدار ما حفظته من آي القرآن. رَثَّل: أي لمجرد العلذذ؛ إذ لا 
عمل ولا تكليف هناك. 

أفاد الحديث: الترغيب في حفظ القرآن» وتخصيص الصاحب في الحديث بالحافظ 
عن ظهر قلْب دون التالي من المصحف»ء فيا لها من سعادة إذا قيل للعبد: اقرأ وارق ورتل» 
فإن منزلتك عند آخرآية تقرؤها. 

؟- عن أبي هريرة وَعَلَدعَنَةُ قال: قال رسول الله كَلل: ١يَحِءْ‏ الْقُْآنُ يَوَْ الْقِيَامَةِء م يفول 
5 َارَبّ حَلّو فهْلبَسُ كاج الكَرَامَِ كم يَقُولُ: يَارَبَ ذه فيْْبَسُ حُلَهَ الكَرَامَة كم يَقُول: 5 
رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنُْ فَيْقَالُ لَه اقْرَأ وَارْقٌ» وَثْرَادُ بحل آيَةِ حَْسَنَةٌ » ". 

ننه ديق جل اموي انسل ولط اننا ع د 

أفاد الحديث: بيانًا لكرامة حافظ القرآن بالإنعام عليه بتاج الكرامة وحُلَّةِ الكرامة» 
ورضا اللّه عنه» وهو أعظمهاء وأن ما ادّخره الله لحافظ القرآن لم يدَّخِره لغيره إلا للأنبياء 
والشهداءء وأي نعيم فوق حلول رضوان اللّه على العبدء فلا يسخط عليه بعد ذلك أبدًا. 


)١(‏ هوعبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لوي بن غالب وَيَزِتَدعَته الإمام الحبر العابد 
صاحب رسول الله ييِيِ وابن صاحبه» له مناقب وفضائل؛ ومقام راسخ في العلم والعمل؛ حيث حمل 
عن الدي يِل علمًا جمّه وحدّث عنه خَلّْقٌ كثير» اضطربت الروايات حول زمن ومكان وفاته» فقيل: 
توف رَجمَدَآانَهُ سنة (7ه)» وقيل: سنة (75 ه)» ودفن بمصر. ينظر: سير أعلام الخبلاء: ؟/١8.‏ 
(؟) أخرجه أبوداود بسند صحيح في باب كيف يُستحب الترتيل في القراءةة حديث رقم (1574))؛ 
وأخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن: 2110/5/5 حديث رقم (2141) . 
() أخرجه الترمذي بسند حسن في أبواب فضائل القرآن: ١05/0‏ حديث رقم (2197). 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


الأسباب الميسرة لحفظ القرآن الكريه7) 

* محبَةٌ القرآن: فمن أراد أن يحفظ القرآن فعليه أن يِه ومّن أحب شيئًا داوَمَ على 
ذِكْره وصحبته» ومن محبة القرآن أن تتعّف عليه» وخيرُ ما يتعّف يه الإنسان عل 
القرآن هومن القرآن نفسه ومن كلام الي كَلِل. 

* النية الصادقة: فإنك إِنْ نويت بحفظك وجه الله عَرَيَِيّ فإنه سبحانه يُوفْقك 
لتقطيرة انر انول كليافه رولة ةيدف وقيارك الف رقتية وها علونات كدن عل عدنها 
حتى لا تكون أماني وظنوئاء ومن علاماتها تفريغ الأوقات للحمّظ»ء وأعني بذلك أن 
تستقطع من ثمين وقتك وقنًا لكتاب اللّهء لا يثنيك عنه أي شاغل» وما قيمة هذا الشاغل؟ 
فمهما كان مرًا فْرِيحُك آية من كتاب اللّه تحمّطها أعظم وأبقى» أما أن يكون حفظك 
لكتاب الله بحسب الفضلة من وقتك» فإنْ بقي وقت بعد قضاء مصالح الدنيا وإلا فلا 
حفظهء فأنى لك أن تتكون من أهل القرآن. 

* الدعاء والإالحاح فيه: وهو من أهم الوسائل المعينة على حفْظ كتاب اللّهء فهو وحده 
سبحانه القادر على أن يُيسّر لك سبيل حفْظ كتابه» ولتتقي موانع الإجابة من المعاصي 
والآثام» ولتطهّرٌ القلب؛ لِيَصلْحُ لقبول القرآن. 

* الصبر والعزيمة القوية: فلا يُني من عَرْمِ من من أراد الحفظ فتور أو ملل؛ أو كؤن 
الحفظ قد يبدو صعبًا أو شافًا في بدايته: وليُعلم أن ل جزءًا 
بعد جزء» ومَنْ لارّمَ طرْقٌ الباب أوشك أن يُفْتَحَ له» ومّنْ تَبَتَ 

* تحديد مقدار مناسب للحفظ اليومي» ته على شيخ من - وهذا هو الأصل - 
للاستظهار عليه» والتعرّف على قواعد التجويد وأصول الرّواية» وتَجَّب اللّحن في القراءة 
وهذا أمرٌ مهم لا د جد فيه» والحمد لله الآن أي د عه التواصل مع المشايخ 
والقراءة عليهم عن طريق شبكة الإنترنت »ثم الشروع بعد ذلك في تكرار هذه الآيات؛ 
وإعادتها مع تحسين الصوت بالقراءة بها لدفع السآمة» وتعويد اللسان على خُسْنٍ القراءة. 

* أنصح لمريدي الحفظ بقراءة طرف من معانى الآيات التي يحفظها كأن يكون 
الحفظ من أحد المصاحف المذيّلة بمعاني الكلمات. 

* ينبغي المحافظة على رسم واحد للمصحفء فموضع الآية من المصحف ينطيع في 


)١(‏ ينظر: عون الرحمن في حفظ القرآن لأبي ذر القلموني: ص ٠١‏ وما بعدهاء ط/ مكتبة التراث 
الإسلابي بالقاهرة: الأولى» ؟159م؛ فقه قراءة القرآن: ص"7/. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


الذهن» فيّعِين على الحفظء ومُستعان على ذلك أيضًا بالكتابة مع ملاحظة صون تلك 
الأوراق من العبث» ووضعها في مكان لائق. ويُعتئى بالآآيات المتشابهة المطالع. 

* المداومة على المراجعة وحبذا لو يُقرأ بما تمّ حفظه أثناء الصلاة» مع تكرار مراجعته 
أثناء السّين وفى الطريق للمدرسة أو العمل» وجعْل يوم أو يومين في الأسبوع للمراجعة. 

* العمل به إذا وفق اللّه تبارك وتعالى لحفظ كتابه وتَيّل هذه المنزلة العظيمة» فيجب 
على الحافظ الكخلّق بآدابه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده؛ فما 
الفائدة من الحفظ إذا لم يكن المقصود به العمل؟ إذاً ليكن حفظ القرآن الكريم احفظ 
رعاية» بالعمل والتنفيذ» والله أعلى وأعلم. 

ا 6لا علا 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


8 المبحث الثاني 5 


وقبل أن أتعرض لهذا المبحث المهم أود أن أشير إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: وهى هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض؟ 

اختلف العلماء ل ا ل ل 0 
التفضيل 0 المفضل عليه» وذهب آخرون إلى 00 لظواهر الأحاديث؛ ورُوِيَ هذا 
القول عن الإمام الغزالي؛ وقال الإمام القرطبي د الحق» ٠‏ وتَّقَلّه عن جماعة من العلماء 
والمُتكلّمين» » ولهم في ذلك كلام طويل» فبعضهم يقول بأن التفضيل را جع إلى عِظمٍ الأجر 
ومضاعفة الغواب» والبعض يقول إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها ل إلى غير ذلك من 
افوا 

قلت: وجواز تفضيل بعض القرآن على بعض هو الرأي الراجح؛ والذى دَلّتَ عليه 
الأدلة - كما سيأقٍ ذكره - واللّه أعلم. 

* أما المسألة الثانية: وهى التنبيه على أنني سوف أقتصر في هذا الفصل علي ذكر 
(بعض) ما صَمَّ في فضْلِهِ الخبر عن رسول الله يل فيما وَقَفْتُ عليه» وأنني سوف أغرض 
عن كثير تما اشتّهر تناقّله بين الناس؛ وذلك لعدم ثبوت صحته عن رسول الله كَل "". 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن: النوع الغالث والسبعون في أفضل القرآن وفاضله: ص”؟/؛ البرهان 
في علوم القرآن: النوع الغامن والعشرون: 317/6. 

(0) وقفْتٌ في بعض الكُتب عل أحاديث كثيرة لا تَنْيّت في أغلب سور القرآن» وقد ورد حديث طويل 
في فضائل القرآن سورة سورة» وهو موضوع. لا أصل له. ينظر: البرهان في علوم القرآن: النوع 


السادس والعشرون: /ه. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


#» المطلب الأول 2 
فضل فاتحة الكتقتاب 


-١‏ عن أبي سعيد رافع بن المعَلَ ب تعن" قال: قال لي رسول الله ي: «ألا أعيمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن ين كد فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: 
يا وسول الله» إنك قلت: لأعلمتّك أعظم سورة في القرآن. قال: «8 الْحَمَد لَه يَتت 
كيت 4 هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أُوتِيعه 9) 

لغة الحديث: المَثَاني: أي التي تُثقٌ وتقرأ في كل ركعة من الصلاة» وقيل: سُمِّيت بذلك 
لاشتماطا على قسمين ثناء 0 

أفاد الحديث: عظيم شأن سورة الفاتحة؛ وذلك لأنها جمعت مقاصد القرآن وَاشْكَمَلتَ 
على ُجْمل ما جاء مفصلًا في باقي السور» فاشتملت على الثناءِ على الله بما هو أهله» وعل 
التعبيء وعلى الأمرٍ والنهى» والوعدٍ والوعيد وآيات القرآن لا تخلو من أحد هذه الأمور. 

5 عن أبي سعيد الخدري وَيليدْعَنه '"' أن رسول الله يل: قال فيها - أي فاتحة الكتاب 

عانوها وقوواف انها 2 

وقد أفرد الإمام ابن قيم الجوزية لفاتحة الكتاب فصلا في كتابه «الطب التّبوي» وذكر 
في فضْلها كلامًا طيبًا بلِيكّه وما قال: الإن هذه السورة غنىّ عن كثير من الأدوية والرق» 
وإِنَّ بها مفاتيح الخير ومغاليق الشر)!*. 


)١(‏ هو الصحابي رافع بن المعلى بن لوزان بن حارثة الأنصاري الخزرجيء وقيل: اسمه الحارث» آخى 
رسول إللّه يي بينه وبين صفوان بن بيضاء» شهد بدرّاء واستشهد فيهاء قتله عكرمة بن أبي جهل. 
ينظر: سد العَابّة في مَعرفةٍ الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجذري المعروف بابن 
الأثير( 7ه): ص١8”‏ رقم (23702)» دار ابن حزم؛ تروكة ا يله 1م 

69 أخرحة البخاري ف كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب: 0/9ه. 

(©) هو الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الحرث بن الخزرج» حدث عن 
العبي عي فأكثر وأطاب» وكان اح الفقهاء المجتهدين» مات سنة (5لاه). ينظر: سير أعلام النبلاء: 
. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب: 6/5 بلفظ: «وما يدريك أنها 
رقية). 

(5) ينظر: كتاب الطب النبوي لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن 
قيم الجوزية (ت ١70ه)؛‏ تعليق/ عبد الغني عبد الخالق وآخرين : ص 5328: ط/ دار الفكر للطباعة 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


600 المطلب الغاني 2ر5 
فضل سورة البقرة والآيات منها وفضلها مع آل عمران 


فضل سورة البقرة: 

دعن أن هريرة ودَلتَدعَتة أن وسول: الله يدي قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن 
الشيطان ينفِرٌ من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة»!"" 

لغة ا لحديث: ينفر: أي يُعْرض ويبتعد. 

أفاد الحديث: الحث على مداومة ذكْر الله في البيوت» وقراءة سورة البقرة فيها؛ لأنها 
تَصْدٌ الشيطان عن أهل هذا البيت؛ وتجعله ييأس من إِغْوائّهم وإضلالهم ببركة قراءتها. 

ادعو أن أمامة دغ أن وول الله قله قال «اقرموا سور التقرعة إن ألخدها 
بركة وتزكها حسرةٌ ولا تَسْتَطِيعُها الببطلة)(". 

لغة الحديث: البطلة: أي السحرة» ومعنى لا تستطيعها البطلة أي: لا يمكنهم حفظها 
وقيل لا تستطيع النفوذ في قارثها. 

أفاد الحديث: عظيم فضل سورة البقرة» وأنها تَْمَظ قارئها من شرور السّحرة. 
فضل آية الكرسي: وهى الآية (55؟) من سورة البقرة: 

0 عن أياين كعب ال قال رسول الله كَيِهِ: ديا أبا 0 
الله حك أعظم؟ قلت: أ أيه لله | لاهو الْحِمْ أ َس لقيو 4 [البقرة: 207] فضرب في صدري» 
وقال: والله ليَهْنَكَ العِلّم أبا 0 

لغة الحديث: اللّه لا إله إلا هو الحى القيوم: أي جميع آية الكرسيء القيوم: أى القائم 
بنفسه والمقيم لغيره سبحانه. ليهنك العلم: أي ليكن هنيئًا لك ونافعًا لك. 


.78/5 أخراحة مسلم في باب استحباب صلاة النافلة في البيت:‎ )١( 
.50/7 (؟) أخرجه مسلم في فضل قراءة القرآن وسورة البقرة:‎ 
.58/7 (؟) أخرجه مسلم في باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي:‎ 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


أفاد الحديث: أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب اللّه؛ لما تضمّنته من عظيم مقتضاها 
من إثبات الذات والصفات والأفعال. 

؟- عن أي هريرة وَآنَهَعَنْهُ قال: «وكلنى رسولٌ الله بحفظ ركاة رمضانء فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذتد قلف لأر تف إل وززول اللد تاملكلل وفك فريك 
فقال: فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولحا؛ حتى تختم الآية» فلا يزال عليك 
من الله حافظه ولا يقربك شيطانٌ؛ حتى تُصْبح. فقال النبي يل: ١صَدَّقك‏ وهو كذوبه ذاك 
شيطان)20. 

لغة الحديث: لأرفعنك: أي لأذهبن بك أَشْكُوكء من الله حافظ: أي من عند الله أو 
من بأس الله ونقمته» ولا يقربك: بفتح الراء وضم الباء. 

ا ال ا ا 
حَرْرًا من الشيطان؛ حتى يصبح. 

شعن أن أمافة تنه قآلة قال ريعزل اللاقفلف امن قرا أيه كرس ف دير كل 
صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا اع 


لغة ا حديث: آية الكرسي أي ١‏ مه لله إلا لاهو المآ حالفو م4 حتى يختمها؛ دبر كل 
صلاة أي: عقب كل صلاة. 


أفاد الحديث: بيان فضل قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة» وأن قارئها يستحق 
وتكرل: طايه له مومه قري ولك إل ادرف 


قلت: وه أيضًا من أعظم ما يُسْتَشْقَى به من الأمراض والأسقام» وخاصة ما كان له 
قة بالجان كالسحر والمس.. .. وغيره. فى تؤثّر في الجن» » وتطردهم بإذن اللّهء فهي سلاحء 
والسلاح بضاربه. 


كه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة: 5/9ه. 

(») أخرجه النسائي بسند صحيح بشواهده؛ ووثق رواته البخاري وابن معين. ينظر: عمل اليوم واللّيلة 
للإمام/ أحمد بن شعيب النسائي (ت*:7ه)» دراسة وتحقيق الدكتور/ فاروق حمادة: ص؟18؛ باب 
ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاةء ط/مؤسسة الرسالةء صحيح الجامع الصغير وزيادته: 1٠١8/6‏ 
وحُكِيٍ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: د . ينظر: زاد المعاد: ص/31. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهما (585. 57؟) من السورة: 
- عن أبي مسعود البدري وَعِيَعَنةا''عن الحبي كل قال: ١مَنْ‏ قرأ بالآيتين من آخر 

مجو 7 في ليلة كفتاه 7". 

لغة الحديث: كفتاه: أى كفتاه المحكروه في تلك الليلة» وقيل: كفتاه عن قيام الليل. من 
آخر سورة البقرة: أي من قوله: «آمن الرسول... إلى آخرها). 

أفاد الحديث: بيان ما اختصت به هاتان الآيتان من حظٍ كبير لاشتمالهما على غاية 
التفُويض والتسليم لأوامر الله ولأن الدّعاء بما فيهما متضمَّنٌ لخيري الدنيا والآخرة. 

تعن ابن عباس رضزل2 6 قال بيندا جتريل قاعد عند البى زد سيع قيضا من 
فوقه رقع راسف فقال اهذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قَكْدُ إلا ل 0 
ملك إلى الأرض لم ينزل إلا اليوم؛ فَسِلّم؛ وقال: أَْشِر بنورين أُوتِيهُمًا لم يُؤْتهُمَا 
فاتحَةٌ الكتاب» وخواتيمٌ سورة البقرة» لم تَقْرا جوف مِنْهّما إلا 0 

لغة الحديث: نقيضًا: أي صوئًا كصوت الباب إذا فتح» أعطيته: أي ثوابه» وقيل: 

أفاد الحديث: عظيم فضل هاتين الآيتين» وكونهما نورًا لصاحبهما يوم القيامة» يسعى 
أمامه لإجلاله وتعظيمه» وأنه لا يُقرأ منهما بحرف مستعيئًا به على قضاء غرض إلا أَعْطِيّه. 


فضل سورة البقرة مع آل عمران: 
عن الحواسن بن سمعان ووواعنة" :قال معت رسول الله لله يقول: ايوق بالقرآان 
يوم القيامة» وأهله الذين كانوا يعملون به تَقُدُمُه سورة البقرة وآل عمرانء تَحَاجّان عن 


)١(‏ وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري الخزرجي وَعََتَدعَنَهُ قيل: إنه لم يشهد 
كوو واتها تزلقاء دنر فعرف ذلك مات أبنو مسعوة سين ( ه)ء وقيل غير ذلك. ينظر: سير 
أعلام الخبلاء: 459/6. 

(2) الفريحة البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة: 00/9 وأخرجه مسلم في فضل 
الفاتحة وخواتيم البقرة: 52/7. 

ل ال فضل الفاتحة وخواتيم البقرة: 91/5. 

(؛) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد اللّه بن أبي بكر الكلابي؛ وقيل: الأنصاريء وَفَدَ أباه على 
النبي بل فدعا له» وروى عنه: أبوإدريس الخولاني» وجبير بن نفير الحضري. ينظر: تهذيب 


التهذيب: ؛/؟؟؟. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


صَاحِيِهما) 0 

لغة الحديث: تقدّمُه: أي تتقدمه. تحاجان: تجادلان وتدفعان. 

أفاد الحديث: أن القرآت يَأق يومَ القيامة وقيل: يُصَوّر بِصُورتِه» ويراه الخاس» وكذا 
أصحابه الذين كانوا يعملون بهء فَيَأتهرُون بما أمر ويَنْرجرُون عما زجر» تتقدمه سورة 
البقرة وآلعمواة؛ تخاذلاق:وتدفعان عن العامل مما موا يده والعارك ماتهها عد ونهذا 
يتضح لدا عظيم الفضل الذي اشتملت عليه هذه السورة المباركة - سورة البقرة - عامة وفي 
بعض أياتها كآية الكرسيء والآيتين من آخر السورة خاصة» وفضلها مع سورة آل عمران. 


ا عا علا 


.00/ أخرجه مسلم في باب فضل القرآن وسورة البقرة:‎ )١( 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


© المطلب الثالث 900 
فضل سورة الكهف والآيات منها 


الاعق أن سعيد اتشدري يَِلتَدعَنهُ قال: قال رسول الله ل: مَنْ قرأ سورة الكهف يوم 
اللشيقة أطناء لعضيى النوى مايق اللمعنين 7" 

لغة الحديث: سورة الكهف: أي السورة التي ورد فيها قصة أصحاب الكهف»ء 
والمسماة بذلك. 

أفاد الحديث: بيان فضل قراءة هذه السورة في يوم الجمعة» وفي ذلك عامل على حفظها 
بكثرة تكرارها. 

#6 عن أبي الدرداء وعَليَدْعَتَةا'' أن رسول الله يلهِ قال: «مَنْ حَفِطا عَشْرَ آيات من أول 
سوره 5 الكهف غ عصم عصم من الدجال») ا 

لغة الحديث: من حفظ: أي عن ظهر قلب. عَصم: أي حفظء» التَجّال: اق الكذاب. 


أفاد الحديث: الحث على حفْظ هذه الآيات العشر من أول سورة الكهف؛ لكون 
حِفْظها عاصمًا من فتنة المسيح الدجال الذى يَخْرّح آخر الزمان مُدَّعِيا الألوهية» لخوارق 
تظهر على يده بإذن الله وسِرٌ عِضْمة مَنْ حَفَِد تلك الآيات منه اشتمالها على عجائب 
وآيات يَمْنع تَدَبّرها من فتنته. 
ا علا علا 


(1) أخرجه الحاكم: 895/6 رقم 2596 وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ينظر: المستدرك على 
الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الماكم البيسابوري» تحقيق/ مصطفى 
عبد القادر عطاء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الغانية؛ ؟:0م؛ وصححه الألباني في صحيح 
اجامع: ٠١4‏ رقم الاكاء وأورد ابن كثير الحديث بعدة ألفاظ» ونقل عن البعض وقفه على أبي سعيد 
ار حك ار روا رار را 

(؟) هو الإمام القدوة قاضي دمشق» وصاحب رسول اللّه 3 انو الدرخاء عويّمر بن وفدجن كس 
الأتضاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة وسيد القراء بد مشق؛ روى عن الدي يلي عدة أحاديث» وهو 
ممَّنْ جمَعَ القرآن في حياة البي بل وقيل: الذين في حلقة إقراء أي الدرداء أَؤْيَد من الف :رخل» .مات 
سنة (92ه). ينظر: سير أعلام الشبلاء: ؟رلوعم, 

0( أخرجه مسلم في باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: 01/1 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


8 المطلب الرابع 80 


فصل سورة تارك أو المدك 


عن أبي هريرة ريَلَدعَنَهُ عن الهبي كِِ قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية مَمَعَتْ 
لرجلٍ حتى غُفر لهء وهى: تبارك الذي بيده الملك»!". 

لغة الحديث: تبارك الذي بيده الملك: أي السورة المسماة بذلك أو بسورة الملك. 

أفاد الحديث: بيان فضل قراءة سورة الملك» وأنها المانعة المدنجية لصاحبها من عذاب 


ا علا علا 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسند حسنء باب ما جاء في سورة الملك: 17١/5‏ برقم 0111 :وأننوئداود في باب 
تحزيب القرآن: ص 2؟ برقم ١160؛‏ وهو في صحيح اللجامع للألباني: 780/١‏ برقم 8784. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


المطلب الخامس 590 
فضل سورة الإخلاص والمعوّذتين 


أولّا: فضل سورة الإخلاص: 

-١‏ عن أي الدرداء تع عن المبي يل قال: أيَمْجِرُ أحدكم أن ن يقرا في ليلق ثلث 
القرآن. قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن. قال: قل هُوَأ وَاكَه عد #تَعْدِلُ ثلث القرآن)0 

كه المذيف: قواد فل قاين | خف التعرفة اللسيهاة ند الفه ووو نعاض 
تعدل: اي باعتبار ثواب قراءتها. 

أفاد الحديث: أن اشتمال هذه السورة على توحيد الله تعالى» وتعظيمه» وتقديسه ييل 
كُلَّ ذي إيمان كامل على أن يستيد بقراءتها ما يُكمّل بِهِ إيمانه» ويزيدٌ إيقائه؛ ولذلك كان 
ثواب قراءتها يعدِلُ ثواب قراءة ثلث القرآن في الأَجُْر وقراءتها ثلاث مرات يعيلُ ثواب 
قراءة القرآن كله. 
دعن أل ون معاد دن 7 أن رسول الله يلِ قال: ١مَنْ‏ قرأ © كُلَ هُوَآللّه 
0 0 
لغة الحديث: هِإقُلَ هْوَاالَةُ د 4: ف السووة المسناة وذلك ار كسوزة الأحلد من 


أفاد الحديث: عظيم الغواب المترتب عل قراءتهاء وهذه من النعم الى أنعم اللّه بها عل 
هذه الأمة أنْ رنَّب الأجور الكثيرة على الأعمال القليلة. 


مآد 


ثانيا: فضل المعوّذتين: 
-١‏ عن عقبة بن عامر وَيَليَدعَنَهُ أن رسول الله يله قال: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم 


.54/7 أخرجه مسلم في باب فضل قل هو اللّه أحد:‎ )١( 

(») هو الصحابي أذس بن معاذ بن أذس بن قيس بن مالك بن النجًَا رالأنصاري الخزرجي: واختلف في 
اسمه فقيل: أنس» وقيل: أنيسم شهد بدرً مع رسول اللْهوقة» وقيل: شهد بدرًا وأحدًا والخندق» 
بن عثمان. ينظر: أَسْدُ الغابة ١/ا‏ رقم .57١‏ 

(*) أخرجه أحمد: 8غ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:؛١٠٠‏ رقم 7872. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


ير مثلهن قط لكل موري لمق 4» وطقُل أَعْودْبِرَتٍ لكايس 704 
لغة الحديث: ألم تر: ألم تبصر أو ألم تعلم» قط: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. 
أفاد الحديث: الإرشاد إلى فضل المعوَّذتين في التعوذ من شرٌ كل ذي شرء وقد توائر هذا 
الحديث من عدة روايات ثُرشِدُ بمجملها إلى نفس المعنى من فضل التعوذ بهما في الصباح 
والمساء وعند النوم» ومن شر الجان وعين الإذسان» وفي كل حالء فهما أفضل ما تعوّذ بهما 
المتَعَودُونء لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ والمستعاذ منه» واللّه أعلى وأعلم. 


أهداف ومقاصد قراءة القرآن الكريه”) 

قراءة القرآن يَجْتمعُ فيها خمس مقاصد كلها عظيمة» وكل واحدة منها كافية؛ لأن تدفع 
المسلم؛ ليسارع إلى قراءة القرآنء ويكيْرٌ الاشتغال به وصحبته؛ متى قرأ المسلم القرآن 
مستحضرًا المقاصد الخمسة معًا كان انتفاعه بالقرآن أغظم؛ وأجره أكبر. 
الهدف الأول: قراءة القرآن بقصد الثواب: 

ومني قراءة معظم المسلمين ولا ييا العوام وغير الناطقين باللغة العربية» وقد ورد في 
ترتيب الغواب على قراءة القرآن نصوص كثيرة أَشَرتُ إلى بعضهاء وإلى شيء من فقه 
القراءة وآدابهاء وجملة من المسائل التى يحتاج إليها قارئ القرآن في مبحث فضْل قراءة 
القرآن الكريم. 
الهدف الثانى: قراءة القرآن بقصد مناجاة الله: 

فالمسلم عند قراءته للقرآن عليه أن يَسِتحْضِرٌ هذا المقصد العظيم؛ لي يَمُْعر بلذةٍ 
القراءة حينما متتحفين أن اللّه يرام» وسممع لقراءته وهل يقرا وَأ اللّه يمدحه» ل 
عليه؛ ويباهي به ملائكته المقربين» فإذا مَرَّ بآية فيها تسبيحٌ سبّح وإذا مَرّ بآية فيه وعيدٌ 
انقعاة راذا م هيقال سال هذا ها أغفية المناحاة:. 

فعن حذيفة رََإسَدُعَنَهُ قال: ١«صليت‏ مع النبي تَدٍ ذات ليلة فافتتح البقرة » فقلت: يركع 
)١(‏ أخرجه مسلم في باب فضل قراءة المعوذتين: 5/5. 
(؟) ينظر: مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» إعداد د/ خالد بن عبد الكريم اللاحم: ص" وما 


بعدهاء ط/مطبعة سفير بالرياض» الفانية 428١ه‏ كيف تقرأ القرآن في رمضان وغيره من شهور 
العام للدكتور سهيل بن كرد قاسه: ضن # وما يعدهاء ط/ ذا القضيري للشهر بالديعة المسورة 


الأولى ٠1١ه‏ . 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


عند المائق» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء : ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مَرّ بِآيةٍ فيها تسبيح سبّح؛ وإذا مر 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذا!" . 

هكذا تكون المناجاة بالقرآن» إنها قراءة حَيَّة يي فيها العبّدُ ماذا يقرأء ولماذا يقرأ 
ومن يخاطب بقراءتِه» وماذا يحتاج منه» وما يجب له نحوه من التعْظيم والكقُديس. 


الهدف الثالث: قراءة القرآن بقصد الاستشفاء به: 


فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشُّبّهَات والشَّهّوات» والوسَاوس كُلّهاء وشفاء 
للعو سيق ام والحزن والقلق» وشفاء للأيذان من الأسقام؛ فمق استحضر العبد هذا 
اللقضد فإنه يحضل له الشقاءآن: الشفاء المعدوي» والشقاء البدني بإذن الله 

هه 3ط هه آذ ته 

قال تعالى: مأوَدُترلِمِنَ َالَفُدَانَمَاهْوَسْقَاةوَيَعمَةٌ َلْمْؤمِنِنَ © الإسراء: 45]. 
الهدف الرابع: 0 لخاد لأجل 0 
القراءة» إنه م بالله 3-7 ل لل باليوم الآخن ع بالأمر 0 قال الله ل 

غلم يد ل 3 م سَتَغْفِرَإِذَْكَ # [محمد: 15]» وقن عبد الله ون عميز 

سَدَعنهًا قال: ل 50 ابرهة من دهرناء وإن يونا يوق الإيمان قبل القرآن» فتنزل 
السورة على محمد يل فنتعلّم حلالها وحرامهاء وآرها وزاجرها وما ينم ينب أن توقف عددهة 
منهاء» ثم لقد رأيت رجالا يوق أحدهم د قبل الإيمان» فيّقرًا ما اما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاقنيه يرق نما آمو ولا والخرهه وما ود ان لكوع دو ا ال 


الهدف الخامس: قراءة القرآن بقصد العمل به: 

فيقف القارق عند آياقة؛ ينظر ماذا تطلب منه» هل أمر يُؤُمر به» أو شيء يُنْصى عنه 
أو فضيلة يُدْعى للتحقٌ بهاء أو خَظريحيق به يحذر منه؛ فيَسمَعٌ ويُطيع؛ ويُؤْدب به نفسه» 
وهكذا فإن القرآن 7 الدليل العمبي لإصلاح النفس وصيانتهاء وقد سّئلت عائشة 
وَللَدْعنْها: فا 35 كلق .سول أللة# مقالك كان كمه القران يعفنت لعدريه ريرق 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه: ص؟1. 
(6) أشريجة الحاكم )89/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


00005 


كمعد 


وعن ابن مسعود وََتَدعَنَُ قال: «كان الرجل منا إذا تعلّم عشّرآيات لم يجاوزهن؛ حتى 
يغرقك معاي العم دده فليا القراة والعما ري 

وأهداف قراءة القرآن ومقاصده المتقدمة مجموعة في أحرف جملة: (ثمَّ شعٌ). 

(الغاء): ثواب» (الميم) ): مناجاة» (الشين): شفاءء (العين): علم؛ (العين): عمل. 

وقسم البعض أهداف ومقاصد القراءة تقسيمًا آخر باعتبار نوع القراءة كما يلى: 
الهدف الأول: قراءة الثواب والختم: 

وهدف القارئ منها وغايته قراءة أكبر قدْر من الآيات القرآنية» والنطق بأكبر عدد 
من الأحرف الحجائية» وإنجاز أكثر عدد من الختماتِ للمصحف الشريف بُفْيَّة تخصِيل 
الآَجِرٍ والغواب» وهذا النوع أوسع الأنواع استيعايًا للمسلن كي سيق الرشارة جْ وقد 
تواترت 000 هذه الأمة بالإكثار من القراءة الى يمكن أن تنْدرح 
تحت هذا النوع دون الاشتغال بغيره» ولا سِيّما في الأوقات المفضلة كشَّهْرٍ رمضان: 
وخصوصًا الليالي التى يُطلب فيها ليلة القدرء أو الأماكن المفضلة كمكة المكرمة لِمَنْ 
دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتنامًا لفضل الزمان أو المكان» 
ففى مثل هذه الأحوال سيغلب عل القراءة قد الأجر والغواب» وقد يُخَالِطُها أحيانًا الحدبّر 
وَالتأمّل وإنما الحكم للأغْلْب. 
الهدف الثانى: قراءة التديّر والتأمل: 

ويهدف القارئ بهذا الكَوْع إلى إعمال الفكر في الآيات والكلمات القرآنية» ويْتهد 
في الوقوفٍ عل معرفة مراد الله - جل ذي علاه - من كلامه» وما فيه من إرشادات 
ودلالات وعِبّر وحِكم وإشارات» وهي من أجل وأشرف أنواع قراءة القرآن الكريم الذي 
إنما أنزل إكدبره والعَملٍ به» وأن يكون دستورًا للحياة» وكل قراءةٍ للقران يكون فيها 
إِعْمَال للفِكرٍ والتدبّر والكأمّل فهي من هذا النوع. 


. 55/١ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب قيام الليل ومن نام عنه أو مرض‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير موقوقًا بسند صحيح عن ابن مسعود: 8١‏ ورواه الطبري عن الأعمش: ١لا‏ بإسنادٍ 
صحيح. ينظر: تفسير الطبري المَسَعّى ١جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن)» للومام أبي جعفر نحمد 
ابن جرير الطبري (ت١٠٠ه)ء‏ بق الدكفور ركهت اللدمن عبد الضيين القرىء طارذا هجر 
للطباعة والنشر» القاهرة» الأولى» ١600م.‏ 


الفصل الأول: فضائل القرآن الكريم وأهله العاملين 


الهدف الثالث: قراءة الحفظ والمراجعة: 

وهي قراءة الحفّاظ من أهلٍ القرآن» وغايتّهم العُْظْمى حين يقرؤون بها تثبيت الحفظ 
في ضُدُورهم وضَبطِهُ وتِحُرارة» للمحافظة على هذا الشرف الذي خصّهم به رب العالمين» 
وهل هناك شََرَكَا أعظم من ذلك؟ لذا كان أفضل الْفَاظٍ رُتبةً وإِثْقَانَا أكثرهم تَعاهُدًا 
للقرآن. 
الهدف الرابع: قراءة الأداء والتجويد: 

ويهدف القارئ بهذا النوع إلى تجويد القراءة وتَحْسِينها والكمَهُّل فيها عن طريق 
الأداء والتلاوة؛ لكن لابد لمَنْ أراد كَرَفَ هذا النوع من القراءة أن يِيَمّمَ وجْه تِلقاء 
المُتْقَنين من أصحاب ادكه في القراءة؛ لكي يُثْني الكت عندهم» ويصبر على تَصحِيحاتِهم 
وتعْديلاتِهم؛ ويتدرّب علل موازين الأداء في القراءة لديهم؛ لتكون قراءته صافية نقية 
عذبة» كما أنرلت يوم أنزلت على قلب محمد يله فالله حين تَكَمَل بحفظ القرآن هيا 
لذلك أَسْبابًا مِنْها تلك المجالي. القرآنية التي تُعْ بهذا النوع من القراءة قراءة الأداء 
الهدف الخامس: قراءة التيرك والاستشفاء: 

زكر اموت قن مننقة لتر وه بكده كلكا لاقام بالقر افيه ولت مدا 
بَرَكَةٍ قراءته» إضافة إلى الأجر الحاصل بعدد حروفه المقروءة؛ فالقرآن كله بركة وأدلة 
الانتفاع بيركته في الشفاء» ودفع الحسد والعين» وطرد الشياطين» وفك السحرء وأنواع 
البلاء كثيرة ومتعددة. 

الرأي الذي أراه: أن الجِمْعَ بين الطريقتين بحسب الأحوال هو الراجح والمطلوب؛ حيثٌ 
قد تَعْرِضُ بعص الحالات والأوقات التى تستدعي تغليب نوع من هذه الأنواع وتقديمه 
على غير» فالذي يقرأ في رمضان بقصد الختم والغواب يحتاج للنوع الأول» والذي يقرأ 
بقصد الحفْظ يُركَرُ على الألفاظ» والذي يقرأ في مقام التعليم يُركُز على التجويد والأداء 
واللّه أعلى وأعلم. 


اا علا علا 


الفصل الثانى 


علم الوقف والابتداء تعريفًا ونشأةً وتصنيقًا 
المبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء وبيان أقسامه. 
وفيه تعريف بكل من الوقف والابتداء وأقسامه الأساسية» وما يلحق به 
من القطع والسّحّتء وبيان لبعض المصطلحات التي يكثر استخدامها خلال 


هذا البحث مثل القطع والائتناف» والمقاطع والمبادئ» والوصل والوقف» وفيه 
مطلبان: 


© المطلب الأول: تعريف الوقف والابتداء وملحقاته. 
« المطلب الثاني: أقسام الوقف والابتداء ومتعلقاته. 
اللبحث الثاني: أهمية الوقف والابتداء وذشأته والتصنيف فيه. 
وفيه بحث حول أهمية هذا العلم» وذكر بعض الآثار التي تدل على اعتناء 

البي كَيِيْهِ وصحابته الكرام وسلفنا الصالح به كعنايتهم بمعرفة معاني القرآن 
والوقوف على حلاله وحرامه» وبيان لتاريخ ذشأته» وبدء تدوينه» وكثرة مؤلفات 
العلماء فيه» وتعريف بأشهر الأَئِمّة الذين صنفوا في هذا العلم وبكتبهم؛ 
وذكر بعض أقوالهم؛ وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: أهمية الوقف والابتداء في القرآن الكريم. 

« المطلب الثاني: ذشأة الوقف والابتداء والتصنيف فيه. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


2 المبحث الأول 50 


تغريفٌ الوقف والابتداء وبيان أقسامه 


#» المطلب الأول 2 
تعريف الوقف والابتداء ومُلْحَقَاتُةُ 


قَدَّم العلماء الوقف عل الابتداء ف التعريف» وإن كان مؤخرًا عليه في الرَّثْبَّة تبّة؛ لأن 
تيم في الوقف الناشئع عن الوصلء والابتداء الناشع عن الوقف وهو بعده» مع ملاحظة 
أن البعض أطلق على هذا الفن اسم (القطع والائتناف) كأبي جعفر النحاس", والبعض 
أطلق عليه (المقاطع والمتادع) كأى العلاء الحيداق9), إلى غير ذلك فق الأسماء» وغل كل 
فهي ألفاظ متقاربة المعاني لعِلْم ترف به المواضع التي يُشْرعٌ لقارئ القرآن أن يقمٌّ 
عليها وقمًا جائرًا ال هُ في القرآن 


الكريم 0 


)١(‏ هو العلّامة أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفرء المعروف بابن النحاس مفسر وأديب» رحل إلى 
بغداد» فخ عن المبرد والأخفش والزنجاج وغيرهم؛ مات سنة (م*١ه)ء‏ يتقان مزيد من ترجمته ف 
المبحث الغافي من هذا الفصل ينظر: معجم الأدباء لإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛»؛ للعلامة 
ياقوت الحموي الروي» تحقيق د/ إحسان عباس :638/١‏ ط/ دار الغرب الإسلايء بيروت» الأولى؛ 
1م 

(6) هوالإمام أبوالعلاء الحمذاني الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن سهلء؛ إمام العراقيين في 
القُرَاءات» مؤلّف كتاب الغاية في القراءات العشى وأحد حفاظ العصرء ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
المقاطع والمبادئ» ومن ولك مرا ا 0 قدره» قال ابن الجزري عنه: وهو عندي أنه في 
00 كن عمرو الدَافي في المغارية» توق سنة (539ه). ينظر: غاية النهاية في طبقات القبّاء للإمام 

فسن الديق أي الخير محمد بن محمد بن عل ابن الجزري الدمشتي (ت 288 ه): 241/١‏ ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الأعلام: /181. 

(؟) ينظر: النَّشْرفي القراءات العشر: 777/١‏ وما بعدهاء لطائف الإشارات لفنون القُرّاءات للإمام أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي بحر القسطلاني (ت 8؟وه): 6/؛5؛ وما بعدهاء ط/وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف السعودية» منار اللمدى في بيان الوقف والابتدا للشيخ/ أحمد بن نحمدبن 
عبد الكريم الأشموني» تحقيق الشيخ/ عبد الرحيم الطرهوني: 29/١‏ وما بعدهاء ط/ دار الحديث بالقاهرة. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


أولًّا: تعريف الوقف وتوابعه: 

3 لغة: 0 0 قال: 5 00 أوالمارعل 0 0 
ار ار قُوفًا؛ أي: 0 وقَّمّهِ توقيمًاة أي: علّمه مواضع الوق 
والوقف مصدر قولك: ا 

وفي اصطلاح القَرّاء: عبارة عن قَطْع الصوت عل الكلمّةٍ القرآنية زمنًا يُتَنفّس فيه 
عادةٌ بنية استئناف القُّرّاءة» إما بما يلي الحرف الموقوف عليه؛ أو بما قبله؛ لا بنية الإعراض 
عن القرّاءة» ويَنْبَغي معه البسملة في فواتح السورة وياق في رؤؤس الآى وأواسطهاء ولا 0 
في وَسَطٍ الكلمة» ولا فيما انَصَل 20098 


حكم الوقف: 
الوق جائرٌ ما لم يُوجد ما يُوجِبّه أو يَمْنَعُه وإيضاح ذلك أنه لا يُوجد في القرآنٍ 
الكريم وق واجبٌ يَأَتَمُ القارئ بتزكه» ولا وق حراءٌ يَأَتَمُ بفعله» إِنّما مدارٌ ذلك على ما 
يترّبُ على الوقف من إيضاح المعن المراد أو إيهام غيره ما ليس مقصودّاء وهذه القاعدة 
وَلَيْس في الفُّرْآنِ من وَفْفِ يحب وَلاخَراءغَيْرَمَالَهْسَبَبا" 
فإن كان الوصلٌ كير المَعنى لَْم الوقف» وإن كانّ الوق يَعَيُّر المَعغنى لزِم الوصل» وكل 
ما ثبت شرعًا في هذا الصددٍ هو سني الوقفٍ على رؤوس الآي لحديث أم سَلَمَة المتقدم؛ 
وجوازه فيما عداها ما لم يُوهم خلاف المَعْن المُراد. 
أقسام الوقف: 
اختلفت رواية العلماء في تقسيم مواضع الوقف والابتداء في القرآن الكريم ونيا 
ل ل ار لوا التو 0 


إلى 7 معينة» فلا يتعدى ذلك الخلاف إلا أن يكون خلافًا في الاصطلاح؛ وذلك 


60 ينظر: لسان العرب لابن منظور: 4858/57 وما بعدهاء تختار الصحّاح: ص 3٠6‏ . 
(؟) ينظر: النَّغْ رفي القراءات العشر: 2189/١‏ لطائف الإشارات لفنون القُرّاءات: 90/9 
(*) ينظر: شرح طيبة النّشر في القراءات العشر: ص١].‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


شائعٌ» وخاصة أنه - ومع اختلافهم في ته يم مواضع الوقف - نجدهم ين مُتَفقين على أقسامِه 
الأساسيّة» وهي الوقف (الكَّام - الكافي - الحسن. - القبيح). 
لضا سات ساي ثم أُعَرّج على الراجج ج المشهورٍ من الأقوالٍ الذي 


فاليانى الأنتاز لمازرايك نا لوقت غ] علانة تعس رد تاموور دقع نحنية ليس 
بتام ووقف قبيحٌ ليس بحسن ولا تام(" 


وقال الإمام الدّاني! بعد ذكره لعدة أقوال: «والقولُ الأَعدلُ عِنْدِي» وبه آخذ أن الوقٌ 
على أربعةٍ أقسام: الوقفٌ التّامء والوقف الكافء والوقم الحسنء والوقف القبيح)!". 
وقال السَّجَاونِيى”: «وهى على خمسّةٍ مراتب: لازمٌ» ومطلقٌء وجائٌ ومجوز لوجه» 
: 7 000 
ومرخص ضرورة)" . 
. م 5 ٠‏ (©6 3 2 5 1 ص 3 
وقال شيخ الاسلام زكريا الانصاري"": «ثم الوقف على مراتب: أعلاها الكّامء ثم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ محمد بن القاسم بن محمد بن كار اج عفادي البلا رونا شرم لسري 
الأديب: كان آية من آيات اللّه ف الحفظء »توف سنة (98ه)ء سان مزيد من ترجمته ضمن المبحث 
الغافي من هذا الفصل ينظر: معجم الأدباء: 714/5 6: غاية النهاية: 20*/6. 

(») ينظر: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عَرَيَلّ للعلّامة/ محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 
التتحوي» (ت828ه)» تحقيق الدكتور/ أحمد عيسى المعصراوي: ص١١1؛‏ ط/ دار الإمام الشاطبي 
بالقاهرة» الأولى. 

(؟) هوالعلامة عثمان بن سعيد بن عمر المكنى بأبي عمرو والمعروف بالدَّاني» من موالي بني أمية » وهو 
الم تسفاطظ اديه ومن الأَيمَّة مّة في علم القرآن ورواياته وتفسيره » ثُوقُ سنة (456ه)» ضبان دده 
من ترجمته ضمن المبحث الغاني من هذا الفصل. ينظر: الأعلام 207/6. 

(؛) ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني (ت؛؛؛ه): ص١١‏ وما 
بعدها بتصرف» ط/ مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة. 

(5) هوالإمام محمد بن طَيُفور السّجاوندي» الغزنوي» مفسّرء وله تفسير حسن للقرآن» عالم بالقرّاءات» 
وله كتاب علل القَرّاءات في عدة مجلدات» وكتاب الوقف والابتداء الكبير وآخر صغير» وهو يعد من 
كبار المحققين» توق شد( ده). ينظر: غاية النهاية: جح؟ .٠١9/‏ الأعلام: ا . 

(7) ينظر: الوقف والابتداء» الدكية محمد بن طيفور السجاوندي (ت570ه).» تحقيق د/ محسن هاشم 
درويش: ص١٠‏ ط/ دار المناهج للددووالترويم بالأردن» الأول م 

(1) هو شيخ الإسلام أبويحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافي» كان قاضيًا 
وإمامًا في التفسير» حافكلا للحديث» عالمًا بالفقه والأصولء مقدمًا في علم القّرّاءات والتجويدء وله 
مصنفات عديدة» توق سنة (557ه)» وسيأق مزيد من ترجمته في الملبحث الغافي من هذا الفصل 


ينظر: الأعلام ت. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الحسنء ثم الكافي» ثم الصالح» ثم المفهوم» ثم الجائز ثم البيان» ثم القبيح» فأقسامه 
اف 

وقال العلّامة الْأَشْمُوني!": «ويتنوع الوقف نظرًا للتعلّق إلى خمسة أقساء: القّامء 
والقبيح» والكافي» والحسنء والخامس متردد بين هذه الأربعة» والراجح أنه يُقصد به الجائز 
لاسيما وأنه قد استعمله كثيرًا في كتابه» ثم جعل مراتبه عشرة» فقال: وأشرثٌ إلى مراتبه 
بتام وأتم» وكافٍِ وأكفىء وحَسَنٍ وأحسن» وصالح وأصلحح وقبيح وأقبح)!"...إلى غير ذلكَ 
من الاقوال. 

واختياري: أن جميع ما ذُكْرَ من مسالك العلماء» واصطلاحاتهم في مراتب الوقف غير 
منضبط ولا منحصر لاختلاف المُفسّرين والمُعْربِين؛ وذلك أن الوقف قد تتفاوت مراتبه 
بتفاوت المعنى ومُتعلقاته» فقد يكون الوقف تامًّا على تفسيرٍ وإعرابٍ وقراءة» غيرٌ تام على 
آخر؛ إذ الوقف تابع للمعنى» وأشهر الأقوال وأغدهاء وهو المُّخْتارء وعليه أكثر القُراء ما 
ذكره الإمام الدَّافي وتبعه في ذلك الإمام ابن الجزري أنها أربعة أقسام وهي: الكّامء والكافيء 
والحسنء والقبيح »وهو ما سوف أَعْتَّمِدُه من أقسام الوقف خلال هذه الدّراسة» واللّه أعلى 
راعلا" 

قال الإمام ابن الجزري في النشر: «وأقرب الأقوال في ضبّطه أن الوق ينقسم إلى 
الشكرا وف واخطرارق؛ لأن الكلام إما أن يتم اول فإن تم كان الخعاركاء وكقه ناما لا كلو 
ما أن لا يحكون له تعلّق بما بعده البنّةه أي: لا من جهة اللَفْظ ولا من جهة المعنى» فهو 
الوقف الذي اصطلح عليه الأَئِمّة ئِمّة (بالكام) لحمامه المطلق» فيوقف عليه» وك بما بعده» 
وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلّق إما أن يكون من جهة المعنى فقط؛ وهو الوقف 


)١(‏ ينظر: المقصد لعلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء للعلّامة/ أبي ؛ يحبي زكريا الأتصاري: ص 
وما بعدهاء ط/ المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 

(؟) هوالشيخ الفقيه المقرئ أحمد بن محمد بن عبد الكريم؛ الأشمونيء الشافعي » “بق أكابوغلباء 
القرن الحادي عشر الهجري» وسيأتي مزيد من ترجمته في المبحث الشاني من هذا الفصل . ينظر: 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف/ عمر رضا كحالة» ط/ مؤسسة الرسالة» 

بيروت» الأولى» 199م. 

(؟) ينظر: منار الحدى: .20/١‏ 

(؛) ينظر: مرويات الحافظ ابن الجزري في الوقف والابتداء من كتايّ التمهيد والنّغْس دراسة وتحقيق/ 
فرغل سيد عرباوي: ص١‏ 2» ط/ مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة» إيضاح الوقف والابتداء: 
صه؟ وما بعدهاء منار الحدى: ١/9؟‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


المُضُطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده» واستغناء ما بعده عنه» وهو كلكا في 
جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده» وإن كان الععلّق من جهة اللَّمْظ فهو الوقف 
المُضُطَلح عليه (بالحسن)» فيجوز الوقف عليه وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل يأ 
في موضعه؛ وإن لم يتم الكلام كان الوقف اضطرارياه وهو المصطلح عليه (بالقبيح)» فلا 
يجُوز تعمّدُ الوقف عليه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى)/". 

وسوف يأقي تفصيل الكلام على كل قسم من هذه الأقسام الأربعة» وأمثلته وأئّره في 
التفسير» وعَلامة الوقف المستعملة في المصاحف»ء والتي يرمز بها لكل قسم من هذه 
الأقسام وتوابعها في المطلب الغاني بحول اللّه ومشيئته. 


السَّكْت والقَطُعٌ: 

ويلْحَق بالوقف كلا من (السّكحْت والقَظع)؛ وقد كانت جمبيعها - الوقف والسّكت 
والقطع - تستعمل عند المُتقدمين يمّعنى واحد لتقارب مَدُلُولاتِهَاه ولا يريدون بها غير 
الوقف إلا مقيّدة واستقرّ الآمر في اصطلاح المتاخرين وغيرهم من المَحَمَقِين على الحفريق 
بينها على ما سيأقي تفصيل الكلام عليه في الأسْظَر الحالية: 
تعريف السّكّت: 

السَكت: لغ المنع» يقال: سكت اليَجُلُ عن الكلام أي: أمتنع عنه". 

وفي اصطلاح القراء حك عر كل اكير ا لاون زمر لوسك امن ار 
تنفس» وقد اخكلقت الفافلك الأئمّة ئْمّة في الكأدية بما يَدُلْ على ظول الشكهة وقصره» وهم في 
مقداره بحسب مذاهيهم في التحقيق والحدر والتوسط حَسْبّما تَحَكُم المشافهة» وما أجمع 
داعا لحار حي لستوي اواك بون رع ان ايو صواء قل زمئه 
أو كثر وأنّهِ مُقَيَدٌ بالسّماع والنقل» فلا يجوز إلا فيما صَحَّت به الروايةٌ لمعنى مَُقصود 


نا 


)١(‏ ينظر: النَّشر في القراءات العشْر: ١78/١‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: مادة: سَكتَء السّكحت والشّكوتُ خلاف النطق» يقال سَكْتَ الرجل يَسْكْتْ سَككْنَا سُككُوئًا إذا 
قطع الكلام» والسّكت من أصوات الألحان» وهو شبه تنفس بين نغمتين» يراد بذلك فصل ما بينهما. 
ينظر: لسان العرب: ©/2047» مختار الصحّاح: ص؟9؟2١.‏ 

(؟) ينظر: التَّشْر في القراءات العشر: ص:250 الإتقان في علوم القرآن: ص187؛ معجم علوم القرآن: 


ص157. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


وقد روى السَّحت وجوبًا في رواية حفص عن عاصم من طريق الشَّاطِبية في أربعة 
مواضع - لم يشاركه فيها أحد من القُّرّاء - بمعنى أنه إذا وصل القارئ الكلمة بما بعدها 
فليس له إلا السّكحتء وفيما يل بيان هذه المواضع ودّلالها على المعنى. 


* الموضع الأول: 

السّحْت على الألف المبدلة من التنوين في عوج 4 من قوله تعالى: مزق 
نيل عل عَبَّدهِ الكتب ويل ع4 الكيف. لذاك ثم يقول: يماك وهذا له م 
الوقف مع التنفس عل لإْعِوجَا #؛ لأنه رأسٌ آية» فتأمّل» والحكمة من هذا السّكحُت هو 
انايد ونه رو ياك دون تروت لصف دار رد وليس كذلك؛ إذ 
إن العوج لا يممكن أن يكون و حا كا عرسصر ل لور (أنزله قَيّمَا)» فيكون 
المعنى: الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب قَيّماه ولم يجعل له عوجًال". 


* الموضع الشاني: 

السّكت على الألف من لفظ مإْمَرَقَرٍ 41 من قوله تعالى: «إَالوأيوَيكَمَن نان 
مَرَورِنَا © [يس: ]ء ثم يقول: مدا مَاوَحَدَ الم : 27 2 0 2 و 
الوقف عل لفظ إمَرَِرِنَا# عند من لا سَكتَ له من القُرَاءء كما في رواية حفص عن 
عاصم من طريق الطيبة فتأمّلء والحكمة من هذا السّكْت بيان أن قول 9# هذا © ليس 
بصفة ل إمَرَهَرِنَا4 إنما هو مبتدأ» ودفع ما قد يُوهمه الوصل من أن هَْدَا 4# من قول 
الكفار؛ بل هو مُسُتأنف من قولٍ الملائكة؛ وقيل من قولٍ المؤمنين. 

قال قتادة رعَيَءَنَئا'': تَحَلَمَ بأول هذه الآية أهلُ الضلالة» وتَكلَّمَ بآخرها أهلُ 
الإيمان» قال أهلٌ الضلالة: 3# يوَيََنَا من يَحَمنَا من مَرَقِرِنَا# وقال المؤمنون: 9# هذا مَاوَكَدَ 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن السريء الزنجاجء (ت ١1١6ه)»‏ شرح 
وتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي 577/9: ط/ عالم الكتبء بيروت» الأولى» 508١ه‏ . 

() هوقتادة بن دعامة أبو الخطاب» السدوسيء البصري المُفَسّر أحد الأيِمّة في حروف القرآنء وكان 
يضرب بحفظه المثل؛ كان عالمًا بالتفسير وباختلاف المحدثين» رأسًا في العريية: لا يِسمَعٌ شيئًا إلا 
حفظه.» توق سنة (11ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: ه/9د الأعلام: هرم غاية المهاية: »/0؟. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


لتَحَمَن وَصَدَفَ الْمْرَسَلوْنَ 7# 
* الموضع الشالث: 

السّحْت على الدون من لفظ (إمَنَ24 ثم يقول: «ارَاقٍ 4 من قوله تعالى: «وَقِيلَ مَنْ 
راق #[القيامة 0؟] والحكمة من هذا السّكْت؛ لعلا يَتَوَهّم أنها كلمة واحدة» 1 مرّاق» وهو 
بائع المرقةفشككاسكدة لطيقة لبيان أنها كليعاة. 


* الوضع الرابع 0 
السّحْت على اللام من لفظ لإبلّ4» ثم يقول ران من قوله تعالى: «( كلجل وَأنَعَك 

ُأوبهحمَا مَأ أْيجِبُونَ ‏ [المطففين: 16]» والحكمة من هذا السّكْت أيضًاء لعلا يُتَوهّم أنها 

كلمة واحدة تشبه يران من تثنية البر» فسكت سكتة لطيفة أيضًا لبيان أنها كلمتان”". 


كما روى السكت جوارًا في موضعين: 


* الموضع الأول: 

السّكْت ما بين سورت الأنفال والتوبة» وحَحِلَةُ على الييم من لفظ ##عَلِيمْوْ © آخر 
الأنفال من قوله تعالى: إن َه يلتم 0 [الأنفال: 76]. 

57 و ساسا ص سد 0 

ثم يقول: 0 قوله تعالى: 9# بَرَاءةْ من الله وَرَسُولِوة إلى الْذِينَ علهد فر من 
لْقَتَكِنَ 4 [العوبة: .]١‏ 

والحكمة من هذا السّكْت ما وقع من الاختلاف بين الصحابة في كونٍ الأنفال وبراءة 
سورة واحدة» فتكون هي السابعة من السّبْعِ الطوال» أم هما سورتان» ويجوز في هذا الموضع 

- أي بين الأنفال وبراءة - ثلاثة أوجه هي: القطع؛ والوصل» والسّكت. 

-١‏ القَطْعٌ: أي الوقف عل آخر الأنفال مع التنفسء ثم الابتداء بأول براءة. 

)١(‏ ينظر: تفسير الألوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» العامة 
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» (ت١7؟١ه):‏ 0/28 ط/ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» تفسير ابن كثير: .858/١١‏ 

(2) ينظر: تفسير الألوسي: 229 تفسير القرطبى: .]76/2١‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطى: 252/22 تفسير ابن كثير: .285/١6‏ 


هج 
1١‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


؟- السَككت: أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون لفون ثم الابتداء بيراءة. 
0 الَصْلٌ: أ 1 لخر الأنفال اول براءة» وكل ذلك من غير الإتيان بالبسملة. 


الموضع الثاني: 

التكم عل الماء من لفظ 0 مَالِيَة # من قوله تعالى: ما أَعقعقٌ مَالِيَة © [الحاقة: 57]» 
ثم يقول: هيك من قوله: حَدَعَيٌ سَاطْريَة #[الحاقة: 8 

فيجوز لقص فيها وجهين: أولا: السّكتء ثانيا: الإدراج مع الإدغام حال الوصل» 
والوجهان صحيحان مقروءٌ بهماء والسّكت هو المقدَّم في الأداء. 

ويجوز له أيضًا الوقف مع التنفس على 9# مَالِيَة©؛ لأنه رأس آية» فيكون خَنْص في 
هذا الموضع ثلاثة أوجه أيضًا. 


تعريف القطع: 

القطع: لغةٌ: الإبانة والإزالة؛ تقول: قَطَعْتُ الشجرة: إذا أَبَنْتها وأرَلْتها؛ وانْقّطع 
الكلام: أي وَقَمَ فلم يمضء والمَقْطع: أي الآخر والخاتمة» ومقاطع القرآن: أي مواضع 

)0( 

الوقوف ' '. 

وفي اصطلاح القَرّاء: هو عبارة عن قظع القُرّاءة رسا فهو كالانتهاء» فالقارئ به 
كالمُعرض عن القّرّاء والمُنْتقِل منها إلى حالة أخرىء كالذي يقطع على حِرْبٍ أو وِرْدٍ أو 
عْشْرٍ أو في ركعة» ثم يركع أو نحو ذلكء مما يُؤْذن بانقضاء القُرّاءة والانتقال منها إلى حالة 
اقرع وهو الذي يُستعاذ بعده للقراءة المُسْتأنفة» ولا يحون إلا عل زأضن ادك لأن رؤوس 
الآي في تَفْسِها مقاطع'". 

وقد ذكر الإمام ابن الجزري في النشر بسند متصل إلى عبد الله بن أبي الحذيل!" أنه 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: 5774/5 وما بعدهاء مختار الصحّاح: ص 28؟ وما بعدها. 

(؟) ينظر: النّشْرفي القراءات العشّر: 288/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ص 187 معجم علوم القرآن: 
ص25 ؟؟. 

(*) هو عبد اللّه بن أبي الحذيل العنزى أبو المغيرة» الكوفيء تابعي كبير» عالم في الفقهه رَوى عن: أي 
وعمرء وابن مسعود» وغيرهم من الصحابة» وهو من الفقات عند المحدثين» رَوى له مسلم وغيره. 
ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» (ت:"1ه): 
4/* ط/ دار الفكر للطباعة وللنشى بيروت» 1997١م.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


قال: «إذا افْتتم أحدكم آية يقرّؤهاء فلا يقطعها؛ حٌّ يتمهاء وفي رواية أخرى: كانوا 
يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية» ويدعوا بعضها). 

قُلْتُ: وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة بعض الآية؛ حٌّ يُتِمّها فيركع حينئذ وهذا 
أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها. وقوله: (كانوا) يدل على أن الصحابةً كانوا 
وَألنه تغال اقل ". 
الفرق بين الوقفٍ وا لسَّكْت والقطع: 

تَلْضُ مما تقدّم إلى أن لوقف ارالك كه والقطه عباراض اليتكملها الكتتدمرن بدي 
واحد مرادًا بها الوقف غاليّاء ولا يُريدون بها غير الوقف إل مده أما الددا حو فين 
اك صر ع ا سوا دده 
انتداق القَرَّاءة لف هو ا عن القرّاءة نيا منهاء واللّه أعللى علي 


ثانيًا: تعريف الابتداء وما يلزم فيه: 


2 


آ 


بَدَأه أي: فعله ابتداءٌء وَابْتَدَأْتُ بالشىء أي: 


وفي اصطلاح القرّاء: هو الشروع في القُرّاءة؛ سواء كان بعد قظع أو وثْفِه فإن كان 
بعد قطع وانصرافٍ عن القُرّاءة فلا بد فيه من الاستعاذة ثم البسملة إذا كان الابتداء من 
أوائل السورء فإن كان الابتداء في أثناء السور فالقارئ مُحيّر بين الإتيان بالبسملة أوتركها 
بعد الاستعاذة» وأما إذا كان الابتداء بعد وقف فلا يحتاج القارئ إلى ذلك؛ لأنه في هذا 
الحالة يعتبر مُسْتمرًا في قراءَتِهء والوقف إِنَّمَا هو للاسُتراحة وأخْذ التفس7". 


.185/١ ينظر: النَّشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب: »229/١‏ مختار الصحّاح: ص18. 

(؟) المعجم التجويدي لأشهر ألفاظ علم التجويد: ص١7‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع 
لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب اللّه المبين» تأليف/ أبي الحسن عل بن محمد النوري الصفاقسي 
ز(ت معكام): ص2078 ذشر وتوزيع مؤسسة عبد الكريم بن عبد اللّهء توفس» هداية القاري إلى 
تجويد كلام الباري للشيخ/ عبد الفتاح عجمي المرصفي: :*595/١‏ ط/ دار الفجر للنشر والتوزيع 
بالمنيلة المعوروة الأويل ا 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


قال الإمام ابن الجزري في النشر: «وأما الابتداء فلا يكون إلا اخْتِياريا؛ لأنه ليس 
كالوقف تدعو إليه ضرورة» فلا يجوز إلا يمُسْتَقِلٍ في المعنى ومُوفٍ بالمقصود» وهو في أقسامه 
كأقسام الوقف الأربعة» ويتفاوت تَمامًا وكفايةٌ وَحُسًْا وقْبّحًا بحسب التّمام وعدمه وفساد 
المعنى وإحالته)0". 

وما تقدّم يُممكن تلخيص القول بأن الابتداء نوعان: ابتداء جائزء وابتداء غير جائز. 

النوع الأول: الابتداء الجائر: 

وهو ما كان بكلاع مستقل في المعنى ومُوفٍ بالمقصود» ويتفاوت تَمامًا وكفايةٌ وحُسْنا 
بحسب الكّمام وعدمه؛ وأمثلة هذا النوع جلية لا تحتاج إلى بيان. 

النوع الثاني: الابتداء غير جائر: 

وهو الابتداء بكلام غير مستقلٌ يَخِلُ بالمعنى الذي أراده الله؛ لتعلّقه بما قبله لفكلا 
ومعنى؛ وهو القبيح» ويتفاوت المقُبّحَ في الابتداء بحسب إخلاله بالمعنى المقصود أو إيهامه 
خلاف مراد اللّه. 

00 د سه 
ل دن َه من قوله تعالى: © وَإِذْ يَعُولُ 
دَوَالنَ فى موه رص 0 و ارم ؟1]. 

فإن ابتدأ من لفظ الجلالة 9 أنه كان الابتداء قَبِيكَاء وإن ابتدأ من وَعَدَنَا 4 كان 
أقبخ منه» وإن ابتدأ من «مَاوَعَدَنَا #كان أ أقبح وي 0 

فليتأمل القارئٌ ذلك» ولخد رمق البدم يمل هذا ونظائره؛ لما فيه من سوء الأدب مع 
اللّه عَرَهَجَنٌّ وإحالة المعنى إلى معنى آخر لا يمكن التَفُوٌه به مطلقًا!". 

ا علا علا 


)١(‏ ينظر: النَّشْر في القراءات العشر: 18١/١‏ بتصرف. 
(2) نفس المصدر السابق. 
(؟) سيأقي مزيد من أمثلة الابتداء القبيح في المطلب التالي بحول اللّه وقوته. 
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8 المطلب الثاني م8 


وسوف نَتَعرّف من خِلالِه على كلّ قِسْم من أقسام الوقف والابتداء - على المذهب 
المختار - وهي: (التّام والكافي والحسن والقبيح)» وما يندرج تحتها من ألْقَابٍ للوقوف» 
وأمثلة كل قسم؛ وَحُكْمُه وتظييقاته» ورمُرُه في المصحف الشريفه وقبل هذا وبعده 
لاله على المعنى» وأَئَرُهُ في المَفْسيرٍء وإن مما يَخْدرُ التأكيد عليه قبل الدخول في هذا الباب 
أمورًا منها: 

ف أن الاختللافق في تقسيم الوقف والا بتداء ومُسِمّياتِه ورمورّه َه أَمُرٌ اصُطلاحي؛ فَقَدْ 
تدرأف العليء ارقت ارام إى ادرال ى بصمييا (زبة را دياق ان 
اعتباره لوجه تفسيرء أو قراءة» أو إعراب» ويبْقى الأصْلُ في هذا البابٍ أن الوق 
قرين المعنى» أو إِنْ شئت قَقُلْ: إنَّ على المعنى مّدار الوقف والابتداء. 

- ضرورة إِعْمَال الفِكر والنظر والقياس الصّحيح على جميع الأمئلة والتّظائر في كل 
موضع يَسُوعٌ فيه الوقف والابتداء في القرآن الكريم؛ ولولمُ توضع عليه علامة 
الوقف. 

*- أهمية ألا تَنْمَغْلَ بمُضُطلحات الوقف ومُسمَّياتِها عن مُرادِنا الأشمىء ألا وهو 
دلالات المعاني» فلنْعْول فيها العقول» ولتفتح لها القلوب؛ حقٍّ يَسْتشعر القلب 
مقاصد القرآن وغاياته من خلال الثّامل في مواضع الوققته والايغراء لستوره وا ياقةة 
بإخساس يُخالِظٌ القلبء فيُطمينه» ويحييهء ويُطهره» ويُركيهء تُريدُ أن تُزِيلَ ا واجرٌ 
التي تَحْجِبُ الروح عن القرآن» أو تحجب القرآن عن الروح؛ حقٌّ نّسْتروخ منه ما 
لا فشتروحه من غيره؛ نريد ونحن ذسْمُوا وتَرْقٍِ في فهم معاني القرآن بوقفه وابتدائه 
أن نَسمُوا ونرق في درجات الجنان بعدد كل آبة كيل تلاركياة ونَفْهُمْ دلالتها. 

وعلى ما تقدّم الإشارة إليه من معانٍ ما اسنتطعت إلى ذلك سبيلاء وبقدر ما يمن الله 

101:22 00 
التفسيرء وما توفيقي إلا باللهه عليه توكلْتُ» وإليه أنِيب 


0 
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أولا: الوقف الكَّام 

تعريف الوقف الكَّام: 

في اللغة: يُقال: تَمَّ الشيء يتم تمّا وتَمَامَا: إذا كمُلَتْ أَجْراوْه فهو تام؛ وتمام الشيء: 
الا إل بد لا ناه إلى شيء خارج عنه 7. 

وفي اصطلاح القَبّاء مراك ل اج لحر راو ؛ لا 
توينحية للح لاهن عية العم يُصَدٌ بالتعلّق اللْمُظي: أن كوو ها ميد لتنا 
بما قبله من جهة الإعراب» كأن يحكون صفة للمتقدي؛ أودفعظ فنا عليه ولاك 
ويه 7 يُقصَدٌ بالتعلق المعنوي: أن يتعلق المتأخَّر بالمتقدم من جهة المعنى فقط دون شيء من 
د الإعراب؛ كالإخبار عن حال المؤمنين» أو حال الكافرين؛ أو تمام القصة: أو نحو 
لك . 

ووجه تسميته تامّا: لتمام الكلام به »واستغْنائِه عما بعده؛ وقيل: لتمامه المطلق؛ 


وانقطاع ما بعده عنها". 


دليل من السنة: ما رواه عبد الله بن عباس رَبإيةَعَنا أن رسول الله كل قال: ٠‏ أَهْرَأَف 
يري عَلَ حَرْفٍ قَرَاجَغْتُهُ ‏ كلم أَرَلْ أَسْترِيدُهُ وَيَزِيدْني حَقٌ انْتَى إل سَبْعَةِ أَخْرْفِ). وفي 
رواية لأبي داوود: قال: كما ل اع ساي 
عه َه عَدَابٍ يِرَحْمَةٍ أَؤْآيةَ رَحْمَةِ بِعَدَابِ)1) 

قال الإمام الدّاني: «فهذا تعليم التّمام - وفي رواية- الوقف الكَّام من رسول الله كله عن 
جبريل عَلنآَم؛ إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أَنْ يقظعَ على الآية التي فيها يهنا كير العاذ 
والعقابء وتُفُصل عما بعدها إذا كان بعدها ذِكر الجنة والغواب» وذلك نحو قوله تعالى: 
مويك يِكَأصَحَبآلثَارٍ هُمَفيهَاخَإِدُوت # [البقرة لاا مره 
يُوصل بقوله: مو ا اهارا لوا آلصََلكَلتِ# [البقرة 0 ويخ 
عدا توي ع م ١‏ دا وك حَقّتَ تَحكَلِتَك رَبكَعَلَ أن كوا 1 


اَذ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب »421/١‏ مختار الصحّاح: صم 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن »5:7/١‏ معجم مصطلحات علم القُرّاءات: ص62" منار الحدي .20/١‏ 
(0) ينظر: النّشْرفي القراءات العشر١/178‏ منار اللمدى: صه0). 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن 8/؟ رقم4991» وأبو داوود في كتاب الصلاة: صكه؟ 


.١؟الا/مقر‎ 
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ا 5] هنا وقف الكّمام ولا يجوزأن يوصل ذلك بقوله: «أَلِْينَ 
ون المَرس وم حرا مر [غافر: 9]» ويقطع عليه ويختم به الآية» وكذلك قوله تعالى: 
بيني 4 الإضان ١م]‏ هنا الوقف» ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: 


وا لطمِينَ امم 4 » ويقطع على ذلك» ويجعل ذلك تمامًا للآية وكذلك ما أشبهه ". 


أنواع الوقف التَّام: 

للوقف الكّام نوعان: الأول: (الكّام المُقيّد)» الغاني: (الكام المُظلق). 
النوع الأول: 0 المقيد 0 
وثلائمة ك 050 0 0 

وفي اصطلاح القّرّاء: هو الذي يَلَْم الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ لأنه لووصل بما 
نعلة 0 وضله معنى غير المعنى المراد؛ لذا يُسَمّيه بعضهم بالوقف اللازم؛ وذلك لِلرُومه 

م كحتّمه صناعة» بمعف 5 لازم لجودة العلاوة 5 00 

قال الإمام ابن الجزري: «من الأوقافٍ ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود: وهو 
ما لووُصل طرفه لأوْهَم معنى غير المراد وهذا الذي عَبَّرَ عنه السجاوندي باللازم؛ وَعَبّرَ 
عنه بعضهم بالواجب» وليس معناه الواجب عند الفقهاء الذي يعاقب عل كم كنا 
توهّمه بعض الناس» ويجيء هذا الوقف في قسمي الام والكافي» وريما يجيء في الحسّن)!". 

قلت: وقد وجدْتُ بعض القرَّاء يُسمّيه ب (وقف البيان)؛ لأنه يُمَيّن معن لا يُفهم 
بدونه» ولو وصل لا وْهَمَ غير المعنى المراد» وله ثلاث صور: 

-١‏ البيان التَّام: وهو ما لا يّتبيّن المعنى المقصود إلا بالوقف عليه» مع عدم التعلّق 
بما بعده لا لفكلا ولا معنى. 


)١(‏ ينظر: المكتفى: ص14 ١١‏ بتصرف» القطع والائتناف للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس (ت88*ه)» تحقيق د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي: ص" ط/ دار عالم الكتبء 
السعودية» الأولى» +61١ه.‏ 

() ينظر: لسان العرب: /40507» مختار الصحّاح: ص 269. 

(©) ينظر: الوقف والابتداء للسّجاوندي: ص؛!١٠‏ وما بعدهاء معجم مصطلحات علم القُرَاءات 
القرانية: صه؛"؟. 

(؛) ينظر: النّشر في القراءات العشر: 18/١‏ بتصرف. 
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- البيان الكافي: وهو مالا يتين المعنى المقصود إلا بالوقف عليه مع تعلّقه بما بعده 
*- البيان الحسن: وهو مالا يّتبيّن المعنى المقصود إلا بالوقف عليه مع تعلقه بما 
بعده لفظًّا لا معنع". 

وسوف جاو هذا التَبَايْن الامطلاحيء وأشير إلى هذا النوع بجميع صُوره المتقدمة 
بالوقف اللازم 0". 

رَمَرُْهِ في الملصحف: ويُرمَرُ له يوضع ميم أفقية هكذا (م) على الك كلِمةٍ التي يلم الوقف 
عليهاء ؛ غير أن سرع ا لي م 0 
الشكلّفة بوضع علامات الوقف' الماح 
أسباب الوقف اللّازم وصوره الدّالة عليه: 

فمن خلال د تبُع الوقف اللّازم في القرآن الكريم نجد أن أسبابه غالبًا ما تعود إلى عدة 


صور منها: أن يُوهِمُ الوضل أن ما بعده صِقَة لما قبلهه “أو كل كاله أو معظونا عليه 4 
تلم ونه أ افون ولق 


وفيما يل أمثلة توضيحية لكل صورة من الصور المتقدمة: 

-١‏ قوله تعالى: 9 إِنَّما لَه إِلّهُ ل ا ماف ألسَّموتِوَمَاف 
لاض وَكفْبأسَه وكيا 4 [النّساء: .]١07‏ 

فالوقف عل قوله: مإوَلةُ 4 لازم ويكون الابتداء بقوله لإلْممَافالَمَوتَوْمَاف 


الأرّض #جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه وتقريره؛ لأنه لووصل بما بعده لأُوْمَم أن 
ما بعده صفة له فكأن المثنى وهو الولد موصوفًا بأنه يملك السماوات والأرض»؛ والمراد تَفى 


)١(‏ ينظر: الإضاءة في بيان أصول القُرَّاءة للعلامة / عن بن محمد الضّباع: ص١؛»‏ ط/ المكتبة الأزهرية 
للتراث خلف الجامع الأزهر حق التلاوة للشيخ/ حسني شيخ عثمان: ص١٠‏ ط/ دار جهينة للنشر 
ري الأردن. 

0( أقضد بالكّباين الاصطلاحي د نسميته بالتّام المقيد» واللّازمء والواجب» والبيان الام والبيان الكافيء 
والبيان الحسن. 

لي سال مزيد من التفصيل حول علامات الوقف والوصل المشهورة بالمصاحف مع التحليل والبيان» 
وذلك في الفصل الخامس من أحوات هذا الياب بحول اللّه ومشيئثته. 
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الولد مطلقّاء فهو سبحانه مالك لجميع المؤجودات في السماوات والأرض» ولا يرج عن 
ملكوته شيء منهاء فكيف يكون المسيحٌ ابنًا له سبحانه وتعالى عما يشركون فتأمّل”". 
؟- قوله تعالى: رين رن روا لديا وَسحَرُونه منَالْدِينَ محا وَالرينَاتَأ 
ووَفهَرَبوْما الّْقِيَكمَةِ ‏ [البقرة 16ك]. 
فالوقف عل قوله هيِنَيسَءًا مَموَأ#لازم» ويعكون الابقداء بقوله: وين 
فوَقَه م مُسْتأنف؛ لأن «إوَآْزينَ4؛ مبتدأ ومفوَقَه مك خَيّرهه ولوؤصل لصار لفو 4 
0 ررد ارك لفاعل مساك » وفُبّحه ظاهرء ا أنهم 
ان ري فرق الذين را أن د 71 تق هم المؤمنون ين مدر 
منهم الذين كفرواء فالذين اتقوا هم الذين آمنوا بعيّنِهم؛ فلزم الوقف فتدبّرا". 
*- قسوله تعالى: «إعَسئ وَبَح يوون عفص للك حَصِرًا 4 
[الاسراء: /]. 
فالوقف على قوله: ##عِرَنَا © لازم» ويكون الابتداء بقوله: وَحَعَنَاجَهَبَ) جملة لا 
ل ل 20 
قبله وليس كذلكء والمعنى: إن عُدتم إلى المعاصي دنا عليكم بالقتل والقعد بس بو ان 
نيان وقد 0 1 الله 0 د الي 0 00 إلى 0 


ا سر 4 


07 0 
ام 0 ف أله 
ةك 0 :1 


يد 
د 
اتقوا 


1 ا 
١‏ 
1١‏ 
م 
هنا 
1١‏ 1 
١‏ 
3 
3 


.٠١ ينظر: تفسير الطبري: 21/6 بتصرفء تفسير الألوسي: 7//”: الوقف والابتداء للسجاوندي: ص"‎ )١( 

()) ينظر: تفسير أبي حيّان المُسَمََّ البحر المحيط للإمام يه بويت الشويزيا دهان الأتدليي: 
المتوفي سنة (5؛لاه)» دراسة وتحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ/ عل محمد معوض 
وآخرون: .1١0/+‏ ط/دار الكتب العلمية بيروت» الأولى؛ +٠6١هه‏ تفسير الألوسي: ؟/١٠٠.‏ 

(©) ينظر: تفسير الطبري: 20/16* تفسير الألوسي: .22/١6‏ 
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3 1 1 2 -_ 5 0. 0. ٠ 
# فالوقف على قوله: #أكبر» لازم ويكون الابتداء بقوله: لوَوَاا يَفَلمُونَ‎ 
مستأنف» فهي جملة شرطية محذوفة الجواب» والتقدير بمعنى: لوكانوا يعلمون لما اختاروا‎ 
واه‎ 9 1 1 1 5 
الدنيا على الآخرة» ولو وْصِل لصار قوله: أوَلاهْجِرَالآجْرَةٍ أكبر؛ معلقًا بشرط #الوَكانواً‎ 
يَعَلْمُونَ ©» وهو كال فالوصل يُوهم أن ما قبل 9# لَو#مرتبط بعلمهم؛ والصواب أنه‎ 
حقيقة ثابتة؛ سواءً أَعَلِمُوا أم جَهِلُواء فتديّذ".‎ 
حل سس ساو مه م رك 1 3 520 وو - عدو 0 5 سس و و سا‎ 520 5 0 
قوله تعالى: قد سَيِعَ أ وآ ذم ةاون أله فَقِيرمَكَنْ أعْنِيةسَ مك ما‎ - 
زعم‎ 
.]18١ قَّ |...#لآل عمران:‎ 
سم 2 ا‎ 2 
4 فالوقف على قوله: غنيك لازم» ويكون الابتداء بقوله: سَمَكُنْبُ مَاقَالوأ‎ 
ع ع 2 ع 2 زه‎ 
جملة مُسْتأنفة؛ لأنه لوؤضل بما بعده لِأَوْهَم الوصل أن قوله: إسَتَكْمبُ نالو من‎ 
مَقُول اليهود» وليس كذلك؛ بل هو إخُبار من اللّه عنهم؛ وفيه دلالة على التشديد في‎ 
التهديد والمبالغة في الوعيد؛ لما تحمله هذه المقالة من سوء القصوّر وسوء الأدب معّاء‎ 
فتأمّل".‎ 
نماذج للوقف اللّازم وأتّره ف التفسير:‎ 
الموضع الأول:‎ * 
سخ سس 12 ابا رم 7 02 2 سي سو عرة_ر سسا هه م‎ 
قوله تعالى: وَلإِيرمخضَنَان ووم لْصَدُووعِنَألْمَسَجِد شرا تعَمَدوا وب ونوا‎ 
ا 00112 د س1 الى + 6و اج سل‎ 
.]2 ابروا لتفوئ ولا تاودا عل الت وَاْلحَدَوَانٍ ...© [المائدة:‎ 
فالوقف على قوله لإأَْتَحَتَدُوأ #الازم» وهو تَعّى من الله تعالى لعباده عن الاغتداء من‎ 
عن البُغض؛ بل عن الأعكزاء مطلقنا جميع صوره» ويكون الابتداء بعده بقوله:‎ 
١ را ع.م وااع م‎ 
وَتخَاونواعل لبر وَالتفوئ ©» وهو أُمْرٌ مُستأنف من اللّه تعالى لعباده بالتعاون والمساعدة‎ 
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)١1(‏ ينظر: علل الوقوف للإمام أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (ت :51ه)» دراسة وتحقيق 
د/ محمد بن عبد اللّه العيدي: 6 ط/ مكتبة الرشد» السعودية» الخانية (/١645١ه)»‏ منار اللحدى: 
70 وسيأتي مزيد من التفصيل حول أن الابتداء بأحرف المعاني والوقف عليها؛ وذلك في الباب 
الغافي من أبواب هذا البحث بحول اللّه ومشيئته. 

(0) ينظر: تفسير أبِي السعود المُسََّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ لقاضي القضاة 
أبي السعود بن محمد العمادي الحنفى (ت 586ه)» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا: 298/١‏ ط/ مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض» تفسير الألوسي: 0141/4 علل الوقف: ٠0/6‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


والتضائٌر على الخير» ولووَصَل القارئ ولم يقف لتغيرت الدّلالة ولأَوْهَم أن الأَمّْر بالعداء 
والتعاون معاء وما لا يجتمعان أبدًا؛ إذ كيف يجْمع اللّهُ بين أمرين متضادين؛ فإن اللّه 
ينهى عباده عن الاعتداء ثم يَأَمُرهم بالتعاون على البرٍ والتقوى؛ لذا كانت الدّلالة تقتتضي 
القطع والفصل بينهما"". 


َ ا و حي و ره وو لز 
"قووله تعالى ظٍ كيت لين عون اموق يبَعَتْه اله فَإلِيَدِ ْنَعو 4 


[الانعام: 8]. 


0 


فالوقف عل قوله: 9 إِنَمَايِتَجِيبُ الْينَيمَعُوتَ4 لازم» وفيه دلالة على أن الذنين 
يستجيبون لداعي الإيمان هم الذين يسمعون سماع إصغاء وتفهُم للآيات» وإرادة للحق؛ 
ويقبلون ما يسمعون» فينتفعون به ويعملون. ويكون الابتداء بقوله: #وَالْموق يبَعَتْحمالله 
يَِيَدِيْيَحَعُونَ #أي أن اللّه تعالى هو القادر على أن يبعث الموق من القبور يوم القيامة» ثم 
إليه يرجعون للجزاء» وقد جعل اللّه تعالى الكفار بمنزلة الموق الذين لا يسمعون صَوْنَاء ولا 
يَعْقِلون دعاءً» وهو من باب الكّهكّم بهم والازدراء لهم؛ والوصل يخالف المراد من الآية 
ويُغيّر الدّلالة» ويُوهِمُْ أن الموق شركاء للأحياء في السماع؛ وهو غير مراد!". 


اكير 4 [العدكبوت: 1.]. 
سيم 1 وو 3 
فالوقف على قوله : #فَعَامَرح لَهُولوظ 4# لازم؛ لأن الله تعالى يحكى لما كلام سيدنا 
إبراهيم لقومه إلى أن دكر - سبحانه - أن الذي آمن له وسار عل طريقته ومنهجه في 


(1) ينظر: تفسير الألوسي 01/7؛ تفسير أبي حيّان +/417» تفسير الزمخشري المُسَتَى «الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» للإمام أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت 88هها)ء تحقيق الشيخ/ عادل عبد الموجود» والشيخ/ عك محمدء 197/6 وما بعدهاء 
ط/ مكتبة العبيكان الرياض؛ الأولى» 199/8م. 

(؟) ينظر: تفسير الديسابوري المُسَ ١غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة نظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسيا القمي النيسابوري (ت١0١85ه).»‏ تحقيق الشيخ/ زكريا عميرات: */؟/اء ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولي (1597م)» تفسير ابن كثير: 0/5» تفسير الطبري: 561/1١‏ وما بعدها . 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الدعوة إلى الله هو لوط عََداكَ ويكون الابتداء بقوله : «وَقَالَِقٍّ مُهَاجِئالَ 
رَفْت؛ لأن القائل هو إبراهيم عيلسَكة. فالضمير في «وَقَالَ #عائد على إبراهيم» وهو 
الظاهر؛ ليتناسب مع قوله : #وَوَعَبَمَلُوَإِسَحَقَ وَيَقَ ثبت » وهُما من ولد إبراهيم 
وهو - كذلك - الذي جعل اللّه في ذريته النبوة والكتاب» والوصل يخالف الدّلالة ويوهم 
أن الذي قال ذلك هو لوط عَلْيَوَلتَكم» فيكون فيه إسناد القول إلى غير قائله» فيؤدي ذلك 
الل كساة العم . 
« النوع الثاني: الثَّام المطلق: 

تعريفه: سبق تعريف الكمام في اللّغةه وأما تعريف القّام المطلق في الاصطلاح فهو 
الى نخسن الزقت عليه كدر الأرجد ينذا فده توكو وعتلة ييا وده كلل1) أن وضيله 
لا يغير المعنى» والوقف عليه أولى من الوصل/". 

قال ابن الجزري في النشر: «فالوقف الكّام أكثر ما يتكون في رؤوس الآي نحو الوققف 
عل وول كَهْر َالمْفَيحوت * [البقرة : ]٠‏ وهو رأس آية» وهو بيان صفات المؤمنين ونهاية 
وصفهم والابتداء ب 8 إن لْدنَحَمَرْوأْسَوك هر ءَلَدَرَتَهُْرَ. [البقرة: 7]» وعند 
انقعنةا! للتفيه عر لإِذَأندَعَوَحكُنَنَىَ مد 6 [النظر 4 وعمووبان :ضيقات 
المنافقين ونهاية قصتهم والابتداء بيَكاَيُهَ ناس لعَبُدُْرَبكُم) [البقرة : ١؟]»‏ وقد 
يكون قبل انقضاء الفاصلة حو « وجملوا عر مها أَذاة4 [العمل :4" وهذا انقضاء 
حكاية كلام بلقيسء ثم قال تعالى: وك َلك يَفْعلُونَ #[الدمل :1+4» وقد يكون الوقف 
الكّام وسط الآية نحو: لمر صَلْضوعن لذ كربعدا بَعَدَإِدَجَاءَفٍ ‏ [الفرقان : 29]» وهو تمام حكاية 
قول الظالم أيّ بن خلفه ثم قال تعالى: كا ألشَيِطن لمن حَدُولا 4 [الفرقان 5 
وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة نحو: «جعل نَمو دونهَايرا 4 [ الكهف: ١ة]‏ 
فهذا آخر الآية» وتمام الكلام #ِحَدَِكَ 1# الكهف :51] أي أمر ذي القرنين كذلك؛ أي 


.586/5 تفسير النيسابوري:‎ 255/1١ ينظر: و حيّان: : */156» تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) ينظر: جمال القَرّاء وكمال الإقراء للإمام علم الدين عنَ بن محمد السخاوي (ت 145ه)» تحقيق 
د/ عن حسين البواب: ؟/577» مكتبة التراث بمكة المكرمة» الأولى» 8ه معالم الامعتتياد إلى 
معرفة الوقف والابتداء» للشيخ/ محمود خليل ال حصري: ص 2.١15‏ ط/ مكتبة السنة بالقاهرة» الأولى» 
5م معجم مصطلحات علم القُرّاءات القرآنية: ص؟". 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


كما وصفه الله تعظيمًا لأمره» أو كذلك كان خبرهم على اختلاف بين المُفسّرين في تقديره 

مع إجماعهم أنه الكّمام» وقد ييكون الوقف تأمااضل تفسير أو إغرابويكون غيرقام 
غل اخر حو وميك رتَأوي: إلا َه [آل عمران :7]» فهو وقف تام على أن ما بعده 
مستأنف؛ وهو قول الجمهور» وهو غير تام عند آخرين» والكّمام عندهم على إوَالرسِحُونَ فى 
لْعِلِِ4 [آل عمران :7] على أنه معطوف... انتهى كلامه بتصرف» (". 
رمُرُه في المصحف الشريف: 

يُرْمَوْ له بوضع كلمة (قلى) على الكلمة التي يَخْسّن الوقف عليهاء وهي تَعْني أؤلوية 
الوقف مع جواز الوصلء وأؤلوية الوقف تقتضي نفِي العلاقة اللّفْطية". 
مقتضيات الوقف الدّام وصوره الدّالة عليه: 

وبالتتبع والاستقراء لآيات القرآن الكريم نجد أن مقتضيات الوقف الكَّام أوعلاماته 
غالبًا ما تعود إلى عدة صور منها: الابتداء بعده بالاستفهام؛ أو بياء النداء» أو بفعل الأمرء 
أو بتناهي الاستثناء» أو بتناهي القول» أو الابتداء بعده بالنهي» أو النفي» أو الشرطهء أو 
العدول عن الإخبار إلى الحكاية» أو الفصل بين آيتي الرحمة والعذابء أو بين الصفتين 
المتضادتين7”". 

ا م 
َم تكرت لله 0 لقع 2 في حت إن لك 
عَلَّ أله عار د 0 .]0١‏ 


ابي ام د 0 العواب ا ويكون الأبعداء بعده 


بالاستفهام من قوله تعالى: ألم تَكَكّر)» وهو خطاب للرسول فل بإحاطة الله بعِلْح كُلّ 


. 03/١ بتصرف» البرهان في علوم القرآن:‎ 7/١ ينظر: النَّشْر في القراءات العشر:‎ )١( 

(؟) هناك مواضع للوقف التّام لم توضع عليها (قلى) في رسم المصحف الشريف؛ حيث اختلف فيها بين 
العلماء» فبعضهم يرى الكّمام»؛ وبعضهم يرى الكفاية» وقد يري بعضهم 3 الوصل في نفس 
الموضع» وسيأقي تفصيل لهذه المسألة في الفصل الخامس من فصول هذا الباب. 

(9) ينظر: منار اللهدى: 220/١‏ 25 بتصرف. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


شيء؛ إذ الاستفهام هنا للتقرير؛ أي بمعنى: (قد علمت)» ولا تعلّق لها بما قبلها لا لفكلا 
رامو 

قوله نماك ظإدَكنَ دَعَلَ كن مَىَءِوَِيدُ © يها آلدّا قدو ريط رار 
56 اسمن ملك دسا : 5 مَتقَونَ 4# [البقرة: 1]. 

فالوقف على قوله : #قَدِيرٌ #تام؛ لأنه نهاية الكلام عن قدرة الله في وقوع وعيده 


بالقافقينه ويحكون لاد اديع ويتام قبا رسن ققرا و انها اتام رقي تياد 
لجميع الناس لعبادة اللهء وبذلك تنتفى العلاقة بين الجملتين لفقّا ومعنى» فجملة 
تايا لا ترب شينًا بالنسبة لما قبلها؛ ولا تعلّق لها بما قبلها من جهة المعنى أيضًا". 


5-1 


+- ووه سبحَهوَكَال: ورف رَبَكَ ِرروَقّ © مَك اضصَكر د ولطرَعَيَهَا4 
[طه: 8ل ل8ا]. 


فالوقف على قوله : وق كدتام؛ أنه نهاية الكلام عن الدنيا وزهرتها الزائلة» وأن ما 
عي لدان أدوم؛ لأنه لا انقطاع له ولا نفاده ويحكون الابتداء بعده بفعل الأمر بقوله: 
ورك مخاطبة للرسول كل وأمره بدعوة أهله للصلاة والصبر عل أدائهاء والابتداء 
كن اموي لماه لين امايق ومين نكن شم نعيفة د 1 
١‏ نوه سل وبل يظ لفاوق لئ يرل اواك تناتيتنا 
بأد يدن وكاب ايز هلد سككزوه قفد طذَة لية....> 
.]١131-150-8 007‏ 


فالوقف عل قوله : مإ لمر تام؛ لأنه نهاية الاستثناء بعد الوعيد الشديد لمَنْ 
كتم ما جاءت به الرسل من البينات والحدىء بشرط أن يتدا ل 5 


2 


نما أضاعه بفعله الذي تاب منه» ويكون الابتداء بعده بقوله : 9 إر' 


.18/6 تفسير أبي السعود:‎ :47 290/٠١ ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(») ينظر: تفسير ابن عاشور المُسَيّ «التحرير والتنوير»» تأليف الشيخ العلامة/ محمد الطاهرابن 
عاشور: »*52/١‏ ط/ الدار التوذسية للنشرء 384م؛ تفسير الطبري: 71/١‏ وما بعدها. 

() ينظر: تفسير الطبري: 215/1١‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


وهو كلام مستأنف لإفادة حال فريق آخرء هذا الفريق هم المشركون» فالكفر يُظْلق كثيرًا 
في القرآن» ويرادٌ به الشرك”". 


فالوقف عل قوله: م وفيه إقادة النهي من الله تعالى لعبادة المؤمنين 
أن يتشبهوا باليهود في مقاللحم وفعالهم؛ بل عليهم بحُسْن الاستماع والطاعة لأمر الله تعالى 
وأمر رسوله كَل ويسكون الابتداء بعده بالتهديد والوعيد #وَلِلكَلفِِينَ # بالعذاب 
كن 

7- قوله تعالى: هوا ا ا شوب ٠‏ 8 تَقَلْ أن وترم ١‏ 
11 عطران 15ت 15]: 

فالوقف على قوله :فلتو اب # تامء وفيه بيان أن الله عنده حُسْن الجزاء لمَنْ عَيِلَ 
صاكًا من ذكر أو أنق وهو موّمن» ويكون الابتداء بعده بالنعي لامرك 1 حيث 
توجه الخطاب لرسول الله يَلِ أن يُعْرضٍ عن هؤلاء الكفارء وألا ينظر إلى ما هم فيه من 

1 ا 1 ١‏ 5 في 
النعمة لو 00 جهنم؛ وبئس المهاد ". 
ال و [البقرة: 05١-لالا١].‏ 

فالوقف على قوله : #بَحِيِدٍ #تام لاستحقاق العذاب والدكال لمن كذَّب رسوله» وجحد 


بآياتهه ويتكون الابتداء بعده بالحفي في قوله :للْيسَأَلينّ...© في بيان أن التقوى وكمال 


. 5 تفسير ابن كثير: 231/6 2018 المكتفى: ص‎ 2/6 0/١/6 ينظر: تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

() ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص »23١‏ المكتفى: ص 5 تفسير الألوسي: 269/١‏ تفسير ابن كثير: 
/6. 

() ينظر: منار ال هدى: 175/١‏ المكتفى: ص 07١‏ تَفْسِير أي السعود: 2.77/١‏ تفسير ابن كثير: */8:". 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الايمان إنما هي في طاعة الله وامتثال أوامره» والتوجه حيثما وجه؛ واتباع ما 0 


#ووااقون ا ورة وسكا داو ان لحت امو كيه تقافمة 


بولا جد أهُ من دوب ض أله وَليتَاوَلانصِيرَا 4 [النّساء: 115 

فالوقف عل قوله : أَهَلٍ لحب #اتام؛ لأنه نهاية المَصْل بين كلام المسلمين 
وغيرهم من اهل الكتاب» والمعنىق أنه ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني؛ بل العبرة 
بطاعة اللّه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله» ويكون الابتداء بعده بالشرط من قوله : 

0 .. وهو خطاب عام؛ وليسن محصورًا يمن سق ذكرهه فبالشرط 

قتكق)العلكفة وين اللجلفيك لفقلا بولا فعا وتستهنا نكا مرو حو ال 1 

9- قوله تعالى: سقو نوكن م يَمُدُوت بِالْحَقْ وَبِوديَعَدِلُونَ ( وَفَطعسهُرٌ 
لع 1 0 مم4 1الأعراف: 170-8]. 


فالوقف عل قوله : وَيْفِمَيْفَيِلونَ © تام وفية [خبا رعن ب إسرائيل» وأن متهم 


طائفه يدون التق يريع د لوق يه ويكون لأس نيفده فقوا وكات و وب دلا 
م والانتقال من الإخبار إلى الحكاية عما صار إليه أمرهم؛ حيث صَيَّرهُم الله اثنتي 


: أمة 0 
211 د .3س أ ل لس ل رف ل همه 1 مه 
-٠١‏ قوله سْبَحَائَةوتدالَ: ل يدَحِلٌمَن يَسَكف ميو وَاَلطَمِينَ أعَدَ لهم عَذَابَا ليما 4 
[الانسان: .]"١‏ 


ب 8-7 5 : 

فالوقف على قوله: ## فى رَحْمَتِ © تام؛ لأنه نهاية الكلام عن مشيئة الله المطلقة» والتي 
من إرادتها أن يُدْخْل في رحمته من يشاء ممن يلتجؤون إليه ويطلبون عونه 3 الطاعة 
وتوفيقه إلى الهدى» ويكون الابتداء بعده بِذِكْرٍ مَآل الظالمين في قوله : © وَالطلِمِينَ 4 


.54/١ ينظر: تفسيرابن كثير: 154/6 150 منار الطهدى:‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير الطبري: 228/9 وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 286/6 وما بعدها.‎ 
تفسير ابن كثير: 422/7» تفسير‎ 2٠١ (؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص 6*”*؛ والمكتفى: ص‎ 


أبي السعود: 418/6. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فقد أملى لهم وأُمْهِلهُم؛ لينْتهوا إلى هذا العذاب الأليه”". 
-١١‏ قوله سْبَحَائَهُوَتَعَاقَ: 9# هذَاهدَى روأ كاك روفة فدات من حرا 
[الجاثية: .]١١‏ 
فالوقف على قوله : #إهدَى #تام» ففيه بيان لحقيقة القرآن وأنه مَنْبع لكل هدىء 
ويكونُ الابتداء بعده بالتهديد والوعيد في قوله: #وَألرنَكْتَرُوألهم عذابٌ في غاية الشدة 
والإيلاء”". 
نماذج للوقف النَّام وأثّرهِ في التفسير: 
* الموضع الأول: 
ده لس) سا س ذا وس >. ووم و 
قوله تعالى: 7 تيك وماس اشيم نت إن إِلادَبرْمَيِينَ # 
[الأعراف: 184]. 
فالؤقفنا عل اقولةة 217139 كوأ قا وفية قوير يفا زفه قربي اللكفاروالمق: أ 
قف على قوله: ##اوارٌيتفحروا © تام» وفيه تقرير يقارنه توبيخ للكفار والمعنى: اولم 
يَتَأمّلوا ويّتدبّروا في انتفاء هذا الوصف عن رسول الله يله فإنه مُنتف عنه لا محالة» ولا 
يمكن لمَنْ أَمْعَن الفِكر أن ينسبّ ذلك إليهء ويكون الابتداء بقوله: مِأمَابِصَّاحهِومّن 
جِنَّةِ؛ نفيًا لما قالوه ورَمَؤْه به من الجنون؛ حقٌّ أظهر الله نورء/"ا 


َ 


غ4 


)١(‏ ينظر: تفسير القاسمي المْسَمَّى محاسن التأويل» العلامة محمد جمال الدين القاسمي (ت؟ء<(اهم)ء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: :7018/1١‏ ط/دار إحياء الكتب العربية» الأولى» 151م؛ تفسير ابن 
كن 5 تسر المعشرئ/0, 

(؟) ينظر: تفسير النسفي المُسَتَى مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد 
ابن محمود النسفي (ت ١١7ه)»‏ تحقيق سيد زكريا: 11١1/4‏ وما بعدهاء ط/مكتبة نزار مصطنى الباز. 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي محمد عبد الحق 
ابن عطية الاندلسي: 0٠١١/64‏ ط/ دار الخير بيروت» الغانية» 600م» تفسير الرازي المسمى التفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر الرازي (ت 5:4 ه): 
5 ط/ دار الفكر للطباعة والتَّشْرء الأولى» 198١‏ م؛ تَفْسِير ابن كثير: 57 القطع والائتناف: 
ص277» المكتفى: ص؟١21‏ منار الحدى: .288/١‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


* الموضع الثاني: 


قوله تعالى: يبلن رسكت أنه وقوه ولمَوَي أحَنَ إلا 
حَسِيبا # [الاحزاب: 59]. 


آ3 

٠.6 
جاعم‎ 

اما 
2 
00 


فالوقف على قوله : «وَلإِتَوْنَ عَدَ لَه تام؛ لأن هذا آخر الهناء على الأنبياء 
والمرسلين» وسيد الناس في هذا المقام محمد يقِيْهِ فقد كان النبي يُبْعتُ إلى قومه خاصة أما 
هوك فقد بعث إلى جميع الخلق عامة» ويكون الابدداء بقوله: وقد أنه حَيِي 4 
مستأنقًا للدلالة على أنه تعالى كاف للمخاوفء وَحُحَاسِبٌ على الصغيرة والكبيرة» وكفى به 
ب ا ا 


الموضع الثالث: 
206 05 - عي اين 0 كا تو 6 ل 

قوله تعالى: ٍأمْيَغُووا فتراعل أن «ازباؤإن نش أله يتمع قلياكت يمح الله البتطل 
وف ون أطي بودبد هيدا عه أَلْصُّدُورٍ © [الشورى: ؟]. 

فالوقف عل قوله: #كيِمَعِلَ قلمِلكَ #تام» وقد أفاد المبالغة في تقرير استبعاد صدور 
الخيانة عنه يله وأنه لا يَجتَرِئْ على افتراء الكذب على اللّه تعالى» ويكون الابتداء بقوله: 
م يلل #رهو ليس بطرت عل تسوه «#عير» الك كو لوي 
ا ا 
الله بالقوة والنصرء وعَلِمّْنا أنه ليس من الكاذيين المفترين على الله". 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير: 2076/1١‏ تفسير الرازي: 5؟/4١2»‏ تفسير الزمخفشري: 0/5, المكتفى: ص ه205» 
إيضاح الوقف والابتداء: ص .11١‏ 

() ينظر: تفسير الرازي: 2219/61 تفسير ابن كثير: 6/ه/ا؟» منار اللهدى: ؟/46» القطع والائتناف: 
ض146: المكتفى: ص ه؟؟. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


ثانيًا: الوقف الكافي 

تعريف الوقف الكافي: 

في اللغة: الكافي اسم فاعل من كفى يحفي كفاية إذا قام بالأمر» ويُقال: كفاك هذا 
الأمر؛ أي: حبيك. 

وفي اصطلاح القُرّاء : هو الوقف على كلام تام في ذاته» أَدّى معنى صحيحًاء مُتعلّق بما 
بعده في المعنى دون اللَفْظ - أي الإعراب- 2). 

وجه تسميته كافيًا: للاكتفاء به عمًّا بعده» واستغناء ما بعده عنه» وهو أكثر الوقوف 
الجائزة ورودًا في القرآن الكريم. 

قال ابن الجزري في النشر: «والوقف الكافي يكثر في الفواصل - أي رؤوس الآي - 
وغيرهاء وقد يَتَفاصَلٌ في الكفاية كما في قوله تعالى: #وأ وَأ ف أَلصَكوةَ طَرَق الها رِ وَرْلنَا 
ضَُ َبَلق اتو د هِبْنَ أَلسَيَاتِ دَلِكَ وخر لحري [هود: 4]. فالوقف 
عل اقول تلاق و4 عي والوقف على قوله: لآ يُذّهِبَنَ أَلتَيَءَاتِ 4 أكفى منه 
والوقف على قوله: #(إذكرء ركالإحكرينَ 4 أكنى منهما. وكما في قوله تعالى # فى لوبهم 
ل 0 ا محال يَكْدوْت [البقرة: .]٠١‏ فالوقف 
على قوله: !فى وُلُوبه م مََرَضٌُ 4 كافء والوقف عل قوله: إفَرَادَهَم َه مَرَصنَاك أكفى 
منهء والوقف على قوله: #آ يِمَاحَافوأْ يَكِبوتَ # أكفى منهما. وقد يكون الوقف 0 
على تفسير أو إعراب» ويحكون غير كاف على آخر نحو #يْحَلْمُو َألنَا سَآلِينْحَرَوَمَا أَنزِلٌ 
اك جر روك ورد و23 اناي ترش بف زك]كداقرك نذا دك 
تَحَكَمْرَ؛ [البقرة: ؟:٠].‏ فهو كاف إذا جعلت (ما) بعده نافية» فإن جعلت موصولة كان 
ل ا 2 انا 
رمزه في المصحف: 

يُرْمَزله بوضع حرف الجيم هكذا (ج) على الكلمة الموقوف عليهاء وهو يعني جواز الوقف 
)١(‏ ينظر: لسان العرب: ه/5017*, مختار الصحّاح: ص 2290 . 
(؟) ينظر: معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: ص5 ». المكتفى: ص ؟22. 
(؟) ينظر: النَّشْرفي القراءات العشر: 2180/١‏ منار اللحدى: ١/لا»‏ جمال القرّاء: ؟/39ه. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


جوارًا مستوى الطرفين؛ أي بدون أفضلية؛ وذلك يقتضي نفي العلاقة اللّفُطية مع احتمالية 
بقاء المعنى» وقد يُدْمَز له أيضًا بوضع كلمة (صلى) على الكلمة الموقوف عليهاء وهي تعني 
انلها أرأراوةة الول مع سبوا زالوقفه وجواز الوقف يقتضي نفي العلاقة اللّفْظية!". 

حكمه: يَدْمّن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف الكَّام ويجُوزوضلّه بما بعده 
باعتبار تمام الكلام. 
الفرق بين الوقف الثَّام والكافي: 

إن الفرق بين الوقف الام والكافي غير محدد تحديدًا منضبطًا عند جميع القَبَّاء؛ لأن 
وجه الاختلاف بين العام والكافي تعلّقه بما بعده في المعنى أو عدم تعلّقه؛ رفوااسي امي 
يُرجع فيه إلى الاجتهاد في فهُم المعاني؛ ولذا نجد منهم من يَعْدّ بعض الوقوف كافية على حين 
أنها في نظر غيره تامة» أو العكس"". 

دليله من السنة: إن القطع على الكافي - الذي هو دون التّمام- مستعملٌ جائزء وقد 
وردت السَّنَّةُ عن رسول الله يل به» وثبت التوقيف عنه باستعماله كما في حديث عبد اللّه 
ابن مسعود وَلنَُعَنهُ قال: قال لي رسول الله يله «افرأ علنَ. قلتٌ: يا رسول الله آقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: نعم؛ إني أحب أن 0 قال: 0 الساةافلنا 
[النّساء: ]4١‏ قال: ١«حسبك‏ الآن). فالتفت إليه» فإذا 7 0 7ه 


قال الدّاني في المكتفى: «فهذا جواز القطع على الكافي؛ لأن شهدا ليس من الكَّامء 
وو د ل حقا عله مي معنى؛ لأن المعنى: فكيف يكون حالم إذا حصل هذا أ يَوْمَيِ ل 
اننوك كقوا وعد لوقه به مالْايَضُ #فما بعده متعلق بما قبله» والتّمام 
كمون أنه حَدِيعًا 4؛ 20007 ؛ وقد أمر الدبي كله عبد الله بن مسعود أن 


يقطعٌَ عليه دُونه مع تقارب ما بينهماء فدلّ ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على 
الا 
قي 


)١(‏ سيأتي مزيد من الإيضاح حول علامات الوقف في الفصل الخامس. 

() ينظر: فتح المجيد شرح كتاب العميد للشيخ /محمود عل بسة: ص58 ط/ المكتبة الأزهرية 
للتراث» الخانية. 

(؟) الحديث سبق تخريجه: ص؟1. 

(؛) ينظر: المكتفى: ص ١1‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


ضوابط الوقف الكافى وصوره الدّالة عليه: 

بالكتبّم والاستقراء لآي القرآن الكريم نجد أن ضوابظ الوقف الكافي أو علاماته غاليًا 
ما تعود إل عذة صو منها: أن يكون ,نا عد ميد | أن فعلد بيدانم أو مهمد واه أو 
مفعو لا لفعل محذوف» وق يحون ما بعده نفياء أو استفهاماء 9 أن المشددة أو المخففة» 
ادلاو ألا المحمفة أو العداو"". 

قلتٌ: 0 مما 0 اك 0 من ارم 0 30 3 بعض العلامات؛ 


-١‏ 0000 1006 اموأ 0 عَأمَنَا وَإِدَاحَلوَا إل سَينَطبنْهوَ ل 


إِنُمَاخحن مستهزءون © أَتَمْمسَتَمْرِؤهِرَ 4 [البقرة: .]١5-١6‏ 


فالوقف عل قوله: 0 مسَتَهزء ون نَ # كافٍء ويحون الابتداء بعده ب أنَّهُ © فلفظ 
الجلالة مبتدأء فالعلاقة اللَنْظية منفية؛ لأنها جملة مستأنفة جديدة لا علاقة لها بما قبلها 
لفظا كا :ل" ري قينا ااقبليك ومى ديف اتضال المعق والمديث:ماذال مسا عن 
المنافقين وسخريتهم بأصحاب الببي بل وأن اللّه فاعل بهم ذلك يوم القيامة مقابلة 
لصنيعهه!". 

؟- قوله تعالى: «إورإن يتك لَاوَارِدُ كان عَلَرَيكَحَتَمَامَقَضًِا 4 امريم: ./١‏ 

فالوقف على قوله: لوَارِد مَك كاف» ويكون الابتداء بعده بقوله: 8 كنَ # فعل 
عامي مي عل الدع » فالعلاقة اللّمُْطية منفية» فهي جملة مستأنفة لا علاقة ة لما بما قبلها 
لفظًا - أي لا تعرب شيئًا لما قبلها - أما من حيث المعنى فالكلام ما زال متصلًا في شأن 
المرور على الصّراط المنصوب 0 ا قضناه الله ولا مبدل لكلياوي. 


52006 اك 2 رق قي و م د ا 
*- قوله ا 0 ا 0 مَببيَهُ بحر من خََيَهَا 


)١(‏ ينظر: منار الحمدى: ص22. 
(؟) ينظر: منار الحدى ,12/١‏ المكتفى: ص**”» المقصد: ص ؟6*: تفسير ابن كثير: .591/١‏ 
(؟) ينظر: المقصد: ص١1‏ منار ال هدى: 14/6 تَفْسِير ابن عاشور: 049/17 تفسير الزيخشري: 2/6؟. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فالوقف على قوله: الا هدر © كاف» ويكون الابتداء بعده بقوله: وعد د 4 
مصدر مؤكد» فالعلاقة #اللتظلية منفية؛ لأنيا عرلة منعانقة جديدة» أهأ من حيث المعى 
فالكلام متعلّق بما سبق من إخبار الله تعالى عن قصور الجنة التي أعدّها للسعداء من 
عباده» وأنه وعد من الله ويستحيل عل الله ا" 


ع ى تعالى: مما كانَعل لي مِنَحَرج فيمَافَط أ فلوسي 
وَكآانّ وام لكر قَدََا مَقَدُويًا #[الأحزاب: 2"]. 


فالوقف على قوله: 8 فِيمَافرَضٌ ىَ َه و كافٍء ويكون الابتداء بعده بقوله: 2 سند 4 
065 لفعل محذوف تقديوة سل الله ذلك سه وجملة سن 0 ذَ أنه في َنِنَحَلوا# مستأنفة 
لا علاقة ل ا ل ل 
أحل اعبيه يمره وأنه لم يحكن ليأمره بشيء وعليه فيه حر" 

ه- قوله تعالى: «وَالْفَمرَقَدَريَُ متا عا امون امد تدفرق لا السك يَيْق لها 
أن ددر الْفَمَرَوَلا] أبَتلْسَا قَآلتَه لتَهَاروَكلُ في دك - يسبَحَونَ #[يس: عدن], 

فالوقف عل قوله: 8 7 كاف ويكون الابتداء بعده بقوله: 9 لا ألشَّمَض 4 
نقي لما قد يتوشّمه البعض من تقارّبٍ بين بروج الشمس ومنازلٍ القمر؛ إذ لكل منهما سَيْر لا 
لاقي سَيْر الآخرء فجملة 2لا ألشّمَس 4 مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها لفظّاء والمعنى 

مازال متصلا حول نظام سير الشمس والقمرء واستحالة إدراك أحدهما الآخر؛ إذ لكل 
وا لا عادول 7 
- قوله تعالى: لإا لَكديّن دونه دعن وَإِم لاسي وق ادكو 4[السجدة :ع 


فالوقف عل قوله: إسّفِيع4 كافِء ويكون الابتداء بعده بالاستفهام #8 أ 


7 


ااه 
6 


)١(‏ ينظر: المكتفى: ص228.؛ منار ال حدى: 2216/6؛ المقصد: ص 2156 القطع والائتناف: ص 2508 تفسير 
ابن كثير: 121/16وما بعدهاء تفسير أبي السعود: 7/6 تفسير الشنقيطي التمق أمجواء الييان:ف 
إيضاح القرآن بالقرآنء ال الشيخ العلامة حمد الأمِين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت58١1٠ه)»‏ إشراف العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيد: ركه ط/ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة» الأولى» 625١ه.‏ 

(؟) ينظر: المكتفى: ص 205» منار الهدى: 2175/6 تفسير ابن كثير: 2175/1١‏ تفسير القرطبى: 119/19. 

(؟) ينظر: منار اللحدى: 2189/6 المكتفى: ص١22»‏ تفسير ابن عاشور : 9/69؟. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


56 نوهي جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها من حيث الفط أي لا تعرب غيئا 


بالنسبة لما قبلها - مع وجود تَعَلّقَ في المعنى لوجود كاف الخطاب في ملكا 4 © وتاء 
الخطاب في لإ يدون مما يدل على أن الخطاب واحده وهو تأكيد النفي بمعنى لا ولع 
لكم ينصركم أو يدافع عنكم ولا شفيع في قضاء حواتئجكم غير الله فلا ولاية 

0 ولا شفاعة لحا؛ بل للّه الواحد القهار/". 
/ا- قوله تعالى: تي مَابوْحإِلََكَ من زد ار وار 3 


[الأحزاب: ؟]. 


فالوقف على قوله: 9# ين رَيَكَ كافٍِ» ويكون الابتداء بعده ب 9 إِنَّ #المشددة من 
قوله # إِنَّ أَنَّهَ كَانَ... © » وهي جملة مستأنفة لا علاقة لما من جهة اللَّْظ - 
الإعراب- والمعنى متصل من حيث الأمر باتباع الوخي المنزل والزجر عن اتباع مَرَاسِم 
الجاهلية» ودُيّلت الآية بقوله: « إِنَّ أنَّهَ حكَانَ... 4 تعليلًا للأمر بالإتباع» وأنه تعالى لا 
تق غلبه نخافية 7 

+- قوله تعالى: ل« أمَنَ عدا أرِى هْوَ جنا ميرو قن دون اليم إن ارون إلا فى 
عور [الملك: .]»٠‏ 

فالوقف على قوله: «أَلسَتمَن؛ كافِء ويكون الابتداء بعده ب ف إِنِ ‏ المخففة 
مكسورة الحمزة من قوله 8 إِن الّكدرُونَ»:460» وهي جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها 
لفطّاء والمعنى متصل من إبطال أن ن أحدًا يستطيع أن يدفع عنهم العذاب الذي توعّدهم الله 
به» وتذييل ذلك بأن الكافرين في في غرور وغفلة من توقّم بين الله حقٌّ ينزل بهم؛ وليس لهم 
من دونه من ولي ولا واق”"ا 


رس 7ه و 7 < ووتر ص ص--ه 5 آآ دس ا وو 
5- قوله تعالى: 9 وَدَالوْ فوب عْلَفُ بل لتر أنه بحُفْرِهِرَ فَقَإِلا مَّامُقَمِوْت 4 


)232١1/2١ ينظر: المقصد: ص١215 القطع والائتناف: ص02 منار الحدى: 2150/6 تفسير ابن عاشور:‎ )١( 
5/1 تفسير انق كفي‎ 

(؛) ينظر: المكتفى: ص*20»: منار الهدى: 2٠١9/6‏ تفسير القرطبى: 201/١7‏ تفسير ابن عاشور: )202/١‏ 
فيو ان كتير 111 ْ 

(؟) ينظر: المقصد: ص175 منار اللحدى: 08/6 المكتفى: ص 007 تفسير ابن عاشور: 40/69 وما 
يعدهاء تفقسين اشرق 4110/1/8 تفسير ادن كثير 16///. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


[البقرة: 88]. 

فالوقف على قوله تعالى: ##غْلَفُ» كافٍء ويكون الابتداء بعده بقوله: # بل لَصَتَمْمُ 
دده وهي جملة مستأنفة لا علاقة طا بما قبلها لفلاء والمعنى مازال متصلا في رَدّ الله 
من نار نوا را مي صر ارج لحف ره ربا لاي 5 كن 
الإجابة» ونطم طْمّعِه عنهم الك فرَدَّ الله عليهم بان نما أَبُعَدهم منه ومن رحمته 
وطَرَدَهُم وأَخْراهُم بما كانوا يفعلون7". 

-٠١‏ قوله تعالى: لاوَإدَاقِلَ لمت ء امنأ انها حكا ءاف الناش وا فون كا ءامن لشفي 
أل لَكإِنسْرَهُرَأ الوا اك حت ررك 1 [اليقرة: .]١١‏ 

فالوقف عل قوله: # ألشّقّهَ]4 كافٍِ» ويكون الابتداء بعده بحرف العنبيه من قوله: 
الجر 0 لها لكر تارك إرفر هل حبش زا عله ة لا بما قبلها 
بالاستهزاء ل كر اللّه جوابهم وحَصَّرٌ السفاهة فيهم؛ 
سال ١‏ لسار لاك دعام لم3 الع" 

-١‏ قوله تعالى: فل إِنَّ أ م مَلَيكَته ون ع1 أتَى يها ]ا اد ا 
بم ل 6] 

فالوقف على قوله تعالى: #آلتِيَ كاف ويكون الابتداء بعده بالنداء «يَامازِينَ 
ع وار لي ركلئو يع » وهي جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها لفكلا 
ار و و ل ا ل 
وملائكته في الملأ الأعلى؛ ليجتمع الغناء عليه من أهل العَاكِين العُلوي والسَّفِلٍ جميعًاء 
صَإِلئ ووس '". 


)١(‏ ينظر: منار الحدى: ١/8/ء‏ المقصد: ص5*» تفسير الطبري: 524/2 وما بعدهاء تفسير الألوسي: يلض 
وما بعدها. 

(؟) ينظر: القطع والائتناف: صة”؛ المكتفى: ص؟*”» المقصد: ص؟*؛ منار اللحدى: ١/12؛‏ تَفسِير 
0 موسو ١‏ وما بعدهاء تفسير الألوسي: 45/6 وما بعدهاء تفسير ابن كثير: ١/89؟‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: المكتفي ص 207» القطع والائتناف ص::ه؛ منار الحدى 2177/6 تفسير القاسمي 450/15 وما 
بعدهاء تفسير ابن كثير: 209/1١‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


نماذج للوقف الكافي وأثّره في التفسير: 


* الموضع الأول: 


ف م75 ع عام 8 6 0 0 ل 0 ُُ 
قوله تعالى: 39 يَتَأَنّا ألْنِينَ اموأ لا تَقَتُلُوا ألصَريَدَ وَأنشْرْ خْرْةٌ وَمَن فَتَإَدُد هنك 
متحنَدَافَجرَكَدَلَمَاقَتلَمِنَألنَحي4 [المائدة: 56]. 
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فالوقف على قوله: 8# وََنثُمَ حرم © كافء. وقد أفاد النهي عن قتل الصيد حال 
الإحرام» وتحريم ذلك إلا ما استثني» ويكون الابتداء بقوله: وَمَرِْ 6 
مستأنفًاه وفيه بيان لحكم من أصابه؛ وأن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء؛ ولكن 
5 1 ع )00 
المتعمد ماثوم» والمخطئ غير ملوم 0 


* الموضع الثاني: 


8 ه56 ب ةجو سس 4ت سمسرك س جو . رع اوردق وو م2040 م 
قوله تعالى: [ إن ابن قرفا دسم وان شيعا ست مِنْهُحَ في شَىءٍ ما مره إلى الله قر 


ينهم مومعو [الانعام: 155]. 


فالوقف عل قوله: 9 لست مِنْهُمَ في شّىءِ 4 كاف» والآية عامة في كل مَنْ فارَّقٌ دين الله 
وكان خالقًا له؛ كأهل الملل والتّحَلء أو الأهواء والبدع ممن تشيّعواء أو تفرقواء لكل فرقة 
مام تتبعه وتقويه وتظهر أمره» ويكون الابتداء بقوله: 9 إِنَمَآ أمَرهُمَ ِل أنه 4 وهو 
استئناف بِيائيٌ لتعليل النفي المذكور أو للوعيد على ما فعلوا؛ إذ أَمْرُهم ورُجُوعهم إلى اللْه» 
فيعاقبهم على ما كانوا يفعلون '". 


* الموضع الثالث: 
وسس له 


قوله تعالء 78 36 ليق داك الحلا و1 قررقةة قدا وفك جلنهما تنا > 
[الكهف: *"م]. 


)١(‏ ينظر: تفسير الألوسي: 9/9؟» تفسير ابن كثير: 55/0" وما بعدهاء منار الحدى: ::25/١‏ المقصد: 
ص17 . 
() ينظر: تفسير ابن عاشور: 2186/8 تفسير الألوسي: 18/8» تفسير ابن كثير: 40/7؟ منار المحدى: 


المقصد: ص غلا. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فالوقف عل قوله: #وشَّيَتَا © كاف وفيه دلالة على أن كلتا الجنتين آتت ثمرهاء وبلغ 
مبلغا صا ًا للأكل؛ ولم تنقص من أكلها شيئًه ويبتدأ بقوله: «وَوَجَرناحِلَلَهمَا ترا 4 
مستأنفاء لإفادة دوام شُرْيهما وزيادة بَهائِهما ". 


ثالنًا: الوقف الحسن 

تعريف الوقف الحسن: 

الحسن في اللغة: ضد القبيح ونقيضه» وهو مصدر حَسُنَ يحْسْنُ حَسْناء ومنه حَسَّن 
الشيء تحسيئًا؛ أي ل 

وني الاصطلاح هو: الوقف على كلام تام في ذاته وتعدّق بما بعده لفكلا د أي هن ندية 
الإغرات دن كأ يكون 0 الذي بعد الوقف صفة لما قبله» أ حال لهء 3 معطوقًا 
عليه أو مستثنى منه أو : نحو ذلكء وقيل: تعلّق بما بعده لفظّا ومعنى؛ لأن المعنى تابع 
للإعراب؛ إذ يلزم من التعدّق في اللّمْظ التعلق في المعنى ولا عكس7". 

وجه تسميته حسنًا: لإفادته معنى يحسن السّكوت عليه أو لأنه في تَفْسِه سن 
ا 

قال ابن المجزري في «النشر): «والوقف الحسن نحو الوقف على 9# الْحَمَدُ ينه # وعل 
ألتّحَمّنِ #. فالوقف عل ذلك وما أشبهه حَسُنٌ؛ لأن المراد من ذلك يفْهَم » ولكن 
ل َل 4لا يسن لتعلّقه لفطّاء فإنه تابعٌ لما قله 
إلا ما كان من ذلك رأس آية» فإنه سُّنَّةَ » وقد يكون الوقف حسئًا على تقدير» وكافيًا على 
آخر » وتامًًا على غيّرهما » نحو قوله تعالى: 9# هُدَى لَمتَِينَ © يجوز أن يكون حسئًا إذا جُعِل 

لرْنَبممونَألييلٍ > نعمًا «! لِلمَقِينَ 4 وأن يكون كافيًا إذا جعل ل سو نئل 4 
رفعًا بمعنى: هم الذين يؤمنون بالغيب» أو نصبًا بتقدير أعني الذين» وأن يكون تامّا إذا 


. 17١ المكتفى: ص‎ ١/١١ ينظر: تفسير الألوسي: 6 ؛» تفسير ابن كثير: 2187/9 المقصد: ص‎ )١( 

() ينظر: لسان العرب: 2//ا8» مختار الصحّاح: ص 08. 

(؟) ينظر: المكتفى: ص": لطائف الإشارات لفنون القُرّاءات: 499/6؛ مختصر العبارات لمعجم 
مصطلحات القُرّاءات» د/ إبراهيم بن سعيد الدوسري: ص54 .٠‏ ط/ دار الحضارة للنشر والتوزيع 
بالرياض؛ 629١ه»ء‏ الأولى. 

(؟) ينظر: النّشْر في القراءات العشر: 178/١‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


جعل ا اَن ميل 4 مبعدأء وخبره ا وْلَيِكَ عَلّ حُدَى من رَبِْمَ) .. انتعى كلامه 


بشيء من التصرف»7". 
رمزه في المصحف: الأصل أنه لا يوجد له علامة من علامات الوقف لوجود التعلق 
حكن تهون الإفت هليه وان الذمدالايها بنده ننه تنصي :10 ملست ارك 
وتحته نوعان: 
© النوع الأول: أن يكون الوقف على رأس الآية: 
حكم هذا النوع: يحسن الوقف عليه» والابتداء بما بعده مطلقًا؛ لأن الوقف على 
رؤوس الآي سنة توقيفية عن رسول الله َلِ؛ سواء وُجِدَ تعلق في اللَّفْظ أم لم يوجد» وهذا 
المقهور عند يور العلناء وهو عار اكت أهل اذاو 


2 


وذلك مثل: الوقف على قوله تعالى: «# أََعِيّتَ الى يَتَضن © [العلق: 4] والابتداء بعده 
بقوله تعالى: #عَبَنَا ِدَاصَنَ © [العلق: »]٠١‏ والوقف عل قوله: «الَحَرَكُمْ تتَمَكَرُوت 4 
[البقرة: 215] والابتداء بعده بقوله: وف أدباو لأحرَةٍ 4 [البقرة::؟؟] مع وجود الععلّق فق الفا 
والمعنى. 
دليله من السّنَّة: 

وردت السَّنّة عن رسول الله كَلِ به» وثبت التوقيف عنه باستعماله كما في حديث 
أم سلمة وَعََيهعَتَْا قالت: ١كان‏ الهبي كي إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: «( سمال 
عَم كانم يقفه ثم يقول: ف[ آلْحَمد َرَت الْلييت #اثم يقفه ثم يقول: «[ اَم 
أليصِ 4 ثم يقفه ثم يقول: ممت َو لدت 4 [الفاتحة: ]-١‏ وهكذا إلى آخر االسّورة)!". 

وهذه نبذة مختصرة من أقوال الأَيمَّة والعلماء في التعليق على هذا الحديث: 

قال الإمام ابن الججزري: «وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي سُنَّةَ وهو 
اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي يك في حديث أم سلمة المتقدم؛ وقال أبو عمرو- 


)١(‏ ينظر: الدّغْر في القراءات العشّر 180/١:‏ وما بعدها. 

(؟) كالإمام ابن الجزريء والإمام الدّانيِء وغيرهماء كما سيأتي بيانه» يراجع: نفس المصدر السابق» هداية 
القاري ”١‏ وما بعدهاء نهاية القول المفيد للجرسى: ص ١١4‏ وما بعدها. 

(0) الشديث سبق شرعة فق امبف السهيدي: صن " 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


أي الدّاني - وهو أحبٌ إلِيّ» واختاره البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء وقالوا: 
الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء فاتباع هدي رسول الله كلل 
وق ل 

وقال الإمام الدّاني: «ومما ينبغي له - أي للقارئ - أن يقطع على رؤوس الآي؛ لأنهنّ في 
أتقمية مقاطع؛ وقد كان جماعة من الأيِمّة السّالفين والقرّاء الماضين يستحبون القطع 
عليهن» والحديث المتقدم دليل على جواز القطع على الحسن في الفواصلء ولهذا الحديث 
طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب)0". 

وقال العلامة الألباني!" - بعد ذكره لهذا الأئر لأبي عمرو الدَّاني: «وهذه سُنَّة تركها 
أكثز فزاع هذا الرفاق»والله اسان . 


وقال الملا عن القاري”": «ظاهر هذا الحديث أن رؤوس الآي يُمْتحب الوقف عليها؛ 


سواء وَحِدَ نَ تَعلّق لفظي بما بعده أم لا وهو الذي اختاره البيهقي؛ ٠‏ وقال أبو عمرو الدَّاني: : هو 
بي 


ونصوص العلماء وأقوالحم في هذا الوقف كثيرة ومشهورة» وكلها تؤيد سني الوقوف 


لسر التسرق القزاء ات العشر ار الايد من الحصيرف: 

() ين ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا: ص. 2 

(") هو الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» ولد عام ٠ه‏ بألبانياء وهو يعد من أشهر 
علماء الحديث في العصر الحديث» له عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات ربت عن المائة» وترجم 
كثير منها إلى لغات مختلفة» منح جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية لعام 615١هه‏ 
وكانت وفاته في شهر جمادي الآ خرة عام 5١هني‏ مدينة عمّان بالأروق مظن : ثََتُ مؤلفات 
الألباني جمع وإعداد عبد الله بن محمد الشمراني ص 5 وما فدها ل داراهو ادويق الشقر 
والتوزيع » السعودية » الأولى »؟؟5١ه.‏ 

(:) ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف/ العلّامة محمد ناصر الدين الألباني: 
ط: المكتب الإسلاي» بيروت» الأولى 99١ه‏ - 109ام. 

(5) هوعَ بن سلطان محمد نور الدين الملا ال هروي القاري» فقيه حنفي» ومن صدور العلم في عصره 
صنف كتبًا كثيرة منها كتابه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» توفي سنة ١5‏ ٠ه‏ ينظر: الأعلام: 
. 

(1) ينظر: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» تأليف: ملا عل بن سلطان محمد القاري وبهامشها 
شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: صذه؛ ط/ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة 
الأخيرة 1ه 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها مطلقًاء اكتفيت منها بما تقدم ذكره رغبة في 
الاختصار» وبالوقوف على رؤوس الآي تلقّينا القرآن الكريم عن مشايخنا بالأسانيد 
العقرلة إل وغول الله علا وهر الملشهور قن أ كاين القراء العام 

وقد يم جماعة من العُلماء كالسجاوندي والجعبري/'' وغيرهما الوقوف على رؤوس 
الآي عند تعلّقها بما بعدهاء وحملوا ما في حديث أم سلمة وَعَلَدعَنَهَا على أن ما فعله كلل 
إنما قصد به بيان الفواصل لا التعبّد؛ وعلى ذلك فلا يكون الوقف على رؤوس الآي سُنَّة 
عندههم؛ إذ لا يسن إلا ما فعله بل تعد تعبّدًا"» ورد عليهم غير واحد من العلماء؛ منهم 
العلامة المتولي'' بقوله: ١‏ إن من المنصوص المقرر أن لفظ (كان إذا) - أي الوارد في حديث 
أم سلمة - يفيد التكرار وأن الإعلام يحصل بِمَرّة ويبلّْ الشاهد منهم الغائب» فليكن 
الباق تعبّداه وليس كله للإعلام حت يُعُترض على هؤلاء الأعلام »0 


الراجح عندي: 
جواز الوقف على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها مطلقًا وإن تَعلّقت بما بعدهاء 
وأنه أمر تَؤقِيفي لشبوته عن الحبي كله وهو رأي جمهور العلماء وأكثر أهل الآداء» غير أننا 
لا نَفْطَعٌ القكَاءة كك عم فعاف كس فين :الآيات التتفلقة ما يعن ها ولا 
نركع عندها في الصلاة» أو نَخْتم عندها القُرّاءة ولكن علينا المواصلة؛ حقّ يه الع 
وينتهي هذا التعلّق؛ لككتيل المقاطع؛ وتَنّضِح المعاني» ونَبْدُو العبارات» وتّتَجِنّ الدّلالات. 


00 من هذا الإطلاق موضع واحد وهو قوله تعالى: أ لآ صرق من كه ليَقُوُونَ © وَل 

مرَ َكَدْبوْنَ 4 [الصافات:001 21066 فيوقف على 7" 0 و # ؛لأنه رأس آية 

- لا يبتدأ بما بعده لفظاعة الابتداء به وشدة قبحه» وعليه فيعود القارئ؛ ليبتدئ من قوله: 
قِنْ إِفِْهِرَ لَُولُونَ 4؛ ويصله بقوله: <( وَلِدَ أله 2# ثم يقف أو يتابع حت نهاية الآية. 

0س( هو الإمام المحقق برهي بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري أبو إسحاق من فقهاء الشافعية» 
محقق حاذق وعالم بالقرّاءات شرح الشاطبية» ولغ التصانيف الكثيرة ة في أنواع العلوم» توق سنة 
؟*لاه. ينظر: غاية النهاية: ١ه‏ ء الأعلام: /ه. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات لفنون القُرّاءات: 7079/4 » المنح الفكرية: صوه. 

ل( هو العالّامة محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي شيخ القرّاء والإقراء بالديار المصرية في وقته» 
كان 01 واسع الحفظ والاطلاع؛ شديد الضبط للقراءات» له زهاء الأرعيق مصنقًا في القُرّاءات 
والتجويد والرسم والضبط والفواصل» امعد إليه مشيخة الإقراء سنة *9؟1هه وكانت وفاته سنة 
(9١١1ه)‏ ودفن بالقاهرة ورَِمَدُآنَهُ. ينظر: الأعلام: 5 » هداية القاري: ص7598. 

(5) ينظر: نهاية القول المفيد: ص ١١5‏ وما بعدهاء هداية القاري: /١‏ ا" وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


»النوع الثاني: أن يكون ب على غير رأس الآية - أي في أذنائها -: 

حكم هذا النوع: يَحْسّن الوقف عليه ولا يَحْسّن الابتداء بما بعده اتفاقًا؛ بل قد 
يَفْبْحُ لشدة تعلقه بما بعده لفطّا ومعنىء أو إيهامه معنى فاسدًا غير مقصود. 

مثال ذلك قوله تعالى: 89 الْحَمَدُ يله تت الصدكييت 4# [الفاتحة:)] فالوقف على قوله: 
الْحَمَدَُهِ # وقف حسن؛ لأنه كلامًا تامًّا بنفسه يؤدي معنى صحيحًاء ولكن الابتداء 
بات مو :فلك :د نت التكوت 4 19 سن رخرة التدلى اللنطر» اوه كوك 
رت صفة للفظ الجلالة: # آنه ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف» وقوله تعالى: 
اجون انول وَايَكدْ أن فوأ لَه ركه [الممتحنة:1] فالوقف على كلمة: «آ ْول وقف 
حسن؛ لأنه كلامًا تامًا يؤدي معنى صحيحًا؛ ولكن الابتداء بما بعده لا يحسن؛ بل هو 
ابتداء قبيح؛ يفسد المعنى؛ إذ يصبح تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى» لذا فإن وقف القارئ 
على مثل هذه الألفاظ فعليه أن يعود للكلمة التي وقف عليهاء فيبدأ بها ويَصِلّها بما 
بعدها إن صَلّحَ الابتداء بها وإلا فبما قبلها مما يَصْلّح الابتداء به"". 

فائدة: قد يكون الوقف حسًا على تقديرء وكافيًا على آخرء وتامًًا على غَيُرِهِماء نحو 
قوله تعالى: 9# مْدَى لين # [البقرة:؟] فيجوز أن يكون الوقف حسنًا إذا عام 
لي [البقرة:0] نعمًا للمتقين» وأن يحكون كافيًا إذا جعل #! ألَنَفمْنَ الي وَفقِيمُونَالصَّلة وما 
َم بطو 4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هم الذين) أو مفعولًا لفعل محذوف تقديره: 
(أعني الذين» وأن يكون تامًا إذا جعل مبتدأ وخبره «آ وليك عل حُدَى من ريم وليك هر 
لْمُئَيخُورت * [البقرة:ه]7) 
علامات الوقف الحسن وصوره الدّالة عليه: 

بالكتبُع والاستقراء لآي القرآن الكريم نجد أن الوقف الحسن (على رؤوس الآي) 
يأق على صورتين: إحداهما: ألا يُوهم معنى غير المعنى المراد» والأخرى: تَعلّق في المعنى يوهم 
في ظاهره معنى غير المراد مع التعلّق للضي في كل منهماء وجواز الابتداء بما بعده في 
الحالتين» وأن الابتداء بعد الوقف الحسن في (غير رؤوس الآي) له صورتان أيضًا: 
() ينظ الكشر ى العراءاف العدر: ٠١‏ نهاية القول المفيد: ص ١128‏ منار المحدى: ١/7؟.‏ 
(؟) ينظر: النّشْرفي القراءات العشر: 18١/١‏ وما بعدهاء منار اللحدي: ١/0؟.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


إحداهما: أنه لا يحسن لشدة تعلقه بما بعده لفظّا ومعنى» والأخرى: أنه قد يَقْبْحُ لفساد 
العوزء مخز 3 لقنت قيله ق. اللالعيه هد ري سير الوق اللببيق تندان عل زوزق 
الآي» وثنتان على غير رؤوس الآي» فتأمّل. 

وفيما يلي أمئلة توضيحية لكل صورة من الصور المتقدمة: 

-١‏ قوله تعالى : ل يُسَيَحُ لد فيهَا يمدو وَآلَآسَالِ © رِجَالُ لا ملهيهز يَجَرَهُ ولا 
0 ده زُ ل # حسن لأنه رَأَسنّ 
آية » والآصال جع أصيلء وهو آخر النهاره ويكون الابتداء بعده بقوله: « بِيَالٌ لا 


3 
و 4 سوست 


هر يِجَرَهَ © وهو حسنٌ مع وجود التعلّق اللْفُظي بين الفاعل , رِجَال © والفعل 
بل جيه ا 
5 ل 99 76 و راس م 00 

؟- قوله تعالى : 8 فوَييَلٌ لِلْمْصَيْيت © ألْذِنَ هُمَ عن صَّلَاتِهِمٌَ سَاهُوت # 
[الماعون: 6» 6]. 

فالوقف عل قوله: # لِلَمْصَزِيتَ * حسرٌ؛ لأنه رأس آية بشرط الاستمرار في 
القراءة وعدم الانصراف عنها في هذا الموضع - ونظائره - إلا بعد تمام المعنى؛ إذ المصلين 
اسم ممدوح لا يلِيق به الويلٌ» وهو العذاب الشديد» وإنما خرج عن جملة المَمْدُوحين بنعته 
المتصل به» فيجوز الوقف - أي بنية استثناف القُرّاءة - ولا يجوز القطع بنية الإعراض عن 
القراءة» ويكون الابتداء بعده بقوله: 0 الدب هُمَ عَنْ صَّلاتِهم و ذاهودت 1 
أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو أنهم غافلون عنها غير مبالغين بهاء 
ويكون الابتداء حسنًا مع وجود التعلّق في اللَفْظ بين النعت 3 ألْذِينَ 4 والمنعوت قبله 
ملِلَمْصَزيت 24" 

*- قوله تعالى : #وَإدَ فلن لِلْمَكَبِحَة أَسَجْدُ ع د 
لِمَنَحَلَقَتَ طِينًا # [الإسراء:١3].‏ 


فالوقف على قوله: شَسَجَدوا؛ حَسَنٌ؛ لأنه كلام تام أدى معنى صحيح يحسّنُ الوقف 


لد 


ألم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عاشور: /١١‏ 28؟ وما بعدها» تفسير ابن كثير: /٠١‏ 559 وما بعدها. 
()) ينظر: تفسير القاسمى: ٠1٠١ /١0‏ تفسير ألي السعود: 58/5 . 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


عليه ولا يحَسّنُ الابتداء بما بعده اتفاقاً لشدة تعلّقه به؛ لأن قوله: ‏ إِلَاَإبَلِيس قَالَ ...14 
مستثنى» ولا يَصِحٌ فصله عن المستثنى منه وهو (الملائكة)» فإنه تعالى أُمَرَ الملائكة 
بالسجود» فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأقّ أن يسجدَ له افتخارًا عليه واحتقارًا له 
فيعود القارئ للكلمة التى وَقَمَّ عليهاء وهو قوله تعالى: # فَسَحَدوَا ب ويصلها بما بعدها 
ع سنا 11 

ره 


م 0 0 00 /1]. 
0 عل قوله. فإ ” خة؟ 000 
تطرف من هول ما هُمْ فيه» ويقبح الايد بما بعده الاق الفمناة 7 لآق قوله: 
يَوَينَا 4 من مَقُولٍ الكافرين» ولا يصِحّ فصل القول عن مقوله» فيعود القارئ إلى أقرب 
د ذه 3 
موضع يصلح الابتداء بهه وهو قوله تعالى : فَإِدَاهِيَ ستَخِصَةٌ 4: ويصلها بما بعدها 
بخق تيناية الاية1". 


نماذج للوقف الحسن وآثّره في التفسير: 


* الموضع الأول: 

قؤلة خعالى: لون لبس نكل 551012 يه ويه نوكه فتن حطدة 
مع ْو وَتَاعَظِيمًا ‏ [النّساء: */9]. 

فالوقف عل #يَكَِتي كن مَعَهْرَ 2 حسن؛ لأنه كلام تام» أدى معنى صحيحًا من 
بيان فرط تحسّر المنافق المبطوع عن الجهاد» وندمه على تثبيطه» وأسفه على فوت الظفر 
والغنيمة بأن يُضْربٍ له بسهم معهم؛ فيتحصّل عليه» وهذا أكبر قصده وغاية مراده. 
والابتداء ب8 فَأهوْرَ 4 قبيح؛ لمكانة (فاء) التمني التي تربط بين الجملتين» وكذلك يَقْبُحُ 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: ؟١/ 21١5‏ تفسير الزمخشري: */ 29ه. 
(؟) تنظ رة تفصير امن كفي 8407/5 + تفسير التشق 0/1/6 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الابتداء بما قبله من قوله: يَدِلَئَتَ كنت مَعَهُمَ #؛ لأنه لا ينسب القول إلا إلى قائله: 
فيكون الابتداء إذن من قوله تعالى: مإَِقوعَكنلرَكَم]... 44 حي آخر الآية". 
* الموضع الثاني: 

قوله تعالى: #إيَوَمَتَركِ الْمْؤَمنَ وَالْمَؤَستِ يس وهم يبن َ بده اتيج نْسَم ابَوْمَجِئنَ 
جرع من كياد 11 حَلرنفيه 02 [الحديد:؟١].‏ 
تعالى عن حال المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم؛ ليستضيئوا 
به على الصراطء 5 7 إذ د الدقارة ياخنة والرضران: 


ا امم 0 ل 5 00 
بما بعدها إلى نهاية الآية أو إلى موضع آخر يصلح الوقف عليه'". 


* الموضع الثالث: 


قوله تعالى: 9 وَقَمَيَمَاعَكَ اتلرهر بعسَى أبن موَكَرَمْصَدقَالِّمَابنَبَدَينَ لور و وَدَاتيمَه اليل 


ٌ- 


ل وو مسو 


فِهِهُدَى وهر وَمُْصَيْعالَمَاينَ يَدَيَهِ مِنّ أَلتَوَرَسَةٍ وهدقة:: 3 [المائدة: 5ف]. 

فالوقف ع قوله: 1 فِهِ هُدَى وَورٌ # حسن؟ له كلام مفيد في ذاته أدى معنى 
صحيحًاه حيث بيّن المولى سُبْحَاُوتدَاقَ مَنْزلة التوراةه وما اشتملت عليه من هدايات 
وتشريعات» ثم أتبع ذلك ببيان مَنّْزلة الإنجيل وما اشتمل عليه من مواعظ وأحكام؛ لكن 
الابتداء بما بعده» وهو قوله: #فَمْصَيْعًا لا يجوز لأنه مُتعلّق بما قبله في اللَّْظءٍ إذ إنه 
معظوف على قوله: #أفِهٍ هُدَى ونور # فيعود القارئ إلى أقرب موضع يصاح الابتداء به 
وهو قوله: للفِهِهُدَّى وود » ويصلها بما بعدها حك نهاية الآية . 


.80/0 ينظر: تفسير القرطبى: 457/7» تفسير الألوسي:‎ )١( 
.615 /١* 45؟ وما بعدهاء تفسير الزمخشري: 47/7 تَفْسِير ابن كثير:‎ /١ ينظر: تفسير القرطى:‎ )( 
.16:/ وما بعدهاء تفسير الألوسي:‎ 01١/" ينظر: تفسير أبي حيّان:‎ )( 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


رابعا: الوقف القبيح 


تعريف الوقف القبيح: 
اء_(0) 
قبائح : 
وفي اصطلاح القَرّاء: هو الوقف عل كلام لم يتم في ذاته» ولم يوْدِ معنى صحيحًا لشدة 
فعلقة ونا بعد مطل وعد 1 


وجه تسميته قبيحًا: لقبح الوقف عليه لعدم تمامه» أو إفادته معنى غير مقصود» أو 
رجما إوقاضة مع فابيد |0" . 

رمزه في المصحف: الأصل أنه لا يوجد له علامة لكثرته» وقد رُمز له في بعض 
المواضع بحرف (لا) من غير حصر لكل مواضع الوقف القبيح. 

حكمه: لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كضيق نفسء أو عطاسء أو نحو ذلك 
ويتكون الابتداء بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بهاء وإلا فبما قبلها مما يصلح 


الدليل من السنة في النهي عن الوقف القبيح: 

نما يبين ذلك ويوضحه ما رواه عدي بن حاتم الطَّائي!' قال: جاء رَجُلان إلى النبي 
يه فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء فقال رسول الله 
:اقم أو اذهب بئس الخطيب ا 


قال الإمام الدّاني: «وفي هذا الخبر دليل على كراهية القطع على المستبشع من اللَفْظ 


.227 ينظر: لسان العرب: 2508/5 مختار الصحّاح: ص‎ )١( 

(0) ينظر: النّشر في القراءات العشر: 0178/١‏ » المكتفى: ص؛؟؟ » معجم علوم القرآن: ص6*". 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات لغنون القُرّاءات: 507/6 منار الحدى: .28/١‏ 

(؛) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطَّلان أبووهب» صحابي جليل ومن الأجواد 
العقلاء» قام في حرب الردة بأعمالٍ جليلة؛ وهوابن حاتم الكّائ الذي يُضْربٍ يجوده المثل» عاش أكثر 
من مائة سنة» تُوقْ سنة (18ه)» ينظر: تهذيب العهذيب: */7ى الأعلام: ؛ /20). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة: 7 /6607» أبوداود في كتاب الأدب: ص١١5‏ رقم9810؛ واللفظ 


لأبي داود. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


المتعلّق» بما يُبين حقيقته؛ ويدل على المراد منه؛ لأنه كَل إنما أقام الخطيب لمّا قطع على ما 
يَقْبْحُ؛ إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصىء ولم يفصل بين ذلك» وإنما كان ينبغي 
له أن يقطع على قوله: (فقد رشد)» ثم يستأنف ما بعد ذلك» أويصل كلامه إلى آخره» فيقول: 
(ومن يعصهما فقد غوى)» وإذا كان مثل هذا مكرومًا مستبشعًا فْ الكلام الجاري عر 
المخلوقين» فهو في كتاب الله عَرَتَِزَالي هو كلام رب العالمين أشد كراهة واستبشاعًاء 
وأحق وأولى الي 
أنواعه: الوقف القبيح نوعانء وقيلء ثلاثة أنواع وهو المختار: 
«النوع الآول: وهو الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده: 
كالوقف على العامل دون معموله» ومن ذلك: الوقف على المضاف دون المضاف إليه 
نحو: الوقف على كلمة: 3# بسي من قوله تعالى: 9 بت وِآئَهآيمراتيِرِ ب [الفاتحة: .]١‏ 
ومنها: الوقف على المبتدأ دون خبره نحو: الوقف على كلمة: 8 الَحَمَدُ © من قوله 
تعالى: © الْحَمَديةَرت الْعكييت # [الفاتحة: 2]. 


وق 


ومنها: الوقف على الفاعل دون فاعله نحو: الوقف عل كلمة 9# يَتَعنَلُ 4 من قوله 
تعالى: م سما ميقتل ألشمُممأ مِنَلْمْتَقِينَ # [المائدة: /6]. 

ونحو ذلك من المتعلقات» فكل هذا لا يجوز الوقف عليه» ولا الابتداء بما بعده؛ لأنه 
لا يتم به كلام ولا يفهم منه معنى. 
النوع الثاني: الوقف على كلام يفيد معنى غير مقصود, أو يوهم معنى فاسدًا 

لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد: 

ومن ذلك قوله تعالى: «/ يها اريت ءَاممْوأ ا مق ا 
تكُواورت ولح إِلَاءَاِكِ سَبِيلحَقَّ 0 تَقْتسِلُوا # [النّساء: *4] فالوقف على قوله: :9 ل فوأ 
ك4 تيع أن الفسزد ب نالآية الكري ةليخد 1 إذا شم اماس م 
تعالى: كر حَقَتَكَلوأْمَاتَقُوُورت # فيوصل بما بعده إلى أن يقف عل قوله: «إحَقَّ 
تَكْتِلُواً # وهو كاف» وذلك لما كانت الخمر مباحة؛ حيث أتاهم الإرشاد لإخلاص الصلاة 


)١(‏ ينظر: المكتفى: ص١١‏ بتصرف. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


ال قن ران العيلادة من قبوانن :الس ركدو". 

ومنه قوله تعالى: وَمَامِن دَاَةٍ ف الْارْض وَلَاطبِ ير يبَاحَبَهِ| لام تلم 4 [الأنعام: ةا 
فالوقف على قوله 5 يِجَنَاحَيهِ 44 قبيح؛ لأن ذلك يوهم نفي ما هو مشاهد من مخلوقات الل 
وإنما يحكون الؤقف عل انال © وهو كاف؛ إذ إن الطير أَمَقه والإفس أُمّقه والين أَمَة 
»النوع الثالث: الوقف على ما يفسد المعنى أو يوهم مالا يليق بالله تعالى وبرسله 

صلوات الله عليهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: فإ إبَأَمَهَلابَمَكَيْء أَن يَضرِب مَقَلَا مَابَصُوْضَة مَمَاقَقَهَا © [البقرة: 21] 
0 0 الح ا لي لاد 
كرون د 0 58 506 ا د 
الجهلة والسّفهاء وأهل العناد واليراء من الكفار ليس يمَوْضِعِ للاستنكار والاستغراب فلله 
أن يضرب أي مثل كان بأي شيء كان صغيرًا أو كبيرًا!". 

وأقبح ما يكون الوقف وأشنع على المنفي 0 بعده الإيجاب. 

ومن ذلك قوله تعالى: لتك لَه لكَلَهإِلَا آنه وََسمَفْوْ زديك وَإلمْؤِْينَ وَالْمْؤْوِتٍ 4 
[محمد: 9 فالوقف عل كلمة: 1 َه قبيح ا ار 
قصده عيادًا بالله» وإنما يتكون الوقف على كلمة: ©أوَالْمُؤِْنَتِ © وهو تام ففي الآية أمر 
بالعلم والعمل أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة» ومناط الشقاء هو 
الإشراك والعصيانء فائبُت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية؛ والعمل بموجبه!". 

ومثله قوله تعالى: 9 مآ أَرَسَلَنَا من تسُولِ إلا لياع بذ ضٍ أله © [النّساء: 6د] 
فالوقف على كلمة: رَّسُولِ؛ُ قبيح يُوهم معني فاسدًا ينفي إرسال جميع الرسل» وإنما يكون 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير: 209/6 تفسير الألوسي: /8*, منار ال حدى: 4186/١‏ المقصد: ص08. 
(9)كتظرة تفسين اين عاغو 088 تفسيز ابه كفن ارا المكس وض 
(؟) ينظر: تفسير الزمخشري: ١/0*؟‏ » تفسير ابن كثير: »*0/١‏ منار الهدى: .37/١‏ المكتفى: ص *. 
(9) ينظر: مير أن السعود: 2147/٠‏ تفسير الزمخشري: 24/5» إيضاح الوقف والابتداء: ص/الاا. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الوقف على لفظ الجلالة: آَم © وهو كافء وفي الآية أمرٌ من اللّه بطاعة رُسله واتباعهم؛ 


لوول موق عن الله قطاعحه: طاعة للهه ومعصيقه معضية ززي1". 


نماذج للوقف القبيح وآثّره في التفسير: 
. الموضع الأول: 

0 0 ل ال 1 
[البقرة: ١؟١].‏ 

فالوقف عل قوله: # بد لىجَككَمِنَ ألم قبي لأنه لم يود فائدة يَحْسّنُ الوقف 
عليهاء وأقبح منه الابتداء بما بعده من قوله: مالك مِنَأَهمِنوَِيْوَلا ضير #؛ لأن نني 
الولاية والنصرة عن رسول الله به مُْتَعلْقٌ بشرط اتباع أهوائهم؛ فهو شرطٍ خُوطب به 


النبي يلي تعظيمًا للأمْرء والمراد أَمّته؛ لأن النبي يليه مَعْضُوم من اتباع الأهواء» فالكلام من 
باب التغليظ والتشْنِيع في اتباع أهل البدع والأهواء» وترّك ما جاء به الكتاب والسّنَّة مع 


العِلّم بذلك» واللّام في قوله: لين آم 3 حت أهوآهُم © تعر بقَسَم مُقدّر قبلهاء ولا يُفُْصَل 
بين الشّرط وجوابه بالوقف» فلينتبه لنظائر ذلك في آيات القرآن الكريه'". 


* الموضع الثاني: 


00 500 00 2 و .«ءسح عر عر 6 0 
قوله تعالى: «[: ا َيل السَحرَ هبعشو فرَحَوَنُ ودود ديفي وَعَدَوَا حَو دأ 

ًِ آذ و1 12 ات اك ا ار ري لكان مس رعره 
ا لحرن قال كنك ذو ل له إلا أرقا فك ينه درا تين ونا عن 


26 


فالوقف عل قوله: إحَق 16 ١أْدَرخكه‏ | #3 قبيح؛ لأنه لم يود فائدة يحَسَن الوقف 
عليهاء والأكداءهما تعن قبح منه؛ لآنه قد يوهم أن فرعون آمن يدق الأونان» وليس هذا 
بصحيح؛ لآن إيمانه كان حين أذْركه الغرق» وتراكمث فوقه الأمواج» وعَشِيته السكرات» 
فقال وهو كذلك #أءَامَنكُ © فآمن حيث لا ينّفعه الإيمان» فالكلام مشروط بما قبله؛ لذا 


./5 المكتفى: ص‎ ١ ينظر: تفسير ابن كثير: 2120/4 تفسير الزمخشري: 2.35/6 منار الحدى:‎ )١( 
.هلنو/١ تفسير ألي حيّان:‎ ”00/١: (؟) ينظر: تفسير الرازي: 25/6 تفسير ابن عطية:‎ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريفًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


تعيّن على القارئ وضل الشرط بجوابه» وهو قوله: 'قَالَ ءَآمَنكُ # وعدم فصل متعلقات 
الجملة الشرطية بعضها عن بعض"". 


* الموضع الثالث: 
قوله تعالى: # لَفَدٌ وُعِدَنَا نحن وَدَابَاؤْيَاهْذَامِن قَبَلْإِنَ هد لمطرالا قلت # 


[المؤمنون: 87]. 


فالوقف عل قوله: من تَبلُ) قبيح؛ لأن قوله: إن هذا إلَالسَطب دلوت 4 
من جملة مَقُول الكفار ويُفْصِح عن اعتقادهم ومذهيهم والائتناف به يوهم الإقرار أو 
7 فق ذاة حور فصل :يعض اللقول عن يعض كبا وى بالق الابقا عريقوة, إن 

دَأْسَطي را لذيليرت #من فساد في المعنى7". 

قلت: والوقف على نظائر المواضع المتقدمة شَائِعٌّ جدّا في الصلوات وخاصة وأن 
القارئ قد يَسْتسِيعٌ الوقف هنا لطول التركيب» فلينْتِبهِ لنظائر ذلك في آيات القرآن الكريم 
تَعْظيمًا لكلام اللّهء وحِمَاظا على مراد الله عَرَوَجََ1"". 


خامسًا: لكاب الؤقُوف 


انُتشر في كتب علوع القرآن وكتب الوقف والابتداءٍ أُلْقَابٌ كثيرة لأنواع من الوقوف 
سبق الإشارة إلى بَعضِها ضِمْن فصول هذا البحثء وهي جميعها لا تَخْرج عن أقسام الوقف 
والابتداء الأربعة المذكورة آنمًا: الّامء الكافيء الحسنء القبيح؛ بل تندرج تحتها؛ لذا رأيت أن 
أضْكّها جميعًا تحت هذا العنوان» وسوف أكتفي بِذِكْرٍ خمسة أنواع بالإشارة إلى اللقب الذي 
اشْتُهر يه» وأئره في التفسير» وهى: وقف الازدواج» وقف المعانقة» وقف السنة» وقف 
البيان» وقف الععسف» وسأترك الإشارة إلى بعض ألقاب الوقوف الأخرىء إما لغرابتهاء أو 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: 2271/١‏ تفسير ابن عطية: 4 تفسير أن حيّان: 288/0 تفسير ابن كثير: 
5/10" وما بعدهاء منار الحدى: ١//ا8”.‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير: 2040/٠١‏ تفسير الرازي: 2١7/67‏ تفسير الز خشري: 10/2؟. 

(*) ومن هذه النظائر: الآآية (14) من سورة النمل؛ والآية (6*) من سورة الأنفال» والآية (91) من 
سورة الأتياءة والانة )هو مور الحدة 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


لحداثتهاء أولغيابها عن أمهات كتب الوقف والابتداء» وعلوم القرآن. وعلى الله 
التعكيرات: 
«الأول: وقف الازدواج: 

قال ابن الجزريٌ: ريا يُراتى في الوقف الازدواج» فيُوصل ما يوقف علل نظيره نما 
57 0 عليه» وانقطع تيا وده لفكلة رذ للكت فى حل الدواك 71 

نه قد يجتمع في الآية مملتان» تكون كل واحدة منهما مشتقلة عن الأخرى في 
المعنى» ولا يكون بينهما ارتباظ في اللفْظ؛ ولكن يكون بينهما ازدواج - وهو التقابل أو 
التعادل ‏ فإذا كانت الجملتان بهذه المثابة فلا يوقف عل الأولى منهما؛ بل توصل بالشانية: 
ويكون الوقوف عليهاء وإنّما لم يُوقفْ على الأولى مع كؤنها مستوفيةً الإسنادء تامَّةَ المعنى» 
غير متعلقة بالغانية لفطّاء ويّسوغ الوقف على نظيرها نما تحفق فيه صفاتها ‏ لم يوقف 
عليها ‏ مع هذه المُسوَّعَات؛ تَظَرًا .لما بينها وبين الشانية من الازدواج؛ أي: التقابل» أو 
المعادل. 

[أ] مثال ما يكون بين الجملتين من تقابل: 

-١‏ قوله تعالى :مهن عَبملَصَإِلحَ وسقي ل أسََ فَحَلَيّهَا #[فصلت: ا 


فالجملة الأولى: ممَنَعَمِلَصَلِحَاوَلِنََسِوِء © مُسْتوفية ركني الإسناد» تامة المعنى 
غير متعلقة بالجملة الشانية لفطّاء ويُوقف على مثلها؛ ولكن لا يوقف عليها - في هذا 
الموضع - لوجود التقابّل بين الجملتين؛ وذلك أن من عل صَللِحاكفي الأولى يُقابه 
وَمَنَأسَآكَ 4 في العانية» ووَلِئَقَسِهء في الأولى يقابله قَحَلَيّهَا* في الغانية. 
ومعنى الآية: أنْ يا حمد» خنّف عن نفيك إعراضهم؛ فإنهم إن آمنوا فتّفعٌ إيمانهم 
يَعُود عليّْهم وإن كفروا فَضَرّر كُفْرهم يعود إِليّْهمء فكما أن الآية تحمل نصيحة بيّنة 


)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن» الحوع الخامن والعشرين: ص”18 وما بعدهاء منار الهدى: ١/لا"‏ وما 
بعدهاء الاختلااف في وقوف القرآن الكريم؛ تال عادل بن عبد الرحمن السنيد» مبحث غرائكب 
الوقوف وضوابطها: ص 5:١؛»‏ ط/ جامعة الملك سعود؛ الأولى» ١ه‏ 

(2) ينظر: التُفرفي القراءات العشر: ١//ا18.‏ 

(؟) ينظر: معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: ص8١١‏ بتصرف. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


للعال»:فهي تيل باللقابل دين وَضدُغ» الله شبخانه يُوضل إلى كل أحن ما يلبق بعمكه 
: من الجزاءء وما ربك بظلام للعبيد 7". 


؟ - قوله تعالى: لَهَامَا بت وَعَلَيهَامَا احكسَبتٌ # [البقرة: 28]. 
قال نار رح اناك اق عردو كن ارط اانه العف قا 1 
بالجملة الشانية لفطّاء ويُوقف عل مثلهاء ولكن لا يوقف عليها - في هذا الموضع - لوجود 
التقابل بين الجملتين؛ وذلك أن 8 لها © في الأولى يقابلها موَعَلييَهَا #في الغانية 
وا كمَبَتَ #في الأولى يقابله ««أححَسَبتٌ4في الغانية؛ لأن (كسب) يستعمل في الخدير 
و(اكتسب) يستعمل في الشرغالبًا. 
لي ام وهام 
أَحُسَسَبَتَ)4؛ أي من السيئات: وجاءت العبارة في الحسنات ب 8لا من حيث هي نما 
يُفْرحٌ الإنسان ووْسَرٌ به» فتُضاف إلى ملكه؛ وجاءت في السيئات ب (لوََلَيَهَا من حيث 
هي أؤزار وأنّقال وُتملات صعبه؛ لذا خصّ الخير بالكسبء والشر بالاكتساب؛ إذ إن في 
الاكتٍساب اغْتمال فَجُعلت النفس لذلك مكتسبه فيه» ولمّا لم تكن كذلك في باب الخير 
وُضصفت بمالا دلالة فيه على الاغتمالء فَحَسّن في الآية مجيءٌ العصّريفين إخرارًا 
لهذا المعو 20 
ب - مثال ما يكون بين الجملتين من تعادُلٍ: 
در عر ووس مر صلد 
جاقنوه مال 3121 1ه 6د 16 
[البقرة: .]١2١‏ 
فبين الجملتين من قوله تعالى: يو أَمَةٌ د 2 0 قاتشه 
كَوبفرٌ #اعائل: وفيه ؤلألة غ1 مطلق هذل الله فك فين لا فوانبهنا كسعيت من 
غين أوقسكل ونه شيعن بن اكقسريت من عو ردنك أن1لز لهام حسَبَتٌ 4 في 
الأول ادل © ولكرمًا كَسَبْسرْكُ في الغانية؛ وفيه دلالة على أن كل إنسان مسئول 
عق عمل ولا غذوله فى ترك الى ولا أن يَتَيل على عمل غيره أو فضله واد 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: 2360/61 تَفُسِير ابن عطية: 195/7. 


()) ينظر: تَفْسِير الألوسي: */15, تَفْسِير ألي السعود: .428/١‏ 


حَنَلَهَامَا كوكم ئاك 4 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


بعمله» فلا افتخار بالآباء» ولا انَكَال على أعمالهم؛ فلهم أعمالهم؛ ولكم أعمالكت”". 

؛ - قوله تعالى: فلج لْجَلَ اوها فل أَليَارَفِ امتح ألم نَألْميتٍ 

تحرج الْمَيتَعِنَ لحي 1آل عمران: 69]. 

فبين الجملعين من قوله تعالى: (إتولُ بل تاغارف ليَيلِ) تعاذل. 
وفيه دلالة على عظيم قدرة الله تعالى» والمعنى: أي تدخله فيه بتعقيبه إياه» أو بنفص الأول 
وزيادة الشافي» وبين اللجملتين الأخيرتين من قوله تعالى يكح الحم نَألْمَيتِوَخَخْم 
لْمَيَتَمِنَألْحيّ» تعادل أيضًاء وفيه دلالة على عظيم قدرة الله؛ إذ يُخْرِج المؤمن من الكافر 
ويخْرح الكافر من المؤمن» ويُخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى في 
هذا المُجُرى في جميع الأشياء'". 

قال العَلّامة الأَشُمُوني: «ينبغي للقاريئ أن يُراعي في الوقف الازدواج والمعادل» والقرائن 
والبظائن: والاول الفضل 00 بين الفريقين» ولا يُخْلِطُ أحدهما مع الآخر؛ بل يقف 
عل الأول ثم يبتدئ بالخافي) 

ومن الأمثلة التي تؤكد على أَوْلّوية الفصّل في بعض المواضع ما يلي: 

ا تعالى: «الْحَربِئَك ِلَحَِئينَوَالْحِروْنَلْحيكثِ وَالطليَبك للطيريت 
د , يات [العور 0١‏ فإذا لم و 0 


5 
ضحم 


فيقف عل دإ يبت 4» فيترتب على ذلك فساد المعنى؛ إذ يصير المعنى (إوَالْحَبِيُود 
4ل ع أح فسا إذإن كام شيعأو بهل اشح 
والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما ذسبه أهل النفاق للسيدة عائشة وَوَزْيَهُعَنّهَا من 
ري 
الرجالء والخبيثون من الرجالٍ للخبيثات من النّساءء والطيّبات من النّساء للطيّبين من 
الرجال» والطَيّبون من الرجال للطَيّبات من النّساءء ووجه الدّلالة في هذه الآية: أنَّ الله 
تعالى ما كان ليجعل عائشة كشة ووَوَليَدعَتهَا زوجة الرسول كله إلا لأنها طيبة» ولو كانت خبيفة - 


.١7/6 تَفْسِير الرازي: 55/6 تَفْسِير ابن كثير:‎ 089/١ ينظر: تَفْسِير أبي حيّان:‎ )١( 
.42/+ تَفْسِير ابن كثير:‎ »27١1/١ وما بعدهاء تَفْسِير أبي السعود:‎ 1١6/" ينظر: تَفْسِير الألوسي:‎ )0( 


(9) ينظر: منار الهدى: ."9/١‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


حاشاهاء ا صلحت لدهرعًا ل زاك 


؟ - قوله تعالى: لاإ نَأسَعب و ته انون َتَعبألة ماق رض 
جَكَاوَِمََدُ مَحَهُ لكتَدَوَأبوِة4: [الرعد: 00 فإذا وصل القارئ قوله تعالى: «ا لمي ): 
فقد يضيق نفسه» فيقف عل لأَأِينَ ه04 فيفُسد المعنى حينئذ؛ لأنه يصير أن 


للذين أطاعوا ربهم الحسنى - وهي الجنة - والذين لم يطيعوه كذلك؛ أي: لهم الجنة أيضّاء 
وهو معى واضح البُطلان» ووجه الدّلالة ف الآية أنه لا نَسُوية بين الفريقين في الجزاءء 
فهؤلاء سُعداءء وأولعك أَشقِياءء أمّا أحوال السُعداء فهي في قوله: ا لِلْدِ نَأَسَعَجَاوأرَتهِمْ 
مْتَىّك» وأما أحوال الأشقِياء فهي في قوله: #َلذِينَ وتاك 4» ثم ذكر لهم أنواع من 
العذات والففودة قاذ بائله هال" . 
الراجح عندي: 

الرأي الذي أراة وأَرَجّحُهُ: هو الجمع بين القَوْلِين باغتبار حُسْن الحالعين وقفًا ووصلاء 
فإن كانتا الجملتان قصيرتين فيحْسّن وصّل الأولى بالغانية والوقف عل الخانية» أما إن كانتا 
طويلتين فيَحْسُن الوقف على كل منهما؛ لأن نفس القارئ قد لا يَمّسع لكلتا الجملتين» 
فيقف في أثناء الشانية» وقد يُفضى ذلك إلى تغيير المعنى. 
«الثافى: وقف المُعانّقَة أو المُرَاقَبَّة: 


قال الإمام ابن الجزري: «قد يجيرُون الوقف على حَرْفِء ويجِيز آخرون الوقف على آخرء 
ويتكون بين الوقُمَيْن مراقبة على التضادء فإذا وُقِف على أحدهما امتنع الوقف على 
الك . 

شرح ما تقدم: 

أنه قد يجتمع في الآية كلمتان» يصحٌ الوقف على كلّ كلمةٍ منهما؛ لكن إذا وَقف 
القارئ على أحدهما امتنع الوقف على الآخر؛ لعلا يتغيّر المعنى» وتَذُهب دلالئه» فلا يَصِحٌ 


.857/5 تَفْسِير الرازي: *؟/150. تَفُسِير ابن عطية:‎ 202/٠١ ينظر: تَْسِير ابن كثير:‎ )١( 

() ينظر: تَفْسِير الخازن المُسَتَّى لباب التأويل في معاني التنزيل؛ للإمام علاء الدين علي بن محمد بن 
ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن» (ت5؟لاه)» ضبط وتصحيح|/ عبد السلام محمد علي شاهين: 
5/9 ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» تَفْسِير الرازي: 8/19*» تَفْسِير النسفى: 565/2. 

(؟) ينظر: النَّشر في القراءات العشر: .181//١‏ ا 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الوقف عليهما من غير وصْلٍ أحدهماء ولا يَصِحّ الوصل فيهما من غير وقف على أحدهماء 
ودِستّى هذا الوقف وقُف المعانقة لمعانقة ل ا 0 
وحرض وعداو ب أبضا ره كارن إلعارقا عر قالوان اقب اللرصيع الي 
اجتمع فيه هاتان الكلمتان؛ ليقف على أحدهماء ويصل الاأخرى '. 

علامة تعانق الوقف: علامة تعانق الوقف في رسم المصحف الشريف هكذا (** )؛ 
وتوضع على الكلمتين اللتين بِيُنهما معانقة أو مراقبة على التضادا". 

المع لماح كمع الاي الصاو 2 ار 00 
موضعًا على خلاف في بعض المواضع؛ وبالتدقيق يتضح أنها أكثومن ذلك بحر" وقباء 
إن أول من نبّه على المراقبة ع ا ف 
أمثلة على تعانق الوقف أو وقف المراقبة: 


١‏ - قوله تعالى: مِإوَلِكَالحتَ لاربَفْه هْدَى إِتَقِينَ © [البقرة :6 فهذا الموضع من أشهر 
مواضع وقف المراقبة في القرآن الكريم؛ ففي هذه الآية الكريمة تراقبٌ بين كلمتي 9لا 
و4 7 فِهِ4» ويصحٌ الوقف على كل واحد منهما؛ ولحكن إذا وقف القارئ على قوله: 
#لارتب#امتنع الوقف على 9# فيه #؛ بل توصل بقوله: موهْدَى لَلمتَقِينَ#» فإذا لم يق 
القارئ على 8 فله أن يقف عل فيو » فالقارئ مُحِيّرٌ في الوقف على إحدى 
الكلمتين» ولا يسوغ له الوقف عليهما معاه ولا وصلهما؛ لعلا يختل المعنى» وتذهب دلالعه 
التي انفتح عليهما النص في أحد الوقّفين» وقد رجّح أكثر المُفسّرين الوقف على الموضع 


)١(‏ ينظر: معالم الاهتداء في الوقف والابتداء: ص72*» نهاية القول المفيد: ص7١‏ وما بعدها 

(؟) لم توضعٌ علامة تعانق الوقف في رسم المصحف الشريف على كثيرٍ من مواضعه للاختلاف في 
تقدير تلك المواضع 

(؟) ينظر: وقف التجاذب (المعانقة) في القرآن الكريم د/ عبد العزيز بن على الحربي: ص؟١‏ وما بعدهاء 
ط/ مجلة جامعة أم القرى العدد ١؛‏ رمضان ١655‏ هه الانفتاح الدلالي في وقف المراقبة» د/ مشهور 
موسى مشاهرة: ص87 وما بعدهاء ط/ مجلة المجتمع الأردنية؛ العدد الخامس والشمانون. 

(؛) هو الإمام المقرئ شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي» مؤلّف كتاب جامع 
الوقوف» وهو مقرئ فاضلء؛ كثير التصانيف» حسن السيرة» إمام في القُرّاءات والروايات: عالمًا 
بالأدب والمّحىو أشهرمن الشمس» وكيا من القمر» ذو فنون في العِلّمء توق سنة (406ه). ينظر: 


غاية النهاية: ١//61”؟.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الغافني من تعانق الوقف؛ أي على كلمة 8 فيو »؛ وذلك أن عَوْدِ الضمير (الحاء) من 8 فيد # 
على الكتاب فيه مزيد عنايه به» وعلى ذلك فيكون قوله تعالى: #هُدَى# صفة ل 
لكب فيكون الكتاب في نفسه للأهْدَى»» وهو أبلغ من كونه ل فْوْهُدَى» وعلى 
هذا الوجه من الدّلالة يكون المعنى قد تمّ» فقد نفى الحق تَبَاردَوَتعَالَ الريب عن كتابه؛ ثم 
أخبر أن هذا الكتاب هدى للمتقين» أما الوقف عل الموضع الأول من تعاثق الوقف؛ أي: 
على قوله: #لاريب#» فله دلالة أخرى من التعريض بكل مُرْتابٍ من المشركين وأهل 
الكتاب» وأن هذا الارتياب إِنَّما نشأ عن المكابرة على الرغم كوه الكتاب الكامل» وفي 
الآية الكريمة يُشير المولى ‏ جل ذي علاه - إلى القرآن الكريم باسم الإشارة الدّالة على 
البعد مدَلِكَ؟ ؛ لإظهار رفعة القرآن» وعُلُو شأنه» وأنه سام أينما توجهت إليه؛ فهو معجز 
للبلغاء» وفوق مدارك الحكماء» وهو أصدق خُحَدثِ عن الماضين» وأدق محددًا لشاريخ 
السافيق ا 


0 ري 6 ا 0000 00 2 0212 اك 
؟ - قوله تعالى: م م رَاحَر ص الدّاس لحمو ووه لذبن شرَوا يود لى 
- 5 رمع + ع رمو 17 و 
لم 2 سَنَة وَمَاهوَ 0 مر أله بصِير يماد َم رت # 


[البقرة: *5] ففي ا روأ 4» ويصحٌ 
الوقف على كل واحدة منهما؛ لكن إذا وقف القارئ على قوله: #حَوةٍ# امتنع الوقف 
على أَشَرَوأ4 ؛ بل توصل بقوله: ليو َحَدَُهُمَ...4» وإذا لم يقف عليها فله أن يقكف 
على قوله: «أَشْرَأ4» فالقارئ عُخيتٌ في الوقف على إحدى الكلمتين» ولا يسوغ له الوقف 
عليهما معًاء ولا وصْلهما؛ لغلا يختل المعنى» وتَذْهب دلالته. 

وقد ذكر العلامة الأشموني أن الوقف عل #أَموا 4 قو رأ الا كترية:ويبدو ذلك 
من سياق الآية أنه الراجح بالنظر لما قبلها وما بعدها من الحديث عن اليهود فَهُمُ 
حريصون على حياة أي حياة؛ وإن كانت ذليلة» فهي عندهم خير من الآخرة لمعرفتهم 
بذنوبهم؛ وأن لا خير لهم عند اللّه ينتظرهم؛ بل هم يتوقعون سَّخَط اللَّهِ وتعذيبه لهم على ما 
أسلفوا من حُفْرٍ وعصيان» وهم أحرصٌ من الذين أشركوا بالله ولم يؤمنوا بالآخرة» ولمّا 


.*9/١ ينظر: تفسير الرازي: 5/6/ا"» تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


كانوا كذلك فالواحد منهم يَوَدٌ لويُعمّر ألف سنة ##وَمَاهُوَ مَاهْوَيِميَحَنْجِءمِنَالْمَدَانِ 
يُعَصَرَ4» أما الوجه الآآخر من التعائق فهو الوقف على قوله: م أنخترق: 
إذ يفيد أن اليهود هم أحرصض الناس على أي #حَيَؤةٍ #» ثم يستأنف جديا الخرف الديق 
أشركوا- وقيل هم المجوس - وأن حرصهم على الحياة لا يستبعد أيضًاء فهي جنَّتُهم؛ إذ لا 
ومنو يها فتن لا سوفون الا اطلياة النم". 


م قوله تعالى: مجك افيس عملت من حرم ِ عر ف ا 


كو ساو 


وظَ 

اسهد وَأشّدُره وف لاد 4 [آل عمران: »]5٠‏ ففي 
الآية تراقُب أو تعائق بين كلمت «مّحْصرًا 4 ومن سو #» ويصح الوقف على كل واحدة 
ضتهما: لكن إذا لوقف الفارئ عل اقوله :نيز مُحَصَرًا #* امتنع وففه على كلمة لسْوَي #؛ بل 
يصلها بقوله: 1 بها 4 »وإذا لم يقفْ القارئ عليها فله أن يقف على كلمة 
موسو #» فالقارئ خُْيرٌ بين الوقفين» ولا يَسُوغْ له الوقف عليهما معًا ولا وضلهما؛ لغلا 
يختل المعنى وتذهب دلالته. 

وقد رجّح الدَافني والسّجاوندي الوقف على كلمة 'شَوَعِ #» وتقديره: (وما عملت من 
سوء كدذلك)؛ لآق السوء يوجد محضرًا كالخير وتكون جملة 1 ود مستأنفة؛ لأن 
صاحب اير والشر معصتراق: ولمع كسس عدف دوم الآخن أما الوه الآخرمن 
التراقب فهو الوقف عل كلمة #إمُحَصَرَا #» وله دلالة أخرى من الإشعار بكرن الخير 
مُرادًا بالذات» وأن الإفسان يتمناه» ويرجو حصوله؛ لما يترتب عليه من ثواب» وأما عَمَلُ 
السو ء فتتمنى كلّ نفيس اقترفته لوبَعْدَ عنها ولم تر سبب ما يترتب عليه من عقاب» ثم 


خُتمت الآية 0 «ويعزل 0 » وفيه إشارة إل امع 
لكا 


- ق 
ا سس و ار لس هخ سس سس ور ا 


0 7 


؛ - قوله تعالى: 3 أيَْرَسُولُ 5-5 لت كروتن السشخرم نكل 2 


.80/١ وما بعدهاء منار المهدى:‎ 829/١ وما بعدهاء تفسير الألوسي:‎ 285/١ ينظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 
ينظر: تفسير الرازي: 171/7 وما بعدهاء لا تفسير الألوسي: ©/7؟1 وما بعدهاء المكتفي: ص70» علل‎ )»( 


.”"”8/١ الوقف:‎ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


وَادأ ءَامَكَاوهه وَلَرَومِن ملوبْه موصأ ا اذ كك مم مَللكذزب سكتفوركق 
لَقَوَمِءَ احَرين لريَأ39 4 [المائدة: »]4١‏ ففي الآية تراقب بين كلمتي لدَلُوْهُمَ 4 «كاذواً» 
9 000 0 
ويصح الوقف على كل واحدة منهما؛ لحن إذا وقف القارئ على قوله: © لوبهم * امتنع 
اانه بل توصل بقوله: سَمَلعُونَ لكَذِبٍ 4 فإذا لم يقف القارئ 
على َو بُهُمَ»» فله أن يقف عل لإهَادُوأ #, »فالقارئ مخير بين الوقفين» ولا يسوع 
فضي بت نا ال وتذهب دلالتحه. 
وقد رجح السّجاوندي؛ الاي والأشموني» وغيرهم الوقف على الموضع الأول من 
تعائّق الوقف أي على كلمة «قَلُوٍ هم 4؛ لأن التحريف محكي عنهم؛ وهو مختص باليهود, 
ويحون الابتداء بقوله: 7 يت عَادواسَمَمونَإَحَذِبِ 4 غيل يانه 
نينا تمعن ارضناف اجون وعتصدون لبن تننيا 1 دن نز ا اننا 
بوهم 4لفريق المنافقين» والوجه الآخر هو الوقف على الموضع الغاني أي على قوا 
مَادُواً 4 » وبهذا يكون الابتداء بقوله: #سَمَعُونَ إأكَذِبٍ #4 راجعًا إلى الفريقين 
المنافقين واليهود معّاء وفي الآية قسشرية لرسول الله يل وتقُوية لنفسه فيما يفْعَلّه أهل 
الكفر والنفاقء وألا يَدزن لأجل ذلك» فمن يرد اللّهُ فتنته فلن تملك له من الله شيئًا(". 
#الثالث: وقف اليدنة: 
قال العلّامة الأشموني نقلا عن الإمام السّخَاوي!": «ينبغي على القارئ أن يتعلّمَ وقّف 
جبريل؛ أي: الذي كان جبريل عتَ * يقف عنده؛ وكان كَلِيهِ يتبعه في الوقف.. ا »ثم 
)١(‏ ينظر: تفسيرابن عطية: /2174 تفسير الرازي: ١73//1؟»؛‏ منار الهدى: ١/217؟‏ المكتفى: ص87. 
(») هو الإمام العلامة عَلَمُ الدين أبو الحسن عل بن محمد بن عبد الصمد السّخاوي المقرئ شيخ مشايخ 
الإقراء بدمشقء كان إمامًا محمّنّا مقرئًا مجودًا بصيرًا بالقّرّاءات وعللهاء إمامًا في الحو واللغة 
والتفسير والأدبه ألّف كثيرًا من الكتب» من أجلَّها كتابه «جمال القُرَاء وكمال الإقراء)» تُوقّ سنة 
(50 ه). ينظر: غاية النهاية: .50/١‏ 
(*) ينظر: منار الهدى: »9/١‏ غير أني لم أجد ما يؤكد ذسبة هذه المواضع للإمام السّخاوي يدانه في 
لخ و بو للح 1 لم يم وقد 


عد للد ريد 0 5 ط/ دار إحياء التراث العرلي» بيروت. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


ذكر عشرة مواضع قال: إن الني كَدِيِهِ كان يتحرّى الوقف عليها دائمّاه وزاد بعض العلماء 
عليها سَبْعَةَ مواضع أخرى على خلافٍ في بعض المواضع - تركتُ ذكرها طلبًا للاختصار- 
فصارثُ سبعة عشر موضعًاء وسّمِّ الوقف في هذه المواضع وَقْفْ السئّة أووَفْفُ جبريل؛ 
وبتدقيق النظر وتحقيق الأّر حول نِسُبة هذه الوقوف إلى رسول الله يل لم أجِدْ من 
الأخاذيتك أواالآقار المجبيحة نا بوكد ضيحة تنوك هذه التقول أو سينا إلى رمحول الله 
يل إنّما هي مجرد نُقُول عن عُدُول من بعض أثمة القُرّاءات مما أخذوه وتلقؤه عن 
شيوخهم» لذلك ظهر التفاوت أو الاختلاف في بعض المواضع كل بحسب ما سمع أوأخذ 
عن شيخه؛ وهي في جُثلتها لا تخرج عن الوقوف المختارة وهي: الكّام والكافي» والحسن؛ لذا 
لم أَرَبأْسَا بتَحْرِيرها وذكرها ”". 

وفيما يلي بيان حكم الوقف على هذه المواضع؛ وأثّره في التفسير: 

اوضع الأل ارقف عل' ليت 

10 ه- 2 غيل لس سم دور 
من قوله تعالى: #وَلجل هم 0 ستكراا يت لين مَاتَح وين كر 


7 ين ٍَ 100 0007 ناسللا 7 
للْمجمِيعَا إن لد كل شَىّء هَرَيِرُ 0 : 1628]. 


_- 


فممًا تُرْشِدٌ إليه الآية الكريمة: أن لكنٌّ أحدٍ من أهل الملل والأديان وجهة قد اختارها 
لعقينة: » إما بشريعة أو بهّوىء أما أنتم معاشر المسلمين فقد هداكم الله لقبلتكم التي 
ارتضاها لكم.؛ فالزموا قبلتكم؛ 0 عل أخير في الدنيا والآخرة» فعليكم بالمبادرة إلى 
سبيل النجاة» والوقف على قوله: #َأسََبِفُواللْتَيتِ #كافيه وفيه دلالة وَحَتٌ إلى المسابقة 
للخيرات» وهو أبلغ من الأمربالمسارعة؛ لما فيه من الحَتٌ على إحراز السبق'". 


* الموضع الغافي: الوقف عللى: 0 صَدَقَأَنَّهُ؛ من قوله تعالى: '#قُلَّ صَدَقَ لَه كَأتّيِعُوا 
اتاد 1 لْمْشَّركينَ 4# [آل عمران: 55]. 


)١(‏ ينظر: هداية القاري: 577/١‏ وما بعدهاء معالم الاهتداء: ص؟١‏ وما بعدهاء بغية عباد الرحمن 
لتحقيق تجويد القرآن» تأليف: : محمد بن شحادة الغول: ص 537» ط/ دار بن عفان للنشر والتوزيع 
خلف الجامع الأزهن الغامنة» ١ه‏ 

(9) ينظر: تفمير أى السعود: 2١‏ تفسير الز مخشري: 240/١‏ تفسير ابن عطية: 2010/9/١‏ تفسير ابن 
ل 5 القطع والائتناف: ص”8؛ المكتفى: ص ؛؛؛ المقصد: ص 5*» منار الطدى: .52/١‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فممًا تُرشِدُ إليه الآية الكريمة: بيان أن كل ما أخبر اللّه به في القرآن الكريم أنه الحق 
الذي لا شك فيه» ولارمؤية» وأنها الملّة الي لرياث بويا كمل متهاء ولا أنينة ولا ارسح» 
ولا تم ومن جملة ذلك قوله: مَاحَا برهم يهُودد ياك [آل عمران: 77]» والوقف على 
قوله: صر قَ أيه 4 كاف» وفيه دلالة وتعريف بك ذبهم الصريح على الله تعالى» وعلى 
أنبيائه من بعد ما بِيّن هم الحجج والبراهين”". 

* الموضع الشالث: الوقف على: سبوا ليت 

عن توهال ري ال لقت إمطز توق وك سلس وم د 
َأَسَكَِقُوا لَقَيوْتَ إل أله 0 حك حَمعَافِيِ كم يكذ فيه عَحَتَلِمُونَ 4 [المائدة: ]. 

ا اك وات السابقة جَعَلَّ اللَّهُ لما شرعة 
ومتهاجاء فسارعوا أنتم ‏ أي يا معاشر المسلمين- إلى ماهو خير لك في الدارين» مسن 
طاعة اللّهء واتباع شرعه الذي جعله ناسحا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذي هو 
آخر كتاب ل ولوق عل قوله: لمَاسَتَبِقُوأ َه أ لفرت كافٍ. قيهن النفوة إل 
المسابقة والابْقدار» وانتهاز الفرصة» وإحراز السبق والفضل» والتحندير من الزيغ ف 9 إلى 
هم تُكير وهو تعليل لاستباق اخيرات بما يَخِْلُ من الوغد والوعيد”". 

: 0 الرابع: الوقف على: لأمَالسَلِيِحَق 


هه 
آ ‏ آ اه 


من قوله تعالى: وَإِذَْالَ لد َه يْعِيسَى اسن أعَجِدُنْوَاْم إلَهَين 


هه 
> هو 


من دون | مهال سْبَحَتَكَ مَايكونل أن أَقولِمَالِيَسَلىبِحقٌ عَوَنَكْتُ قَأدُ فَفَدَعَلمَمَهُ 4 علمَنَهر© 
[المائدة: .]1١١١‏ 


فممًا تَرْشْدٌ إليه الآية الكريمة: أنه لا ينبغي لدبي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن 
يَفْتَرِي على الله الكذب» أوأن يقولّ على الله غير الحق ومعنى لإمَايكوْنل 4 أي: لا ينبغي 
ولا يليق» وهو أبلغ من لمْ أقلّه؛ فلذا أوثر عليه والاستئناف في الآية مقرّرٌ للتنزيه» ومين 


)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود: 2015/١‏ تفسير الألوسي: ؛/؛ وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 1١/9‏ وما بعدهاء 
المكتفى: ص77» القطع والائتناف ص55 إيضاح الوقف والابتداء: ص85 منار الحدى: .151/١‏ 

() ينظر: تَفْسِيرالاًلوسي: /154. تفسير أبي السعود: 0/٠/6‏ تفسير ابن كثير: 51//5؟ وما بعدهاء المكتفى: 
ص88؛ القطع والائتناف: ص05 2. 


الفصل الثاني: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيقًا 


للمنرّه منه» والوقف عل قوله: مَالَْسَليبِحَقٌ) كافٍ, وفيه دلالة على تنزيه الله تنزيمًا 
لاما به من أن يقال في حقِهِ ذلك» وتوفيق للتأدّبٍ في الواب الكامل”". 


* الموضع الخامس: الوقف عل: انوا إل لم4 


2 20 ع سحا عرس 


من قوله تعالى: لكل هزوم سب أدَعوَا إل اذَه عل ضير تومن أبَعَوَوَسْبْحَنَ 
واه الم كيرت #[يوسف: .]١8‏ 
فممًا تَرْشِدُ إليه الآية الكريمة: قول يوسف اكتكلا بأن الدعوة التي أدعو إليها؛ 00 
ني ا ومنهادي؛ 0 ومني 0 3 شهادة ألا إله إلا ادص بصي 
ا 1 0 
كل من ذكر الحجَّةء أو أجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسْعِه إلى اللها"". 
" الموضع السادس: الوقف على: « كَدلكَ يَضَرِيٌ أدَدالْمَمَالَ 4 
افر ال لوَأمَامَاتََ لاس يَِمَككُ ف الْارْضكَدَلِكَ سرب ألَهالمَمَالَ 4 
[الرعد: .]١7/‏ 
عرف إليه الآية الكريمة: التنبيه على قدرة الله تعالى» وإقّامة الحجة على الكافرين 
بِمَتَلين صر هما اللَّهُ للحق في ثباته وبقاثه» والباطل في اضْمحلالِه وفناثه» والوقف عل قوله: 
ةيرد أيَدَالْمَمَالَ 4 تامء وفيه دلالة على أنَّه لا ثبات للباطل» ولا دوامً لهه كما 
أن الزيد لا يَنْْت مع الماء ولا مع الذهييل يُذهت وض 
" الموضع السابع: الوقف على: وال َم حَلَقَهَا # 
من قوله تعالى: ولع خَلقها ب حَاقَهَاآحْم هادف ءْوَمَِْ هنكلو ت» 
[النحل: ]. 
)١(‏ ينظر: تفسير الألوسي: 17/9: تفسير أبي السعود: 2107/6 تفسير الرازي: 148/16 وما بعدهاء المقصد: 
ص18» المكتفى ص١٠.‏ 
() ينظر: تفسير ابن عطية: 2155/0 تفسير ابن كثير: وما بعدهاء القطع والائتناف: ص77 
المكتفى: ص .15١‏ 


)ع دن ظ : كم مسر ابن عطية: الى تفسير الرازي: حاون تفسير ابن كر لضن وما يعدهاء القطع 
والائتناف: ص40" إيضاح الوقف والابتداء: ص78*؛ المكتفى: 152 المقصد: ص 45 منار الحدى: ١/9/ا.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: بيان فضل اللّه تعالى ومِنَّتِهِ على عباده بما خلق لهم من 
صُنُوف الأنعام» وبما جعل لم فيها من المنافع والمصالح؛ فمن أَصُوافِها وأؤيارها وأشعارها 
00 ويَعْتَرُشُون» ومن ألبانها يِشْرّبون» ومن لحومها مأكلزن؛ ويستخدمونها كذلك في 
الركوب والتحميل؛ مع مالم فيها من الجمال والزينة» والوقف على قوله: #وَآلَاْنلُمَ 
حَلَقَهَا كانه وفيه دلالة على سعة رحمة الله وعظيم فضله؛ أن قيّض للإنسان هذه 


الأنعام وسّخَّرها له إن ربكم لرؤوف رحيم ‏ وهو تعليل لجملة وال ْم حَلَقَهَا 4 
أي خلقها لهذه المنافع؛ انه رؤوف رحيم 1 

* الموضع الثامن: الوقف عل: «( كمرَكاندَأيقَا4 

من قوله تعالى: © تكن مُؤْونَا ماكر كن ناسقا تيو مون © [السجدة: 18]. 

فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: بيان مطلق عدل اللّه تعالى؛ إذ إنه لا يساوي في حكمه 
يوم القيامة بين من كان مؤمنًا بآياته» متبعًا لرسله؛ بِمَنْ كان فاسمّاء خارجًا عن طاعة ربه؛ 
مكذيًا برسله» والوقف على قوله: ل كيََكانَكأقًاككافي» وفيه دلالة على إنكار المساواة 
بين المؤمن والكافر» وهو إنكار بتنزيل السامع منزلة المتعجب من البون الشاسع بين جزاء 
الفريقيق وله ايو َوُونََ # عطف بيان للمقصود من الاستفهام”". 

* الموضع التاسع: الوقف عل: «( خَشَرَك 

من قوله تعالى: («شْتَرَفَادَئ 4 [النازعات: 59]. 

فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: بيان مدى تحمل نبي الله موسى المشّاق والعنت من 
قومه» فحينما دعا موسى عَلَيِآيَكهْ فرعون يأمر ربه» وأراه الآية الكبرى فلم يتردد» ولم 
يتمهل؛ ولم ينتظر؛ بل بادر إلى التكذيب والعصيانء ثم ارُتقى إلى ما هو أشد وهو الإذبار 
والسعي» وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وجمال؛ 
ليتسارع السياق لمشهدٍ آخر من سعيه وحشره في الكيد والمحاولة» والوقف على قوله 
)١(‏ مفظر تفسير انم هاهون 9/16 تفسي ابن كتير 4 وما بعدهاء القطع والائتناف: ص70 

المكنق: .ض 125 00 ١‏ 


(؟) ينظر: تفسير ابن عاشور: 291/١‏ وما بعدهاء تفسير ابن عطية: 8/1/ وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 
١‏ إيضاح الوقف والابتداء: ص89)» المكتفى: ص ”"20. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


0 وفيه دلالة على جَمْع الناس زالسبحرة واستروافين اها ميس ومن كل 


صوب 


فمما ترَشِدُإليه الآية الكريمة: 0 شمر 
ليس فيها هذه الليلة» وإنّما كان انها كذلك لما يزيد الله فيها من المنافع والأرّزاق» وسائر 
أنواع الخيرء والوقف عل قوله: سه رٍ#كافيء وفيه دلالة على سمو هذه الليلة» وعْلْوِ 
قَدَرِهاء وأن من أخياها فكأنَّما عَبَدَ عبد اللقاقيمًا وعنانيق سنةة وليه فقن ألحياغنا يكل عام 


فكأنها زوق قوق كبن أعمارا كير 

" الموضع الحادي عشر: الوقف على: : أن أنَذِرا لئاس » 

فتن افعونة تنا نم 67 الاي ان كينا 
لرْصِنَمَاميواً © [يوقن: 16 

فممًا تَرْشِدُ إليه الآية الكريمة: بيان موقف كفار قريش وتعججبهم من تخصيص الله 
تعالى حمدًا يل بالررسالة والوحي مع كؤنه يتيمًا فقيراء ولمّا عطف على الأمْرِ بالإنذا لامر 
بالعبشير للذين آمنوا بقى 9 آَلنَّاسَ #المتعلّق متعلّق بهم الإنذار مخصوصًا بغير المؤمنين» فجاء 
الفصل بالوقف على الناسء وحَدَّفٌ المنذر به للتهويل؛ الوك عل قنولةة 3# أن ادق 
0 وفيه دلالة على أن الإنذار للكْمّار والْجَارء ؛ ليرتدعوا به عن فعل ما لا 

شوا را نمم الإنتارض العسفين لأن التخلية مُقدمة مه عل العحلية: وإزالة ما لا ينبغي 
تقد ىلعي غن فل ما يني 00 


00 


)١(‏ ينظر: تفسير الزمخشري: 07/7" وما بعدهاء تفسير ابن عاشور: */78 وما بعدهاء تفسير أبي السعود: 
0 وما بعدهاء تفسير الظّلال: 8815/5 منار اللحدى: ؟/95". 

(0) ينظر: تفسير ابن عاشور: »405/١‏ تفسير الز مخشري: 208/1 وما بعدهاء منار الهدى: 29/2 
المكتففى: ص277. 


(©) ينظر: تفسير ابن عاشور: :85/1١‏ تفسير الألوسي: 270/1١‏ تفسير الزمخشري: ٠١‏ وما بعدهاء منار 


."2/١ الحدى:‎ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


" الموضع الثاني عشر: الوقف عل: «وَلايَحَرْنِكَ فوله» 
5 5 - لك 0م ِحَ آ# 1 سن 

من قوله تعالى: ولا يحو نلك ونأ لمعه يجيا هوا ميغ العَليم # 
[يوفس: 16]. 

فممًا تَرْشْدُ إليه الآية الكريمة: التَسْرِيةٌ عن رسول الله يه بألا يحرّنَ من تكذيب 
المشركين واستهزائهم؛ ل 0 أمره ا 
نو أ. 66 .4 َو أو 
نّوك أنها من مقُّول المشركين» وليس كذلك. وفي الآية 0 5 0 
رسول الله يلِ؛ إذ ثبت أنَّ العزة والقهر والغلبة ليست إلا للّه ولأنبيائه وأوليائه» إذن فقد 
خض امن وزال خورف 

" الموضع الثالث عشر: الوقف على: © إِنَمَا ا 00 

مسن انول سنالق: دك ال م 
يُلْحِدُورتَ 2 َعَحَعِْمَعََدَالِسَا ار 0 ]. 

فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: 3 شبهة أخرى من شبهات مُنكري نبوة محمد وَل 
ولب اح يا لو يا عماجي وكاس لكر وبيولا ا 
بأوضح برهان؛ إكقال قر هرا دون طول ال كاذ أأذى تلحدوت ا 
وَعَدَالِسَاكُعَرَينٌ تيِيكٌ يت ؛ أي كيف يعلَّمُهُ أعجي لا يكاد ب يُبين» وهذا القرآن فصيح 
عرلي مبين» والوقف عل قوله: إِنَمَابْعَلْمُهُ قر كافٍ. وفيه دلالة عل إرادة المييل 
بكلاع مبهم توسعةً على أنفسهم في اختلاف المعاذير» فإذا وجدوا ساذجًا يسأل عن المعنى 
بالبشر قالوا له: هو جبر أو بلعام ‏ وهما غلامان بمكة أعجميان اللسان - وإذا توسّموا 
نباهة الشائل قالوه هو يقر من الناننى 7 


)١(‏ ينظر: تفسير الز يخشري: 2258/9 تفسير ابن عاشور: »221/1١‏ تفسير الرازي: 7/37 القطع 
والائتناف: ص5:*: منار الهدى: ,*8*/١‏ المقصد: ص١1‏ المكتفى: ص 9؟١.‏ 


(©):ينظر: تفسير الراكي: 11576 تفنسير ابن عاهعون 485/55 المكتقى: ص؛ؤه, القطع والاثتناف: 


.٠٠١ ١ص المقصد:‎ 2/١ ص‎ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


" الموضع الرابع عشر: الوقف عل: يبو لا تمرك ك4 

0 21خ« 
عَظِيرٌ # [لقمان: ؟1١].‏ 

فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: النهي عن الشرك بالله؛ لأن صَلاح الاعتقاد أصلٌّ 
لصلاح العمل» فجاء قوله: ##لا دَمَرِك يأو إثبات لوجود إله» وإبطال أن يكون له شريك 
في أأوهيّته والوقف عل قوله: #إلَاشْفَرِكَ كاف وفيه دلالة على أن أولٌ وأعظم وأبلمَ 
وصية هي الْأَهْرُ بتوحيد الله وَعَدَّمُ الإشراكِ به7". 


فممًا ترْشِدٌ إليه الآية الكريمة: أنه وكما توب هلاك الكفار في الدنيا بالعذاب 
اللشدا من كلاف اك . 0 النار في الآخرة؛ لأن عِلَّة واحده تجمعهم أنهم 
أصحاب النار والوقف على قوله: 2 صِحَبٌ أَلثَارِ 4 تا ولا يليق وصله بما بعده؛ لأنه 
لو وْصِلَ به لصار هوا لبن حمِلونَ لمَرْشٌّ)ُ صفة ل «إأد صَحَبْ أَلثَّارٍ 4؛ وذلك خطأ 
ظاهرء وفي الآية دلالة على استحقاقهم لأشد العقوبات وأفظعها التي هي عذاب النار- 
وأنهم ملازموها أبدًا لكفرهم وعنادهه!". 

" الموضع السادس عشر: الوقف على: لش أَمْر4 

من قوله تعالى: َيل ألْمَليّْهوالروح فا ادن رَبْهِم الا مَرِ © [القدر: ؛]. 

فيا تزشة اليه الآية الكرمة أنيهةة الليلة الله سباركة فرطن فيه الأمسوو ودر 
فيها الآجال والأززاق» وأن الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى؛ 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير: 104/6١‏ وما بعدهاء تفسير أبي السعود: 777/5 وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 
١‏ منار الحدى: ؟/١16.‏ 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري: 0/0 تفسير أي السعود: ه/0» تفسير النسفى: ٠09/9‏ منار المحدى: 
5» القطع والائتناف: ص73108» المقصد: ص"15» المكتفى: ص١2؟.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


يتنرّلُون مع تنؤّل البركة والرحمة» والوقف على قوله: ينكل أمرِ#كافٍء ودلالته أنه يَعُمُ 
كل أمر في تلك الليلة من خير وشر”". 

" الموضع السابع عشر: الوقف على: «شَيَمْحَمَدٍ بحَنَدِرَيْلكُوَاً نهر 

من قوله تعالى: لفَسَيَ محمد رَبك وَآسَتَفْفِرَ َم كت تَوَآا ©4 
[الخصر: "]. 

فممًا تُرْشِدُ إليه الآية الكريمة: الِبِشارَةُ بفتح مكة» وهو خبرٌ وُجِدَ مخبره بعد حين 
مطابقًا له والتّصر هو إكمال الدين وإظهاره» والمَنْح هو الإقبال الذي هوتمام النعمة 
والوقف على قوله: #وََسْتَخْفِرَ كاف وفيه دلالة على اقتراب أجل الخبي له لوقه 
بالرفيق الأعلى» وعلى الوعد بحُسْنٍ القبول له من الله تعالى؛ ولذا قدَّم الأمر بالتسبيح والحمد 
على الأمر بالاستغفار تمهيدًا لإجابة استغفاره على عادة العرب في تقديم الكّناء قبل سؤال 
الحاجة» وقوله: © إِنَّهم كا تَتََبًا 4 تذييل للكلام السابق؛ وتعليل للأمر 
بالاستعفا 7. 

فتمّ بذلك سبعة عشر موضعًاء واللّه تعالى أعلى وأعلم. 
#الرابع: وقف البيان أو التمييز: 

قال العلامة الأَشْمُون: «وأما وقف البيان وهو أن يُبيّن معنى لا يُفْهُمُ بدونه» كالوققف 
عل قوله تعالى: روه 4 [الفتح: 5]» فَرّق بين الضميرين» فالضمير في فق روه 4 
لبي كل وفي وس أسَيَحُوةُ © لله تعالى» والوقف أظهر هذا المعنى المراد 00 على 
قوله: انكر بَعَِنَكُرْ 4 2-0 :96 ثم يبتدئ و و 0 

قال العلامة الهَذَلِي: «واعلم 5 يقع العمييز في الوقفء وإِنْ كان في الإعراب لا يجوز 
كقوله تعالى: وَْفْرُوة 4 يقف؛ ليُمَرّقَ بين ما يحب للرسول» وبين ما يجب لله؛ إذ 
التسبيح لا يجب إلا لله وهكذا قوله: طمن باه 4 [ التوبة:١7]»‏ ويبتدئ ل وَبؤّمن 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير: »7/09//١4‏ العحرير والتنوير: 471/*0» منار اللهدى: 2/6 القطع والاثتناف: 

ص؟81, المكتفى: ص 277؛ المقصد: ص١19.‏ 


(؟) ينظر: تفسير الرازي: ١59/96‏ وما بعدهاء تفسير ابن عاشور: 6054/١٠‏ تفسير الخازن: 92/4 القطع 
والائتناف: ص5؟8,؛ المقصد: ص؛15١.؛‏ منار المهدى: 70/2. 


)2 ينظر: منار الهدى: لواكقة الإتقان 2 علوم القرآن: ص88 1. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


لِلْمُومِنِيتَ © ... وشبيه ذلك كثير)7". 

شرح ما تقدم: 

أنَّ في القرآن الكريم كلمات» تعلّق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلّقَا لفظيًا ومعنويًاء 
وهذا يقتضي منْع الوقف عليهاء بمعنى أنها ليست محلا صالًا للوقف إلا إذا وُحجَدَ سببٌ 
يقتضي الوقف عليها ‏ كأن يكون ضربًا من البيان ‏ فيُعْمل به بيانًا للمعنى المعتبر الذي 
ربما لا يعْلمَرإلا بالوقف» وأنه يُعرف كذلك بوقف العنييز؛ لأنه يُمَيروجُهَا من الوجوه التي 
يحتملها الكلام؛ فيُظهرها ويجليها". 

وفيما يلي بعض الأمثئلة على وقف البيان: 


0 


-١ 5‏ قووله تعالى:ظا توميو يانه ورسولد وَتحَررُوة و وَفَيَحُوةُ ديكرَةٌ 
وَأصِيلًا © [الفتح: +]» وهي أكثر الآيات استخدامًا في التمثيل لهذا الوقف. 

فقوله: لإوَنْسَيحُوهُ #معطوفًا على ا لْتومِنوأك» وقد حذفت نونه للنصبء فبينهما 
ارتباط لفظي ومعنويء وهذا يقتضي منع الوقف على «وَوفِرُوُ #وأنه يجب وضلها بما 
بعدهاء لكن لَمَا كان وضلها بما بعدها يُوهِم خلاف المراد وهو رجوع الضمير في 
و نْسَيحُوه #إلى النبي بل » وهو في الحقيقة راجمٌ لله تعالى؛ إذ التسبيح لا يجب إلا لله 


عَرَجَلّ. 
1 سمه واو 5 7 .9 5 5 0 سس سو و 
رخص « كدر 4 دنف رودا ودروالعل أن مطيرق ارس ررد 
وَفَرُوهُ #للرسول يله وفي لوَشْسَيَحُوهُ 4 لله عَروله وذلك أن صرْفٌ التغزِير والكؤقير 


إلى لبي ملك أليق» وصزْف التسبيح إلى الله عَرَيَجَلَّ مُتعدّن ين ولا يجوز غيره» ومعنى قوله: 
00 

روه #أي تُعينوه وتَنْصْروه» «وَفْفَرُوةُ 1 أي: تُعظمُوه وتُفخموه: وهذه الكنايات 

راجعة إلى الدبي يلل وقد جَعَلَ بعض العلماء- كالإمام الزمخشري - مرجع الضمائر كلها 


)١(‏ ينظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء للإمام أبي القاسم يوسف بن علي بن 
جبارة بن محمد بن عقيل الحذلي» (ت 670ه)» تحقيق/ جمال السيد رفاعي: ص؟7٠»‏ ط/مؤفسسة سما 
للنشر والتوزيع» الأولى» 1528ه. 

(») ينظر: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي» شرحها/ د. مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطيّار: ص؟ه»» ط/ دار ابن الجوزي بالدمّامء الأولى؛ اذاه معالم الاهتداء: ص5؛ وما بعدهاء 
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القُرّاءات: ص 1١2‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


لله عيَجَّه وأن المراد بتعزير الله تعزير دينه ورسوله 6". 

قال الإمام الدَّاني: الوقف على قوله: «وَفْفَرُوهُ #كافٍء وهو للنو يلِيِهِ وما بعده لله 
تعالى؛ إذ التسبيح لا يكون إلا لله عَرَيََّ» وتَبَعَه في هذا الرأي من بعده من علماء الوقف 
والا ندا" . 


عاس مرا 
قلت: وهو الذي ارجحه» فالوقف عل قوله: «وَْقِرُوهِ #وقف بيان كافٍ» وفيه دلالة 
على مرجع الضمير فيه للرسول يلك ا لوقف البيان. 
5 118 0 هه 
؟ى قوله تعالى: ود تَقُول لد 1 اق رامق 6ه 342311 يَوكلت 


7 


6 2 0 0100 ذه ا 0 
ني الله وتخفى في نَفْسِكَ ما برقتت لقا َأد: دأَحَقٌ أَنكَدََهُ © [الاحزاب: /ا] 


71 م + سود 

فقوله: إوَتحْفِى في تَفَسِكَ م أله نود مُبَدِيهِ © معطوف عل « تقو[ تُولُّ4داخل معه في حيّر 
الكّرف» وهو #وَإِدَ #» فحينئذ يكون بين هذه الجملة وبين ما قبلها علاقة وث ثيقة 
وارتباط في الل والمعنى» وهذا بقعضي منع الوقف عل (إوَأك له 4: ويك وضله بنا 
لاو ريو وراد رع دا لعي المقصود؛ إذ بالوصل يصير قوله: 
ولس لهم حرو خط امن الي 9 ريده ووو تحار رتيلا جار وتواد 


فيوقف عل قوله: أ وَآنْقٍ لله #دفعًا للإيهام» وتقريرًا للحقيقة» وتنبيهًا على أن 
الخطاب من اللّه تعالى لرسوله يَِيِ لا من رسول اللّه لمولاه زيد بن حارثة؛ حيث إن اللّه 
أغلمه أن زينب بنت جحش وََتَدعَّهَا ستكون من أزواجه؛ وأن رَيدَا سيُطلْقّهاء وقد جعل 
الله طلاقها وتزويج النبيييةِ إِيّاها لإزالة حرمة الكَّبني وإيُطالهاء - فالذي يترجّم عندي - 
الآية والذي لا يصح غيره» ودفعًا للبس» ورفعًا للتوشم» وهذه من المعاني الدّلالية الجمالية 


)١(‏ ينظر: تفسير البقّوي المسمى معالم التنزيل؛ للإمام محبي السنة/ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت 5١ده):‏ /ا/وو» ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء 05٠١ههء‏ تفسير الطبري: ١00/2؟‏ وما 
بعدهاء تفسير الز مخشري: ه//07. 

(؟) ينظر: المكتفى: ص7 ”»» المقصد: ص54 منار اللحدى: ؟/١28.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


لوقفن ال 

+- قوله تعالى: كران لدت كن وَأَسَكمَتُ مم سِِمَنَ َرَت العلِنَ 4 
[الشمل: ع ]. 

فقوله: #وَأَسَلََتُ # معطوف عل (ظَامّتٌ نَّى 4 فبينهُما ارتباط لفظي وانفصال 
في المعنى» وهذا يقتضي منْع الوقف عل لطامت تَقيِى #وأنه يحب وضلها بما بعدها؛ 
ار ا 9 مسن4 تابع لقوله: إن طَلمَّتُ تَقيى 4 وليس الأمر كذلك» فحملة 
وَأسَلَتُ مَمَ سْلِيَمنَ 4 تأنفة» وام 5 وان 0 ا بي في عبادتي لا 95 
وسجودي لما دونك - تعني بذلك كفرها فيما تقدم ‏ وقد انقدتٌ من الآن مع سليمان 
عَنآتَكامْ مذعنة بالتوحيد» مفردة للّه بالألوهية والربوبية دون كل مَنْ سواه”) 


فالوقف عل قوله: ظَاَمّتٌ تَقيى##وقف بيان حَسَّنء وفيه دلالة على الانفصال في حيّز 
مَقُول القول ‏ بمعنى أن تتصل جملة مقول القول لفكّلاء وتنفصل معنى ‏ وهذه من المعاني 
الدّلالية الجمالية لوقف البيان. 

قلت: فبالجملة ففي وقّْف البيان الحثٌ على معرفة مراد الله من كلامه؛ وذلك من باب 
التدبّر المأمور به من الله تعالى» وفيه إظهار وجّه من وجوه الإعجاز البياني في القرآن 
الكريم؛ ولكن هذا لا يحول دون وضع شرطين إِجْمَاليين لاعتبار وقف البيان» الأول: 
وجود التعلّق اللّفْي بين طرفي الوقفء الشاني: أن يكون المعنى المراد بالوقف معنى مُعتيرًا؛ 
وذلك لعدم الا نجرار للوقف التعسّفي الذي سيأتي بيانه في البحث التالي» واللّه تعالى أعلى 


)١(‏ ينظر: تفسير الخازن: */ا2؛ وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 200/1١‏ منار الحهدى: 154/6 وقال 
الأشموثي: الوقف حَسَنٌ فصلا بين الكلامَيْن؛ لأن قوله: 9 وَأنْقِ أللَهَ © من كلام البي كلل لزيد بن 
0000 دو 5 يج ده 0 ا 
حارثة» وقوله: وتخيى ف نَقَيسِكَ © من كلام الله للبي 25. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي: 2180/17 تفسير السمين الحلبي المُسَعَى الدّر المصُون في علوم الكتاب 
المككنون» تأليف/ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحبى (ت57/ه)» تحقيق د/ أحمد محمد الخراط: 


د ط/ دار القلم؛ دمشق. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


وأعل © 
«الخامس: وقف لعفن 

قال الإمام ابن الجزري: اليس كل ما يتعسّفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض القُرّاءء 
أو يتأوله بعض أهل الأهْواء مما يقتضي وقمًا أوابتداء ينبغي أن يُتَعمّد الوقف عليه؛ بل 
ينبغي تحري المعنى الأتمء والوقف الأوجه وذلك نحو تَعمّد البعض للوقف على قوله تعالى: 
0 نت 4 [البقرة : 287]» ثم يبتدئ مولا ضر ريا على معنى النداء» وكأن 
يتعمّد الوقف على نحو ظَِنتََمَنَاصنَ ا موأ وَكانَحَفًا/ [الروم 10 ]4 ثم يبتدئ 
0 َك م كر الْمْوَمِنِينَ 4 » بمعنى لازم أو واجبء ولا يخفى ما فيه» فإن ذلك وما أشبهه 
تَمخُل وتحريف للكلِمٍ عن مواضعه)""'. 

شرح ما تقدم: 

فيما تقدّم تحذير من الالتفات إلى بعض الأوقاف الشاذة التي لا مبرر لما إلا مجرد 
الإغراب على السامعين» وهي ليست محلا للوقف ولا للابتداء لمنافاتهاء إما لسبب نزول 
الآية» أو لقواعد اللغة العربية» أو لأساليب القرآن وما فيها من دقة وروعة؛ ومعانيه وما 
فيها من سمو ورفعة» وأنه ينبغي تحري المعنى الأتم الذي يبيّن معاني التنزيل؛ ويَحُشِفٌُ 
عن مقاصده ويرتضيه المتقنون من أهل اللغة» ويعتمده المحقّّقون من أهل الأداء. 

وهذه د بعض الأمثلة على وقف الفعييكن وأثّرهِ على دلالة المعنى: 


-١‏ قولهتمال: مرحم بيت وأَعَسَمرَقَكيعنَا تع عَلِتَهِأَنَيَطوَقَ بهم 
[البقرة: 158]. 

فقد يتعمّد بعض الناس الوقف عل قوله: لفَكَتجمَاحَ © والابتداء بقوله: عَبَتَون 
يَطَوَقَبِهِمَ4؛ وذلك كَ للدّلالة عل أ الآية الكريمة موجبة للسعي بين الصفا وا مروة» وهذا 
معنى متكلف فيه ومردود؛ لما صم من سبب نزول الآية والأحاديث الواردة فيهاء فبالنسبة 
لما ورد من سبب نزول الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما: إيساف ونائلة» 


)١(‏ لاستقصاء جميع ما يتعلّق بوقف البيان يراجع بحث وقف البيان في القرآن الكريم؛ دراسة 
معط لحي عوو ضفي ليل ووو عض 66 وما يها د لاله الويف والدوانياك القرانيقة 
العدد الغالث عشر. 

() ينظر: النَّشْر في القراءات العشر: 185/١‏ بتصرفء لطائف الاشارات لفنون القُرّاءات: ؟/0107. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


فكان إيساف على الصفا ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة 
تعظيمًا للصَّنميْن» فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرّج المسلمون من السعي بين 
الصفا والمروة» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية» وأذن في السعي بينهماء وأخبر أنه من شعائر 
الاسلاء”". 

فحينئذ يكون المقصود من نزول الآية هو رفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة: 
وإباحة فعْله» وأنه وإن كان المشركون قد فعلوا ذلك تعظيمًا للأصنام فاسعوا أنتم تعظيمًا 
لربٌ الأنام. 

وأما وجوب السعي بين الصفا والمروة فقد تَبَتَ من فعله كَلِِ وقوله لأصحابه: ايا أيها 
الناس اسعوا فإن اللّه قد كتب عليكم السعي)!". 

يضاف إلى ذلك أن الوقف على قوله: #فَكَاِجْسَاحَ © فيه حَدْفُ خبر (لا) من غير دليل 
يدل عليه ولوتقديرًاء فيتضّحٌ مما تقدّم أن الوقف على ##فَلإِجْسَاحَ #وقُمًا تعسّفِيًا لمنافاته 
لسبب نزول الآية» ولقواعد اللغة العربية» ولأساليب القرآن الكريم الرفيعة» ودلالعه على 
المعنى. 

35 5 2 د و ا > امن 

؟: ‏ قوله تعالى: خءَتَهإِخَد تميْى 
يجري كَ أجَرَمَاءَ سَقَيَتَ آنا الف 1 

فقد يتكلف البعض الوقوف على قوله: #تَمَثِ ©» ثم يبتدئ بقوله: 9ع أشيّحية 
تاك » يريد بذلك وصف المراة بالحياء عند كلامها لموسى افتلة: وقوحما له: وإ ث لى 
يَنَعُوكَ ليَجْرِيَكَ يي مَاسَقَيَتَ آنا » وهذا الوقف يتناقض مع ما ورد من آثار حول 
هذه الآية وفي شأن هذه المرأة» فعن عمر بن الخطاب وبعَزَتَهعَنَُ قال: اجاءت مستترة بكم 


درعها على وجهها... وفي رواية: واضعة ثوبها على وجهها7”"» وهذا الأّر يدل بصراحة وجلاء 
على أن وضفها بالحياء إنما كان عند مجيئها لا في حال قوطها؛ إذ ما الذي يسُتفيده السامع من 


دخ 2 سم #-ه 


.51/١ وما بعدهاء منار الهدى:‎ "649/١ وما بعدهاء تفسير الز مخشري:‎ 7١6/6 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

2( 0 أحمد: 5 الماكم: 6 كتاب معرفة الصحابة من حديث حبيبة بنت أبي تخراة 

ف ل ا رقم 5087 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وينظر: تفسير ابن كثير: 401/٠١‏ عن ابن أبي حاتم وقال: إسناده صحيح. 


الفصل الثاني: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيقًا 


إحاطته خبرًا بحال المرأة عند مجيئها من كونها ماشية أو راكبة» إن الذي يعنيه معرفته ما 
عليه المرأة حين إقبالا من حياء وحشمة ووقار يضاف إلى ذلك أن الوقف عل قوله: 
تمي خلاف المتبادر من أسلوب القرآن الكريم؛ فقد جَعَلَ ال جار والمجرور» وهو 
عل نيحي متغلمًا ببحذوت تقديره: (قالت على استحياء)» وهو يفيد وصّفها 
بالحياء عند قوطا فقط لا عند مجيئها ولا عند مشيها. فيتتضح نما تقدّم أن الوقف على 
'#تَمَئى# وقمًا تعسَّفيًا لا يصح لمنافاته؛ لما ورد من الآثار ولمقتضى فحوى الآية ودلالتها 
الع 0 

+- قوله تعالى: لإوَإذ تَلَلقَمَنُ ليو وَْوَتطليَجِقَلاتمَ رف امه نَ ةلط 
عَظِيرٌ © [لقمان: 1]. 

فقد يتقصد البعض الوقف عل قوله: إلا تَمَرِكَ © والابتداء بقوله: ياد ا دك 
َؤعَظِيرٌ 4 ع رن ا ا ا فيه 
تقدّمها بأهمّها وهونهيّه عن الشرك باللّه تعالى» لا عن مطلق الشركء ولا عن الشرك بغير 
الله سبحانه» وهو أمرٌ بديهي؛ لأن صلاح الاعتقاد أصل لصلاح العمل؛ ولأن الشرك فيه 
تسوية بين مَنْ لا نْعمة إلا وهي منه؛ ومَنْ لا نعمة له أصلاء ويُضاف إلى ذلك أن الأقسام في 
القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو» فإذا ذكرت بالباء فلا بدّ من وجود الفعل؛ 
وذلك كما في قوله: #وَيحَلِسُونَبِأََهِ© [العوبة :03 ] فلا توجد الباء مع حذف الفعل؛ ومن 
نَهَ أخطأ مَنْ جَعَلَ «آ لله #هنا قسمًا!". 

فيتضح مما تقدَّم أن الوقف على إلا دَمَرِكَ #وقفًا تعة 
وضوح الغرضء وتحديد الحدف» خاصة من لقمان الذي متَحَه الله الحكمة والرشادء وهو 
متاق أيضًا لقواغن اللغة العردية»:ولأساليبب القران 0 0 والنياتةه 


2 
4 
ا 

4 


تعسٌّفيًا لمنافاته لأهداف الوصية من 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عاشور: 2٠١/6٠‏ تفسير الزمخشري: 456/4» المكتفى: ص9١‏ وقال: لا يوقف عل 
لإتَمَيِى4 ولا يبتدئ ب لعل أَسَيَحَيَ 4 منار المدى: 157/5 وقال: وقد أغرب بعضهم؛ ووقف 
عل لتَمَيِى4 ثم ابتدأ «(عَلَ أسيَحَياء #. 

2( ينظر: تن 4 ابن عاشور: ١١‏ وما بعدهاء تفسير النسفى: لكات 


الفصل الثاني: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيقًا 


ودلالالتها على معاني الآيات التي وصلت إلى الغاية في القوة والإعجاز". 

فجدير بالقارئ أن يتجنب هذه الوقوف التعسفية ونظائرها لما فيها من التعسف 
والتكلف الذي قد يفضي إلى تحريف الكلم عن مواضعه ‏ عيادًا بالله مع ذهابه بحلية 
العلاوة» وزينة الأداء والقدّاءة. 


اا علا علا 


6 ينظر: منار الهدى: وقال: وقد أغرب من وقف عل «لاشرة 4 وجعل # يانه #قسمًاء 
وربما يد بتعنّد الوقف عليه بعض ا ا[ لمتعنتين. انتهى كلامه باختصار وتصرّف. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


8 المبحث الثانى (5 
أهمية الوقف والابتداء ونشأته والتصنيف فيه 


وفيه بحثٌ حَؤْلَ أهميةٍ هذا العلم» وذكر بعض الآثار التي تَدُل على اعتناء النبي كله 
وصحابته الكرام وسلفنا الصالح به» وعنايتهم بمعرفته كعنايتهم بمعرفة معاني القرآن 
والوقوف على حلاله وحرامه» وبيان لتاريخ ذشأته» وبذء تدوينه» وكثرة مؤلفات العلماء 
قنده عرو انا شيو انيه الذين صَنَّهُوا في هذا العلم وبكتبهم؛ 0 بعض أقوالهم» وفيه 
مطلبان. 


2 المطلب الأول 90 


أهمية الوقف والابتداء في القرآن الكريم 
فممّا لا شك فيه أن باب الوقف والابتداء وتوابعه من أهمّ أبواب ومباحث علوم 
القرآن» وأنه من أهمّ الموضوعات الايد للقارئ من معرفتها ومراعاتها في قراءته 


06 


اه للتديّر الذي أمرنا به في قوله تعالى: «( ك3كك اَمَك مَك رايد 

وَسَتَوك ولوأ لدبب > [ص: ]. 

000 الذي يؤدي إلى فهُم معاني آيات الله على الوجه الذي وْضِعت له ويتعلّمه 
وإِغْمّال الفكر فيه يَنْمَتحٌ على العالي لكتاب الله من مقاصد القرآن الشيء الكثيرء 
0 يَضِيعُ عليه من ذلك أيضًا الشيء ء الكثير. 

وقادو:هذه الأهسة واضحة؛ حيث لا يستطيع التالي للقرآن أن يقرا ١‏ لشي ااانه 
الحدانا فى فى واكده غلا بأندمق عبن للقيو لمن غيو أطاثة السدسن أنناء الكلمة أو 
بين كلمتين إحداهما متصلة بالأخرى؛ لذا كان لزامًا عليه أنْ يختار مواضع يَحْسّنُ الوقتف 
عليها للقشى والاستزاحة ركشن الأتدادينا عدهايوان كوخ ذلك مكنا ينفدق 
وجوه التَفْسِيرٍ الصحيح؛ واستقامةٍ المعنى» وصحة اللغة» وهك اهيا الس ولا ع 
بالفهُم» وبهذا يتحمَّقُ الغرض الذي من أجله يُقْرأ القرآن» ألا وهو الفهُم والإدراك وَتَظْهَرْ 
للسامع المُتأمّل والقارئ المُتدّبر المعاني على أكمل وجه. 

وقد حَكٌ ابن النحاس والدّاني وابن الجزري وغَيْرِهم إجماع العلماء على أهمية مراعاة 


١1 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الوقكع :و الايد اع واسعداوا عل :ذلك هما زوق عق عبد اللدايق بعس زو الاعنةا رفيا كدت 
به من حرْصٍ صحابة رسول الله بك على القرآن الكريم وعُلُومِهء ومنها - علم الوقف 
والابتداء - قال: 'القد عِشنا برهة مى:دهرناء وإن أجدنا ليؤق:الإينان قبل القرآن» وَتوّل 
السُورة عل محمد يل فنتعلّم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما 
تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ولقد رأيتُ رجالا يُؤْقَ أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأما 
بين فاتحتِه إلى خاتمتِه ما يدري ما أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يُوقف عنده منه ينور 
5 كدق الدقل1". 

قال ابن النحاس: «فهذا الحديث يدل على أنَّهم كانوا يتعلمون التّمام كما يتعلمون 
القرآن» وقول ابن عمر: لقد عشنا برهةً من الدّهر«يدل على أن ذلك إجماع من 
الفحابة)0. 

وقال الإمام الدّاني: «ففي قول ابن عمر دليل على أن تعليم ذلك توقيف من رسول الله 
يِه وأنه إجماع من الصحابة وَعَإَيَدُعَنَهًا 0 

واستدلوا لاه 
الترتيل في قوله تعالى: #إ وَرَيِلِالفرَانَترتيلا © [المزمل: 14 قال: «الترتيل: تجويد الحروف» 
مغرف فوفك 9 

0 ابن الجزري: 0 ََتَدْعَنَهُ دليلٌ على وجوب تعليه ومَعْرِفَتِهه وصمّ بل 
عليه ل ال ا لخلف على المجيز أن لا يِجِيرَ أحدًا 
إلا بعد معرفته الوقف والفيو ا" 

هذا ولم يقتصر عناية الصحابة يََعَليَهْعَنْهمْ بالوقف والابتداء في القرآن الكريم 
فحسب؛ بل إن الأمر تعدَّاه؛ ليشمل سائر الكلام العربي» فتَنقل لنا النصوص مدى الحرص 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستد رك على الصحيحين: 85/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ »ولا أعرف 
له عِلَةَ ولم يخرجاه. 

(9) ينظر: القطع والاثتناف: ص؟1» وقوله: «كانوا يتعلمون الكّمام)؛ أي الوقف على ما ت تمّ معناه» وصلح 
الابتداء بما بعده» كما سنوضحه لاحمًا. 

(©) بنظرة امكف دض 

(؛) ينظر: النّشْر في القِراءات العشر: ١//الاء‏ منار الحدى: 017/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ١/2؟.‏ 

(5) ينظر: مرويات الحافظ ابن الجزري ص١١.‏ 

١١ه‎ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


على الوقف السليم؛ ؛ ورعاية حسن الابتداء ودلالة ذلك على المعنى» ومن ذلك ما رُوي عن 
أبي بكر الصديق وََإنَدُعَنهُ أنه قال ليَجُل معه ناقة: «أتبيعها؟ فقال: لاء عافاك اللّهء فقال: لا 
تقل هكذاء ولكن قل: لاء وعافاك اللّه)0". 

شدخ ا برك وك عبارمه دن الكدم الأول فته وعاء :عليه نينا 
الكلام الغافي - الذي صَحَّحَهُ - فيه دعاء له» وسيأقي المزيد من الأقوال والآثار الدّالة على 
أهمية معرقة الوقف والابتداء ودلالته على المعنى من كلام الأَيِمّة الذين صَنَّفوا في عِلٍَ 
الوقف والابتداء في المطلب التالي» وباللّه تعالى التوفيق 


ا علا علا 


60 ينظر: القطع والاثتناف: ص 35 الوقف والابتداء للسجاوندي: ص70 . 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


2 المطلب الثانى 50 
نَشْأَة لوقف والابتداء والتصنيف فيه 


اتضح لنا ما تقدّم مدى أهمية علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم عند 
رسول الله َيِه والصحابة رَليَعَنف والتابعين» والأَئْمّة المحقّقين» وأنه من أهم أسباب 
فهُم معاني القرآن» وتديّرآياته» والخشوع بتلاوته وسماعه؛ وكيف ظهرت بوادر هذا العلم 
مبكرًا في غضر الصحابة والتابعينة فكانوا يثناقلون مسائله منقافهةة حى جاه عطرٌ 
العدوين في المائة الأولى من الحجرة» فبدأ القّرّاء والعُلماء الأجلاء بالتأليف والتصنيف فيه 
وجاءت كُتُّبهم تراه وكان أكثر من صئّف فيه هُمْ القُرّاء والتّحَاةه وانقسم تصنيف العلماء 
فيه إلى قسمين» فمنهم مَنْ ضَمّنه كتابه كفضل أوباب من أبوابه» ومنهم مَنْ خَصَّه 
بكتاب مستقل؛ وسأذكر فيما يل أمثلة على كل كسم منها من الأقدم إلى الأحدث» حسب 
تسلسل وفيات أصحابهاء وباللّه التوفيق. 


القسم الأول: العلماء الذين ضمَّنوا كتبهم علم الوقف والابتداء: 

-١‏ الإمام ابن الجوزي (ت /اوهه)7) فْ كتابه «فنون الأفنان»؛ حيث رئب تع قْ 
الوقف والابتداء» وَعَمَدَ عَقَدَ له بابًا طويلاء فذَّكَرٌ قواعد كثيرة فيما لا يجورٌ الوقفٌ عليه في 
القرآن» ثم عَقَدَ فصلا للمواضع التي يَحَسْنُ الوقف عليهاء ثم عَقَدَ نلاثة فصول قصيرة 
وات ا 

- الإمام السخاوي”"ا (ت "14ه) في كتابه «جمال القُرّاء وكمال الإقَرَاءا؛ حيث 


)١(‏ هو الإمام العلّامة الحافظ شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عل بن محمد بن ع 
ابن عبيد اللّه القرشي» التيمي» ؛ البغدادي» صاحب التصانيف 5 لكك كان بحرًا في التفسير» علامة 
في الشير والتاريخ» مَوْضصُوفًا بحُسْنِ الحديث ومعرفة فنونه» فقيهًا عَليما ال جمباع والاختلاف» ذا 
تفأُنٍ وفهُم وذكاء وحفظ واستحضار وإكُباب علي الجمع والتصنيف؛ ؛ حتى بلغت تواليفه مائتين 
وخمسين مِوْلّعًا. ينظر: مراعادم النبلاء: ١ك‏ رمدم الأعادم! اولض 

(0) ينظر: فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء للإمام/ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (5807ه)ء 
تحقيق د/ حسن ضياء الدين عتر: ص*ه*؛ ط/ دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى» ١14:8‏ ه 

م( 0 العامة علم الدين أبو الحسن علّ بن محمد بن عبد الصمد السخاويه المقرئ» شيخ 

مشايخ الإقراء بدمشق» كان إمامًا حُحقّقًا مُقْرِنا مجودًا بصيرًا بالقّرّاءات وعللهاء إمامًا في 20 
والتفسير:والآدب» أل كديرا من الكنيهمن أجليا كتايه «جمال القداء وكمال الأقراءة؛ وق سننة 
(50 ه). ينظر: غاية السهاية: .60/١‏ 

١١7 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


مَسْهيًا فيه» ومن أشهر أقواله الله اففي معرفة الوقف والابتداء الذي دوّنه العلماء 
تبيين معاني القرآن العظيم» وتعريف مقاصده؛ وإظهار فوائده» وبه يتهيّا الغوْص عل درره 
فاه 

- الإمام الزركشي (ت 55/ه)'' في كتابه «البرهان في علوم القرآن»» وقد جَعَلَّ 
النوع الرابع والعشرين من أنواع علوم القرآن في الوقف والابتداء» فذكر عددًا من 


المباحث في تعريفه» وأقسامه» وأهميته؛ وشروطه» ان 


؛- الإمام ابن الجزري (ت “*88ه) في كتابه «النشر في القُرّاءات العشرا؛ حيث ذَكرَ 
فصلا كاملا في تعريف الوقف والأكداق وتنا تلحق بيباسق التشكة والقطع؛ عرض 
لاصطلاحات الأئنة ثمة في أنواع الوقف والابتداء» ودَكرَ الراجح منهاء وأقتواله في ذلك 
مقوق 0 

-٠‏ الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١35ه)'!"‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن) 
٠ 2‏ في النوع الغامن والعشرين من أنواع 0 القرآن» فَعَمَدَ بعضّ المباحث في أنواعه 
وأهميته» وضوابطه» وأشهر من صئّف فيه'". 


- الإمام الصفاقسى (ت 1728ه)7 وذلك في كتابه #تنبيه الغافلين وإرشاد 
الجاهلين»» ومن أشهر أقواله: ااومعرفة الوقف والابتداء متأ كد غاية التأكيد؛ إذ لا يان 


.557/6 ينظر: جمال القَرّاء وكمال الإقراء:‎ )١( 

0( هو الإمام العلدنة بدر الدين محمد بن بهار بن عبد اللّه الزركشي؛ عا لعلياء الأكتناة وجييد 
من جهابذة أهل النظر والاجتهاد» وعلم من أعلام القرآن» له تصائيفت كدرة في عدة فنون» توفي 
سنة (96/ه). ينظر: الأعلام: 01 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ."2/١‏ 

(؛) ينظر: النَّئّْر في القراءات العشر: ١١1/١‏ وما بعدها. 

(5) هو الإمام الحافظ المؤرخ الأديب جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الخضيري» السيوطيء له نحو »7 مصئّفِء وكان يَلقَّبُ بابن الكتب؛ لأن أباه طَلَّبَ من أمه أن تأتيه 
بكتاب» ففاجأها المخاض» فولدته بين الكتبه تُوف سنة ١93ه.‏ ينظر: الأعلام: 1/9:". 

() ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص177. 

(1) هوعَ بن محمد بن سالم أبوالحسن الثُوري» الصّفاقسي» من فقهاء المالكية» من أهل صفاقس» 
رحَلَ إلى توفس» ومنها إلى المشرق» فأخذ عن علماء كثيرين؛ وصنف كتباء منها: غيث النفع في 
القرّاءات السبع؛ وتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» تُوقٍ سنة ١‏ ١1ه.‏ ينظر: الأعلام: ه/؟1. 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


معى 0 الله 2 عل 0 وجه إلا 0 
0006 7 لو ل سم لا لاك 
ا 000 

وبالطبع فلم تخلو كتب التجويد من هذا المبحث الهام؛ سواءً في كُتب المتأخرين أو 


القسم الثاني: العلماء الذين خَّصُّوا الوقف والابتداء بمؤلفات مستقلة: 
بخدية بالتصنيف أَيِمَةٌ 0 أحلام وكان 0 من فخ في ل الوققف والابتداء 
د ا را ا اا 0 
هذا وقد بلغت مُصنّفات الأَئِمّة المتقدمين في عِلّْم الوقف والابتداء بضعًا وسبعين 
5 541 3 3 د اوه 78 )0 
مصَئْمًا أوتزيد» أكثرها مفقود» وبعضها لم يَرَلْ مخطوط» والقليل منها مطبوع 1 
هذا ومن أقدم ما وصلنا من هذه الكتب المطبوعة ومن أكثرها شهرة خمسة كتتب 
لأشهر الأئمّة الذين صنّفوا في هذا الفقٌّ وهم: : ابن الأنباري صاحب كتاب الإيضاح الوققف 


.١12؟8ص ينظر: تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين:‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 2185/9 وتفسير القرطبيى: ١1//ا4١‏ وما بعدهاء تفسير الز مخشري: ١/ولااء‏ 
وتفتسير الفخر الرادي 4/6 هوهذا كله عل شبيل المقال لآ [الحصر. 

(*) ينظر: نهاية القول المفيد في تجويد القرآن المجيد: الباب السادس ص 150-١١‏ هداية القاري إلى 
تجويد كلام الباري: */١‏ 75 وما بعدهاء غاية المريد في علم » تأليف الشيخ/ عطية قابل نصر: ص*0؟ 
-515؛ ط/ دار التقوى للنشر والتوزيع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة» وغيرها من الكتب. 

(؛) هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب» إمام ثقة ومقرئ المدينة مع أبي جعفرء وهو من قرّاء 
التابعين الذين أدركوا كبحا البي ككنةِ كان مله مولى أم سلمة لنَدْعَنْهَا ؛أوني بهإليهاوهو 
صغير» فمسحت رأسهه؛ ودعت له بالخير» وقد ولق النسان وغيره. ينظر: غاية النهاية: .298/١‏ 

) ) ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء» للإمام الدَافيء تحقيق د/ يومسف الي : ص٠٠‏ وما بعدهاء 
حيث ذكر أشهر الكتب المستقلة في علم الوقف والابتداء منذ 88 العأليف فيه وحتق أناهجا هذ 
مع الإشارة للموجود منها ومكان وجوده» والمطبوع منها ومكان طبعه وتاريخه » مرتبة على الدتسلسل 
الزمني لوفيات أصكانهاة وزاد عليها د/ بحسن هاشم درويش في تحقيقه لكتاب «الوقف والابتداء» 
للسجاوتدئ ثلاثة كدب أخرى:ص 8 وما بعدهاء وذكرها وزاد عليه دا/مساعة الطيارق كتاينة 
«وقوف القرآن» فتجاوزت المائة كتاب » وإعادة ذكرها لا فائدة منه» فهى مبسوطة في مواضعها 
المُشار إِليّهاء منكًا للتكرار لمجرد النقل. 

| 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


والابتداء» وهو أقدم مُصَئّف مطبوع في هذا العلم» وابن النحاس صاحب كتاب «القطع 
والاثتناف»» والدَّافي صاحب كتاب «المكتفىي)» وهم من علماء القرن الرابع ا هجري» وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري صاحب كتاب «المقصدا» وهو من علماء القرن العاشر الهجري 
والأشموني صاحب كتاب «منار الحدى)» وهو من علماء القرن الحادي عشر المجري؛ 
وفيما يل نُبْدّة لطيفة نَتَعرّف من خلايها بهؤلاء الأَيِمّة وبكتبهم وبشيءٍ من أقواهم. 


-١‏ أبوبكر بن الأنباري: 

وهو الإمام الحافظ اللغوي محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر بن الأنباري البغدادي 
(ت8؟مه) أحد أئمة الكوفة في التّحو واللغة والأدب وعلوم القرآن» وهو عَلَمٌ لا يجْهِلٌ» له 
عددًا كبيرًا من المصنّفات في مختلف علوم القرآن والحديث واللغة وغيرها» وقد صَنَّف في 
علم الوقف والابتداء كتاب «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللّه عَرََجَلّ» ويُعْتبَرُ كتابه 
الو يضاج؟ من أشهر الكتب في هذا الفن» فقد تهج ف فيه منهجًا متميرًاء امكل فيه لهذا 
العلّم ررك تراعده وضوابطه ومستلزماته وما يتعلّق به من قريب أو بعيده وجَمَعَ فيه 
أقوال البمائقين ورد د واحتج بالأدلة والبراهين» أستطيع أ أقول أنة فيل استتوعيه كل فنا له 
ارين والابتداءء ووضع له أَضْلًا موقا لا معد تصحف اوسن بقالوال سا 
الكتاب شَّخْصِيّة العَالِم المتمكّن بأنواع العلوم؛ فين ع القُدّاءات إلى فت التفسير 
ومن عِلَّم المعاي والتّحو والعربية إلى علم الرسم والإملاء» قال الإمام الدَافي عنه: (إمام في 
ربا سوير ايه ودعت ؛ وصدق طجته. بع نمضن أفحابنا ينول هن 
شيخ له أن ابن الأنباري لما صئّف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد» فنظر 
فيه» وقال: لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا الفن كتابًاه وما ترك هذا الشاب لمصنّف ما 
يُصنّف)»» وقال الإمام ابن الجزري: : «كتاب ابن الأنباري في اركف تا انث 
وأحسن)» ويعني قواهأرلها الف كيه أى أفطترييها القن فيد 07 

ومن أشهر أقواله في الوقف والابتداء قوله: «من تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه 
وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعْرِفٌ الوقف التَّامء والوقف الكافي 
الذي ليس بتام؛ والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف»7". 


)١(‏ ينظر: غاية النهاية: 207/6 بتصرف» سير أعلام النبلاء: ١١/4؟؛‏ مرويات الحافظ ابن الجزري: 
ص١ .١‏ 
(؟) ينظر: مقدمة إيضاح الوقف والابتداء: ص١١.‏ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


؟- أبو جعفر النحاس: 

ودأى ينابق الأنبارف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد كاسما قد :مروف سان 
النحاس» وهو من أهل مصرء رَحَلّ إلى بغداد» فأَخَدٌ عن المبرّدِ والأخفش والزجّاجٍ وغيرهم 
من الأعلام؛ ثم عاد إلى مص وأقام بها حجٌّ مات عام ((معوده)ء وفولفاقة المقوفة التي 
زادت عن الخمسين دَّمْهَدُ بفضله وغزارة عِلّمِه وسعة ثقافته» وله في علم الوقف والابتداء 
كتاب «القطع والائتناف)» وهذا الكتاب يُعتبرٌُ موسوعة في علم الوقف والابتداء» جمع ابن 
النحاس فيه كل ما قيل من آراء وتاققها*واجتهد فق اغثبار الأضوب منهنا فهو سجل 
حافل لأقوال العلماء قبله» يستعرض آراء كل مَنْ له رأيٌّ في المسائل» فحَمّطَد لنا بذلك أقوال 
العلماء الذين فُقِدت كُتبهم ولم تصلناء وقدّم لمن بعده مادة وافرة غنية؛ وقد وَصَفَه 
الزبيدي في طبقاته بقوله: (كان واسع | يحلم» غزير الرواية» لم تكن له مشاهدة؛ فإذا خلا 


ومن أشهر أقواله في الوقف والابتداء قوله: «فقد صار في معرفة الوقف والائتناف 
اللشريق يتن العاق» افينزي لان ورا القزآن أن رسي شايكر مو قل ولموابه ويقاتة 
القطع والاثئتناف» ويخُرص عل أن يُفّهِم المستمعين في الصلاة وغيرهناء وان يصون ونئه 
عند كلام مستعر أوإشنية ون يكون ابتداءه 0 


*- أبو عمرو الدَّاني: 

هو العلامة عثمان بن سعيد بن عمر المكى بأبي عمرو المعروف بالداني نسبة إلى 
دانية بالأندلسء؛ دَخَلّ المقرذة نجع ورار فصن وعاد فتُوقُ في بلاده سنة (64غه)ء وهو 
أحد حُفَاظ الحديث» ومن الأئْمَّة في عِلّم القرآن» وتفسيره» ورواياته» وظُرّقِهء وإعرابه 
وعَمَدٌ من أغيدة عِلْمِ القُرّاءات» فلم يكن في عضره ولا بعد عضّره أحدٌ يُضاهِيه في 
حفظه وتحقيقه» له تصانيف عديدة تقارب مائة وعشرون مصَنَّمًاء وهذا العدد الضخم من 
الكآليف يدانا على غزارة عِلّم الدَاني خاصة في علوم القرآن وقراءاته مما بوّأهِ المكانة 
العالية بين سائرالأئْمّة فهو يُعدٌ ول مَنْ يِمَمَ تراجم قرا في كتاب واحد وهو كتابه 
«طبقات القَرّاء)» فكان مصدرًا لمَنْ جاء بعده» وقد صنّف في عل الوقف والابتداء كتابه 


الموسوم ب «المكتفى في الوقف والابتدا»» وهو الكتاب الخالث حسب التسلسل الزمني بعد 


.©8/١ الأعلام:‎ 478/١ ينظر: معجم الأدباء:‎ )١( 
.)2١ص ينظر: القطع والائتناف:‎ )0( 
١١١ 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


كتابي ابن الأنباري وابن النحاس» وكتاب المُكُتفى هو استعراض لكتب السابقين وأقوالهم 
وموازنة بينهاء حمق فيه الأقوالء ودقَّىَ فيه النظر» وجح بين المسائل مستدلًا بالأحاديث 
التددر ال اننات التعراقوة و الأقرال المضووة قحا مسعييكا و قا قال عنه الإمام 
الدّهبي”": «إلى أبي عبرو الثاني المُنْتهي في تحرير القُرّاءات وعِلّْم الملصاحفء والقُّرَاء 
خاضعون لتصانيفه» واثقو ن بنقّله ف القّجّاءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء» مع 
البراعة في علم الحديث والتفسير والتّحو وغير ذلك» وله مائة وعشرون مصئّف)1". 

ومن 0 الوقف والابتداء قوله: امعرفة ما يتم الوقف عليه» وما يَحْسَنٌ 
وما يقْبْحُ» من أجل أدوات القُرَّاء المحقّقين» والأَئِمّة المتصدّرين؛ وذلك مما تَلْرَمُ معرفته 
3-5 8 الكالين؛ إذ هو قُظْبٌ التجويد» وبه يوصل إلى نهاية العحقيق)!". 


؛- شيخ الإسلام زكريا الانصاري: 


وهو العلَامَة الفقيه المُفْسَّر المُقروة اللُغوي قاضي القضاة أبويحى ركريا بن محمد 
الأنصاريء الشافعي» المصري» درس صُنوف وفنون العلم - بعد حفُظه للقرآن - كالفقه 
وأصوله» والحديث رواية ودراية» والقّدّاءات» واللغة» والتّحوء والمعاني» وغيرها؛ حقّ صار 
0 العلماء اا 3 له 00 نيك ا وقد : 00 2 جاوز المائة 1 
000 وتلاميذ 0107 07 0 توق تَمْئة 0170 كَ العديد من المؤلّفات 
في شتى العلوم» وشروح ومختصرات في كل فَنَّ من الفنون» وجملة 5 واحد وأربعون 
مُولَقًا أو تزيد» وكتابه في علم الوقف والابتداء موسوم ب «المقصد لتلخيص ما في المرشدة 
4 الوقيف والابتداء» 0 من خلاله مقصود ما في الموكية ع زيادة محل النزول وفوائد 
أخرى» نقل أغلبها عن الإمام أبي عمرو الدَانيء أما كتاب «المرشد) الذي اختصره شيخ 


)١(‏ هو الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدّهي» تُحدِّثْ العصر شيخ 
اجرح والتعديل» ورَّجُل الرجال في كل سبيل؛ له تصانيف كثيرة ومفيدة» فهو ذهب العصّر معنى 
ولفكّلا (ت 748ه). ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد عبد الح بن أحمد 
العكري الحنبلى الدمشقى» (ت85١٠ه)»‏ تحقيق/ عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرنؤوط: 36/8 
ط/ دار ابن كثير» دمشقء الأولى» ”50١ه‏ مقدمة عن حياة الذهبي» ومنزلته العلمية في سير أعلام 
النبلاء: ص؟؟١‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: الأعلام: 207/6» غاية النهاية: ١//اء؛»‏ سير أعلام النبلاء: 1/18 بتصرف. 

(؟) ينظر: مرويات الحافظ ابن الجزري: ص؟١.‏ 

١1 


الفصل الثانى: علم الوقف تعريمًا ونشأةٌ وتصنيمًا 


الإسلام أبويحبى فهو كتاب لم يصلّنا من مخطوطاته شيء- فيما أعلم عوفوكاليف 
العلامة أبي محمد الحسن بن عل بن سعيد العُمائي المتوقّ سنة (: 0 ه) تقريبكا» وقيمة 
هذا الكتاب من قيمة مُوْلّمَيُه؛ إذ الأصل وهو«المرشد) للعُماني» وتلخيصه وهو «المقصدا 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وهما عالِمَيْن من الأعلام الفارقة على طريق القُرّاءات 
وعلومهاء ومن هنا فقد أقى «المقصد) وعلى اختصاره قيّما مُتضمّئًا لكثير من المسائل 
والتخريرات» وإِنْ كان في غايته مختصرًا فهو أنْسب لطلاب العلم اليوم؛ لما يطلبونه من 
الستعل!! العو 

ومن أشهر أقواله في الوقف والابتداء قوله: «والقارئ كالمسافر» والمقاطع التي ينتهي 
إليها القارئ كالمنازل التي ينْزِها المسافر» وهي مختلفة بالكّامء والحسن وغيرها مما يأتيء 
#اختلاف المنسارل 3 الخصنية» روئهوة الذاده وما بد و1 . 


م- العَلّامة الأَشْمُون: 

هو الشيخ الفقيه المقرئ أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأَشْمُون الشاففي» من أكابر 
علماء القرن الحادي عشر ال هجري» وقد صنّف في عِلّم الوقف والابتداء كتابه «منار 
الحدى في بيان الوقف والابتدا»» وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة حقٌّ صار أشْهر الكتب 
عند المتأخرين» وطريقة المؤلف فيه أنّه بدأ كتابه بمقدمة بها جملة من الفوائد عن أهمية 
هذا العِلّم وتعريفه» وأقسامه ودَّكَرَ بعضّ التنبيهات الواجب اثباعهاء ثم بدأ بتطبيق هذه 
القواعد على سور القرآن من بداية الفاتحة إلى آخر القرآن مُتِيعًا تَهْجّ مَنْ اتلفابييناة 
حُكُم كل مؤْقفٍ ودرجيِه من الكَامء والكافي» والحسنء والقبيح؛ مع مناقشة الآراءء 
والترُجيح في المسائل الخلافية» فهو كتاب قيّم يشهد لمؤلفه بسعةٍ علمه؛ لا يستغني عنه 
الطالب لعلم الوقف والابتداء» وهو من الككُتب التي تُغْني عن غَيْرهاء ولا يُفْني عنها 
ا 

ومن أشهر أقواله في الوقف والابتداء قوله: «وينبغي للقارئ أن يقْطع الآية التي فيها 
ذِكْرُ النار أو العقاب عما بعدها إن كان بعدها ذِكْرُ الجنة» ويَقْطعَها أيضًا عمّا بعدها إن 


(1) ينظر: الأعلام: */7؛؛ معجم المؤلفين: .789/١‏ 
0س( ينظر: المقصد: ص 5. 
(؟) ينظر: معجم المؤلفين: .2595/١‏ 

١77 
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كان بعدها ذِْكْرُ النار وكذا كل ما هو خارج عن حُكُمٍ الأول فإنه يَقْطَعُ)!". 

قلت: تَخْلُْص مما تقدّم إلى أن مولي هذه الكتب الخمسة قد اتخذوا طريقة واحدة في 
الكتابة بداية بابن الأنباري» وانتهاء بالأشموني» فبعد المقدمة» وما يُذُكر بها من فوائد 
وتنبيهات يَبْدَأ ببيان خكم كل موقف» وبيان درجته سورة سورة مبتدئين بسورة الفاتحة» 
فالبقرة» إلى نهاية القرآن» وأنه يُشْرَّعٌ للقادر عن شيء من الوقوف أن يُقَدَّمَ منها الأعلى 
مرتبة» وأن مدارٌ الوقف والابتداء وفي كل أنواعه ومراتبه متبط بمدى دلالته على المَعْنيء 


واللّه أعلى وأعلم. 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: منار اللهدى: 220١‏ بتصرف. 
١1‏ 


الفصل الثالث 


4 
هه 


عِلّم التَفْسِير تَعْرِيقًا ونشأةً وتَصُْنيقًا 
اللبحث الأول: تعريف عِلم التفُسِير وبيان أقسامه. 
وفيه تعريف بعلم الكفْسِيرء والفرق بينه وبين التأويل» والنسبة بينهما؛ 
وبيان ما هي أوجه الكَفْسِير» وأقسامه» وحكم كل قسم,؛ وماذا كان يحكم 
المُمَسّرين حين يعمدون إلى الكفْسِير أو ما هي مذاهبهم ومناحيهم في ذلك: 
وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: معنى الكَفْسِير والتأويل والفرق بينهما. 
« المطلب الثاني: أوجه الكَفْسِير وأقسامه ومناهجه. 
الملبحث الثانى: فضل الكفسِير وذشأته والتصنيف فيه. 
وفيه تأكيد على مكانةٍ عِلّم الَفْسِي وبيان لتاريخ ذشأته» وبدْء تدوينه 
وكثرة مؤلفات العلماء فيه وتعريف بأشهر الأَثِمَّة الذين صنّفوا في هذا العِلّم 
وبكتبهم» وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: فضْل الكَفُسِير وعظيم شرفه والحاجة إليه. 
« المطلب الثاني: ذشأة الكفسير وتطوره والتصنيف فيه. 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


© المبحث الأول 50 
تعريف عِلّم التَفْسِير وبيان أقسامه 


#» المطلب الأول 2 
معنى التفسير والتاويل والفرق بينهما 

أولا: التفْسير لغةّ واصطلاحًا: 

الَفسِير في اللغة: تفعيل من القَسْرٍ بمعنى الإبانة والكشف وإِظهار المعنى المعقول» 
يقال: فسَّرٌ الشيء يفسّره بالكسر ويفسّره بالضم فسرّاء وقسّره: أبانه» والكفسير والفَسْر: 
الإبانة وكشف المُعَطىء واسْتَفْسَرْتُهُ كذا أي: سألته أن يُفسّره لي» وفي القرآن: '#وَلْحَسَنّ 
مسرا # [الفرقان: *"] أي بيانًا وتفصيلًا وإيضاحًا ". 

التفسِير في الاصطلاح: عَلِمٌ يُبْحَتُ فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» وعرفه الرَزكشي بأنه: عِلْم يُفْهَمُ به كتاب الله المنرّل على 
نبيه حمديلة وبيان معانيه» واستخراج أمكامة يفكييا": 

لكن التَفْسِير على نوعين بالإجمال: أحدهما: تفسير جافء لا يتجاوز حَلَ الألفاظء 
وإغغراب الجمل» وبيان ما يحتويه نَظْم القرآن الكريم من نكات بلاغية» وإشارات فثية" 
وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى الكَفُسِير وبيان مراد اللّه من هداياته. 

الغاني: تفسير يجاورٌ هذه الحدود» ويجْعَل هدفه الأعلى تَجُلية هدايات القرآن» وتعاليم 
القرآن» وحكمة الله فيما شَرَّعّ للناس في هذا القرآن» على وَجْهِ يَخْتذب الأرواح» ويفتحُ 
القلوب» ويدقَعٌ النفوس إلى الاهتداء بهُدى اللّهء وهذا هو الخليق باسم الكفْسِيرا". 


.؟232١ص ينظر: لسان العرب: 612/5”» مختار الصحّاح:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص2770 الكَفْسِير والمفسرونء تأليف الدكتور/ محمد حسين الذهبي 
١‏ وما بعدهاء ط/ مكتبة وهبة» القاهرة 

(؟) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق/ فوّاز أحمد زمرلي 
5 ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى؛ 19565م. 
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ثانيًا: التأويل لغ واصطلاحًا: 

التأويل في اللّغة: فأصله في اللّغة من الأول قال في لسان العرب: أو الكلام وتأوّله: 
اي دبّره وقدذره وفسرهة وهو من ال الشيء يَؤْول تاويلا إلى كذاء اي زجع وصار إليه)» قال 
الجوهري: «التأويل تَفُسير ما يَوُول إليه الشىء)”". 

التأويل ف الاصطلاح: له عدة معاني فبعضهم يرى أنه ا للتفسير - أي أَنَهُما 
تأويل قوله 58 : كذا وكذا)» وقوله: اه أهل فرك في هذه ٠‏ الأيقاء 0 فإ 
مراده الكفسير وبعضهم يرى أنه بيان مدلول اللّفظ بغير المتبادر منه لدليل» أو ترجيح لكين 
المحتملات بدون قطع؛ أو بيان اللّفظ عن طريق الدراية» أو هو بيان المعاني التي تُستفاد 
بطريق الإشارة» ومنه صرف اللّفظ عن ال معنى الراجح إلى المعنى المَيْجُوح لدليل يَقْترِنُ به 


ومنه الذي يُتنارّع فيه من مسائل الصفات» ونحو ذلك» وقد اشتهر هذا عند المتأخرين)"". 


الفرق بين التَفْسِير والتأويل والنسبة بينهما: 
اختلف العُلماء في بيان الفرق بين الكفْسير والتأويل» وفي تحديد النسبة بيُنهما 
اختلانًا نتج عنه أقولًا كثيرة» يُنْحِنُ بَسْطّها في النقاط التالية: 
-١‏ القول بأن الكَفْسِير والتأويل بمعنى واحدء وأنهما مترادفان» وهذا هو الشائع عند 
المتقدمين من علماء الكفسير. 
والتأويل في المعاني. 
*- القول بأن الكَفْسِير القطع على المراد من اللّفظء وأن الله قد عن باللّفظ هذا كذا 
وكذاء والتأويل ترجيح أحد المُحُتملات بدون القطع والشهادة على الله وعلى 
هذا فالنسبة بينهما التباين» أي: التغاير والاختلاف. 
؛- القول بأن الكفْسِير بيان وضع اللفعل ستفيقة أو كا وأانوالها وول شين ناطق 
اللفلة والإخبار عن حقيقة المراد منه» وعلى هذا فالنسبة بينهما العبادة: 


ه- القول بأن الكفْسِير هو الكلام في سبب نزول الآية' وشَأنهاء وقِصَّتِهاء والتأويل 


.١؟ص مختار الصحّاح:‎ »01076/١ ينظر: لسان العرب:‎ )١( 
(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص8 70 وما بعدهاء مناهل العرفان: 6// وما بعدها.‎ 
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صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها باعتبار الكتاب والسنة 
بطريق الاستنباط» وعلل هذا فالنسبة بينهما التباين. ي 
5- القول بأن الكفْسِير ما يتعلق بالرّواية» والتأويل ما يتعلق بالدّراية» وعلى هذا 
فالنسبة بينهما التباين. 
- القول بأن الكفْسِير هو بيان المعاني التى تُستفاد من العبارة» والتأويل هو بيان 
المعاني التي تُستفاد من الإشارة» فالنسبة بينهما التباين". 
الراجح مما تقدم - والذي يُعَبّر عن رَأبِي -: هو أن الكَفْسِير والتأويل في عموم اللّفظ 
بمعنى واحدء وفي خصوصه فالكَفْسِير ما كان راجعا إلى الرواية» لأننا لا حَرِمٌُ به إلا إذا ورد 
عن رسول الله ييه أوعن بعض أصحابه ورَيدََتَعَتهَُ من شَهَدَ نزول الوجيء والتأويل ما كان 
راجعًا إلى الدراية لاعتماده على الاجتهاد» واستنباط المعانيء واللّه أعلم. 


اا علا علا 


1 عفر اسن الور السارى انوي لفون انوا يها 
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8 المطلب الثاني م8 


أوجه القفسِير وأقسامه ومناهجه 


أولا: أوجه التفسير: 

الفْسِير بالتظر إلى ما يحتاجُه نص القرآن من البيان أربعة أوجه: وجه تعرفه العربُ 
من كلامهاء وتّفسير لا يُعْدّر أحدٌ بجهالته» وتّفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا 
اللفع 0 

الوجه الأول: التَفْسِير الذي تعرفه العرب من كلامها: 

وهو ما يَرْجِعُ إلى لسانهم من الذّغة والإعراب» إِمّا بالشواهد من أشعارهم؛ وإمّا من 
منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» وهو مشروط بأن لا يكون خارجًا عن أقوال 
المَّلّف من الصَّحَابَّة والأَئِمّة والخلف من الكَّابعين وعلماء الأمّة. 

الوجه الثاني: الَفْسِير الذي لا يعذر أحد بجهالته: 

فهو ما تَبَادر إلى الأفهام معرفة معناه» والمراد به ما هو بيَنُ بنفسه يفْهَمُهِ الكَالليِ دون 
الحاجة إلى تفسيرء وهذا هو الأصل؛ لأنّْ أكثر القرآن يعود إليه. 

الوجه الثالث: التَفسِير الذي يعلمه العلماء: 

وهو ما يتعدّى فهمه ومعرفته الدّلالة القريبة من الألفاظ مما يشترك فيه الخاصضّة 
والعامّة» ويتوقف على تحصيل مقدّمات من الدّراية والعِلّم والآلة ممّا سنأتي على بيانِهِ إن 
كناء الله: 

الوجه الرابع: التَفُسِير الذي لا يعلمه إلا اللّه: 

وهو ما يَجْري مجرى الغيوب كالآيات التي تُذْكْرٌ فيها الساعة» والروح» والحروف 
المقطعة أوائل السورء ونحو ذلك. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عبّاس يمنا من طريق أبي الزّناد. قلت: وإسناده منقطع؛ 
أبو الرّناد عبد اللّه بن ذكوان» تابي صغير لم يدرك ابن عبّاس؛ لكن هذه القِسْمَة حسنة في نفسهاء 
وإن لم نجزم بصحّتها عن ابن عبّاس. ينظر: تفسير الطبري: ١/0/؛‏ الإتقان في علوم القرآن: 
ص””الاء مناهل العرفان في علوم القرآن: 211/6 تفسير أبي حيّان: 15/١‏ وما بعدها 
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ثانيا: أقسام التّفُسير: 

الكفُسِير باعتبار طرقه ومناهجه أقسام كثيرة» تزجع في جلها إلي قسمين أساسيّين» 
وهما التفسير بالرٌواية؛ ويسمى الكفسير بالمأثور» والتفسير بالدّراية؛ ويسمى الكفسير بالرأيء 
وزاد بعضهم أقسامًا أخرى أشير إليها إجمالا فيما يل إن شاء اللّه تعالى. 
القسم الآول: القفسير بالرٌواية او التفسير المأثور: 

وهو تفسير القرآن الكريم بما جاء في القرآن أو السّنّة أوكلام الصَّحَابّة والتابعين على 
رأي» بيانًا لمراد اللّه تعالى من كتايه» على حسب التفصيل التالي: 

- تفسير القرآن بالقرآن: وهو أَحْسّن طرق الكفْسِير وأصَحَّهاء فما أجل في موضع 
فإنه قد فسّر في موضع آخرء وما اخْتّص في موضع فقد بُّسط في موضع آخرء ومن أمثلة ما 
ا ا 

أ- قوله تعالى: «وكلوا وَأَسْرَثوأحَقٍّ ده صقن لدي الامود. 
مِنَألْفَجَر 4 [البقرة : ]10١‏ فإن كلمة مَأ نالجر بيان وشرح 0 بياض 
النهار وسواد الليل. 

35 0 : «احَرّمتعَلكَ و الْميَتَه وَألدم وَل لير 0 :*] فإنها بيان للَفظ 

2 1 ا 
ولا ا قوله تعالى ده : َم إِلَامَا يتل 

9 - قوله تعالى: ا رَِكَ مَا ألطَارِقُ © © ألنَجَمْ آلثَّاقبُ 4# [الطارق: ؟-؟] فإن كلمة 
ألتَجم أ 5 التي قبلهاء وغير ذلك كثيرٌ يُعلَمْ بالعدّبر لكتاب الله 
حال 

؟- تفسير القرآن بالسٌنّة: فالسّئّة شارحةٌ للقرآن الكريم؛ ومبيّنةٌ وموضحةٌ له» وك ما 
حكم به الرسول تل فهو مما قَهمه من القرآن؛ بل من القرآن ما لا يُعْلم تأويله إلا ببّيان 
الرسول يله كتفصيل وجوه أمره ونهيه» ومقادير ما فَرَضَه الله من أحكام» ومن أمثلة ما 
جاء في السنّة مفسّرًا للقرآن ما يل: 

أ - قوله تعالى: <( أَلَِنَ ءَامموْ وَل مسوأ إيملكهر يطل أ وليك لَهُرْ ؟! مَنّ وهر 
د © [الأنعام: 5 حيث فب لكين عه الظلم ا 
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فعن بن مسعود صَََتَعتُ قال: لما نزلت هذه الآية: ل لين اميا ولسوا كه 
بطل شقٌّ ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول الله »وأينا لا يَظلم نفسه؟ قال: لإنه نوين 
الذي تَعْنُونَء ألم تتسمعوا ما قال العبد الصالح: ‏ إِنَّأليَرَكَ لَظوُعَظِيْمٌ 4 القمان:* إنما 
هو الهر لف 
ع قرلا تال تاق و كنل تين و لوو ل و 1 4 
[الانشقاق: ل١-8]؛‏ حيث فسّر النبي يَكنةٍ لساب اليسير بِالعَرْض. 
فعن أم المؤمنين عائشة وََلئَهَعَتْهَا قالت: قال رسول الله كَل: اليس أحد يحاسب إلا 
هلك)». قالت: قلت: يا رسول اللّهه جعلني اللّه فداك» أليس يقول الله عَرََجَلٌ: 8 مَامَنَ أو 
د سينو © فَسَوَقَ يحَاسَبُ حِسَابا سيرآ © قال: ذاك العرض يعرضون» ومَنْ تُوقِشَ 


الحساب ان 
5 1 3 1 ئَ 9 014 ع 2 308 
2 - قوله تعالى: و 2 المرقا 0 4 [الأنفال: ]؛ حيث فسر النبي ع 
القوة بالري» 


فعن عقبة بن عامر قال: اسمعت رسول الله كل يقول - وهو عل المنبر -: وَأَعِدُوأ 
رق 3 ف [#ألا وإن القوة الرّيء ألا وإن القوة الرّي» ألا وإن القوة الرّي) 7" 

" - تفسير القرآن بقول الصَّحَابّة ردََكَهُعَنْك: وهو في المرتبة الكّالكة بعد تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسئّة؛ لأن الصَّحَابَة وََإْنَةَعَتْك قد سَمِعُوا من رسول الله يلك 
ونَهَلُوا من معينه الصافيء وكانوا على قدْرٍ من الإيمان» وسلامّةٍ الفطرة» والبيان المشرق» لا 
يضاهيهم أحدٌ في شيء من ذلك كله قَهُمْ أذْرَى الناس بذلك لمصاحبتهم لرسول الله ِلك 
وتعليهم على يديه» وتلقيهم القرآن وتفسيره منه ككل ؛ لذا ذَهَبَ بعض العلماء لان لقم 
الصحابي الذي شهد الوجي والتنزيل له حْكُم المرفوع» وقيّدهُ بعضهم بما كان في بيان 
النزول ونحوه تما لا مجال للرأي فيه. 

ولقد كان الصَّحَابّة رَيَوََتَدعَنْهم يُفَسّْرون القرآنء ويُبيّنون للناس ما يشْكّل عليهم؛ 
ويجِيبُون أسئلة السائلين عن مسائل الكَفْسِير ويُنبّهُون على ما يَشِيع من الخطأ في قَهُم 


.017/8 أخرجه البخاري في كتاب الكَفْسِير رقم 7/؟ سورة لقمان‎ )١( 
.7917/8 (؟) أخرجه البخاري في كتاب الكفْسِير رقم 43559 سورة الانشقاق‎ 
.75/١؟ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الري والحث عليه‎ )*( 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


بعض الآيات» كما نبّه أبو بكرٍ الصديق َعَئعَنة وهو على المنبر على خطأ مَنْ تال فول 
الله تعالى: طيَها ألَدسَءَامَنُوأ عي شم ١‏ دا َمتَدَيَْم4ُ [المائدة: ]٠١6‏ 
0 
الخير» الف «المخووقه والن عن المنكر؛ لأن يع ذلك والح بأدلعه» فكان ذلك داخا 
في شرْط 3 ]| دَاأَعْتَدَيئة74”. 

وكباار كبر تق المتطاهه و2 عنة موع نازول قوق اللداتهال» انو سس عل اردق عامتوا 
وَعَموأ لصحت جْتَامّفِمَا طعموا © [المائدة: *] على جواز شُرْبٍ الخمر؛ 00 


ارا ا د سسا ل د ريا وس جا باورا لسري وان عقر ى الله هي 
اجتناب ما حرّم الله!". 


وقد اشتهر بِالعَفسِير من الصَّحَابَة عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» 
أن بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر 
َنْ روي عنه منهم عل بن أبي طالب وتنك والرواية عن العلاثة قليلة جدّاه وكأن 
السبب في ذلك تقدّم وفاثهم؛ وقد كثّرت الروايات أيضًا عن عَلِم القرآن والسنة عبدٍ اللّه 
ابن مسعود ويِكَليَهعَدْكُ وتُرجْمان القرآن عبد الله بن عباس ويِدَيَةَمَنْهَه وكاتب الوحي أن بن 
كعب ووَدَلنََعَنُ وأما الباق من العشرة وهم: زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري وعبد الله 
ابن الزبير» فمع شهرتهم في الكفْسِير كانوا أقل من الأربعة الذين قبلهم؛ وقد وَرَدَ عن جماعة 


من الصَّحَابّة غير هؤلاء العشرة شيءٌ من التفسير بيّد أنه قليل» منهم: أذس» وأبو هريرة» 
0 


ع 


وابن عمر» وجابر» وعمرو بن العاص» وعائشة أم المؤمنين وعَإيَدعَتَهْ أجمعين 

0 ففيه خلاف بين العلماء» ل 
نوو ل ا ل 0 
إنه من الكفْسِير بالرأي الذي سيأقي بيانه لاحمّاه وكما اشتهر بعضُ أعلاع الصَّحَابَة 
بالفْسِير والرجوع إليهم في استجلاء ءِ بعض ما َف من كتاب اللّهء اشتهر أيضًا بالكفسير 
أعلام من التّابعين تمن تلقّوا غالب أقوالهم عن الصَّحَابَة صَدَيدِعَنْض تحكليوا ف المسسيية 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عاشور: /8/1١‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: تفسير ابن عاشور: 29/17 بتصرف. 

(؟) الإتقان في علوم القرآن» النوع الشمانون في طبقات المُفَسّرين: ص78 مناهل العرفان في علوم 
القرآن: 14/6 مباحث في علوم القرآن» د/مناع خليل القطان: ص؛ؤه؛ ط/ مكتبة وهبة بالقاهرة: 
السادسة. 


لاا 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


وبيان أقوال التّابعين وفُهُومِهم للقرآن الكريم هو رابع طرق تفسير القرآن الكريم» 
ونماذجه كثيرة في تفسير كتاب اللّه ومن أمثلة ذلك: 
أ- قوله تعالى: ادي امنأ وَأيَعتَهر رتاه يإيمن أَلَقَنَا هم ركهت وَمَ هرمن 
عَمَلِه وين شَىَ ع [الطور: ١؟]‏ قال سعيد بن جبير رَِمَدآَنَُ: أي إن الله ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته» وإن كانوا اردق العير لتقرّ بهم عينُهء تكريمًا للآباء وفضلًا منه سبحانه7". 

55000 تكرح آل 0 مَليِكة وَالروح إل بف بو عكانَعِعَدَارهُ. مسن نَألْقَ سَحَةٍ 4 


5- م 


و و 


[المعارج 8 قال محجاهد بن جبر حمَدَالَهُ : لَه «أي من منت أَمْرِه أسقل الأراضين إلى منْتهى أَمْرِه 
فوق السماوات مقدار خمسين ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام)(". 


وقد اشدير بالقفيين هن التَابعين تلامذة ابن عباس» وج بن كعت» وعبد الله بن 
فنعو 3 "ققامتك» مكوسة القفسير :كةو اشرى.«المديثة». وكالقة والعراق» :هده المدا رسن 
الغلاث هي أشهر مدارس الكَفْسِير في هذا العهد. 

فمن أَشْهّر التَابعين بمدرسة التفسِير بمكة: مجاهد بن جبر '"» وعطاء بن أبي رباح 0 


)١(‏ هذا الفهم استفاده مما رواه عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا في معنى هذه الآية. ينظر: تفسير ابن 
كثير 296/1. 

نويه ي تسيرها ريده أنزال: 0 لقني لطر ل ا 4 
السائب 0 أحد الأعلام 5 وُلِد سنة (١6ه)‏ ف خلافة عمر بن 20 دعنك كان ثقة 
فقيهًا عالمًا كثير الحديث» ورعًا عابدًا متقًاء روى عن ابن عباس صََليَعَنْها فأكثر وأطاب» أخرج ابن 
جرير في تفسيره عن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الغوري يقول: إذاجناءك التفتيهر عدن 
يجاهد فحسبّك به وقد أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ب 
ساجد سنة (4١٠ه)‏ على الأشهر وعمره ثلاث وثمانون سنة. ينظر: تهذيب التهذيب: ؛0/6؟» سير 
أعلام الخبلاء: ا 

(؛) هوأ بو محمد عطاء بن 1 زياع المي القرشيء وُلِد سنة (؟ه)» كان من سادات التَابعين فقهًا وعلمًا 
وَوركا وفشيلة » كان رَحمَهأنَهُ أسود أعور أفطس أشل أعرج؛ ثم عمى بعد ذلك» روى عن: ابن عباس» 
وابن عمر» وابن عيروين العاض» وعيرهم» وعدت عن شهة أنه أدرك مائتين من الصَّحَابَة 
وانتهيك إلية فتوف أهل مكة ركان ابن عباين يقول لهل مك إذا ملسو الندد #تيعون ك4 يا أهتل 
مكة وعندكم عطاء؛ وتُوق سنة (114ه) عل أَرْجَّح الأقوال. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/8/6 
تهذيب التهذيب: 7/9 .٠١‏ 

انذرنا 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


وعكرمة مولى ابن عباس7» وسعيد بن جبير'"» وطاووس”» فقد كانوا أعلم الئاس 
بالكفسير؛ لانهم تلامذة حبر الامة» وترجمان القرآن عبد اللّه بن عباس يسَدْعَنْا» ومن 
أشهر التّابعين بمدرسة التفْسِير بالمدينة: زيد بن أسلم”"» وأبو العالية”"» ومحمد بن كعب 


)١(‏ هو أبوعبد الله عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس أَصْلَّه من البربر بالمغرب» روى عن: : مولاه» 
وعن عل بن أبي طالبء وأبي هريرة» وغيرهم؛ وبتتبع أقوال المُنْصِفِين الذين عرفوا حقيقة هذا 
التابعي الجليل» فهو رجلا ثبْتاه لا يُنّهم في عدالته أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج 
عدي كا قال إسحاق بن راهويه: لحري ص بام اوم لتر فإن عكرمة أمين 
في روايته» مُقدَّم في علمه» مبررٌ في فهمه لكتاب اللّهء تُوفي لَه سنة (١٠ه)ء‏ فرضي الله عنه 
وأركناف ينظر: سير أعلام النبلاء: 6/؟231 تهذيب الحتهذيب: 870/9 . 

(؟) هو سعيد بن سيزدين هشام الأسيف: كان حبشي الأصلء أنهو اللون» أسيظن الخصالء» سمع عن 
جماعة من أئمة الصَّحَابَةء وروى عن: ابن عباس» وابن دود وغيرهماء كان - حِمَدُأنَدُ فقيمًا عايدًاء 
ثقة حجّة من كبار الكابعين في الكفسير والحديث والفقه» د القراءة عن ابن عباس عرضًاء وسمع 
منه الْكَفْسِين ٠‏ وأكثر روايته عنه» وهو خْمْمَع عليه من أصحاب الكتب السّتق» وقد تل في شعبان سنة 
(60وهاء وهو ابن ذسع واربعين سنة» قال أبو الشيخ: قتله الحجّاجٍ صبرًاء وله مناظرة قبل قتله مع 
الحجّاج تدل على قوة يقينه وثبات إيمانه وثقته باللّه» فترظى الله عسة وأرضاة: ينظر: تهذيب 
التهذيب: 5/2 سير أعلام النبلاء: 6)/١يم,.‏ 

(؟) هو أبوعبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري الجندي مولى بجير بن ريسان» وقيل مولى 
همدان» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم؛ ورُوى عنه أنه قال: جالستٌ خمسين من الصَّحَابَة وكان 
مله عالمًا متقِئّه خبيرًا بمعاني كتاب الله تعالى» ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصَّحَابَةء 
يأخذ عنهم؛ ويروي لهم؛ ولكن كان يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصَّحَابَةء 
ويأخذ عنه في الكفْسِير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم؛ وطذا عدّه العلماء من تلاميذ ابن عباس» 
وذكروه في رجال مدرسته بمكة» ولقد كان :طاووش عل امي عطي من الور والأمانة؛ حقٌّ شهد 
له يذلك أسعاذه:ابق عباس؛ فقال فيه:'إق لأظن طاووسًا من أهل اللسة» وقال'فيه عمروين ديتان منا 
رأينة ةاجف حلا وير وقد أخرج له أصحاب الكتب السّتةء وقالابن معين: إنه ثقة» وقال 
الذهبي: كان طاووس شيخ أهل اليمن» وكان كثير الحج» » فاتفق موته بمكة سنة (7١1ه).‏ ينظر: تهذيب 
التهذيب: 8/6 سير أعلام الخبلاء: هلم"؟. 

(؛) هوزيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسّر مولى عمر بن الخطاب وإيَّهَن كان من كبار 
التّابعين الذين عُرفوا بالقول في الكَفْسِير والشقة فيما يروونه» وأشهر من أَحَدَّ الكَفْسِير عن زيد بن 
أسلم من علماء المدينة ابنه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أفس إمام دار اللحجرة» وكانت وفاته سنة 
7١(‏ ه)» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب: ١/ددت‏ سير أعلام النبلاء: ه/<1؟. 

) ©) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي َليِ بسنتين» رَوى عن: 
عل وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وأَقيّ بن كعبء وغيرهم؛ وهو من ثقات الكّابعين 
المشهورين بالفْسِير وقد أجمع عليه أصحاب الكتب السّتةء وكانت وفاته سنة ( ه) عل أَرْجَح 
الأقوال في ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء: 20//4» تهذيب التهذيب:١/5370.‏ 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


القرطي”» وقد تعلمذ هؤلاء وغيرهم على أ بن كعب وََلكك َنْكُ فمنهم من أخذ عنه 
مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. 

ومن أشهر التّابعين بمدرسة التَفْسِير بالعراق: علقمة بن قيس'"» ومسروق بن 
الأجدع'7"» والشعبي/"» والحسن البصري*» وقد تتلمذ هؤلاء وغيرهم على عبد الله بن 
مسعود ويتَفْعَنه إذ يعتبر المعلم الأول هذه المدرسة .. هؤلاء هم أعلام الممسروة من 
الكابعين استمدوا آرائهم وعلومهم ما تلقؤْه من الصَّحَابَة وََليََعَت وعنهم أَحَدَ تابعو 
التَابعين» وهكذا حجٌّ وصل إلينا دين الله وكتابه وعلومه ومعارفه سليمة كاملة عن طريق 


)١(‏ هوحمد بن كعب بن سليم بن أسد القرشي المدنيء من حلفاء الأوس» ومن أفاضل أهل المدينة 
علمًا وفقهّاء رَوى عن: علّ» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم؛ وروى عن أي بن كعب بالواسطة» 
وقد اشتهر بالعقة والعدالة والورع وكثرة الحديث وتأويل القرآن» وهو عند أصحاب الكتب السّتةء 
وكان 1 يفص في المسجد» » فسقط عليه وعلى أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت المحدم سنة 
)718 5 وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية: ؟/05؟؛ سير أعلام النبلاء: 

." 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد اللّه بن مالك النخعي الكوفي» وُلِد في حياة رسول الله يله روى عن: 
عت رعمانه وكل وايخ سعوة وعيرهم وهو من أشْهر رواة عبد الله بن مسعود وأعرفهم به 
وأعلمهم بعلمه وأشبههم به وكان ومَكَنَُ ثقة مأموناه على جانب عظيم من الورع والصلاح؛ ومن 
ملت الناس صونًا بالقرآن» وهو عند أضععات الكتب السّتةه مات سنة 5١1(‏ ه)» وعمره تسعون 
سنة. ينظر: غاية النهاية: »40//١‏ سير أعلام الحبلاء: 6/*ه. 

(؟) هو أبوعائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الحمداني الكوفي العابد» عرف بورعه وعليه 
وثقته وعدالته» رَوى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأقّ بن كعب وغيرهم؛ وكان أعلم أصحاب 
ابن مسعود» إمامًا في الكَفْسِيرء وعالمًا خبيرًا بمعاني القرآن» وقد أخرج له السّتة» وكانت وفاته سنة 
(7ه) على الأشهر. ينظر: غاية النهاية: 201/6؛ سِيّر أعلام النبلاء: 78/6. 

(؛) هو أبو عمرو عامربن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي الجليل قاضى الكوفة» وُلِدِ سنة (0© ه)ء 
وخر ظمر وهل وابن منيغود إولم ممم منهم؛ ورّوى عن: أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس»؛ 
وأبي موسى الأفعرف: وغيرهم؛ قال الشعبي: أدركت خمسمائة من الصَّحَابَةَ كان ذا أدب وفقه وعِلَيِء 
وهو عند أصحاب الكتب السّتة» توف اهنة زه ٠ه).‏ ينظر: نير أعلاه النبلاء الى تهذيب 
التهذيب: 2589/2. / 

3 ) كوا بوسعية كيين أي الشمن زمار التصرويعوق الانضانه وأمه خيرة مولاة أم سلمة» قال 
ابن سعد: ولد لسنتين بق يخا من مراكم مره وكان فصيحًا وركًا زاهدًا مأموئاء عابدًا ناسكاء لا مُسبق 
في وعظه ولا يُداقٌ في مبلغ تأثيره على قلوب تاسيووى عن عل وابن عمرء وأذس» وخلق كثير 
من الصَّحَابَة والتَابعين» وحديثه عند أصحاب الكتب السّتة “ توق سنة (١٠ه)‏ وهوابن ثمان 
وثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء: ؛/05» تهذيب التهذيب: .588/١‏ 
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الكلقي والكلّقِين يد عن جيل مصداقًا لقوله سبحانه: ا إِنَاحَن تنا آلِكْرَوَانَا 4 
َفِظُونَ # [الحجر: 5]. 
1. ب مع () 
انواع التفسير بالماثور 

عَلِمْنَا - ما تقدّم ذكره - أن الرٌواية بالمأثور تتناول ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن» وما 
كان تفسيرًا للقرآن بالسّنَّةِ وما كان تفسيرًا للقرآن بالموقوف على الصَّحَابّة أو التابعين على 
رأي» ومن هنا نستطيع أن تُقسّم الكفْسِير بالمأثور من حيث الرد أو القبول إلى نوعين: 
القرآن بالسنّة الصحيحة المرفوعة إلى الى كله وهذا لا خلاف في وجاهته وقَبُولِه ولا 
يليق دأضان رده ولا يجوز إهماله أو إغفاله ولا ع أن نعتبره من الصّوارف عن هَدي 
ا بل رعل 2 عامل 0 3 العوامل ع ص الاهتداء 0 
امنا لايصح به لهم أو خيوته عنم د 
والمتطرفين تملّقًا واسْتدّرارًا لما يعتقدونء أو مما تُّقِل من الإسرائيليات والتي بها كثير من 
الروايات؛ بل والخرافات التي لا قيمة لها سندًا ولا موضوتّاء والتى يقوم الدليل على بطلانهاء 
وهذا يجب رده لا يجوز قَبُولهء ولا الاشتغال به اللّهُمَّ إلا لتمجيصه والتنبيه إلى ضلاله 
وخطيه؛ حقٌّ لا يغْتّر به أحدٌّء ولا يزال كثيرٌ من أيقاظ المُفَسّرِين كالإمام ابن كثير وغيره 
يتحرّؤن الضّحة فيما ينقُلُون ويبيّنون ما لم تتوافز أدلة صِحّته. 
أشهر كتب التفسير بالمأثور 

نَضُمٌّ قاد ثة القتوي ويا انور مؤسوقات كبيرة وفاياذ كراقد لا يتعدف_الؤقانة إلى 
بعض ما اشتهر منها مما وقفتٌ عليه. 
جرير بن يزيد الطبري (ت ١٠7ه)‏ فريد عصّره ووحيد دشره» وهومن أجل التفاسير بالمأثور 
وأصحّها وأجمعهاء يَرُويه بسنده مع توجيه الأقوال والترُجيح بينها. 

؟- تفسير السمرقندي المُسََّى بحر العلوم؛ للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 20/2 بتصرف. 
(؟) ينظر: الكتفسير والمفسرون: ١6/١‏ وما بعدها بتصرف. 
فنا 
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السَمرْقنْدِي المعروف بإمام الحدى (ت *9ه)» وهو تفسير قيّمُ في ذاته» فَسّر القرآن 
بالمأثور عن السَّلّف من الصَّحَابّة والتّابعين ومن بعدهم؛ من غير ذِكْرٍ الإسناد ولا الترجيح 
و لوال 
- تفسير البغوي المُسَمَّى معالم التنزيل» للإمام أبي محمد حسين بن مسعود بن 
محمد البغوي المُلقَّبِ بمحي السَّنَّة (ت 517ه)؛ وهو من أجل المُصَنَّفاتِ في الكفسير تَقَلَ 
فيه عن مفسري الصَحَابَة والتابعين» وهو سهل فوج مختصرٌ» يَنْقِلٌ عن السّلَقب» ويتحرى 
؛- تفسير ابن كثير المَسَمَّى تفسير القرآن العظيم؛ للإمام الحافظ عماد الدين 
أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي زت علالاه)ء وهو من أشهوتها دون في 
القفييو اللاقوو يعد تفينيز ادن شريو فسن القران بالأحاديث والأقاو مسفةة إلى امتحانيا: 
- تفسير السيوطي المُسَتَى الدرٌ المنثور في التَفْسِير بالمأثور» للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت ١1ؤه)ء‏ وهو تفسير جامعٌ 6 
عن الكلفية» من غير إسناد» مع عَرْرِ ول رواية إلى يوقه . 


القسم الثافي: التفسِير بالدّراية أو الكفُسِير بالرأي: 

هو تفسير القرآن الكريم بالاجُتهاد والاسْتنباط» فإِنْ كان الاجتهادُ مُسِتَيِدَا إلى 
الأصضول الشترغية واللكوية بعيدًا عن الجهالة والضَلالةَء فالكفسير به جات مود وإلا فغير 
جائز مذموم؛ وذلك حسب التفصيل التالي '". 


-١‏ مايجُوز من التفسير بالرأي: 

ما كان مُوافقًا لكلاع العرب ومناجيهم في القول» دا ال ال ا 
الرأي إليها من الحقل عن رسول اله #يِ والأخذ بقول الصَّحابِيء ومطلق اللّغة وما يََكَضِيه 
الكلام؛ ويدلٌ عليه الشرع» بعيدًا عن الجهالةٍ والصَّلالَةِء فَمَنْ فسَّرَ القرآن برأيه 00 


)١(‏ سيأق لاحم ؤِكرالمزيد من الكمْصِيل حول أشهر الأيِئّة النين صئّفوا في هذا العلم وبكتبهم؛ 
ضمن المبحث الغافي من هذا الفصل إن شاء اللّه تعالى. 
(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص75/؛ مناهل العرفان في علوم القرآن: 2/6؟ وما بعدهاء الكفُسِير 
والمفسرون: 187/١‏ وما بعدهاء بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» تأليف/ موسى إبراهيم 
الإبراهيم: ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ط/ دار عمار للنشر والتوزيع؛ الاردن» الخانية» 1997م. 
هذا 
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مُلْتَزمًا الوقوف عند هذه المآخذ» معتمدًا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره 


سائعًا جائرًا. 
ومن أدلةٍ المُجِيزين للتفسير بالرأي: 
ارق لق فعا « كت لَه َك بَكَ مبرك نر نتترواأ بيده تدك وأ أؤلوا لذبن سب 4 
[ض: 9]. 


ووجه الاسعدلا لذ أت الله تمان بدت على 0 القرآن» والافقان ماناقة والاتفاط 
بمواعظه؛ إذ العدبّر والاتّعاظ فَرْعٌ الفهم والتفقّه في كتاب الله خاصة أولي 
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الألباب بما لهم ارلع لحي حالص 

ب- قوله تعالى: مويل ايسول اللي الرمِتهملَحَلمَهأَنَيسمَئظويَه 
متهم #[النساء: 8]. 

والآية الكريمة تدُل عل أن في القرآن ما يَسْتئيظة ووشتخرجة أولو الألباب والفهم 
العاقب» وأنه لا حرج عليهم أن يَتأوَُوَا ما لم يستأئِرٍ اللّه بعلمه» فإنَّ فهُم مقاصد 
00 0 عا رحباء ومَتسّعًا بالعّاء حول من ظاهر الكفسِير ليس 

ج - أن رسول الله يَلِ دعا لابن عباس ينها بقوله: «اللَهُمّ فقّههُ في الدين وعلّمْهُ 
العأويل» ”2 فلو كان الكأويل مقصورًا على السماع والنقل للفظ العنزيل لما كان 
هناك فائدة لتخصيصه» فدل عل أن التأويل خلااف النقل» وهو الكفسير 
بالاجتهاد والرأي. 

د - لو كان الفْسِير بالرأي غير جائز لتعطّل كثير من الأحكام؛ لأن الدبي كَل لم 
يذْكر تفسير كُلْ آية» والمُجتهدٌ مأجورٌ وإن أخطأ ما دام أنه قد استفرغ وسعه 
ولم يهمل الوسائل الواجبة في الاجتهاد؛ وكان غرضّه الوصول إلى الحق والصواب. 

هد أن الغلماء قد دَرَجوا عل 'تفشير كناب الله :تعالى بالالجتياة والكظن وقد توائن 
ذلك عن الصَّحَابَّة والتابعين مُرورًا بعصور التدوين إلى أيامنا هذه» ولن تجتمع 
الأمة على ضلالة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم 2119/١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصَّحَابَة 1//17؟. 
١‏ 
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- ما لا يجوز من الكفسير بالرأي: 

وهو ما كان غير جار على قوانين اللّغة العربية» ولا مُوافمًا للأدلةٍ الشرعية» ولا 
مُستوفيًًا لشروط الكفْسِير التي ذكرها المفسرونء والمشار إليها آنقّاه فَمَنْ حاد عن هذه 
الأصول وقَسّر القرآن غير مُعتمدٍ عليهاء مُتهجمًا على تبيين مرادٍ الله من كلايه على جهالٍ 
أو قاذ لق كان تمزه سافظ مذو لا بغيو هات 


ومن أدلة المانعين للتفسير بالر أ 


[الأعراف: *"]. 
ووجه الاستدلال أن الكفْسِير بالرأي من القولٍ على الله بغير عِلْم؛ لأن المُفسّر 
بالرأي ليس مُتيقنًا أنه مُصيبٌ» وقُصارى أمره أنه يظنٌ» والقائل بالظنّ قائلٌ على 
اللّه بغير عِلْمِ وقد حرّم اللّه القول عليه بغير علي» فالكفْسِير بالرأي منهي عنه. 

ب - نعي النبي كي عن تفسير القرآن بالرأي» ففي الحديث أنه كَلٍِ قال: ومن قال 
في القرآن برأيه - أو بما لا يعلم - فليتبوأ مقعده من النار»”"» فتفسير القرآن 
بهذا الرأي تقحمٌ للنار على بصيرة. 

ج - ما وَرَدَ عن الصَّحَابَة والتتابعين من أنهم كانوا يتحرّجون عن القول في القران 

بآرائهم؛, ومن ذلك ما روي عن الصديق ودَلنَدعَنهُ انف قال «أي تمناء ُظِلني وق 

ا ا إذا قلثُ في القرآن برأبي أو بما لا أعلم)!". 

د - خروج القول بالرأي عن جادة الكَفْسِي من التزام النقل الصحيح عن رسول الله 
يِه أو عن أصحابه ويَدَزَتَدعَتف وعدم اعتباره لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
وغير ذلك. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن جرير الطبري: 71/١‏ بألفاظ مختلفة من حديث عبد الأعلى د بن عامر الفعلبي؛ 
وقد تكلموا فيه» ونقل عن الإمام أحمد تضعيفه. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمة» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني: 70/4؟ رقم *0178 ط/ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الأولى» ؟1١6١ه‏ 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري» فصل الأخبار التي رُويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي: 


إرائقة 
كرا 
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الراجح مما تقدم - والذي يُعَبّر عن رأبي -: 

هو أن يُحْمَل كلام المُجيزين للتفسير بالرأي على الكفْسِير بالرأي السديد المستوفي 
لشروطه الماضية» ويُحْمَل كلام المانعين للتفسير بالرأي على الكَفْسِير بالرأي الفاسد المجانب 
لشروطه الماضية» وأن الخلاف لا يتعدى خلافا في اللّفظء واللّه أعلى وأعلم. 

أشهر كتب التفْسير بالرأي'": 

تَضُمٌّ قائمة التفْسير بالرأي أيضًا مَؤْسوعات كبيرة» يغلب على كُلّ منها منهج خاص 
من مناهج الكَفْسِير واتجاهاته» وما سأذكره هو بعض ما اشتهر منها مما وققْتُ عليه. 

-١‏ تفسير الفخر الرَّازِي المُسَمَى مفاتيح الغيب» للإمام أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن الحسين» التميمي» البكري» الرَازِيء الملقب بفخر الدين (707ه)»؛ فريد عصّره ومُتكلم 
زمانه» ويُظى هذا الكفسِير بشهرة واسعة بين العلماء؛ لما يمتاز به من الأبحاث الفياضة» 
فهو أشبه ما يمكون بموسوعة علمية في علوم الكون والرياضة والطبيعة والأصول والنحو 
والبلاغة» أضفْ إلى ذلك دفاعه عن العقيدة ضد أهل الزيغ والانحراف!". 

؟- تفسير النيسابوري المُسَعَى غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للإمام الشهير نظام 
الدين الحسن بن محمد بن الحسينء القِِّي» النيسابوري (ت 728ه)» ويمتاز هذا الكفْسِير 
بسهولة عبارته» مع العناية بالكلام على القراءات والأؤْقُف في أول كُلّ مرحلة من مراحل 
التي وكثيرًا ما يتكلم عن التفيرات الإشارية» كذا ينقل عن الزمخشري والفخر 
الرَازي. 

*- تفسير أبي حيّان المُسَتَّى البحر المحيطء للإمام أبي عبد اللّه محمد بن يوسف بن 
عل بق يوست ابن حيان» الأندلسي؛ الشهير بأبي حيّان (ه؛لاه)» وقد رتّبةُ بالكلام على 
مفردات الآية فيما يحتاج إليه من اللّغة والنحوء وهي الناحية الغالبة على تفسيره» ثم 
أسباب النزول والقراءات» ناقلًا أقوال السَّلّف والخلف في فهُم معانيها. 

؛- تفسير أي السّعود المُسَتَّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ للإمام 


(0) ينظ لعفم والمة ون: 205/١‏ وما بعدها بتصرف» مناهل العرفان في علوم القرآن: ص 5ه وما 


بعدها بتصرف. 
()) سأذكر لاحمًّا مزيد من التفصيل حول هذا الكفْسِير وترجمة مُصَنّفهه وذلك ضمن المبحث الغاني من 
هذا الفصل إن شاء اللّه تعالى. 
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أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي (586ه)» وهو تفسير رائع» حسن التعبير 
بديع الأسلوب» كشف من أسرار البلاغة القرآنية بما لم يسبقه أحد إليه» بعيدًا عن 
الحشو والتطويل» وهو مرجع لمَنْ جاء بعده من المُفَسّرين. 

- تفسير الألوسي المُسَتَى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء 
لخاتمة المحققين العلامة أبي الفضل شهاب: الدين اليد موده الألوني البغدادى: 
(ت ١لاكاهاء‏ وهذا التفسير فين أجل التفاسير وارسههنا وأجمعهاء نَظَمَ فيه روايات السَلفت 
6 ا الخلف» وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم بطريق الإشارة» فهو 
القسم القالث: 0 التفاسير الأخرى: 

لقد احُتوت كتب النفاسير على فُنونًا وألوانًا ومناهج شتى مما أؤدع اللّه في كتابه من 
حِكم وأخكام» ومَعَارف وماد منها تفاسير ظواهر العبارة» وتفاسير غوامض الإشارة» 
ومنها تفاسير يغْلب عليها صنعة الكلام؛ وأخرى يغْلْب عليها صنعة البلاغة» وثالثة يغلب 
عليها النحو والإعراب» ورابعة يغْلْبِ عليها تفاريع الأحكام» وخامسة يغْلَْبِ عليها علوم 
0 9 غير لك 5 فيها د ا - على اختلاف 0 بوتماين 
الاج وس ف ا ل ل م 1 006 


الأول: التفُسِير الإشاري: 

هو تأويل القرآن 0 بغير طاجره 00 3 ار الوك رمم 
م يسيه الصو ايلم الل خا من قول ال َل سس : 
ود ا 1 عَيَدَامنَعِبَتَآءَاتَيَنَهُنَحْمَةُ منْعِندِ و 2 من لَدُتَاعِلْمًا #[الكهف: + : 

فمن هؤلاء المتصوفة من يدَّعِي أن الرياضة الرُوحية التي يَأَخُدْ بها الضُوفِ نفسه تصلّ 
به إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية؛ وتَنْهَلُ على 
قلّبه من سُّحُب الغيب ما خَحِْلُهِ الآيات من المعارف السبحانية» فللآية عندهم ظاهر 
وباطن؛ فالظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره» والباطن هو ما وراء ذلك من 
)١(‏ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» تفاسير الفرق المختلفة: ؟/55؛ بحوث منهجية في علوم 

القرآن: ص1/7 وما بعدهاء مباحث في علوم القرآن: ص57". 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريمًا ونشأة وتصنيمًا 


إشازات: حفية تظهر الأرياب: السلوك وهذا العققسير الإشاري إذا أؤغل صاحية فى 
الإشارات الخفية صار ضريًا من التجهيل؛ ولكنه إذا كان استنباطا حسئًا يُوافق مقتضى 
ظاهر العريك هوه قاهن دعي لصكده نون خيومعا رض فاته يكون قير ل 

ومن ذلك ما رُوِي عن ابن عباس وََتَزََِعَنهَا أنه قال: «كان عمر يُدخلني مع أشياخ 
بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لِمَ ؟ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه 
مركا ل للفو ل و يني 
قال: ما تقولون في قوله تعالى: 9# إِذَاجخَاءَ تَضَرا َوَالْفَمّحْ 4 [النصر: ]؟ فقال بعضهم 
ع إذا تَصَرَنا ل 0 ميقل شيك فقال 


أغده دم ل ع0 قشعأ وَألتَمْحُ 4 رلك علامة أجلفه ( يخ 


2 


بحَمَد رَيِكَوَاسَتَفْفِرَواِنَهْ كا َتَوَآبا 4 فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول»(". 


وقد اختلف العلماء في الفْسِير المذكور» فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه وقد ذكر 
الإمام السيّوطي لقبوله واعتباره شُرُوطٍ منها: أن لا يتناف مع ما يَظْهر من معنى الأية» أن 
يكون له شاهد شرعي يؤيده» أن لا يكون له معارض شرعي أو عقل؛ وألا يدعي أنه 
المراد وحده دون الظاهر» فمَنْ فسَّر الصلاة والركاة مُعنذاهنا الشرعي» * ثم قال: الصلاة صلة 
بين العبد وربه» والركاة تطهير للنفس من أدران الذنوب فتفسيره مُعتيلٌ يوافق مقتضى 
ظاهر العربية» وله شاهدٌ يشهد لصحته من غير معارضء وقد جاء على تحقيق الشروط 
المذكورة» ومن أُوْغْل في الإشارات الخفية صار تفسيره ضربًا من التجهيل؛ كقول بعضهم في 
تفسير البسملة ما نصه: الباء: بهاء الله عَرَعَجَنَّه والسين: سناء اللّهء والميم مجد اللّهء ولفظ 
الجلالة اللّه: هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلهاء إلى آخر هذه الأقوال التي لا يقوم 

عليها دليل» ولا تستند إلى نقلٍ صحيج صحيج 0 

وأهم كتب العَفْسِير الإشاري أريعة كتب» وهى: تفسير النيسابوري» وتفسير الألوسي. 
وتفسير التستري» وتفسير محبي الدين بن عربيء مع التفاوت فيما بيّنهم» فمنهم مَنْ جَعَلٌ 
غالب همّه في الكسِير الظاهر» وتعرّض للتفسير الإشاري يدر كما فَعَلَ النيسابوري 
والألوسي» ومنهم مَنْ غلبت عليه ناحية الَفْسِير الإشاري» ومع ذلك فهو يتعرض أحيانًا 


.691١ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن: 76/8 رقم‎ )١( 
(؟) مناهل العرفان: 272/6 الكفْسِير والمفسرون: 279/6» مباحث في علوم القرآن: ص7”*.‎ 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


للتفسير الظاهرء كما فعل الدّسْتري» ومنهم مَنْ وجّه هِمّته للتفسير الصف الإشاريء 
وأعرض عن المعنى الظاهرء كما فعل ابن العربي. 

والذي ترجّح لي بعد النظر في هذا النوع من الكفسير: 

أنَّ مَنْ أى من المُمَسّرين على تحقيق الشروط المذكورة آنقًا فتفسيره مُعْتِبنٌ ومّنْ أوْغل 
بل هو مزالق وشّطحات» وأوهام وسْبّهات» وفي الكتاب والسّنَّة وشروجهما على قوانين 
الشريعة واللّغة غنى ورياض وجنات» واللّه أعلى أعلم. 


الثالى: التفُسير الأدبى: 

القرآنُ كتابٌ هدايةٍ وإعجازء وهدايته وإعجازه يصوّرُهما المُمَسّر ويشرخهما في 
تفسيره عل قذر ما فيه من استعداد ومقدرة» وعل نوها حدد الناس من علوم ومعارف 
وأفكار ولقد مرّت على القرآن الكريم منذ نزوله إلى الآن عصور وقرونء وأمم وأجيالء 
والقرآن كما كان وسيظلٌ كتابٌ يَدْشُرٌّ نور الحداية» ويرقَمٌ لواء الإعجان وكان الذين شُوفِهُوا 
به لأول مرة عريًا اكتملت فيهم خصائص العروبة» وإن كانوا مع ذلك أَمّيين لا إلمام لهم 
بالقراءة والكتابة» ولا شأن طم بعلوع درن ولا بكتب شرا للمذا وذاك كان فَهُمَهِم 
لحداية هذا الكتاب وإعجازه وتصويرهم لما بِالكَفْسِير والبيان من الأمور الهَيّنة السّهلة 
الجارية عل الفطرة والبساطة» لا يحتاجون في ذلك إلى اصطلاحات فنية» ولا إلى قواعد 
نحوية وبلاغية» ولا إلى نظريات علمية» أما إعجازه فكان معروفًا لحم بمحض السّليقة 
العربية السليمة والذوق البلاغي الرقيق» وأما هدايته فكانوا يَفْهَمُونها كذلك بعقوهم 
الصافية؛ وذكائهم الموهوبء ولغتهم العربية الفصجى التي نزل بها القزاق» وإذا اسععانوا 
فبالنظر في كتاب الكونء وآيات الله في الآفاق» وبما خَلَقَ الله فيهم وحوطم من عجائب 
السماوات والارض» ثم بما يسمعون من بيان رسول الله عَلديك ومضى الآمر على ذلك مدة» 
ثم بدأت العلوم الأدبية والعلوم الكونية تتدخل في تفسير القرآن» وتمتزج به على اعتبار 
أن هدايته وإعجازه لا يُفُهمان فهمًا صحيحًا كاملا بالنسبة إليهم إلا عن طريق هذه 
العلوم والمعارف. 

ومعلوم أن المفسّر لا يُفسّرٌ لنفسه إنما يُفسّر للناس» فكان من الواجب أن هُسايرَ 
أفكارهم؛ ويَشْرَحٌ ألفاظ القرآن في الظواهر الطبيعية والعلمية» وسنن اللّه الكونية. هذه هي 
الأسباب التى جعلت الكفْسِير يمتزج بالعلوم الأدبية والكونية وغيرهاء وجعلت العلوم 


لكا 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


الأدبية والكونية تَحَدَلُ مكانها في كتب الكَفْسِير وإن كان هذا الامتزاج حْتَلِفٌُ ضععمًا وقوة" 
وقلة وكثرة» وتوفيقًا وخذّلاناء باختلاف مواهب المُفَسّرِينء ونماذج تلك الكتب كثيرة: 
فتفاسير الرّجّاج» وأبي حيّان وأَمْكَالمَا مليئة بالمباحث النحوية؛ وتفاسير الزمخشري وأبي 
السعود وأشباهِهما مليئة بالمباحث البلاغية» وتفسير الخازن ومن لف لقَّه مليئة بالأخبار 
والقصص؛ لكن ينبغي أن يُراتَى في هذا النوع من الكَفْسِير عدة أمور منها: 
أ- ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن» وهو الهداية والإعجاز. 
ب - أن يُلاحط في امتزاج الكفْسِير بتلك العلوم ما يلاثم العصر ويوائم فئات الناس. 
ج - أن تُذَكْرُ تلك الأبحاث على وجّْه يدقَعٌ المسلمين إلى النهضة» ويلفتهم إلى جلال 
القرآن »ويحركهم إلى الانتفاع بقوى هذا الكون العظيم الذي سخَّره اللّه لنا 
انتفاعًا يُعيد لأمّة الإسلام نهضتها ومجدها/". 
والذي ترجّح لي بعد النظر في هذا النوع من الكفسِير: 
أن هذا فَنٌّ جديد أيضًا من فنون إعجاز القرآن؛ حيث أقام الله كتابه آيات بينات 
للناس في معارفه ومعانيه» كما أقامه آيات بينات لم في ألفاظه ومبانيه» بشرطٍ ألا تطغى 
تلك العلوم عن المقصود الأول من القرآن» وهو الهداية والإعجازء واللّه أعلم. 
الثالث: التفاسير المحاصرة: 


لقد أعطى المفسرون الأوائل كْبَ الكفْسِير حطّها من المنقول والمعقول» وتوافرٌوا على 
المباحث اللّغوية والبلاغية والنحوية والفقهية والكونية - كما تقدم بيانه - وفي عصرنا 
الحاضر قام بعض العلماء بتفسير القرآن الكريم؛ لهم كذلك مناهج مختلفة» فمنهم مَنْ 
اهتم بالقضايا العلمية ومدى موافقتها للقرآن» ومنهم مَنْ اهتم بما أثير حول الإسلام من 
شبهات ومشكلات» فجعل لا حيّرًا في تفسيره» ومنهم من استشعر مدى شقاء الأمة 
بإعراضها عن هدي القرآن وبعدها عن تحكيمه في شئون حياتهاء فأشبع هذه المعاني بحنًا 
وتفصيلًا من خلال تفسيره» وهذه بعض الأمثلة. 

فمن التفاسير المعاصرة: تفسير الجواهر للشيخ/ طنطاوي جوهريء وقد عََ في هذا 
الكفْسِير عناية فائقة بالعلوم الكونية» وعجائب الخلق» غير أن عليه الكثير من المآخذ من 
أهمها التعسّف في حمْلٍ الآيات على غير معناهاء ناهيك عن الخلط بين الكفْسِير والفلسفة 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 80/6 وما بعدهاء الكَفْسِير والمفسرون: 78/6" وما بعدها. 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


والرياضيات والتجارب العلمية؛ لذا لم يجد هذا الكفْسِير قبولًا عند الكثيرين. 

ومن التفاسير المعاصرة: تفسير المنار للشيخ / محمد رشيد رضاء وهو تفسير غني 
بالمأثور عن سالف الأمة من الصّحَابّة والقابعين» وبأساليب اللغة اللخريية 'ونسان لله 
الاجتماعية» يشرّحٌ الآيات بأسلوب رائع» وعبارة سهلة» يوضّحٌ كثيرًا من المشكلات» ويردٌ 
على كثير من الشبهات» ويُعالِحٌ أمراض المجتمعات بهدي القرآن. 

ومن التفاسير المعاصرة: تفسير بنت الشاطئ للدكتورة /عائشة عبد الرحمن» تناولت 
من خلاله تفسير بعض سور القرآن القصارء وهي تُعْىَ فيه بالجانب البياني في القرآن 
الكريم» وهو محاولة لا بِأْسَ بها للعناية بوجوه البلاغة القرآنية» من غير إغفال لجوانب 
الإعجاز الأخرى. 

ومن التفاسير المعاصرة: تفسير في ظِلال القرآن للأستاذ / سيد قطبء والذي عاش فيه 
مؤلّفه مُطَوَّفا في ظلال القرآن» فكان تفسيره أصدق تعبير عن إحساسه القلبي والوجداني 
لعظمة القرآن» وأنه الطريق الوحيد لخلاص البشرية من حمأة الجاهلية وشقائُها ونكديهاء 
ويُميّر هذا الكفْسِير براعة صاحبه الأدبية وقلمه الذي يسيل عذوبة وبيان» وعليه بعض 
المآخذ التي لا تُقذّل من قَدْرِه وتَفْعه". 

وأخيرًا وليس بآخر فإن ما حوته تلك الموسوعات الكفْسيرية على كثرتها لم تأَخدْ من 
القرآن إلا كما يأَخُدُ المَخِيط إذا أَدْخْل البحرء وإن العلوم والمعارف والأفكار والحوادث 
والعجارب التي تَجَدٌ في الحياة عوامل مهمة في بيان ما أودعه الله في كتابه من حكم 
وأحكام ومعارف وأسرار» وكلُ حقبة من حقب الزمان تَحُشِفُ عن بعض مخبوءات 
أسراره التي لم تَكُ معروفة من قبل» واللّه أعلى وأعلم. 


اا علا علا 


)0 ينظر: مباحث في علوم القرآن: ص ؟6/* وما بعدهاء» بحوث منهجية في علوم القرآن: ص ١7١‏ وما 
يعدها. 


١ هع‎ 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 
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فضل التَفْسير ونشأته والتصنيف فيه 


#» المطلب الأول 92 
فضل التَفْسِير وعظيم شرفه والحاجة إليه 


عِلْمُ الكَفْسِير من أشرف العلوم؛ وأَجَلّهاء وأَعْظيها برك إن لم يكن أشرفها جميعًا؛ 
وذلك لسمُو موضوعه وعظيم فائدته» وسُمِّي عِلْمْ الكَفْسِير؛ لما فيه من الكشف والتبيين» 
والختص بهذا الاسم دون بقية العلوم مع أنها كلها مشتملة على الكشف والعبيين؛ ؛ لأنه 
لجلالة قدره وقصده إلى تبيين مراد الله من كلامه» كأنه هو الكفسير وحده دون ما عداه؛ 
ولذا فإن أشرف عِلْمٍ يتعلّمه الإنسان عِلَمُ تفسير القرآن» ذلك أن شَبَفَ العلوم إما بشرف 
موْضُوعهاء وإما بشرفِ غرضهاء وإما بشدة الحاجة إليهاء وعِلْمُ الَفُسِير قد حاز الشرفٌ من 
الجهات الخلاث» أمّا من جهة الموضوع؛ فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو يَنْبُوعٌ كل 
حكرة وعدن 0 فطييلة وأما من جهة الغرض؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
انق دوالومترل إلى العاف افيه التي / لا تَفْْء وأما من جهة شدة الحاجة؛ فلأن كُلّ 
كيال ديفي أو دنيوي عاجلي أو آجلي مُفْتقرٌ مف على العلم بحتاب اللّه ع وفي الأسطن 
التالية تفصيلٌ ما أَجْمِل من قضائل الكَفْسِير وعظيم شرفه وشدة الحاجة إليه". 


أولا: فضل عِلّْم التفسير وعظيم شرفه: 

-١‏ أصل فضايل الور وأعطيه أنه معن على هم كلام اله عَبَيْكَلَ الذي هو رسالة 
الله تعالى إليناء ومعرفة مراده» ذ فمن أوقي فهُم القرآن فقد أوتي خيرًا كثيرًاء والناس 
يتفاوتون في فهُم القرآن تفاوئًا كبيرًا؛ فَيَقْرَأْ البجلان من أهل العِلّمِ الآية الواحدة؛ فيظهرٌ 
لأحيهما من العلم بها وبما تضمّنته من المعاني واللطائف البديعة أضعاف ما قد به 
لصاحبه» وهذا م عرو ف م بين أهل العِلّم؛ وقد عَلِمَ الناس أن الوا كل تدر 
مرُسِلهاء فَمَّنْ أرُيسلت له رسالة من ملكِ أو مُعَطَلم من العاس كانت قراءته لرسالته وتمعْتِهِ 
فيها وحرصه على فهُمهاء وفرحه بها أعظم ما يجده لرسالة من هو دونه؛ فكيف ينبغي أن 


.8/ ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص08/ وما بعدهاء مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )١( 
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يكون حال المؤمن وهو يقرَأُ الكتاب الذي أرسل الله به خير رسلِه بواسطة خير 

ملائكته؛ في أشرف ليلة» وخير بلد؛ وقد تَصَمّن خير هَدْيٍ أرسل إلى خير أمّة وكيف 

ينبغي أن يكون حرْصّه على تفهّمه ومعرفة تفسيره» وتبيّن هداه» وتفصيل أحكامه؛ وكيف 
ش ينبغي أن يكون فرحُه بالقرآن واعذةا زه تسرسالة رية إلية: 


3 2 ساداج 12 مه 
قال تعالى: ,ا يها لاس ل 0 ل ةماق أَلصُدُورٍ 
ور دح و أ- ه-ه سم سوه 6 1201-1 
تفلك رتقةاللؤبينج أ ضر ترد 00000 أده حيرمم مِمَّاحَمَعْوَْ # 
[يوذنس: لاه -دلمهة]. 


عدون ون وك ب لتشرير اانه اقترفهما لاجد بلع ودر تقد كيه 
لد رج قد ركو اده اماما الحا 3 ا فين ين يليت ب 

خلفه تنزيل من حكيم حميد» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 
فالاشتغال بالكفسير اشْتِغْالُ بأفضل الكلام» وأحسنه تعلّمًا وتفهماه ومدارسةٌ وتعليمًاء 
جكدي لجسيل الكفُسِير من علوم القرآن وكُنوزه» ويقتبسٌ من نوره وهداياته» ما يجد 

حُسْنَ أَثّرهه وعظيم بركته عليه ولا يزال العبد يَنْهَلُ من هذا العِلّمِ ويستزيدٌ منه؛ حقٌّ 
يد بركته في نفسه وأهله وماله. 


قال تعالى: كك أَوَلتَمْاَكَ مَك لَُتَروَءِ يدترأ ولوأ لدبي #[ص: 5]. 


* - ومن فضائل عِلْم الفْسير أنّ مُتعلّمَه من أعظم الناس حطّاء وأوفرهم نصيبًا من 
فضائل العِلَهِ؛ لأنَّ العِلْمَ بالقرآن هو أفضلُ العلوم وأحسنهاء وأشرفها وأجمعها؛ إذ إن فيه 
عِلْمّ الأوّلين والآخرين؛ وهذا أمرٌ معلوم لمَنْ اشتغل بتفسير القرآن» فإنه يجده جامعًا 
لأنواع العلوم النافعة» ومبيّنَا لأصوهاء ومعرّفًا بمقاصدهاء ودالا على سبيل الهُدى فيهاء 
فاضول الإيمان والاعتقاد الصحيح والتعريق الله فعا عزنا ممناقة وضي ةف وأفعا لك ويه 
في خلقه ا 2 الشراة الكريم؛ اعم بيان رادي و الأحكام الفقهية في مسائل 
العبادات والمعاملات والمواريث وأحكام الأسرة والجنايات كلها مبينةٌ في القرآن بيانًا حَسَنًا 
شاملاء وأصولُ المواعظ والسّلوك والتركية كلها مبينةٌ في القرآن الكريم بيانًا شافيًا كافيًا 
وافيًا بما تحتاجه النفوس» وسئنٌ الابتلاء والعمكين وأنواع الفتق وسيل" التجاة متها 
والوصايا التافعة كلها هيينة اق كناب الله تعال. ينا يشي ويحْفِي» وأصولُ الآداب 
الشرعية» والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة؛ قد تضمّن القرآن بيانها بما لا يجتمع في 
غيره بمثل بيانه وحُسْن تفصيله» أضفْ إلى ذلك من قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة» 


١ا/‎ 
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إلى غير ذلك من العلوم الجليلة النافعة التي ينتفع بها أحسن الانتفاع مَنْ قَهِمّ مراد الله 
تعالى قَهُمَ المؤمن المسترشدٍ الصادقٍ في اتباع اللحدىء فالقرآنُ جامعٌ لأنواع العلوم النافعة» 
واليدانات اتليلةة .والوضانا كييك » والبصائر والبشارات» والتنبيهات والتحذيرات» 


ل ل ل ل يَعَدِىللقَهى 
مويق يشر الْمْؤَمِنِنَ لذن يحْمَلُونَ لصحت لمم جر 0-6 6]. 

فُخَذف المتعلق هنا لإرادة العلوم؛ فهو يهدي للتي هي أقوم في ص شيء» في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكك وسائر ما يحتاج المسلم فيه إلى الحداية» فَمَنْ 
أراد الهداية فعليه بفهُم القرآن. 

:- ومن فضائل عِْمِ الكفسِير أنه يدل صاحبه على ما يعتصم به من الضلالة» وقد بيّن 
اللّه تعالى في كتابه كيف يكون الاعتصام به» والمفسّر من أحسن الناس عِلّْما ببايكون 
به الاعتصام باللّهء ولا يتحقق ذلك إلا بفهم ما أنزل اللّه في كتابه» واتباع ما فيه من الحهدى 
والرشاد. 

قال الله تعالى: وَمَنْيعصِم بن فَقَدَهْرِعا امكطكة 2 مسَتّقر 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ه- ومن فضائل عِلّم الكفسِير أنه من أعظم الأسباب المُعِينة على صلاح القلب 
والعمل لمَنْ حَسُنَتْ نين في طليه؛ فإنّه يَبْصِرٌ به ما بيّنهِ الله في الكتاب من البصائر 
وا هدى» ويُحْيْرٌ من تلاوة القرآن وتدبّره والحفكر فيه؛ فيتبِصّرٌ ويتذكل ويحْشَعٌ وينيبُ» 
ويعرف علل قلَّبه ونفسه» وكيف يطهَّرُ قلبه» يق نفسه بما يعرف من هَدْي القرآن» 
وهذه الهداية تزداد بازدياد العلم بمعافي القرآن والبصيرة في الدين» وتصديق القول بالعمل» 
وكلما كان المرء أكثر علمًا بتفسير القرآن كانت تلاوته له أحسن؛ لأنه يظُهَرُ له من المعاني 
والفوائد واللطائف في كُلْ مرة يقرأه ما يزداد به إيمانًا وتوفيقًا لمزيد من العلم» ويجد في 
نفسه من حلاوة القرآن وحسنه وا ا ب 


2-6 
كا 8 


قال الل 0 ا أنه ور وَحكتات مُِيرث ©يهدى به أنه 
م أَتَّمَمَ رضْواتَهُه سْبلَ ل الا [المائدة 16- ]. 
-١‏ ومن 0 0 د لبي 0000 7 00 


١4 
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الحقّ وارثٌ لدعوة الرسول يله متَبعٌ له سائر على منهاجه؛ يدعو بما دعا به» ويذْكُرُ بما كر 
يه ببق نما يشريه. 

قال تعالى: 9 وَنَرَبئَآ ِلك اليَم لمي إلدّايس مَاثْل إلتَهرَ وَلحَلَهُم يتفَكويت 4 
[النحل: غ1]. 

-١‏ ومن فضائل عِلّم الكفُسِير أن المفسّر كثير الاشتغال بتلاوة القرآن والتفكر فيه 
وقد تعاقنية واستخراج كنوزه وفوائده وبدائعه؛ بل يكاد يكون أكثر وقته في مصاحبة 
القراق قلذرة وقديةا ل ا ل 

قال تعالى: « إِنَ لين يت نكن اله نامو الشارة واد مقا ر 1 ينا 
وَعَكنِيَهٌ يجوب جره ن تور © هئ أجورهر وَيَزِيدَهر من قصلو 00 

كور > [فاطر: 9 /0ث]. 

ومَنْ أدركَ عِلْمَ أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووقّقَه الله للقول والعمل بما 
عَلِم منه» فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه الرَّيّب» وتوّرت في قلبة دكي 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. 
ثانيًا: حاجة الأمة إلى عِلّم التَفسير: 

-١‏ فمن ذلك حاجة الأمّة ا ل ل ل ل 
وتنوّعها وتتابعهاء فإنَّ الفتن إذا وردث على المّةِ “ولم تتّبِعْ المدى الذي بيّنه الله لما في 


كتابه كانت عل خطر من الصَلالء وحلول العقوبات 6 والعذاب الاليدة وكم 
أصاب الأمّة من البلايا والمحن بسبب مخالفة هدي الله تعالى؛ لما ابتلوا بالفتن. أمّا إذا 


كثرت الفتن في الأمّة وعظمت؛ فإِنَّ الحاجة تزدادٌ إلى تدبّر القرآن والاهتداء به ويكون 
أسعدٌ الناس بالحق ا استنباطًا؛ لما يهتدي به في تلك الفتنة. 


قال تعالى: لإوَإدَاجآدَهرْأموِنَالذَنِأَوألسَوَف داعو أ بود وَلوَوَدوم إل سول وَِلَأؤلي 


ات ل 0 بن ستنظوتة. مِنْهُمٌ #النساء: *8]» وهذا فيه وعد من اللّه بأن 
يطو قد لبط 0 ليقي جلالانا 

؟- حاجة الأمة إلى الاهتداء بهدي القرآن في معاملة أعدائها من اليهود والنصارى 
والذين أشركواء على اختلاف مِلَلِهم؛ وتنؤّع عداواتهم لأهل الإسلام» وأن يحذروا ما 


ع1 
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حذرهم اللّه منه» وتوكّد عليه المخالفين بالعذاب الأليم والعقوبات الشديدة» وكم من فتنة 
ابتليت بها الأمة» وكم من عذاب عُذَّبَت به طوائف من هذه الأمة بسبب مخالفتهم عن 
أفير الله 

فحاجة الأمة إلى مجاهدة الكفا زبالقراق حاجة عظيمة؛ لما يترتب على هذه المجاهدة 
من دفع شرور كثيرة» 00 من فتن عظيمة. 

قال تعالى: كلا لع آل لفينَ وده بو جهادًا كبيرا 4 [الغرقان: 56]. 

#اع ربوا الام إلى معرفة صفات المنافقين وعلاماتهم وحِيّلِهم وطرائقهم في المكر 
والخديعة» وكيف يتّقي المؤمنون شرورهم؛ وَيكْتَرِرُون من كيده وتضليلهم» وكيف 
يغاملونيه وهم يبن هراج المسلمين؛ اومن .بي اجلدتهم: ويقولون, بظاهر قوهم؛ إذ. إن 
المنافقين أخطرٌ أعداء الامّة وأشدهم ضررًا؛ لانهم يكيدون للمسلمين من حيث لا 
يشعرون» ويعرفون مواطن الضعف والقوّة» وأسباب التنازع والاختلاف» ويُفُضون 
بعورات المسلمين إلى الكفار المحاريين» ويُغْرَونهم بأذية المؤمنين» ويُناصّرونهم على حريهم 

بخبثِ وخفاءء ويُضِلُون من يَسْمَعُ لهم من المسلمين» ويعجبه ما يظهُرون من كلامهم» وهم 

ينظو من المقاصد السيثة والأغراض الخبيئة ما لا يتفكلن خاليًا له إلا من ندر الله قذبه 
يقور الايباقة م بهدى القرآن؛ 30 ا ا ظ 0 
تيقة امقر وإن مقواوا ا ممع لول كه 7 هه ط5 
هرازو م »4 [المنافقون: 4]. 


اا علا علا 


ةا 
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© المطلب الثاني م8 
نشأة التفسير وتطوره والتصنيف فيه 


أولا: نشأة التفسير وتطوره: 

جرت سُنَّة الله أن يُرْسلَ كل رسول بلسان قومه؛ ليتمّ تخاطبّه معهم؛ وأن يكون 
الكتاب الذي أُنْزل عليه بلسانه ولسانهم؛ وإذا كان لسانُ محمدٍ يَِ عرييًًا فإن الكتاب 
الذي أنرل عليه يكون بلسان عربي» وبذلك نطق محكم التنزيل قال تعالى: إِنَا أنوَلْسَهُ 
َرَاتَاعَرَييً لاحك عقون #اريت 1 

ولقد ذشأ عِلّم الكفْسِير مع نزول القرآن الكريم؛ ومرّ بمراحل عديدة مندُ نشأته إلى 
أناهنا شد أستطيع أن أجملها في المراحل الحالية: 
المرحلة الاولى للتفسير: التفسير في عهد النبي جيه واصحابه: 

تكمّل الله تعالى لرسوله يلي بحفظ القرآن وبيانه» قال تعالى: 8 إِنَّءَ اك وك 
2 لَه أي عتذر © فيان علينَا ينم [القيامة: -١‏ ولع فكان النبي يد رذ يفْهَمُ القرآن 
جيزة ونيا وكان عليه أن ننه لامجاي قال اه « وَأنرَئاً | قه 

لتَاسنَمَائر مهو 9 رةه [الفحل: ؛]. 

وكان الصَّحَابّة يَََليََعَته يفهّمُون القرآن كذلك؛ فإنهم من خُلْضٍ العرب» يعرفون 
العربية» ويُحْسِنُون فهُمهاء ويَعْرِفُون وجوة البلاغة فيها؛ ولكنّهم مع هذا كانوا يتفاوتون في 
الفهُم» فقد يغيبٌ عن واحدٍ منهم ما لا يغيبٌ عن الآخر؛ لذا كان الاعتماد في الكفسِير في 
هذا العصر عل النحو العالي: 

أولًا: القرآن الكريم: فما جاء 0 في موضع جاء يبودا في موضع آخرء الآية 
مطلقة أوعامة» ثم يَنْزْلُ ما يقيّدها أويخصَّصّها. 

ثانيًا: البي يل: فهو المبيّن للقرآن» وكان الصَّحَابّة يَرجعون إليه إذا أشْكل عليهم فهُم 
آية من الآيات» كما كان الرسول 6 يُبيّن لهم ما يسألون عنه عند الحاجة» كتفصيل وجوه 


اها 
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أمره ونهيه» ومقادير ما قَرَضَهِ اللّهُ من أحكام؛ إلي غير ذلك فيْفسّرٌ فيُفسّره الدين كله بما أُوجي إليه 
فى البياثة 

الكًا: الفهم والاجتهاد: فكان الصَّحَابَّة إذا لم يدوا الكفْسِير في كتاب اللّه تعالى» ولم 
يحَدُوا شيئًا في ذلك عن رسول الله يّةِ اجتهدوا في الأمرٍ ففسَّرُوه بما يوفّقهم الله تعالى إليه 
من اجتهادٍ وفهيء وما يعرفونه من بيانٍ العرب» وتنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانتهاءٍ 
ملامح التفسِير في هذه المرحلة: 

للتفسير في هذه المرحلة ملامح كثيرة منها: 

-١‏ لم يفسّرْ القرآن جّبيعه في هذه المرحلة» وإنما فُسّر ما غمص فَهُمّه. 

- قِلَّة الاختلاف بينهم في فهم معانيه» والاكتفاء بالمعنى الإجمالي دون التفاصيل؛ 

والاقتصار في تفسيره عل المعنى الُغوي. 
*- ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية» وعدم وجود الاختلاف المذّهبي. 
؛- عدم اتخاذ الكَفْسِير في هذه المرحلة شكلًا منظَّما؛ِ بل كانت الكفسيرات لآيات 
قة كفرع من فروع الحديث. 

ه- لم يُدوَّنْ شيء من الكفْسِير في هذا العصر ماعدا ما أثبته بعض الصَّحَابَّة في 
المرحلة الثانية للتفسير: الكفسير فى عضر التّابعين: 

كانت بداية المرحلة الخانية من مراحل الكفْسِير في عهْد الكابعين الذين تَكلمدُوا على 
الصَّحَابَة وتلقوا عنهم؛ وحاجة المسلمين في هذا العهّد أشدٌ من حاجة الصَّحَابَّة إلى معرفة 
يُسّرون من القرآن ما يحتاج إليه المسلمون بالقرآن الكريم؛ ثم بالسّنة» وببيان 6 
الو وبيان الل د الصَّحَابَة به وإذا 2 0 0 مين 
اه إل مَنْ سواهم؛ ا 5 ودوّنت فيه العلوم؛ رن تبي 
ها ساق يانه إن شاء الله تعالى: 


؟ها 
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ملامح الكفسير في هذه المرحلة: 
للتفسير في هذه المرحلة ملامح كثيرة منها: 
-١‏ دُخول كثيرٍ من الإسرائيليات فيه؛ وذلك لكثرة من دخل في الإسلام من أهلٍ 
الكتاب» وهو مَأَخِدٌ على التابعين» كما هو مَأَخَدَ على مَنْ جاء بعدهم. 
؟- ظلٌّ الكفسِير في هذا العصر حَحْتَفِطا بطابع اكلم والرّواية؛ لكن مع غلبة طابع 
الاختصاص كل عن مَنْ تلقّى عنه. 
*- بداية ظهور نواة الخلاف المذهبي» فظهّرت تَفْسِيرات تحمل في طيّاتها هذه المذاهب. 


المرحلة الثالفة للتفسير: التفسير فى عصور التدوين: 

تبدأ المرحلة الغالعة للتفسير من مبدأ ظهور الحدوين؛ وذلك في أواخر عهدٍ بني أمية» 
وأواثل عهْد العباسيين» وقد حَطَى الكَفْسِير في هذه المرحلة عدة خطوات نحو العدوين؛ 
أستطيع أن أجملها على النحو التالي: 

© الخطوة الأولى للتفسير: 

حبك بدأ القذويق لخديف وسول اللد عله وشمل 'كدوين الحديك أبوايًا متتوعة: وكان 
الكَفْسِير بابًا من هذه الأبواب» فلم يُفْرَد له تأُليف خاصٌ يُفسّر القرآن سورة سورة» وآية 
آية» من مبدثه إلى مُئْتهاه؛ بل وُجد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمّعٌَ 
الحديث» فجُيع بجوارٍ ذلك الكَفْسِير المنسوب إلى العبي يلِ أوإلى الصَّحَابَةء أو إلى التَابِعين 


1 لو 


إكةعنخ. 

حيث بدأ إفْراد الكفسير بالتأليف» وجَعْله عِلَّمَا قائمًا بنفسه منفصلًا عن الحديث؛: 
ووُضع الكَفْسِير لكل آية من القرآن» ورْئّبٍ ذلك حسب ترتيب المصحف» مَرْوِيًا بالإسناد 
إلى رسول الله يَلِ وإلى الصَّحَابّة والتابعين وأتباع التّابعين» مع الترجيح أحيانًا فيما يُرْوَى 
من آراء» واستنباط بعض الأحكام؛ والإعراب عند الحاجة» كما فَعَلَ ابن جرير الطبري 

* الخطوة الثالثة للتفسير: 

لم يقف الكفْسِير عند هذه الخطوة؛ بل خطى بعدها خطوة أخرى؛ حيث جاء على إِنَْرِ 
هؤلاء جماعة من المَفَسّرين لم يتجاوزوا حدود الكفسشير بالماثوزة ولكنهم اختصروا 
الأسانيد» وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائليهاء وبهذا اعبس الأمن ولم يتميّز 


ةا 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


الصحيحٌ من السقيم» ودخل الوضع في الكَفْسِيره ونقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم. 

" الخطوة الرابعة للتفسير: 

حيثُ اعت العلوم؛ وتم تدوينهاء وتشعّبت فروعهاء وكثْرٌ الاختلاف» وأثيرت مسائل 
الكلام» وظهر التعصّب المذهبي» واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم النقلية» 
وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذاهبهاء فأصاب الكفسير من هذا الجو غباره» وأصبح 
المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصيء وينّجهون اتجاهات متعددة» 
وشكيت فيهم الاصطلاحات العلمية» والعقائد المذهبية» والخقافة الفلسفية» ؛واهتم كل 
واحد من المُمَسّرين بحشوه بما بَرَزفيه من العلوم الأخرى تكراجيا لخدو العقلية يعُنى 
في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كفخر الدين الرّازِيء وصاحب الفقه يُعُْنى بالفروع 
الفقهية كالجصاص والقرطبي» وصاحب التاريخ يُعْنى بالقصص والأخبار كالتغلبي 
والخازن» وصاحب البدعة يؤول كلام اللّه على مذهبه كالحبائي» والزمخشري في بعض أقواله» 
وصاحب التصوف يستخرج المعاني الإشارية كابن عربي» وهكذا أصبحت كتب الكفسِير 
تحمل في طيّاتِها الغثّ والشمين» والنافع والضارء والصالح والفاسدء وتَمّل كَل مفسّرآيات 
القرآن ما لا تتحمله انتصارًا لمذهبه» وردًا على خصومه وَفَقَدَ الكفُسير وظيفته الأساسية 
في الحداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين» وبذلك طفى الكفسِير بالرأي على الكَفْسِير بالأثر. 

وتدرّج الكَفْسِير في العصور المتتابعة على هذا التّمطء بنقل المتأخر عن المتقدم؛ مع 
الاختصار تارة» والكعغليق أخرى؛ حقٌّ ظهرت أنماط جديدة في الكفُسِير المحاصر؛ حيث 
عن بعض المُفَسّرِين بحاجات العصرء وتناولوا في تفسيرهم الكشف عما تضمّنه القرآن 
الكريم من أسّس الحياة الاجتماعية» ومبادئ التشريع» ونظريات العلوم. 

وأخيرًا فقد راجت في عصرنا الحاضر تَفُسِيرات عدة يُريد أهلها من ورائها أن يحمّلوا 
آيات القرآن كل العلوم» ما ظهر منها وما لم يظهَرُ وهذا عُلُوٌ منهم وإسراف مُخْرِج القرآن 
عن مقصده الذي أَنْزِل من أجله ويحيدٌ به عن هدفه الذي يري إليه. 
ملامح الكفسير في هذه المرحلة: 

-١‏ اعتماد المُمَسّرين على الفهم الشخصيء واعتناء كل واحدٍ منهم على ما بَرَرْ فيه من 

فروع العلم. 
؟- غلبة مسائل الكلام» والتعضّب المذهي؛ وحرض كن على دعم ما يراه من مذهبه. 
- غلبة طابع الكَفْسِير بالرأي على الكَفْسِير بالمأثور» والغُلُّو في تحميل القرآن طابع 
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العلوم المعاصرة. 

وبعد هذه المراحل الغلاثة للتفسير وصولًا إلى عصرنا هذا لابد من التنويه عل أن 
هذا الطغيان العقلي العلمي لم يطغ على الكَفْسِير بالمأثور الطغيان الذي يجعله في عداد 
الكفْسِير المدثور» فقد وجد من العلماء الربانيين في كلل عصر من استطاع أن يقاوم هذا 
العياره وظلٌ محافظًا على تفسيره للقرآن تفسيرًا نقليا بحتًاء كما فعل السيوطي في الدر 
المنقور» ابن كثير في تفسير القرآن العظيم؛ والله أعلى وأعلم. 
ثانيا: التعريف بأشْهَرٍ التَفَاسِير وَالمفَسّرين: 

وفيه نُبّذة لطيفة خختصرة كَدْسَة كنب هي لأشهر الأيئّه الذين صَنَّفوا 'في. غلم 
الكفسير» أَعْرِضُ من خلالها للتعريف بالمؤلفه وطريقته في الكقْسِين » وخصائص تفسيره. 
-١‏ الإمام الطبري”": 

" التعريف به: 
(24؟ ه)ء وكان عالمًا زاهدًا ورعًا فاضلاء قويًا في الحق» فذَاء فصيح اللسان» كثيز الرواية: ذا 
بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات» وله باع طويل في تاريخ الرجال واخبار الامم» صَنْف 
ابن جرير من الكتب جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ الامم والملوك وأخبارهم؛ 
والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» وتاريخ الرجال» واختلاف الفقهاءء» وتهذيب الآثار 
وكات البسيط 2 الفقه» والمجامع في اام وكتاب الفيضيو في الاأصول» وكتابه في 
الكفسِير الجاع البيان في تفسير القرآن» أجل التفاسير وأعظمهاء وهو ا الأصيل 
للمفسرين بالأثرء وابن جرير يُورد الكفْسِير مسندًا إلى الصَّحَابَة والّابعين وأتباعهم» 
ويتعرّض لتوجيه الاقوال وترجيح بعضها على بعض» وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم 
ولف في الكفسير مثله» ويمتاز ابن جرير بالاستنباط الرائع» والإشارة إلى ما خفي في 


الإعراب؛ وبذلك كان تفسيره فوق أقرانه من العفاسير”. 


" طريقته في التفسير: 
- يُفسّر القرآن الكريم بالمأثور من القرآن الكريم؛ وسّنة رسول الله ل وأقوال 


.39/1 ينظر: سير أعلام النبلاء: 677/14» الأعلام:‎ )١( 
مباحث في علوم القرآن: ص79 بتصرف.‎ ١7/895 (؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ص‎ 
مها‎ 
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الصَّحَابَة والكابعين وَدَآََُعَت. 

»- يذَكُرُ آراء الصَّحَابَة وَوَِيَعََكْ ومن بعدهم في الكفْسِيرء واستدلاهم باللّغة 
ويستشهد لذلك بكلام العرب. 

*- إذا تعدّدت أقوال الصَّحَابّة والتَابعين يتعرّض لتوجيه الأقوال. 

؛- يَعْرِضُ للقراءات التي توجد في الآيات 

- يهتم بالمذاهب النحوية» والأحكام الفقهية» وإجماع الْأئِمّة ويستئبظ الأحكام 


-١‏ أنه تفُسيرٌ بالمأثور؛ لذا نجده يخْمِلُ بشدة على تفسير الآيات بالاجتهاد والنظر. 

؟- ينقِلُ في تفُْسيره روايات صحيحة وغير صحيحة بأسانيدها فيخرُجٌ بذلك من 
العهدة. 

*- يُوجّه للرأي الذي يراه من بين الآراء في تفُسيره» فلا يدع القارئ في حيرة من 
أمره؛ ولا يتجه إلى رأي بعينه من غير دليل له. 

وفاته: كانت وفاته في بغداد وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 


(610اط) وقد شاوةالسمافين نس أشنت سييو/". 


؟- العلامة الزمخشري”": 

" التعريف به: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارئي الزَمْخْشَريء وُلِد سنة (4717 ه) برِمخْشَس وهي 
قرية كبيرة من قرى خوارِزم» وتلتّى العِلّم في بلاده» ورحل إلى جخَارى في طليه» وأخذ الأدب 
عن شيخه منصور ابي مضرء ثم رحل إلى مكة وجاوّرَ بها زماناء فقيل له: جار الله» ويها 
ألَف كتابه في الكفْسِير «الكمَّاف في حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»» وهو إمام من أثمة اللّغة والمعاني والبيان» وكثيرًا ما يد القارئ في كتب النحو 
والبلاغة استشهادات له من كُتبه للاحتجاج بهاء فيقولون: قال الزمخشري في كشَّافهه أو في 


)١(‏ ينظر: الواضح في علوم القرآن» تأليف/ د. مصطفى ديب البغا ومحبي الدين مستو: ص١4؟‏ وما 
بعدها بتصرف» ط/ دار الكلم الطيب» دمشق» الشانية» 1م. 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء: 151/6٠‏ الأعلام: .١/8/17‏ 
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أساسس البلاغة» وهو صاحب رأي وحجة في كثير من مسائل العربية» وليس من هؤلاء 
النفر الذين ينهَجُون نهُجَ غيرهم فِيجْمَعُون وينْقِلُون؛ ولكنه صاحبٌ رأي يقتفي غيره أَئّره 
وينقِلُ عنه وله تصانيف في الحديث والنحو واللّغة والمعاني والبيان وغير ذلك» منها: 
الفائة ثق في تفسير الحديث» والمنهاج في الأصولء والمفصل في النحوء وأساس البلاغة في 
اللّغتَ ورؤوس المسائل الفقهية» وهو حنفي المذهبء معتزلي العقيدة» يُوْوّل الآيات وفق 
مذهبه وعقيدته بلحن لا ك1 إلا الخاصة» يسمي المعتزلة إخوانه في الدين من أفاضل 
الفئة الناجية العدلية» وكتابه «الكشّاف» من أشهر كُتب المُفَسّرين بالرأي» الماهرين في 
اللّعةه ويَتَقِلُ عنه الألوسيء وأبو السعود» والنسفي» وغيرهم من المُفَسّرين المبرزين بدون 
نسبة إليه» وقد ضمّن تفسيره كثيرًا من عقائد المعتزلة على طريق الإشارة'". 

" طريقته في الكَفُسِير: 

يُعَذّ «الكنَّاف) من كتب التفْسِير بالرأي - مع انحراف إلى الاعتزال - ويعتمدٌ في 
تفسيره على لغة العرب وأساليبهم؛ ويُعْنى عناية خاصة بعلوع البلاغة» تحقيمًا لوجوه إعجاز 
القرآن الكريم, ويُؤوّلُ آيات التوحيد بما يُوافقُ طريقة الاعتزال التي انزلق إليها. 

" خصائص تفسيره: 

-١‏ خُلوٌه من الحشو والتطويلء وسَّلامِئُةُ من القصص والإسرائيليات الباطلة. 

؟- اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم في البيان. 

*- سلوكه فيما يقصِدٌ إيضاحه طريق السؤال والجواب. 

وفاته: وحين أتمّ إحدى وسبعين سنة» وبعد عودته من مكة المكرمة» ثُوق بخوارزم 
سنة (8*ه ه)ء رحمه الله تعالى» وعفا عنه0"). 
*- الإمام الرّازي/"ا 

" التعريف به: 

هو محمد بن عمر بن الحسن» التميمي؛ البكري» الطبرستافيء الرّازِيء فخر الدين» 
المعروف بابن الخطيب» الشافعي؛ الفقيه» وَلِد بالري سنة (547 ه) ودّرتس العلوم الدينية 
والعلوم العقلية» فتعمّق في المنطق والفلسفة» وبَرّز في عِلْمِ الكلام؛ وله في هذا كله الكتب 


)١(‏ ينظر: مباحث في علوم القرآن: ص597 وما بعدها بتصرف. 
(9) ينظر: الواضح في علوم القرآن: ص6؟؟ وما بعدها بتصرف. 
(*) ينظر: سير أعلام النبلاء: ١/0.هة»‏ الأعلام: ف 
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والشروح والتعليقات؛ حقٌّ عدُّوه من فلاسفة عضّره له تصانيف كثيرة» منها: مفاتيح 
الغيب في تفسير القران» وتفسيره أسرار العنزيل وانوار العاويل» وإحكام الاحكام؛ والملحصل 
في أصول الفقه» والبرهان في قراءة القرآن» ودرة التنزيل وغرة التأويل في الآيات 
المتشابهات» وشرح الإشارات والعنبيهات لابن سيناء وإبطال القياس» وشرح القانون لابن 
سيناء والبيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» وتعجيز الفلاسفة» ورسالة الجوهر, 
ورسالة الحدوث» وكتاب الملل والنحل» ومحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين في عِلم الكلام» وشرح المفصل للر مخشري» كان قد رُزق سعادة في مؤلفاته» 
وسعادة في تلامذته» وكان إذا ركنن يمشثى حوله نحو ثلاثماثة تلميذ من الفقهاء وغيرهم» 
وقد أثَّرت العلوم العقلية على الرَّازِي في تفسيره» فمزجه بخليطٍ من الطب والمنطق 
والفلسفة والحكمة» وخرج به عن معاني القرآن وروح آياته» وحمّل نصوص الكتاب ما لم 
تنْزْلُ له من مسائل العلوم العقلية واصطلاحاتها العلمية» فَقَقَدَ كتابّه بهذا روحانية 
الكفْسِير وهداياته؛ ولذلك بالَّعٌ بعض العلماء راك افنهاك تقيء إلا فقوي 

" طريقته في ال لكفسير: 

يُعذّ تفسيرٌه مفاتيح الغيب» من أعظم تفاسير الرأي وأوسعهاء يُعْنى بربط الآيات 
والسور بعضها ببعضء ويّعْنى باللّغة والبيان» ومسائل الفقه» ويميلٌ فيها إلى ترجيح مذهب 
إمامه الشافعي َه ولكنة أغظم عنايتةُ بمسائل الكلام والحكمة» فهو فيها الفارش 
المجلّ والعَلّمْ الفرد» ويُعْنى أحيانًا بنقل أقوال الصَّحَابَة والتابعين لتفسير الكلمات؛ وبيان 
المراد من الآيات. 

" خصائص تفسيره: 

-١‏ العناية بتفسير الصَّحَابَة والتابعين للآيات: أحيانًا. 

؟- ذكر ما يناسب الآيات من الموضوعات» فيقول: وهاهنا مسائل» ثم يوردها مسألة 
مسألة» وإن كان ثمّة اعتراضات أوردهاء ثم أجاب عليها. 

- العناية بعلوم اللّغة من معاني المفردات والبلاغة بإيجاز كافي. 

ع ا امبر السيه 


)١(‏ ينظر: مباحث في علوم القرآن: ص 97 بتصرف. 
١64‏ 


الفصل الثالث: علم التَفْسِير تعريفًا ونشأة وتصنيقًا 

وفاته: توف مدلل تعالى بمدينة هراة يوم الاثنين يوم عيد الفطر سنة (5057 ه). رحمه 
الول 
؛- الإمام القرطى”": 

" التعريف به: 

فو أبويعيد اللدعننهينى أحنية الأنصارى» الفزريئ اذالى الأندلسي اقرط من 
كبان التفشريقة من أهل فرطيةة ول إلى المشرقة واسسفويملية ابن خصيي: فى شال 
العكاف: عدي بثوب ع 5 راكد طاقئة أوقاته ور ما بين َه وعبادة 
وتصنيفء له تصانيف مفيدة تدلُ على إمامتي» وكثرة اطلاعه» وؤفور فطئله؛ الها اتتسير 
القرآن الكريم كتابه «الجامع لأحكام القرآن والمبيّنُ لما تضمّنه من السّنة وآي الفرقآن) 
أحكام القرآن» واستنباط الأدلة» وؤِكْر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ» وله شرح 
الأسماء الحسنى في كتاب يقع في مجلدين» سمّاه الكتاب الأسُنى في شرح أسماء اللّه الحسنى» 
وكتاب التذكار في أفضل الأذكار» وكتاب التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة'". 

" طريقته في التفسير: 

يعَذَّ تفْسِيرُ من أجل كتب الكفْسِير التي وصلت إلينا وأفضلهاء جمع فيه تفسير 
القرآن بالقرآن» ثم تفسيره بالسّنة» ثم أقوال الصَّحَابَة والتّابعين» وأقوال العلماء 
واستنباطهم لما تدل عليه الآيات» ويعرضٌ لمسائل الفقه ببيان مُشْرِقء وينْسِبٌ إلى كل فقيه 
أيه ويّذكر حُجْته وقد يُرجّح رأيّا من آراء من تقل عنهم إلى جانب تَخْريج الأحاديثِ 
والعناية بالقراءات واللّغات والإعراب. 

" خصائص تفسيره: 

قال يَمَأَنَهُ «وشَرْطِي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى 


)١(‏ ينظر: الواضح في علوم القرآن: ص25؟ وما بعدها بتصرف. 
(؟) ينظر: الأعلام: 5:/5”» الدّيباج المذهّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالي 
(ت 00795 تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور: 708/6 ط/ دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 
(؟) ينظر: الكفسير والمفسرون: ؟/05". 
ل 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


مصتّفِيهاء فإنه يُقال: من بَرَكة العلم أن يُضاف القول إلى قائله» وكثيرًا ما يجيءٌ الحديث في 
كتب الفقهٍ والكفْسِير مُبْهَمّا لا يَعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث» فيبقى 
من لا خبرة له بذلك حائرًا لا يعرف الصحيح من السقيم؛ فلا يُقبِلُ منه الاحتجاج به ولا 
الاستدلال؛ حقٌّ يُضيفه إلى مَنْ حَرّجه من الأَيِمّة الأعلام؛ والغقاتٍ المشاهير من علماء 
الإسلام» وضرب عن كثيرٍ من قصص المُفَسّرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا يد منه ولا 
غنى عنة للتبيين» وأعتاض عن ذلك بتبيين أي الأحكام بمسائل دَسْفِرٌ عن معناهاء وتُرْشِدٌ 
الطالب إلى مقتضاهاء فضمّت كل آية مسائل تبيِّنُ فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول 
والكسير للغريب» والحكم.؛ فإن لم تتضمنْ حكمًا ذكرْتُ ما فيها من الكفْسِير والتأويل» 
وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وفاته: ثُوق ليلة الاثنين التاسع م وال مق (5/نة ع)ه زهية اللهنالق1". 
5 الإمام ابن كثب 0 

" التعريف به: 

هو إسماعيل بن عمروء القرشيء» ابن كي البصري» الدمشقي» عماد الدين» 
أبو الفداء» الحافظ»ء المحدّثء الشافعي» وُلِد سنة 7٠١5(‏ ه)» وكانت حياتُةُ زاخرةً بِالعِلّم» فقد 
كان فقيهًا متقِئاه ومحدّنًا بارعًاه ومؤرخًا ماهراء ومفسّرًا ضابطًاء أَحَدَ عن ابن تيمية» واتّبعه 
في كثيرٍ من ارائه» وشّهد له العلماء بغزارة علمه في التفسير والحديث والتاريخ» ومن 
تصانيفه: البداية والنهاية في التاريخ» وهو من أهم المراجع للمؤرخين» والكواكب الدّراري 
والسنئن الحادي لاقوم سنن» والواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس» سارت 
تصانيفه في البلاد في حياته» وانتّفِع بها بعد وفاته» وكتابه تفسير القرآن العظيم من أشهر 
كتب الكفُسير في العناية بما رُوى عن مفسري السَّلَفه وييان معافي الآيات وأحكامهاء 
وتَحَائِي ما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة» أو الاستطراد 
لعلوم أخرى لا يُحتاج إليها في فهُم القرآن» ولا الكفقّه فيه» ولا الاتّعاظ به» ويأقتي في المرتبة 
العائنة يقد كتاف اح ع 

ليك بعد لداض ور كر 


)١(‏ ينظر: الواضح في علوم القرآن: ص 5؟؟. 

(؟) ينظر: طبقات المُفَسَّرِينَء تصنيف الحافظ/ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي: 1١/١‏ 
ط/ :داز الكنب العلبية» بيزوت. 

ف ينظر: مياحث في علوم القران: ص 556. 


الفصل الثالث: علم التفسِير تعريفًا ونشأة وتصنيمًا 


" طريقته في التَفْسِير: 
فر القرات الكريم بعبارة سهلة وجيزة» ويجمَعٌ آيات الموضوع الواحد» وهو يستعين 
عل تفسير القران بالقرآن أولّاء وهو كينا عرفنا من كتب الكفسير را للآيات 
المتناسبة في المعنى» ثم يَسْرِدْ الأحاديث المتعلقة بالا زة منشؤية إل مخرتجيها؛ او 1 
حديث غاليًا - إلا ما كان في الصحيحين فلا يذكر له درجة؛ لأنه صحيح كله - ثم يُورد 
أقوال الصَّحَابَة» والتابعين ومّن بعدهم من علماء السَّلّفء ومنها تذكيره بما في الكفْسِير 
المأثور من منكرات الإسرائيليات» وخَخْذِيِ منها بالإجمال» وبيانه لبيعض منكراتها 
بالتعيين. 
" خصائص تفسيره: 
-١‏ لا يَعْىَ بتفسير الكلمات مستقلة؛ كما يفعل الإمام الطبري؛ د تل د كزها مسدرة 
اتنا تفسيره. 
؟- لا يعرضٌ للقراءات المختلفة أثناء الكفسِير كذلك. 
؟- يُفْسُرٌ القرآن بالقرآن» ثم بالسَّنّةء وأقوال الصَّحَابّة والتابعين» ولا يستعين بأقوال 
علماء العربية في تفسيره. 
غ- حي ادارب ا ل 


60- ا يكاد يعرض 0 أثناء 5 ايز فا عن الاستدلال بهاء» وتلك 
5 0 بعض الأقوال عل يعض أحياناء وقد يعرش لبعض الخلافات الفقهية 
بإيجاز. 
يات 


وفاته: كف بَصَرْهِ آخر عمره» وثوفي بدمشق في خمس من شعبان (*/الاه)» ودّفِن 
بمقبرة الصّوفية عند شيخه ابن تيمية» رمه اللّه ا 


»اا علا علا 


)١(‏ ينظر: الواضح في علوم القرآن: ص؛ه2. 
١1١‏ 


الفصل الرابع 
الوقفٌ والابتداء وازتباطه بعلم التّفْسير 


الملبحث الأول: علاقة الوقف والابتداء بِالتَّمُسِير وتبيين المعاني 
وفيه تأكيد على الصلةٍ الوثيقةٍ بين عِلّْمِ الوقف والابتداء وسائرٍ العلوم 
الشرعية والعربية» ولا سِيّما عِلّم الكَفْسِين فهو من أجل هذه العلوم؛ وأوثقها 
ارتباطّاء وأعظيها أثرًا؛ إذ الوقف منازل القرآن به تتبيّنُ المعاني» وتَظهّرُ أسرار 
المثاني» وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: حاجة مَنْ أراد الوقف لمعرفة دلائل التَفْسِير. 
© المطلب الثافي: حاجة مَنْ أراد الكَفْسِيرلمعرفة مواضع الوقف. 
المبحث الثاني: التَكامّل بين كُنبٍ الوقف والابتداء وكتّب التفْسِير. 
وفيه بيان لما تَرْخَرُ به كُتْبٌ الوقف والابتداء وكُعْبُ الكفْسِير من التَكامل 


بين معرفة مواضع الوقف ودلائل الكَفْسِيرء وارتباط وتعلق كَل منهما بالآخر 
وفيه مطلبان: 


« المطلب الأول: كُتّبُ الوقف والابتداء التى عُنِيّت بِالكَفْسِير. 
« المطلب الثافي: كُمُبُ الكَفْسِير التى عُنِيّت بالوقف والابتداء. 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


© المبحث الأول 50 
علاقة الوقف والابتداء بِالتَّفْسِير وتبيين المعاني 


#» المطلب الأول 2 
حاجة مَنْ أراد الوقف لمعرفة دلائل التفسِير 
من مظاهر الإغجاز والبيان في القرآن الكريم مراعاة الفصّل والوصّل» وهذا هو 
الحدف الأسْمى والمطلب الأعظم من عِلْمْ الوقف والابتداءء ومنْ الخختار وقفّاء فإنه اغتمد 


المعنى أولّاء ثم وقفه فالواقف بة يفسّى ثم يقفء فلا غنى لمَنْ أراد الوقف عن معرفة تة تفعسير 
معنى ما يقف عليه؛ إذ المعنى هو المقصود بإقامة الوقف والابتداء» وهذه بعض الأمثلة 


للدلالة على ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: «اذَالَ دَنمَا مُحَرَمَةُ 1 1 0 ضٍ وك 
تَأََعِلَ أ فوم َلْمسِقِيتَ 4 [المائدة:7 ؟]. 


فحاجة مَنْ أراد الوقف في هذه الآية إلى معرفة الكفْسِير ظاهرة؛ لأنه إذا وقف عللى 
قوله: نا مُحَرَهَ حََمَةٌ عَلتَهِرَ رجن سَمَةّ؛ كان المعنى محرمة عليهم هذه المدة» وإذا 
وقف عل قوله: لهَاِبَهَاه 555 المعنى محرمة عليهم أبدّاء وأن التِيه أربعين 
يذ نيعم هذا إلى التفسير؛ ليكون الوقف بحسب ذلكء وَقَدٍ اخْتَارَابْنُ جَرِيرٍأَنَّ قَوْله: 
مهاه مُحَرَمَُ عليه هُوَ العا في أَنبَعِينَ سََةَ)ك وَأَنّهُمْ مَكَنوا لا يُخِلوتها 
َرْبَعِينَ سَنَهُ َعم تَائْهُونَ في الْبَريّةِ لا يَهْتَدُونَ لِمَفْصِدِ ونقل أبن كثير اختيار 
الممَسّْرين على قَوْلِ: «دَالَ وَابَّهَامُحَرَه حَرَمة عَلْيْهَمَ عَلِيهِمَ»© قال: وَهَدًا وَقْفْ تام وَقَوْلَهث يي 
كه متشو بقولة: ف وتييون ون لض 04 

والذي أختاره بَعْدَ النظره والمقارنة بين الأقوال أن الوقف عند قوله: «دََامُحَرَمَةُ 
عَلِيَهِرَ أي: إلى يوم القيامة» وأن الكّيه أربعين سنة. 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطبري: 709/8 وما بعدهاء تَفْسِير ابن كثير: 107/٠‏ وما بعدها. 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 
- قوله تعالى: 9 قَالوايويَكَا مَنْ يَحَتنَا من مر 
لْمُرَسَلُونَ # ليس:؟ه] . 
فحاجة من أراد الوقف في هذه الآية إلى معرفة الكفْسِير ظاهرة» فالبعض يَقِفْ على 
قوله: من بحَكَنَا مِن مَرَوَرِنَاهَْدًا 4 معللًا ذلك أن المقصود من الآية مناقشة قضية البعث» 
والأكثرمَنْ يقف عل قوله تعالى: "مر بَعَسَآصِن مَرَهرِنَا؛ لأنه من كلام الكفار, ثم يبتدئ 
بقوله تعالى: #هَلذَا مَاوَحَدَأَلتَحَمَنُ ؛ لأنه من كلام الملائكة:؛ وقيل: من كلام المؤمنين - 
على أحد قولي المُفَسّرين - فيتبيّن بذلك تفصيل الكلام؛ رداك دل نري فإذا 
صيح بأهل القبور قالوا: 9م يَحَثَنَا . وأما 9 هذا مَاوَعَدَ آَليَحَمَنُ © فكلام الملائكة: 
1 2 كغير: «8 فَالْوأ وتنا من بَحَنَا من مَرَهرِنَا 4 ؟ يَعْنُونَ: مِنْ قُبُورِهِمْ الي كاثُوا 
ونَ في الدّارٍ الد 1 ل بعتن منهاء فلم عاينُوا اما كَذَّبُهُ في تَحْكَرِجِمْ 9 تلوأ 
يوَيَلمَام م بحسا مِن مرق نا» وَهَدَا لا يَئْني عَذَابَهُمْ في قُبُورجه؛ ا حدّه فى 
مَّدّةٍ كالُقَاتِ فَإِدًا قَالُوا دَلِكَ أَجَابَهُمْ الْمُؤْيئُونَ: « هنذا مَا وَكَدَ اَليَحَمَنُ وصَدَكتَ 
اق مات ومين حابم قال الخ إِنَمَا ييبْهُمْ بِدَلِكَ الْمَلَائِحَمُ وَلَا 
مُتَاقَاة إذ الَْنْمُ مُنْحَ05". 
والذي أختاره أن الوقف عند قوله: من بََكنَ صن م4 ؛ ليتبين ذلك تفصيل 
الكلام؛ إذ الوصل يَعَيّر الدلالة. 
*- قوله تعالى: (ق1 تك ةك لمك وين سكم ةا قلا 521 
كينا أْمَاومن) بعكم الْقلِيُونَ 4 [القصص:ه؟ 
فحاجة مَنْ أراد 0 الآية إلى معرفة العفسير ظاهرة أيضًا. 
قال القرطبي: « قلا يَصِلْتَإليَكثَا 4 أي: بالأذى طيتاينيتا4 أي: كنتيعانٍ مِنْهُمْ 
بآياتينا فيَجُورُ أن يُوقَقٌ عل لإِلَيكْمَا وَيَحُونُ في الكلام تفيِيمٌ وَتأخِينٌ وَقِل: الكفدِيرُ 


ع 


«أنسْمَاوَمَن بعكم ألْكَِيُونَ © بآياتناء قاله الْأَخْفَشٌُ وَالطُبَريُء قَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَفي هَدَا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير ابن كثير: 878/١‏ تَفْسِير الرَّعْخْشَرِي: 186/0 وما بعدها. 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 
تَقْدِيمُ الصَّلَةِ عَلَ الْمَوْصُولِ إلا أَنْ يُقَدَرَأَنتُمَا وَمَنِ اتنَبَعَكُمَا الْغَالُِونَ وَعَن بالآيات سائر 
وه 9 13 2000 رم « ا ا ا ا ا 2 
أَذى» وَفي قَوله: © كاي 4 كَلانَةُ أقوال: 

أحدذها: أنَّ المَعْى: تَمْتَيِعَانِ نهم بآياتنا وحُجَجناء فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما. 

والقافي: أَنّهُ متَعَلّقٌ بما بَعْدَهه فالمغى: بآياتنا أَنْثّما ومن اتَبَعَكُما الغالِيُوتَ» أي تَغْلِبُونَ 


والقَالِتُ: أنَّ في الكلاع تَقّدِيمًا وتأَخِيرًاء تَقْدِيرُهُ: وججْعَلُ لَكُما سُلْطانًا يآياتناه قلا 
يَضَلوق لكين . 
8 ع ع عر و سك سلس 
والذي أختاره من أقوال العلماء هو الوقف عل قوله: لكا يض وك ؛ ويحكون 
الابتداء بعدها بقوله: 9# انا أنُمَا وَمَنِ بعكم الَْلبُونَ 4 ؛ لأن إضّافة الغلبة إلى 
الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهما؛ لأن المراد بالآيات العصا وصفاتهاء وقد غلبوا 
بها السّحرة» ولم تمنع عنهم فرعون؛ والله اعل واعلم. 


ا علا علا 


(1) ينظر: تَفْسِير القرطبي: 281/17 تَفْسِير ابن الجوزي المُسَمَّى زاد المسير في علم الكَفسِيرء للإمام أبي 
الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عن بن محمد الجوزي القرشي البغداديء (ت /الده): 221/5؛ 
ط/ المكتب الإسلاي» بيروت» الخالعة » 1986م . 


هكا 
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© المطلب الثاني م8 
حاجة مَنْ أراد الكَفْسِير لمعرفة مواضع الوقف 
لتاق : ادو سطرفة امنا ق” النارا عرزل اسستاقة: الأدلة القرهةة ده إلا ع1 
الفواصلء فمَنْ لم يعرف الوقف لم يعلّم القرآن؛ لذلك لا غنى لمَنْ أراد الكَفْسِير عن معرفة 
مواضع الوقف والابتداء للتفريق بين المَعْنيين المُختلفين» والنقيضَين المُتبايئَين 
والحكْمّين المُتَغايرين لحل كثير من الإشكالات والمُعْضِلات في تفسير وبيان النصّ 
القرآفي؛ وبيان مراد اللّه عَرَجْجَلّ من كلامه» وهذه بعض الأمثلة للتدليل على ما تقدَّم ذكره: 
0 سس 5 م رصا 
-١‏ قوله تعالى: «(+ هذى حَلْفَك ين ين وبودوَ وَجَعَلَ يه وها سَسكُنَ ليها 
كوم من أشن ©© كَلَمَآءَاتَنهمَا مت جعَكا امد صُرَطه ِمَآءَاتهمَا متعَلَ أنه عَبَا 
م 2 [الأعراف: 185 - 4115١‏ فإن الآية في قصة آدم وحواءء كما يفُهم من السّياق؛ لحن 
آخر الآية مُشْكلُ؛ حيث قد يُوهِم ذسبة الإشراك إلى آدم وحواءء وآدم نيئٌء والأنبياء 
معصّومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًاء ومعرفة المُفسّر بمواضع الوقف والوصل 
هو سبيل بيان مراد الله من كلامه» والخروج من هذا الإشكال. 
قال ابن كثير: «لَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ هَذَا السِّيّاقٍِ آدَمُ وَحَوَاك وَإِنَمَا الْمُرَادُ مِنْ ذَّلِكَ 


ضر سا 


كوه ا ب اه ددم سك 104 امو 20 تر عرس و ع سل سد 
الْمُشْرِكُونَ مِنْ ذرَيّته؛ وَلِهَدَا قَالَ اللّهُ: « متَعلق أللَهُ عَم يُشَرِدْنَ #»» وقال ابن جرير: «إن 


ا 3 0 


القول في تأويل قوله: 9# متَعَلَ أللَهُ عَم يُشَرِووْنَ 4# ليس بالذي ظننت» وإنما القول فيه: 
فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبادة الأوثان» فأما الخبر عن آدم وحواء فقد 
انقضى عند قوله: # سجَعَلا لَه سَرَكاء فِمَآءَاتنَهُمَا#» ثم استؤنف قوله: 35 مَعَنْلَ ألنَّهُ عَمَّا 
وترون 200 

قلتث: فبمعرفة الفصل والوضل َلك هذه العقذة واتجّلت هذه المُعْضِلةء وانُضح 
بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما آتاهماء وأن ما بعده تَخَلّص إلى قصة العرب وإشراكهم 
الأصُنام» ويُوضّح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة لقال: 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطبري: 777/٠١‏ وما بعدهاء تَفْسِير ابن كثير: 5/5 وما بعدها. 


مي 0 
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عما يشركان؛ كقوله: مدعو لَه رهما #» وقوله: م سجَعَلا له سرك فيمَآءاتِهُمًا؛» وكذلك 
الضمائر في قوله 5 ترون ما مَا لاَق سَيكَا 4 بعده إن آخر الآياك» وحسن لاضن 
والاستظراد من أساليب القرآن. 

؟- قوله تعالى: وطاق عب جَايَةٍ من فْضِة ووب كات ورا قَاورأ ©) وَرماْعِن فض دروي 
رم يرأ 44 [الإفسان:6٠/17]‏ . 

0 د سكيس و 0 ول 

د حَقِيقة َه قال ب1ة: ١‏ يتوه ره لتانيء ا 

لَوَقَفْ 


59 
ىه 
31 


أن يَكُونَ ككينا مْفِكا لعظيره لِزِيادةٍ َْقِيق أذعها رِقَةَ اليُجاحء فيكون ال عل 
9# قوير الأول ويَجُورُ أنْ يَحكُونَ تَكُرِيرًا لإفادة الكصْنِيف» لإ ا : 
الشَّرابٍ مِن مُكْمَّلاتٍِ رَوْئَقِ تَجْلِسِهء فَيَكُونُ الكَكْرِيرٌ مِثْلَ ما في فَوْلِهِ تعالى: © وَجَاء رَيكَ 


مَك صَنَاصِنَا 4 [الفجر:؟؟ ]» فَيَكُونُ الوَقْفْ على 00 

قلتُ: ومن هنا يتبيّن لنا حاجة من أراد الكَفْسِير لمعرفة علم الوقف والابتداء» وأنه 
من العُلوم التي تُفِسَّرٌ بها وجوةٌ المعاني القرآنية» والتعدّد في الوقف قد يِحَصّلُ به ما يحصلُ 
بتعدّد وجوه القراءات من تعدّد المعنى مع اتحاد الكلمات» فإذا وقف عل قوله: قاريراً 4 
الأول كان *آ قَوأوبراً# الغاني تأكيدًاء وإذا وقف عل: 8/ قَوأريرا» الغاني كان المعنى الترتيب 


والتصنيفء واللّه أعلم. 
مض 2 سد ص أذ تله و 02002 - 
»- قوله تعالى: ## وَجَعَلَمَا في شوب ألزيت أتمَعْوهُ وَاهَةٌ وَيَحْمَةَ وَتَعَبَانكَة 
ماح م بدا إلا اكقاء وتو لتر وني 


فقد جَعَلَّ الله في قلوب أقباع عو َبَنِاسَكمْ الرآفة والرحمة» أما الرهبانية فلم يجعلها 
في قلوبهم؛ إنما هم ابتدعوهاء فالوقف على قوله: 9 وَنَحَمَةَ ©» وهنا تمَّ الكلام» ثم 
الابتداء بعدها وَرَهَبَانيَةَ) يفرق بين المعنى الغابت والمعنى المنفي» ولو وَصَلَ القارئ 


بيو امي يت ا عير 


كَ وقفٌّ عل قوله: وَرَهَْبَانيئَةَ؛؛ لفسد المعنى» ولأوقة الوقف عليها أنها معطوفة على 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير ابن عاشور: 98/69م. 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


قوله: رَأَفَةٌ وَيَحَمَةٌ 4 وليس الأمر كذلكء قال القرطي: فَوْلَهُ تعالَ: «وَجَعَلَنَافٍ 
وب أدِيت أتَبَعوهُ 4ع ديبه؛ يَعني الاي وَأنبَاعَهُمْ «رَأْفَدٌّ وَيَهَمَةٌ 4؛ أ 
مَوَدكُ كان يوَادُ َحْضْهُمْ بَعْضَاء وَقِيلَ: هَدَا إِمَارٌَ إل أَنّهُمْ أمِرُوا في الْإنْجِيلٍ بالصُلْح وَكرْكِ 
إِيدَاء الكااين» وَلَانَ الله قُلُويَهُمْ لِدَِنَه يلاف الْيَهُودٍ الذِينَ قَسَتْ فُلُويهُم وَحَرَُوا الْكلِم 
عَنْ مَوَاضِعِ. وَاَاقة اللّنْ وَالَْمَُ: المَمَقَكُ وَتَمَ الْكلَامْ ثم قال: « وَيَعْبَايكَةَ 
بتدَعْوهًا 4؛ أَيْ مِنْ قِبَلٍ أَنْفْسِهِم. وَالْأَحْسَنْ أَنْ تَكُونَ الرَهْبَاَِةُ مَنْصُوبَةٌ بإضْمَارٍ فَغْلِ) 
َالَ أَبُو ع: وَابَْدَعُوهَا رَهْبَانِيةُ ابْتَدَعُوها. وَكَالَ البّجّاجُ: أي ابْتَدَعُوهَا رَهْبَانِيه وقال 


7 .و 92 .ه06 وه مه وي وو سِ و 8 سس بي س8‎ 2-38 011 ١ 
الألوسي: # وَرَهَبَِنِيسَهَ © مَنصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسّرْهُ الظَاهِرٌ؛ أيْ وابْتَدَعُوا رَهْبانِيةَ‎ 
واغْتُرضَ بِأَنّهُ مُْترَظ فِيهِ - كما قال ابْنُ الشَّجَرِيٌٍّ وأَبُو حَيَانَ - أنْ يَكُونَ الاسْمُ السَابقٌ‎ 


مضا يَجُورُ وُقُوعَْهُ مُبْكَدَأ والمَدْكُورُ تَحِرَةٌ لا مُسَوٌّحَ ا مِن مُسَوّعاتٍِ الِابْتِداءِ» وحكى عن 
الرَعَخْصَرِيٌ أنّه جَوّرَ العَظفٌ المَدْكُونَ وفَسَّرَ الَعْلَ بِالكَوْفِيقِء كَأَنَّهُ قِيلّ: وفّقُناهم لِلتَّرَاحُمٍ 
بَيتهم ولِابْتداع الرَهْبانِيّةِ واسْتِحْداثِها بناءً عل مَذْهَبِهِ أنَّ اليَهْبانِيّة فِعْلُ العَبْدِ المَخُلُوقُ لَهُ 
بِاخْتِياروه ولا يَخْنى ما في هذا الكفسير مِنَ العُدُولٍ عَن الظَاهِر؛ لَحِنّ الإنصاف أَنَّهُ لا 
يسن العظف بِدُونٍ هذاء وتفْسِيرُ اماي يما هو من أمْعالٍ القُُوبٍ؛ كالَْفٍ المفرط 
المُفْعَضِي للعو في المع وياد في جَعَلْنا في قُلُوِهمْ رَهْانِيةَ الأغمال التعبّدِية السَاقَة 
كَرَفْضٍ الدّنْيا وشَّهَواتِها مِنَ النَّساءِ وغَيْرِسِنَ ولَيْسَ التاعي لِلتَأُوِيلٍ الإغْتزال؛ بَل كُوْنُ 
الرَهْبانِيّة بمَعْنى الأغمال البَدَيِيِّ لَيْسَتْ مِمَا تجعلُ في القلْب كالرَأقةِ واليحمةِ متأم ©. 


»اا علا علا 


)١(‏ تَفْسِير القرطبى: 2971/60 تَفْسِير الألوسي: ا/190. 
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المبحث الثانى 
التكامل بين كُتْب الوقف والابتداء وكتب التَفسير 


#» المطلب الأول 92 
كُنُبِ الوقف والابتداء التي عُنِيت بِالكَفْسِير 


القفسِير هو إخدى الركائز الأسّاسية العلم الوقف والابتداء؛ ومن تمل ترجنياتك 
علماء الوقف وأقوالهم يُلاحظ أنها قيقة ‏ لأقوال ,المقس رو ذل كهدة مواضع الوقف 
والابتداء مُرتبظط ارتباط وثيق بتعدّد آراء المَفَسُّرين 2 كف مق 0000 ولمَّا كان 
للتفسير هذا الشأن الكبير فقدٌ أثّر تأثيرًا واضِحًا في اعتبار أحكام الوقف وتحديد مواضعه؛ 
لذا فليس من الغريب ما نْحجدُه من اعتناء علماء الوقف والابتداء بِعِلّمِ الكَفْسِيرء وإيراد 
الكثير من آراء اللطوي د ارين #كانيا يانه 

فَمَنْ أَيمّة الوقف والابتداء الذين اهتموا بِعِلْم الكَفْسِيرء وأوردوا كثيرًا من الآراء 
التفسِيرية في كتبهم الإمام السّجاونديء فهو يُورِد في كتبه كثيرًا من آراء المُمَسّرِين 
منسوبة إلى قائليها أو غير منسوبة» وقد يرجّح بين هذه الأقوال أحيانًاء وهذا نموذج من 
المباحث والآراء الكفُسِيرية مما أورده في كتابه «الوقف والابتداء) تُوضّح ما سبق 7" : 


-١‏ قوله بالوقف على لفظ 9 لاض 4 من قوله تعالى و ألسَمْوَتِ وَف 
د َيَحَبِرَمَا تبون 4 4 [الأنعام:؟] ا وجه الوقف مرجِحًا 
إِيَّاهُ بالكفسير قال: © وف لْارْضٍ 4 وق مطلق؛ أي َه الْمَدْعْوٌ الله ف الجدوات وَفِ 
الْأَرْضِ؛ أَيْ: يَعْبْدُهُ وَيُوَحُدُه وَيْقِدٌ لهُ بالإلهيّة أهل الكقواف رأهل الأ لضن واشتوةة الل 
وَيَدْعُونَهُ رَعْبٍَّ رَعَباء إلا مَنْ كَمْرَ مِنٍ الجن وَالْإنيسء وَهَذِهِ الآيهُ عل هَدَا الْقَولِ كُقَْلِ 
تعال: «وَهْوَأرَى ف أَلسَمَكٍ إل وَفى لالض 4 وؤذرف. .مه أَي: هُوَلِلَهُ مَنْ في السّمَاء 
وَإِلَهُ مَنْ في الْأَرْضِء وَعَلَّ هَذَا فَيَكُونُ قَولَة: بعل ير وفركر 4 : خَبَرَا أَوْ حَالّاء وقيل: 


إِنّ قَولُ: «وَعْوَانه في السَمواتِ 4 وَقْفٌ 50 الَبَرَ قَقَالَ: 9 فى لض يعر 


() ينظ كتاب الوققه والاكداء العلامة بن طيفون التجاودلاىض 361 
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و رع ل رلا رعةز لقا .رع روي ركاله لاير لس امار 
التقدير: وهو يعلّمُ سرّكم وجهركم في السماوات وفي الأرضء فلا حْتَّى عليه شيء. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل فيه» وقيل غير هذا. 
واختياري: الوقف عل قوله: 98 وَهْوَاَنَهُ 4 وهو وقفٌ تام مراعاة للتنزيه عن قول 
الْقَائِلِينَ بأَنَّهُ - عا عَنْ قَوْلهِم علوًا كبيرَا- في كل مَكَانِ؛ لأن لفظ الجلالة أنه علمًا 
فإذا وصلته بالمحلٌ أُوْهَمَ أن يكون الباري سبحانه في محلء كما تقول: زيد في البيت 
وتعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًاء والقاعدة تنزيهه عَرَهِجَلَ عن الحركة والانتقال وشغل 
الأمكوه”. 
؟- وقال مُرِجِّحًا عدم الوقف عل لفظ مإعَرْيِرٌ من قوله تعالى: إلْقَّدُ بحَمكُمٌ 
سول تق اح1 هو ةا عَنْشُمَ حَرِب حيس عتمم مين رذوئي 
نحي #[العوبة:148]. قال: م عَرِْرٌ # على تأويل م مَآعَنْشّمَ) واستقامة ما أثمتم؛ 
والمعنى: شديد عليه ما أثمتم» ولا وقف في الآية» فكان اعتماده في مع الوقف على هذا 
الموضع الخلل الذي يؤدي إليه تفسير المعنى بالوقف عل لأعَلْكّه مَاعَنشمَ4. 
قال ابن رق لذ جسفن ولت َي 4 يعني البي كله والخطاب 
للعرب أو لقريش خاصة؛ أي: من قبيلتكم؛ حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته» أو لبني 
آدم كلهم؛ أئ من جنسيكم.؛ وقرئ من أنْفَسِكُم بفتح القادللا؛ أ نع أشرفكم 
وبا مك » والعنت: هو ما يضرّهم في دينهم أو 
دنياهم» وعزيز صفة للرسول» وما عنتم فاعل بعزيز» وما مصدرية أو ما عنتم مصدرء 
وعزيز خبر مقدّم» والجملة في موضع 0" 
وقال الألوسي: © عَرِيِرٌ عَلِكّهِ © أيْ هَدِيدٌ شاقٌ مِن عَرَ عَلَيْهِ بتَعغْى صَعْبٌ وَقَىّ 
«إمَاعَنتّمَ ؛ أيْ:ما يَلْحَفُكم مِنَّ المَكْرُوءِ كُسُوءِ العاقبةِ والوْفُوع في العَذابه وقِيلٌ: إنَّ 
عَرِيِرٌ 4 عت حَقِيقِيٌ ع لِرَسُولٍء وعِنْدَه تم م الكلام» وما عله مَاعَنشمَ» ابُتداء كلام؛ أَيْ 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير القرطبي: 59/8*» تَفْسِير ابن عطية: /؟١5‏ وما بعدها. 
)0( وهى من القراءات الشاذة لا يُتعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاةه ولكن عاذ العلفنء الإستدلال 


بها في الأحكام وتفسير القرآن وفقه اللّغةء ينظر الواضح في علوم القرآن ص8١‏ 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


بهِمّهُ يضق عَلَيْهِ عَنَمُكم. 
4 5 و سمه 2-0 ءَى 00 6 و و 
وقال القرطبي: # عَرِيِرٌ عَلِنّهِ هعيش 8ه أن يَعِو عَلَيْهِ مَمَفَفُكُمْ. وَالْعَنَتُ: 
الْئَعكَة90, 


واختياري: هو عدم الوقف عل اعَرِيِرٌ 4 ووصلها ب «عَلِكَهِ مَاعَنِشَّ 4 بسبب 
الخلل الذي يؤدي إليه تفسير المعنى بالوقف على جملة ##عَلِّْهِ م عَنتَّمَ/ منفردة والله 
أعلي: 

ومن أَئْمّة الوقف والابتداء الذين اهتموا بعلم الكَفْسِي وأوردوا كثيرًا من الآراء 
الدويرة” في كُتبهم العامة الأَمُمُون» فهو يُورِدِ في كتابه كثيرًا من آراء المَُسّرينَ» وقد 
يرجح بين هذه الأقوال أحياثاء وهذا نموذج من المباحث والآراء الكفْسِيرية مما أورده في 
كتابه «منار ال هدى في الوقف والابتدا» تُوضّح ما سبق 


ص 


1 00 َنَمرَي من قوله تعالى: ل وَقوْلِهِمَ انلمح عِسَى مره 
ا ل )كو 0 شّيه لهم 14النساء :لاةا]. 


قال الأشْمُوني: الوقف عل أَْنََرْير) وقف بيانء ويبتيعئٌ بقوله: لاَسُولَاَهِ 4 على 
أنه منصوب بإضمار أعني؛ لأنهم لم يقرٌوا بأنَّ عيسى ابن مريم رسول اللّهه فلو وصلنا 
«اعيسى ابن مريما بقوله: ل سول أنه لذهب فهم السامع إلى أنه من تتمة كلا م اليهود 
الذين حك الله عنهم وليْسن الأمر كذلك::وهذا التعليل بيرقية إلى الحمام؛ لأنّه أجل 6 
المراد» وهو من باب صَرْف الكلام لما يصلّحُ له ووصله بما بعده أو لفان وسو الله عظف 
هاذة: أ وعدل» ور سفة لعفيس كنا أن عيس كيدل من الع وأيضًا فإنَّ قوطم: سول 
آنه هو على سبيل الاستهزاء منهم به؛ كقول فرعون: 98 إِنَّ رَسُولَ وى ا انه , 
لمَجَون4 [الشعراء: /ا2]» وهو غاية في بيان هذا الوقف لمَنْ تديّر 0 


سه 2 


قال السَمَرُقندي: وقوطهم: أي وبقوطم: م« إِنَاععَلَنَا لْمسِيحَ عِيسَى أبن مري سول لَه 2# 
هذا قول الله لا قول اليهود وقول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريمء ثم قال الله تعالى: 
)١(‏ ينظر: تَفُسِيرابن جُرْيّ المْسَتَى التسهيل لعلوم التنزيل» للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 

الكلبي؛ ضبطه/ محمد سالم هاشم: 4/4/١‏ ط/ دار الكتب العربية» بيروت» الأولى 1555م؛ تَفُسِير 
الألوسي: 00/١‏ تَفْسِير القرطى: .410/٠١‏ 
(؟) ينظر: مَنارٌ الهدى: 0/١‏ 086 
١/ا١‏ 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


إرَسُولِآيَهِ #يعني الذي هو رسول الله 017 
قال ابن عطية: قوله: 9# رَسُولِ أنه #إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى» وهي 
الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرّين بالقتل ولزمهم الذنب 7 
واختياري: بعد مطالعة عامة أقوال المُفَسّرين أن الوجهين جائزان كما يى: 
الوجه الأول: أنها من تتمة كلام اليهود على تقدير هَدَا الَذِي يزعم أنه رسول» ويَدّعِي 
لِعَفْسِهِ هَذَا الْمَنْضصِبَ قَتَلْنَاهُ منْ بَابٍ (الكَمَكّم وَالِإِسْتِهَُاءِ)» وتفاخرًا بما فعلوه» وعلى هذا 
التقدير لا وقف حتى يصل الكلام الواحد؛ لغلا يفصل بين النعت والمنعوت» والبدل 
والمبدل منه. 
والوجه الثاني: احتمال أن تكون من كلام الله مدحًا لعيسى عَلَنهاكَكوتقريرًا 
لرسالته» بجعلٍ الذّكر الْحَسّن مكان القبيح الذي كانوا يطلقونه عليه» وهو الموافق لرأي عامة 
0 #اوفلية اجر اولك عل 0 نري والابتداء بما بعده على تقدير أمدح؛ أو 
-١‏ عدم العو عط طتك 4س قوله تعالى: 4 موس لعو يود 
دحوو يمه ذو مكح بتكل قك أ وك اوكا و تدخ كا رقت لهذا 
من اَلْعَلمِينَ 2 [المائدة::؟]؛ لتعلّق © إِذ # من قوله: # إِذَجَعَلَ # بما قبلها» واختلف في 
1س 2 2 #2 ف “واه 8 0 
الوقف على 38 مُلوكا ‏ قيل: وقف حَسَنٌ إن جَعَلٌ ما بعد لآمة محمد وَة»وتكون جملة 
م2 “ 200 24 
الك وي عدئ عي انتمان اقس هنا سد اه الى مرفي ا 
. 8 0 1 7 2006 - م 5 5 7 522 8 0220 
الخطاب لقوم موسى؛ وتكون جملة مأوَءَ انديفي محل جرّ معطوفة على جملة جحل 
٠ 5 4 ٠‏ 5 وب كه 
ف 4 باعتبار اتصال المعنى بما سبق» وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف المُفَسّرين في 
توخبه: لضو ولو لدة توك لك كا لوت احذاقن العامة لاقل مالوفكء يايد ") 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير السَّمَرُقندي المُسَمَى بحرالعلوم؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقنديء تحقيق الشيخ/ علّ محمد معوض وآخرون: »405/١‏ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأول؛ 1م 

(2) ينظر: تَمْسِير ابن عطية: */70 وما بعدها. 

(©) ينظر: مَنارٌ الهدى: .2322/١‏ 

١/1 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


ع ِ 1 8 لٌُ 2 ا سس 
قال ابن جرير: "وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب» قوا دا 
بوت ا من الْعَدلمِينَ # » في سياق قوله: 25 ا حك و عق 0 لَه عكر 4» ومعطوفٌ 
عليه. ولا دّلالة في الكلام تدل على أن قوله: ا وَءَاشحوْمَا ريو تِ أَحَدَامَنَ الْعَلِمِينَ 4 
مصروف عن خطاب الذين ابتدئً بخطابهم فْ ول الآية» فإذا كان ذلك كذلك فان يكون 
خطابًا لهم» أولى من أن يقال: هو مصروف عنهم إلى 0 
وقال ابن كثير: ١وَالْجِمْهُورُ‏ عل أنه خِطَابٌ مَنَّ مُوسَى 0 عَلَ عَالَبِي 
رَمَانِهمٌ كما قَدَمْنَه وَقِيلَ: الْمُرَادُ: َتام مَك يذ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ؛ يَعْني يِدَلِكَ: ما 
كن تعَال نَوَلَهُ علب م مِنَ الْمَنّ وَالسَّلْوَى» وتظذلهم مِنَ الْكَمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَه مِمّا كن تَعَالَ 
يَخْضَّهُمْ بِهِ مِنْ خَوَارِقٍ الْعَادَات) (". 
وقال الشوكاني: «وَالصَّوَابُ ما ذَهَبَّ ا ُمْهُورُ المُقَسَّرينٍ 1 مِنْ كلام مُوسَى 
لِقَوْمِه وَحَاطْبَهُمْ بِهَدَا الطاب 1 تمييدا لِمَا بَعَدَه من مِنْ أُمَرهِ مم بِدُخُولٍ الأرض 
الي 
واختياري: هو ما ذهب إليه الجمهور أن الكلام يعود على أمة موسىء؛ لعدم العدول عن 
1 1 ٍِ 000 4221 0 
3 و 2 و ع ع 
جملة جَعَلَ فم # باعتبار اتصال المعنى بما سبق؛ ويترئّبُ على ذلك أن الأولى هو عدم 
0 ل 4 
ا ا و 
الكثسيرية : في 7 العلّامة ا فقد 7 في كتابه 0 
اليو م ب ا الأقوال 0 نموذج من المباحث والآراء 00 
نما أورده في كتابه «القطع والائتناف" تُوضّح ما سبق 
4 - الوقف على مَأ الموضع الغاني من قوله تعالى «1: #إ كاله لامك أن يرب 
2 


50 


ا 0 ةا أأذيرت 2 اماو شاور امد الكو فون لكر 1 


.2807/8 ينظر: تَفُسِير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: تَفْسِير ابن كثير: .١128/0‏ 

(*) ينظر: تَفْسِيرالشَّؤكاني الجامع بين فني الرواية والدراية من علم العَفْسِي تأليف/ محمد بن علّ بن 
محمد الشوكاني (ت:5؟1) » اعتنى به/ يوسف الغُوش: ص78*» ط/ دار المعرفة.بيروت» الرابعة» /6007م. 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


ص مه شر 


ا 1 ا ا و سس اسيك يو 
صسفرو وو رات ا م را بو كيرا 
وماد يليد إلا لفَليسقِيرت 1#البقرة:3؟] . 


ا َِهُ بالتفسير أن ما بعده من كلام الله ردًا على الكافرين» ولق يفير الله هنذا 
المثل كثيرًا من أهل النفاق والكفر الذين يكدّبونه وينكرونه» فيزيدهم ضلالا إلى 
ضلاهم؛ » ويهدي به كثيرًا من المؤمنين» أن يوفقهم لمعرفة هذا المثل» فيزيدٌهم هدى إلى 


هدا )0 


: 4 صر و ل رد 7 
قال الفعالبي: «واختلف في قوله تعالى: #إيضِلٌ بوء كرا وَيَمَدِى بو كزيرا 4 
85 4 ع 01 00 0 6 
هل هو من قول الكافرين أم خبر من اللّه تعالى» ولا خلاف أن قوله تعالى: #وَمَا يتل بود 
إلا لقب قير 3 من فول الله قتعا . 


وقال الألوسي: «وَجَوّرَبَعْضُهِم أنْ يَكُونَ قَوْلُ تعالى: د ذل كيرا #وما بعده 
في مَوْضِعِ الصَّفَةٍ لِمَملِ فهو من كلام الكفَاِ ولَعَلَّهُ مِن باب المُماشاة مَعَ المُؤْمِنِينَ؛ إِذْ هُمْ 
َمْسا بمُعَْرِفِينَ بأنَّ هَذا المَكَلَ يُضِلٌ اللّهُ به كثيرًا ويَهْدِي به كثيرًاء وأَغْرَبُ من هذا تَجْوِيرُ 
ابن عَطِيةَ أن يَحُونَ ا يِل بد حيرا 4 من كلام الكُفَاِ وما بَْدَهُ مِن كلام الله 
تعالى» وهو إِلِْاسٌ في التّركيب» وعُدُولُ عَنِ الظَاهِرٍ مِن غَيْرٍ دَلِيلِ وإسْنادُ الإضلال إِلَيْهِ 
تعالى ل فقي وقد 0 0 فلذ اليفات ىه ما في ا أله 5 0 


وقال النسفي: «قوله تعالى: #8 م15 أرَادَ أنه مهدا مََلا» يوقف عليه؛ إذ لو وصل 
لصارما بعده صفة له: ولب كذلك7. 


)١(‏ ينظر: القطع والائتناف: ص7). 
(؟) ينظر: تَفْسِير الشعالبي المُسَبَى بالجواهر الحسان في تَفْسِير القرآن للإمام/ عبد الحمن بن محمد بن 
مخلوف ابي زيد الشعالبي المالكي (ت875ه)» حققه حققه الشيخ/ عل محمد معوض وآخرون: 208/١‏ ط/ دار 
إحداء الثراث الغرق بيرونةة الأول 1917م 
2 ينظر: تَفْسِير الألوسي: الى 
(؟) ينظر: تَفْسِير النسفي: ا 
172 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


4 
وقال ابن عثيمين: «قوله تعالى: # يُصِلٌ بوه كَزيرا © الجملة استثنافية لبيان 


الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله: 99 مَاد1 أرَادَ أله 
دكات ره مضل ب :بك أ من اناس" 


9 00-9 


واختياري: هو الوقف عل قوله تعالى: 9# مَادَا راد لله بسدَامكلا»تبعًا لقول عامة 
الشّحاة وعلماء الوقف والكفسيرء ولأن الوصل الوك واللّه أعلم. 
00 0 8 7 سه وش به - 
؟- جواز وصل *9 وكاعيات ين لوو بدا قيلها رن قوذ عر بوم جيذ متكل نعو ا 
<> به م هه 2 لس 000 ع 4 ا هه ع م 
عملت من . مد وما ياتا ف و2 ود وان 0 وَيَيْسَهُةَ أمّدا بعيدا ويحدده أنه 
هه ع عاسو سا 
نهد قم رك الج آل عمران::] إن جعلت وما © الشانية في موضع نصب 
عطفًا على 98م 4 الأولى» وتودٌ مستأنفًاه فيكون الوقف عل 18 وَمَاعَِْلَتٌ من سوبو 2# 
والتقدير: يوم تَجَدُ كل نفس ما عملث من خيرًا محضرًا وما عيلث من سوءٍ كذلك؛ وعلى 
هذا الوجه فلا يُوَفْ عل ##مُحَصَرًا ؛ لخلا يُفصَلُ بين العطف والمعطوفء أما إِنْ جعلتٌ 
وم العانية في موضع رفع على الخبر فالوقف عل قوله: مُحَصرا ١‏ © والتقدير: يوم تجد 
كل نفس ما عملت محضرًا؛ أي: تجد ثواب ما عملت» لا يغادر منه شيء» واستئناف ما بعد 
محضرًاء» وهو قوله: «آ وَمَاحَِلَتٌ من سُويو # جعلت © وَمَاعَيِلتٌ من سو 00 
م وجعلت و © في موضع نصب عل ال حال فالتمام عند قوله: مر 
4" 
قال ابن كثير: (يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ يحْضْرٌ لِلْعَيْدِ جمِيعُ أَعْمَالِهِ مِنْ خَيْرِ وَشَنَ فما رأى من 
ماله شي بنك ولك وما ركمن تبيع سافن وغاظه.» وود دلوا تم أ صو" . 


راس بير 


وقال ابن عاشور: «أَصْلٌ الكلام: يم جد كل تين مَا عَلَث مِنْ خَيْرِوَهِنْ شر محرا 
موا وان ننه وكاق ذللقة اليزع أهذا بعيداه لكوق هين بيكة كيد إلى يزه أي قوذ كه 


60 ينظر: فير اين عثيمين المسَعَي تَفْسِير القرآن الكريم؛ لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: 
"لاوء ط/ دارابن الجوزي بإشراف مؤسسة ابن عثيمين الخيرية. 
(0) ينظر: القطع والائتناف: ص222 122. 
(؟) ينظر: تَفْسِير ابن كثير: 0/9؛ - 17. 
ه/ا١‏ 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء وارتباطه بعلم التفسير 


خَرَوَلَمْ يَحْضْلُ وَهَذَا 0 5 في نظ ا فقا إل ضائحت الكقاف)37. 
لع سي تر الا 
خير محضرًاء وما عملت من سوءٍ؛ إذ لا معنى الحضور الخير دون الشر. واللّه أعلى وأعلم. 
ومن أَيْمّة الوقف والابتداء الذين اهتموا بعلم الكفْسِيرء وأوردوا كثيرًا من الآراء 
الكفُسِيرية في كُتيهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وهذا نموذج من المباحث والآراء 
الكفسِيرية ما أورده في كتابه «المقصد لتلخيص ما في المرشدا تُوضّح ما سبق 
/ 5 سه اه 7 1( 2 2 رد صاصر رح 
-١‏ القول بالوقف على 9 لسر خَلقها # من قوله تعالى: # وَالَاَهمَ خَلقها 
لحم فِهَادِفٌ وَمََفم ا 00 :5] وقمًا كافيًا باعتبار الاستئناف» 
ويكون المعنى: هو خلقهاء ثم أخين أنه كلاق لنا فيها منافع؛ فيذكز أنواع المنافع والنعم 
الى انعم ياغ اية!". 
قال أبوحيّان: «وَالْأَظْهَرُ أنْ يحو و يحون لَكْمْ فِيهًا وف اسْتِئْتَافُ ال 7 
جِهَّتِهًاء وَدِفْء مُبْتَدَأ ولالكانره وَيَكَهَ واتعايدا ولك يز مدن الاختترار ) 
ا الشنقيطي: اولي ا الْإِعْرَاب في قَوَلْهِ: لَكُمْ فيها دِفْء أن قَوْلَهُ: دِفْء 
مُبْتَدَأْ خَبَرهُ لَكُمْ فِيهًاء وَسَوّعٌّ الابْتدَاءَ بالكرَةٍ ؛ اغْتِمَادُهَا عَلَ لجار وَالْمَجْرُورِ قَبْلَهَه وَهْوَ 
الخ كناخ هو مع ل 
وعلى ذلك م 0 اس 00 لبيضاوي والسعدي وغيرهما. 


رعسد رطا مل 5 ع 
قال البيضاوي: «خَلقهَا كم 4 بيان باتخلقة للدلةكرما بعد تفصييل ل 
طفِهَا دِفٌَءٌ 4 ما يُدكَا به فيقي البرد. وَمَاقِم فئلها وديّها وظهورهاء وإنما عبّر عنها 


)١(‏ ينظ تفسيزابق عاشوو م ؟», 

(؟) ينظر: المَقْصِد: ص١٠‏ 

(؟) ينظر: تَفْسِير أبي حيّان: 150/0. 

(9) ينظر: تَفْسِير الشنقيطي المسَمى (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» تأليف/الشيخ القاذهة 
556 الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت1998ه): * /276» ط/ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة» الأولى» 625١ه.‏ 


١/1 
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بالمنافع؛ وخاز ل اعوضوم 


7 11 2 ره رعس سكا مل 

قال السّعدي: 2١‏ وَالْأَغْلْمَ خَلْقَهَا كم 4 أي: لأجلحكم؛ ولأجل منافعكم 
ومصالحكهم.؛ من جملة منافعها العظيمة أن لكم فِيهًا دِفْءٌ تما تتخذون من أصوافها 
وأوبارهاء وأشعارها» 7" . 

واختياري: هو القول بجواز الوصل مع أولوية الوقف على # خَلقها # باعتبار أن جملة 
للحم فِهَادِفَء 4 جملة مستأنفة. والله أعلى وأعلم. 

؟- القول بالوقف على أ وَإتَ اََهوَمَوَلُ 4 من قوله: ف[ إن توي أ قد صَعَتَ 
4 0 2 ل 2س وس سس م د أ هه 2 0 حي د ام 
ليما ون ظهرًا عَلِيَهِ إن الله هَوَمَوَلدة مَحِبْرِيِلُ وَصَِمُ أ موصي وَالْمَلَيكهُ بِعَدَ ذلك 
ظهيرٌ © [العحريم:؛] مُيَجِّحًا ذلك بتفسير المولى بمعنى الولي الناصى وما يترّب على ذلك 
من عطف لفظ #أوَحَبَرِيلٌ #على لفظ الجلالة 7 . 


قال ابن جرير: اقوله تعالى: لهت أَمّمَهْوَمَولُ َحِبَرِيلُ وَصَلِح الْمُؤمِنَ © يقول: فإن 
الله هو وليه وناصره»وجبريل أيضًا وليّه وناصره» وخيارٌ المؤمنين أيضّاء وقيل: عني بصالح 
اك دوع ارقت ار وريه 

قال ابن جُرْيّ: «وهذا أظهر وأرجح الوجهين؛ لأن معنى الناصر أليق؛ لما فيه من 
الكرامة والتشريف للنبي يله واختار البعض أن مَوََنَةُ © بمعنى السيد والخالق» 
ويترنّبُ عليه استئناف لإوَجِبْرِيلٌ ‏ باعتباره مبتدأء وبذلك يُوقَفُ على للإمَوَلَدة 004. 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير البيضاوي المُسَمَّى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف/ ناصر الدين أبي الخير عبد 
الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت١191ه)»‏ إعداد وتقديم/ محمد عبد الرحمن المرعشلي: 
*/2» ط/ دار إحياء التراث العرلي» بيروت. 

(؟) ينظر: تَفْسِير السعدي المُسمَي تيسير الكريم الرحمن في تَفْسِي كلام المنّانء تأليف العلامة/ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديءتقديم د/ عبد الرحمن اللويحق: ص50:5؛ ط/ دار السلام للنشر 
والتوزيع السعودية» الخانية»؟؟؟١ه.‏ 

(؟) ينظر: المَقْصِد: ص1,78. 

(؛) ينظر: تَفْسِير الطبري: 91/69. 

(5) ينظر: تَفُسِير ابن جزي: ؟/179. 

نهنا 
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قَالَّ أَبُو حَيّانَ: «وَالأَحْسَنُ الْوَقْفْ عل فَوْلِه: ##مَوَلدهَ © وَيَكُونُ وَجِبْرِيلُ مُبْتَدَأَ وَمّا 
جَعْده مَعَظوف عليه وا ظييك قيكون اتفذاة القزلة ماري 

واختياري: بعد استعراض أقوال النحاة والمُّفَسّرين وعلماء الوقف يظهّرٌ أن الراجح 
في معنى مولاه هو (الناصي والمعين)؛ وبذلك يكون العطف هو الا ولى» ويترتبٌ على ذلك 


عدم الوقف عل لمَوَلدهُ #ويوقف عل وصالح المؤمنين» واللّه أغل وأعلم. 


اا علا علا 


.2825/8 ينظر: تَفْسِير أبي حيّان:‎ )١( 
١7م‎ 
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© المطلب الثاني م8 
كتب التفُسير الى غنيت بالوقف والابتداء 


وحيث قد تقرّر ما للوقف والابتداء من صِلَةٍ وثيقة في قَهُم المعنى وبيان المراد فليس 
من الغريب ما نجدّه من اعتناء أكثر المُمَسّرِين بِعِلْم الوقف والابتداء والإشارة إلى بعض 
مسائله ومواضعه في كثير من الآيات» وهي تتفاوت قَلَةٌ وكثرةً» فقَّدْ يقتصرٌ بعض 
المْمَسّرين بالتعْليق على بعض مواضع الوقف مقتبسًا ذلك من كُمّبٍ الوقف والابتداء» وقد 
اا ا 
الاشطِلاحات الأخرى المتقاربة المعاني؛ كالوصلء والقطع؛ ونحو ذلك »كما سيأتي بيانه. 

فمن المُقَسّرين الذين اهتموا بالوقف والابتداء في تفاسيرهم» وأشاروا إلى بعض 
مسائله ومواضعه في كثير من الآيات الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» وقد 
وقَفْتُ على عشرات المواطن للوقف والابتداء في تفسيره» وهذا ا 

0 تعالى: لإ مْحَمَدُ يسول لَه وين محَهة أبنة ع الكار ةيخ تيه لكاسته 
سدس و سه م 0 ساي . وو 6 7 سسب ذو 
بون لاقت َه وَِضْوَنَاسيِمَاهْرْ فى وُحوهه ومن أَراسُجُودِدَِكَ متَلْهُ ف التورةَ وَمَتَلمُمَ 

سس يه« و ماح ج1١‏ د ا 1 2 
فالإجيل مع 1 خَرحَ سَطَعَهُ فَارده د فَاسَتَعَلظ فاستّوى عآ! ب” سوقدء ب إيى< يقحب لزاع مغر معي طبهم 
20 
لْكَنَّارَ 4 0 : 

فآلا :فيد حون مسافل: الأول ان لأ شْحَمَد رد ا سُولُ أنه » ححَيَدُ سول 
1ك :نان وقول للد لقف واازية امكة عطق ع المتتد ا واد قينا 
بَعْدَه قَلَا يُوقَمُْ عَلَ هَذَا القديراى يسول نّوك وَعَلَ الْأَوَلٍ يُوقَفُ عَلَ لإ رَسُولُ 
أله ك4؛ ِأنَّ صِنَاتِِ يك تَزِيدُ عل مَا ود . ققايه امجدايةة فيكرن عنية ايقذاء»ورشون اند 
ارون لدي كه ادا انِء وأَشِدّاء خبره؛ وَرُحَمَاءُ حَبَرٌ نَانِ. 

وقال في المسألة الَلِكَةُ: قَولهُ تعال: «دَلِكَ مَتَلْهُمَ ف اَلتورَِةَ وَمَكَْمَُ فأ جره قد 
الْمََاءُ: فِيهِ وَجْهَانِ إِنْ شِئْتَ قُلْت: الْمَعْتى ذَلِكَ مَكَلْهُهْ ف الكَورَاةٍ وَفي الْإجِيلٍ أيضًا 
كمكليه ف الفراقه َيَكُونُ الوقف عَلَ الإنجيل» إن فشكا كلكا ت: تَمَامُ اكلام 5-7 
في التوراة» ثم ابتداء فَقَالَّ: وم 6 في الإنجيلء وَكُذَا قَالّ ابن عباس وَخَيرة: :هما مَكَلانِء 
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حَدُهُمَا في الكَوْرَاةٍ وَالآَخَرُ في الإنجِيل) َيُوقَفُ عَلَ هذا عَلَ الكَوْراٍ وَقَالَ حُجَاهِدٌ: هُوَ مَكَلٌ 
وَاحِدٌ يَعْفٍ 0 هَذْهِ صِفَتْهُمْ ف الَْوَرَاةٍ َالْإِئجِيلِ قلا يُوقَفْ عَلَ 0 عَلَ هَذَاء وَيُوقَمْ 
عَلَ الإنجيل» وَيبتئ ( كرزع أَخْرحَ شَطلتَ عل مَعْق وهُمْ كزرع ". 

؟-قوله تعالى: لإقَالَ 1 ©لعلْمهَاعِددَ رقن ككل لاِصِلٌرَق وآ 
يشى #* [طه: ذه -كهة]. 

قال القرطبي في تفسيره فيه أربع مسائل: 

وقال في المسألة الرابعة: قوله تعالى: لا لايضِلٌرَقَ وَلَايَنسَى © اختلف في معناه على 
اقوال خمسة: 

الأول: أنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمَّ في قوله: 
«ف كِنَبٍ). وكذا قال الزجاج؛ وأن معنى 8 لايل 4 لا يهلكء موَلَاينسى 4 شيئًا؛ نّهه 
عن الحلاك والتّسيان. 

القول الثاني: ا لَايضِل 4 لا بخطى؛ قاله ابن عباس؛ أي لا يخطيع في العدبير» فمن 
أُنْظره فلجكمةٍ أنُظره» ومن عاجّله فلجكمةٍ عاجّله. 

القول الثالث: ا لايل ل يغيب» قال ابن الأعرابي: أصل الضلال العيبوبة؛ يقال: 
وال افاي 1ذات عي ملظ للحي قاناء رسي نر لال رن ولاك 4 أيه 
يغيب عنه شيء» ولا يغيب عن شيء. 

القول الرابع: قاله اليّجّاحَ أيضًا وهو أشبهها بالمعنى أخبر الله عَرَعَمَلّ أنه لا يحتاج إلى 
كتاب؛ والمعنى: لا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما علمه منها. 

وقول خامس: أن لا لايل رق ولاينتى في موضع الصفة ل لاكنِ» أي الكتاب 
غير ضالٌ عن الله اسرايطي الرمط او ل اير خرن ال لوا 
«كٍ»» وعلى هذا يكون الكلام متصلاء ولا يُوقَفُ على 9 كت » تقول العرب: 
ضر الديء ١‏ طلز مشلك لارام رسي د ا 


[ 


1١ 


آ 


)١(‏ ينظر: تَفُسِير القرطبي: 560/15 وما بعدها بتصرف. 
()) ينظر: تَفْسِير القرطبي: 77/16 وما بعدها بتصرف. 
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ومن المُفَسّرين الذين اهتموا بالوقف والابتداء في تفاسيرهم. والقتاروا' إلى يعن 
مسائله ومواضعه في كثير من الآيات السَّمِين الحلبى في «الدّر المَضُون) وقد ذكر عشرات 
المواطن - أيضًا - للوقف والابتداء في تفُسيره» وهذا نموذج مما ذكر: 


3 5 43 سد _م م ِ 
-<- وو ع 0 وو 2 َم سار نل 3 ا اتير 2 0 م هه و 
يححهروبد بعَاينت اللو يفتلور- الأنبياء بغير حق ذالك بما عصوا وحاوا 


كا 2 وَهُمَ ا © [آل عمران؟١١‏ - ؟١1١].‏ / / // 


قال السّمِين الحلى في تفسيره: «قوله تعالى: #لَّيَسُواسَوَآك: الظاهرٌ في هذه الآية أن 
الوقف على (سَوَء 4 تام فإنَّ الواوَ اسم مالتسوأ» ؛ ووسَوَآء# خبر» والواو تعودٌ على أهل 
الكتاب المتقدّم ذكرُهم؛ والمعنى: أنهم منقسمون إلى مؤمن وكافر» وقال الفراء: إِنَّ الوقف لا 
َي على و44 » فجعل الوا اسم ليس واإسوَأ4 خبرهاء كما قال الجمهور وام 
فرعن سو ارتفاعٌ الفاعل أي: ليبى أَهْل الكتاب سواء ء منهم مه قائِمةُ موصوفة 
5 ذكر وأمة كافرة» فَحَذْفَت در المعادلة لدَلالة القسم الأول ول ركهة أن يكون 
سواسو ء#جملة تامة» وقوله: هنَأ هَ لٍالكتبٍ #جملة أخر: فى" . 


2ه 20001 1 رح ا ا ف ار ا وه ده 
؟- قوله تعالى: 9 أ لنَارُ يُعَرَصُونَءَإ: ُذُوَا وَعَشْيًا عيشي وو را ألسََاعَة أدَجْلوَا ءال 
فقت أسَّدٌ 0 4 (غافنة؛] 4 ٍ نقد كفو 7 0 ع 


200 م تقومٌ الساعة: أُدخلوا. 

الثاني: أنه منصوبٌ بأدخلوا أي: أَدْخِلوا يوم تقوم وعلى هذين الوجهين فالوقفٌ تام على 
قوله: لعشي © . 

والشالث: أنه معطوفٌ على الظرفَيْن قبلّه فيكونُ معمولًا ل مإيُعرَصون4. فالوقف على 
هذا على قوله: «أَلسَنَاحَةٌ 4. وهذه الآية تدلّ على عذاب القبر؛ لأنه بيّن ما لهم في الآخرة 


)١(‏ ينظر: تفسيرالدٌر المصون: */04” وما بعدها بتصرف. 
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نم قال: لوَتَوْمَكَُو م َلَاحَةُ دلوا 4" . 
ومن المتأخرين الذين اهتموا بالوقف والابتداء في تفاسيرهم» وأشاروا إلى بعض 
مسائله ومواضعه في كثير من الآيات الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنويرا» فله 
تعليقات متكررة ونافعة في مواطن الوقف والابتداء» ولا يخفى إفراده أحد مباحث مقدمة 
تفسيره الزاكية للوقف والابتداء”"» وهذا نموذج مما ذكر: 
-١‏ قوله تعالى: «إوكَ إن بي فَاَلَّمَحَهُم ربو نوضام في َيل 
و وما صعدواً مانت تفن لصَدبرِينَ © [آل عمرّان: 1]. 


قال ابن عاشور: «قَقَدْ يَخْتَِفُ الْمَعْى بِاخْتِلافٍ الْوَقْفِه كما في قوله: «وَحإّن مّن 
َي فل مهد كي » فَإِذًا ل ا 
الْمَعْى: : أن أَنْبِيَاءَ كَثِيرِينَ فَتَلَهُمْ َوْمُهُم م وَأَعْدَاوُهُمْ وَمَعَ م الأنياء أَصْحَابُهُم قَمَا ترَلرَلُوا 
اه أ الكت مذ فو ادي ع ىقلن 
بي في عَرْوَته وَإِدَا وصل قله« فلمل © عِنْدَ وله «( كِيلٌ4 كن لمق أن اخداء 
كَثِيرِينَ قْتِلَ مَعَهُمْ ِجَالُ مِنْ أَهْلٍ الف 5 قَمَا وَهَنَ مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
و ربَيوي جمع ربي» وهو المتبع لشريعة الرّبء والمراد بهم هنا أتباع ليل ولق 
الأنبياء» وجاءت هذ الآية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت المسلمين 
في حال الهزيمة» وفي حال الإرجاف بقتل الي جَيْك وعللى ا رم ار 1 
يبود يختلف حُسْن الوقف عل كلمة إقَلحَلَ © أو كلمة #5 كَدر2 000#. 


»- قوله تعالى: « إِنَمَاييِجِيبُ أن يمون وَلْمَوقَ يَف أنه ف لبه حون 4 
[الأنعام: 5]. 


وقال ابن عاشور في تفسيره: «قوله: 9 يَسَسَجِيبٌ #بمعنى يججيب» فالسين والتاء زائدتان 


)١(‏ ينظر: تفسيرالدٌّر المصون: 185/5 بشىء من التصرف. 

() ينظر: تَفْسِيرابن عاشور» المقدمة الغامنة: ١///ا‏ وما بعدها. 

)ع قرأ نافع والمي والبصريان قل » بضم القاف وكسر التاء» والباقون #زقائل* بفتح القاف التاء 
وألف بينهماء ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» تأليف/ 
عبد الفتاح القاضي: ص87 ط/ الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية؛؛199م 

() ينظر: تَفْسِيرابن عاشور: 118/6 بشيء من الحصرّف. 
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للتأكيد» ومعنى لإ يَسَمَعُونَ © أنهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد؛ لأن الضالين كُمَنْ 
لا يسم فالقضود بيخ يداف وهو سنْم الاغتبار وأما قوله: ل وَآلْمَوقَ يبَحَمُه لنَهُ 4 
فالوجه 0" مقابل لدو تسمعوق: ويجوز أن يحون اليبعث استعارة أيكنا للهداية بعد 
الضلال تبعًا لاستعارة الموت لعدم قبول الهُدى» فيكون على هذا الوجه في الكلام وعد 
ب ا ا 5 لمر 6 
زيادة في التهديد والوعيدء وعلى الوجه الخانلي يحون تحريضصًا طم على الإيمان؛ بلكو 
جزاءهم حين يرجعون إلى اللّهء ويحوز أن يكون الوقف عند قوله تعالى: يبُعنهمرا ا َه 4 
وتم التمثيل هنالك» ويكون قوله: اليه يُتَجَعُونَ 4# استطرادًا تُخلّص به إلى قزع 
أسماعهم بإثبات الحشر الذي يقع بعد البعث الحقيقي» فيكون البعث في قوله: ف يبَعَثُهُرُ 
لهك مستعملًا في حقيقته ومجازه" . 


وممَّنْ أفرد الوقف والابتداء وخَصَّه ببحثٍ مُسْتقلٍ في تفسيره العلامة التيْسَابوري في 
اغرائب القرآن ورغائب الفرقان»؛ حيث أكدّ على أن مدار الوقن والوصل هو ل 
(امك رفك الطريك في عموم تفسيره؛ حيث يذَكْرُ الآيات ويُبيّنُ ما فيها من أوجهٍ 
القراءات» ثم يُبيّن مواضع الوقوفه بعد ذلك يَنْتقِلُ إلى الكفْسِي وقد اعتمد وقوف 
التجاوقدي» وحدف 0 وقال: «ولا مُشاحة في الاصطلاحات بعد رعاية المعنى)9) 
وهذا نموذج مما ذكر: 


-١‏ قوله تعالى: 9 نَأنَكَمَروأسو]: كيه ء لَدرتَهْ روا رَشْوْرَهُْرٌ لَامْؤموْنَ © حَسَمَ 
أنه عل بهد وَكَل سَمَعه ك0 أصدره زخو رع دَابعَظِيمٌْ © [البقرة: 5 -/]. 


قال: فيوقف على اديه سَمَعِهْ# «خَِْوَةٌ 4؛ لأن الواو للاستئناف 
والجملتين وإن اتفقتا نَظما فول بيان وصف موجود» والشانية إثبات عذاب موعود» قال: 
ثم اللفكل يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم؛ وفي حكم التغشية» إلا أن 


0001 


الأؤلى دخوطا في حكم الختم لقوله تعالى: #فَكَفَعِكسَمْعوموَقَلوِء وحَعَلَعَبَصَرمعْسوة 4 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير ابن عاشور: // /0؟ » 208 بتصرف واختصار. 
() ينظر: تَفْسِير النيسابوري: ١/9غ.‏ 
"ما 
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[ الجائية :5 ؟ وطهذا يوقف ا )0 
لض ل 
؟- قوله تعالى © الْذِى جَعَلَ الارص فر اوعمس ولول مالقا مكحي 
22 ا 0 
ع ألشْمرَتِرِرْقَا حرفلا واه أند 0 ؟؟]. 


فيوقف على 9# يناء #مع أن قوله: م وَأَوَلَ لا يستغني عن سياق الكلام؛ فإن فاعله 
ضمير يعود إلى الصريح المذكور قبله؛ لكن يُرَخّص الوقف على قوله: المت 4 
لطول الكلام؛ ولا يلرّمُ الوصل بالعود؛ لأن ما بعده جملة مفهومة (". 

هذا كله مما يُوَكُدُ على التكامّل بين معرفة مواضع الوقف وتفسير معنى الآية» وسيأقي 
مزيد من الأمثلة والدّلائل والفوائد حول هذا الموضوع في الباب الثالث من أبواب هذا 
البحث بحول اللّه ومشيئته واللّه أعلى وأعلم. 


ا علا علا 


6 ينظر: تفينيز العيسايورف: ا 
(؟) ينظر: تَفْسِير النيسابوري: .١7,8 255/١‏ 
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الفصل الخامس 
مُصَطلحات الوقف والتجزئة وعلاماتها المشهورة بالمصاحف 
(تحليل وبيان) 


المبحث الأول: مصطلحات الوقف ورموزه. 
وفيه د لتاريخ شَأة مصطلحات الوقف ورموزه» وبدء نسمية الوقوف» 


وبيان أنواعهاء وتحديد كَل نوع منها بحدّ ورمز يخصّه والتَغريف بما اضطلح 
عليه علماء الوقف والابتداء من الرُموز والعلامات لبيان أنواع الوقف الجائز 


واللازم والممنوع؛ والتي استقرٌ عليها العمل من اللّجان المُشُرفة على طباعة 
المُضُحَف الشّريف» وفيه مطلبان: 

8 المطلت الأول: ذشأة مصطلحات الوقف ورموةه. 

٠.‏ المطلب الثاني: أهم علامات الوقف ورموزه. 
المبحث الغالي: مصطلحات التجزئة ورموزها. 

وفيه رصدٌ لتاريخ ذشأة مصطلحات التجزئة ورموزهاء وبدء تخزيب 

المُضْحَف وتجزئته» والتَغريف بما اضْطلح عليه علماء الوقف والابتداء من 
الرُموز والعلامات لبيان أجزاء القرآن الكريم وأحُزابه وأزْباعه وأنْمانه» والقي 
استقرّ عليها العمل من اللّجان المُشْرِفة على طباعة المُضْحَف الشّريف» وفيه 
مطلبان: 


© المطلب الأول: نشأة مصطلحات التجزئة وعلاماتها. 
» المطلب الثاني: أهم عللامات التجزئة ورموزها. 
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© المبحث الأول 50 
مصطلحات الوقف ورموزه 


#» المطلب الأول 2ع 
نشأة مصطلحات الوقف ورموزه 


الحديث عن مُصُطلحات الوقف ورموزه مَقُرُونُ بالوصد الماريخي للمذه الطلاهرة» 
ومرتبظ أيضًا بالاطّلاع على ما يمحن الاطّلاع عليه من المصاحف القديمة؛ 
والمُصَئّفات الأصِيلة في هذا الفنٌّ؛ كي يَكْورَ هذا الاستقراء نتائج صحيحة تُفِيدُ الباحثين في 
هذا المجال» وينقسمُ الكلام عن النشأة هنا إلى قسّمين اثنين: 

-١‏ نشأة المصطلحات: 

لم يُنْقَلُ عن رسول الله يله ولا عن أحدٍ من الصّحَابة أو الكابعين» أو الأَيْمّة 
المجتهدين تسّْمِية الوقوف» وبيان أنواعهاء وتحديد كل نوع منها بحدٌ يخُصّه ويّمَيّره عن 
غيره» فإنَّ ذلك كله حدث بَعْدَ الصّدر الأول؛ وهذا اختلف العلماء في قسمية الوقوف» وفي 
أقسامهاء فكان لِكُلّ منهم اصطلاحٌ خاصٌء وبَرَعٌ نورٌاالمصطلحات مع إشعاع جهود 
العلماء في التصنيف لهذا العِلْم وكان ذلك في القرن الكّالث الحجري الذي شَهِدَ شيوعٌ 
الاعتماد على العلوم اللُغوية في تفسير الكَضّ القرآني» وتحديد أنواع الوقف؛ حيث أشار 
غير واحد من الأَئِمّة إلى هذه الظاهرة» وكان في مقدمتهم ابن الأنباري (ت58* ه) في 
كتابه ١إيضاح‏ الوقف والابتداء في كتاب اللّها» وعَرَّرَ ذلك بما عقده في كتابه من مقدمة؛ 
لثبرز أهمية وارتباط علوم التّعةفي تناول الوقف لبيان المعنى القرآفي» وأقام مصطلحاتة في 
الوقف بناءً على الارتباط الوثيق بين النّغةوالقرآن» ثم جاء من بعده أبي جعفر النحاس 
(ت 8+"ه) الذي أفاض في المباحث الكفْسِيرية والنحوية في ثنايا كتابه «القطع والائتناف). 
وتبعه الإمام أبو عمرو الدّاني (ت 44؛ه) عه فق خوك علس القراءات؛ وذلك في 
كتابه «المكتفى في والوقف والابتدا» الذي حَمَّقَ فيه الأقوالء ودَفّقَ فيه التظر ورجّح بين 


1ما 
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المسائل7"» وهكذا تتابعت الكَصَانِيف وتَعَدَّدَتَ المُضطلحات في الكَقّاسِيم والأنواع: 
وأَضبح الكلام في هذا الباب غيرَ منضبط ولا منحصر لكثرة ترط له نهم الدئكة ود عضا 
ميق عه اله اجتهاده وفكره» وهو اختلاف تَنَوّعَ وتَعَايُِ لا اختلاف 
تنافْرٍ وتشاجُر؛ إذ المقناس عندهم جميعًا واس وهنوزيظ القعرات بالمعنى الدلالي 
الإفراوة 
؟"- نشأة الرموز: 

لم يكن علماء الوقف والابتداء الأوائل يُعْنَون بوضع رموز لأنواع الوقف بعد ذكر 
محله على الكلمات» ويظهر ذلك جَلِيّا في مؤلفات أبن الأنباري» وأبي جعفر النحاس» 
وأبي عمرو الدَّانء وغيرهم من العلماء؛ بل كانوا يُثبتون الوقف باسمه نحو 0 وكافٍ» 
وَحَسَنء وما أشبه ذلكء ثم بدأ تَقييد الرُمُوز الدّالة 0 أنواع الوقوف» وقيل: إن أول الذين 
استعملوا الرموز لأنواع الوقف في تصانيفهم حسب التسلسل التاريخي هو ابن أؤْس 
المقرئ دن في كتابه «الوقف والابتداء» » تبعه ابن الال في كتابه امواضع الوقف» » 
واقتغى أقرهنا في ذلك ابن طيفور السّجاوندي في كتابه «الوقف والابتداء) » 1 في ذلك 
تمهيدًا لإدخال هذه الرُّمُوزْ في المصاحف رينم وال عقوا بدو أن وقرفة 
السّجاوندي ورموزه - والتي سيأتي ذكرها - هى التي اشْتُهرت في تَقييد وقوف المصاحف في 
هذه الآونة؛ حيث إنه اغْثُمد أصا لطباعة كثير من المصاحف ف العالم الإسلاي وفق 
علامات الوقف والابتداء الني قرّرها السّجاوندي؛ واعتمد التيُسابوري عليها في تفسيره 
الغزاقي القران ورغائب الفرقان)؛ مما يدل على شيوع هذه الوقوف في ذلك الرّمن". 

اد إن 


)١(‏ سبق المزيد من التعريف بهؤلاء الأَئْئّة الأعلام» وجهودهم في خدمة القرآن» وذلك ضمن مباحث 
الفصل الاني من هذا الباب 

(0) ينظر: النشرفي القراءات العشر: 2278/١‏ إيضاح الوقف والابتداء: ص 223١١‏ المكتفى: ص18 وما 
بعدها. 

() هو أحمد بن محمد بن أوس أبو عبد الله المقرئ» ألم كتابًا في الوقف والابتداء» قسّم فيه الوقف إلى 
حَسَّنٍ وكافٍ وتام وقد أحسن فيه» توفي في حدود سنة ١4"ه.‏ ينظر: غاية النهاية: .59/١‏ 

ل( هو العلامة أحمد بن محمد 0 الحسن النيسابوري المعروف بابن الغزال» له كتاب الوقف والابتداء» 
توف سنة 015ه. ينظر: غاية المهاية : ١/2؟ه.‏ 

(5) ينظر: الاختلاف في وقوف القرآن الكريم: ص72؛ وما بعدها. 
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© المطلب الثاني م8 
أهم علامات الوقف ورموزه 


وفيما يل تحليل وبيان لأهمّ علامات الوقف ورموزه في أشهر طبعات المُصْحَف 
الشّريف» المُعْتّمدة في العالم الإسلاي» والتي اسْتَقرّ عليها العمل في العصور الم تأخرة وإلى 
عصرنا هذا. 

-١‏ مصحف الأزهر الشّريف بالدّيار المصرية «برواية حفص عن عاصما: 

وقد صدر منه طبعات عديدة بأسماءٍ مختلفة ولجانٍ مختلفة كلها بِإِشْرّاف مجمع 
البحوث الإسّلامية بالأزهر الشَّريف؛ لكنهم يُثْتون في وقوفها غالبا هذه العبارة: «وأخِدً 
بيان وقوفه وعلاماتها مما قرّره الشيخ: محمد بن عل الحسيني ”"- شيخ المقارئ المصرية 
سابقا - على حسب ما اقتضته المعاني التى تُرشد إليها أقوال أَئِمّة الكفْسِير ). 

وهو المعتّمد في جمهورية مصر العربية» واعتمدوا في وقوفه الرموز التالية «(م) 
علامة الوقف اللازم- (لا) علامة الوقف الممنوع - (ج) علامة الوقف الجائز جوارًا 
مستوي الطرفين - (صك) علامة الوقف الجائزمع كون الوصل أولى- (قلى) علامة 
الوقف الجائز مع كون الوقف أولى - (** )علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد 
الموضعين لا يصح الوقف على الآخر - (س) فلامة فل المكف) . 

؟- مصحف المدينة المنورة بالدّيار اليجازية «برواية حفص عن عاصما: 

وقد طبع هذا الُدْ لمُضْحَف بأحجاع مختلفة وبصورة كاملة ومجرأة بإِشْرّاف لجنة علمية 
بمُجَمّع الملك فهد لطباعة المُضْحَف الشريفه وهو المُّعْتَمد في المملكة العربية 


السعودية»واعتمدوا في وقوفه على الرموز التالية: زمه دماج مولع ل ”7 ع 
أسوة بما قرره الشيخ الحسيني شيخ المقارئ المصرية رَيمَهُأَنَك وقد أعيد طباعة هذا 


)١(‏ هوالشيخ محمد بن علّ بن خلف الحسيني المعروف بالحدّاد عالم مُقدم في التجويد والقراءات؛ 
ومن فقهاء المالكية» أخذ القراءات على عمّه العلامة الشهير الشيخ/حسن بن خلف الحسيني وهو 
من أَيْرَز تلامذة العلامة المتولي» عُيّن شيخًا للمقارئ المصرية سنه ٠ه‏ وتوفي سنة /اه8٠ه‏ الموافق 
م أنه ينظر: الأعلام: 1/:.. 

(؟) ينظر: خواتيم المصاحف بالدّيار المصرية. 
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المُضْحَف سنة ١52١ه‏ واعتمدوا في وقوفه على الرموز السابقة سوى رمز (لا)؛ حيث رأت 
اللجنة حذفه بعد النظر والدّراسة؛ وذلك لأسباب ثلاثة» وهي - على حسب رأي اللجنة -: 

أولّا: أنَّ هذه العلامة لما معنى لُغوي معلوم عند أهل المعاني ووضعها بين سطور 
الخض القرآني قد يُوهِم استعمالما لأحد معانيها كالنفي أو النهي وهذا لا يجون ولا يرد هذا 
الإيهام في باقي رُموز الوقف؛ لأنّها اضطلاحية. 

ثانيًا: أنَّ مواضع رمز (لا) كثيرةً في القرآن بالتّظر إلى إخلال قارئ القرآن بقواعد 
الوقف والابتداء» فوضعها في أماكن محددة دون أخرى من نظائرها فيه شيء من 
التحكم وعدم القياس على المثل. 

ثالمًا: انل الجياك الى وْضِعَ عليها هذا الرمز(لا) يجوز الوقف عليها اختياريًا 
عن بعسض الأئكةء ومن ذلك فوله تعالى :إوَدََلَ م نَ لفان مَاهْوَشِقَاةوَتَعَرَةٌ 
لَلْمُوْمِنِينَ © [الإسراء:46] فالوقف عل # لْلْمُوّمِنِينَ #كافٍ عند الدّاني. كما درست اللجنة 
العلمية الوقوف الأخرى» وقامت بتصحيح ما ظهر لها اجتهادًا في العناية والرعاية”" . 

*-مصحف الدّيار الشَّامِية «برواية حفص عن عاصم): 

وقد تداولت طباعته مطابع ودور ذشرٍ عديدة بإشراف إدارة الإفتاء العام والتدريس 
الديني» ومديرية الرقابة بوزارة الإعلام بسورياء وتدقيق هيئة عليا من كبار علماء بلاد 
الشام» وهو المُعْتَمد في الدّيار الشامية» واعتمدوا في وقوفه على نفس الرَّمُوز السابقة (م- 
دعوو قله دين 

وعلى مثله تم طباعة العديد من طبعات المُضّحَف الشّريف برواية حفص عن عاصم 
وغيرها من الرّوايات المتواترة في كثير من أقطار العالم الإسلاي؛ وقد يّسّر اللّه يي الوقوف 
على بعض هذه المصاحف ومن ذلك: 

أ- مصحف إفريقيا: 

وقد يع بئلاثِ رواياتٍ مختلفة بإشراف لجنة عِلْهِيةٍ بدار مصحف إفريقياء وأذنت 
بظباعنه:ونهرة اللجية العلا الظباغة وغعراقية التتحقف الكريت صنهووية السوردان: 


)١(‏ ينظر: خاتمة المُصَحَف المذكور تقرير اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة: صهه-ل/اه» 


المُكتفى: ص/610١.‏ 
0( ينظر: خاتمة المصحكف المذكور ط/ الدّيار الشامية للمعارف بدمشق» مؤفسسة الإيمان للطباعة 
والنشر والتوزيع ببيروت. 
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وحيث أ هذه الطبعة قد اعتَمّدت على مصحف الدّيار الشّامية فقد سارت دار مصحف 
إفريقيا على طريقتهم؛ وهي طريقه الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة» واعتمدوا في 
وقوفه على نفس الرموز السابقة '". 

ب- مصحف دولة الكويت: 

وقد اعتّيد في طباعته على مصحف دار إفريقيا وبنفس الرموز السابقة مع زيادة رمز 
(ع) علامة على موضع الركوع للمُصَلٌّء وهي إشارة إلى 0 المعنى أو القصة ونحوهاء ورمز 
(السّبع) وهي علامة الأُسْبَاع» وهي إشارة تدل على انتهاء سبع القرآن لمَنْ يَخْتِمُ في أسبوع 
وبعض التَعُدِيلات الكّلفِيفة على علامات الضبط”". 

هذه تقريبًا هي أهم طبعات المُضْحَف الشّريف برواية حفص عن عاصم في الحجاز 
مَثْزلِ الوجي» والشام دَوْحة الطباعة» ومصر بلد القرّاءه ومَنْ سارعل طريقتهم في رُبُوع 
العالم الإسلاي» وقد رأيّنا الاتفاق فيما بينها على علامات الوقف ورموزه وطريقة ضبطه؛ 
مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة بدلا من علامات الأندلسيين 
والمغاربة» وقد سبق التعريف بعلامات الوقف ورموزه المتقدمة بالتفصيل» وي موجودة 
بأمثلتها في خاتمة المصاحف بما يغني عن الإعادة7". 

أما مصاحف دول المغرب العربي والجماهيرية اللّبيبة: فقد يُسِمَتُ على ما يُوافِق 
علامات الأنْدَلسيين والمغارية» واعتمدُوا للوقف علامة (صه) بمعنى اكت وهي اختيار 
الإمام الهبطيّ”' في الوقفء وتُحُئْبٍ على رأس آخر حرف من الكلمة المراد الوقوف عندهاء 
وهي تتضمن جميع أنواع الوقف المُضْطَلح عليها عند أهل هذا الفنّ؛ أي: اللازم؛ والعام 
والكاف» والحسن» وليس من بينها الوقف القبيح؛ وهذا الرمزهو أقدم الرموزفي 
المصاحف المغربية» وعل ار لايد عامة مصاحف المغاربة بروايتي قالون وورش 
عن نافع؛ وهي القراءة الأكثر شيُوعًا في جميع ربوع توذس والجزائر والمغرب وليبيا ومّنْ سار 


)١(‏ وقفت منها على مصحف "دار إفريقيا» برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. 

(») ينظر: مصحف دولة الكويت» ط/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطاع المَسَاجِد. 

(؟) يرجع إلى أقسام الوقف والابتداء ورم ز كل قسم في المُضْحَّف الشّريف في الفصل الهاني. 

(؛) هو أبوعبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي» مصنف كتاب تقييد وقف القرآن الكريم؛ وعلى اختياره 
في الوقف عامة مصاحف المغاربة بروايتي ورش وقالون عن نافع؛ ُو سنة (970ه). ينظر: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التَنبَكتي» » اعتنى به/ د. عبد الحميد الحرّامة: ص5808؛ ط/ دار 


الكاتب» طرابلس» الشانية ٠٠١‏ 
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على طريقتهم من دول العالم الإسلامي7". 
وقد يسّر اللّه للي الوقوف على بعض هذه المصاحف ومن ذلك: 
-١‏ المُضْحَف الشّريف برواية ورش عن نافع بالخط المغربي ط/ الدار التوذسية. 
؟- المُصْحَف الحسي المُسبّع برواية ورش عن نافع ط/ وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالمغرب. 
*- مصحف الجماهيرية اللبيبة برواية قالون عن نافع ط/جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية. 
وقد وقفثٌ - زيادة على ما تقدم - من مصاحف المغرب العربي والجماهيرية اللّبيية 
على طبعتين من طبعات المُضْحَف الشّريف في تُجْمّع الملك فهد بالمدينة المنورة إِخدَاهما 
برواية ورش عن نافع والأخرى برواية قالون عن نافع؛ وقد اغْتمدت اللّجنة العلمية 
المشرفة على إخراجه في وقوفه على رمز المغارية (صه)ء كما جرى العمل به عندهم؛ 
واصطلح عليه وغْمِلٌ به في مصاحفهم. 
أما مصاحف الأتراك وباكستان وشبه القارة الهندية: فعلامات الوقف عندهم 
مأخوذة من وقوف السّجاوندي من كتابه الكبير «علل الوقف'» وهي على النحو التالي: 
(م) علامة الوقف اللّازم: وهو ما لو وصل طرفاه غُيّرَ المَرام وشُنّعَ معنى الكلام. 
(ط) علامة الوقف المُظلّق: وهوما يحسن الابتداء بما بعده. 
(ج) علامة الوقف الْخَائِ: وهو ما يَجخُورُ فيه الوَصْلُ والمَضْلُ لكجاذب الموجِبَيْنٍِ من 
(ز) علامة الوقف المُجَوَّز لوجه: وهو ما كان فيه وجهان متغايران في الإعراب؛ 
وأحدهما أرجح من الآخرء والوقف على الوجه المرجوح'". 
(ص) علامة الوقف المُرَخّص صَرُورَة: وهوما لا يستغنى ما بعده عما قبله لكنه 
يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام؛ ولا يلزمه الوصل بِالعَوْد لأن ما بعده 
جملة مفهومة. 


)١1(‏ ينظر: الوقف والابتداء في القرآن الكريم بين القرائن اللفظية والمعاني البلاغية.. دراسة دلالية من 
خلال وقوف التّمام للإمام نافع؛ والوقوف الطبطية» د/ محمد عبد الحميد محمد جار الله. ط/ دار 
الصٌَّحَابة للتراث بطنطاء الأولى» 11*6ه . 

(؟) لم يبين السجاوندي المراد بالوقف المجوز لوجه وإنما اتضح هذا التَعْريف من الأمثلة. 
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(لا) علامة لما لا توقف عليه: للتّحَرّز عن الوقف على ما يَقَبْحُ الابتداء بما بعده. 


(ع) علامة القطع على موضع التمام: وهي إشارة إلى تمام المعق أو القسرة وخرها وال 
الركوع للمصلي”". 

وقد يسَّر الله في الوقوف على بعض هذه المصاحف» ومن ذلك المصَححف اليا كسيعان 
برواية حفص عن عاصم ط/ شركة تاج المحدودة «تاج كمبني لميدا راجعه وصدق عليه 
كل من الحافظ/ عبد الرؤوف بن عبد الواحدء والحافظ القارئ/ محمد أسلم ؛وذلك في عام 
ام واعتمدوا وقوفه السابقة. 

نذا ك2 من عللامات الوقف والوصل المَعْمُول بها في هذه المصاحف 
(جائزة)؛ إذ هي اجتهادات اجتهد فيها علماء أفذاذء واختلافهم هو اختلاف تغاير وتنوّع 
لا اختللاف تنافر أو تضاد؛ إذ المقياس عندهم واحد» وهو ربط الوقف بالمعنى الدَّلاي» وقد 
وََجَدَتَ هذه العلامات قَبُولًا واسْتِحْسَانًا من عموم الناس وخواصّهم في البلاد التي ظبعت 
بها هذه المصاحفء وعلى هذا فينبغي على القارئ المبتدئ الوقوف على رُموز الوققف 
المرسّومة في المصاحف والالتزام بها؛ لأن هذه الرُموز والعالامات جاءت وفق دراسة لمعاني 
الآيات ومقتضيات الإعراب لاسيّما في المصاحف التى أُشْرّف على ضبطها ومراجعتها يليان 
علمية متخصصة: أما القارئ الذي عرض القرآن وطاف بين المشايخ وجال» وقرأ كُتُب 
الوقف والابتداء» وأدرك فواصل المعافي» فالأمر بين يديه فيما قرأ واختار من الؤُقوف؛ إذ 
إن رُموز الوقف في القرآن مبناها الاجتهاد والاختيار من كُتّبٍ الوقف والابتداء لمَنْ بلغ 
مبلعٌ الاجتهاد والنظر في الوقوف» واللّه أعلى وأعلم. 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر علل الوقف ص ؟1 وما بعدهاء الوقف والابتداء للسجاوندي ص ٠١١‏ وما يعدها. 
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#» المطلب الأول 92 
ذنشأة مصطلحات التجزئة وعلاماتها 
-١‏ نشأة المصطلحات: 


لم تكن المصاحف في الصّدر الأول مُقّسّمة إلى أجزاء أو أحزاب أو أرباع؛ بل كان 
كاف الضالحف يعمون فاؤتة كقاظ عند اخر كل فاصلة من فواض االآداك إيذانا 
بانقضاء الآية» كما كانوا يضعون لفظ (خُمْس) عند انقضاء خمس آيات» ولفظ (عُشْر) 
عند انتهاء عشر آيات» وهكذا يُعِيدون لفظ حمس وعُشْر مع تكرار هذا العدد من 
الآياضاق كل شور ع نهانة السورة: 

روى الإمام الدّافي بسنده عن الأؤزاعي قال: سمعت قتادة يقول: «بدأوا فنقطواء ثم 
حمّسواء ثم عَشّروا " . 

قال الإمام الدّاني: وهذا يدل على أن الصّحَابة وأكابر التّابعين هم المبتدتون بالنقط 
ورسم الخُموس والعُشور؛ لآن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم؛ إذ هو من التَّابعين» وما دام 
ذلك كان عن اتفاق بينهم فلا شُكول في صحته ولا حرج في استعماله» وأنهم كانوا يَقَدّرُون 
بالآيات» ويأخذونه حمسا مساك وعَشْرًا عَشْرّاء ويراعون في ذلك تمام المعنى» ونهاية 
القصنة". 


)١(‏ ينظر: المحكم في نقط المصاحف» للإمام/ أبي عمرو عثمان بن سعيد الدّافي (ت؛؛؛ه) » تحقيق 
الدكتور/ عزة حسن» باب ما جاء في تعشير المصاحف وتخميسهاء ومن كره ذلك ومن أجازه: ص ٠5‏ 
ط/ دار الفكر المعاصء بيروت» الخانية» /1551م. 
التخميس: وضع علامة بعد كل خمس آيات من القرآن. والتعشير: وضع علامة بعد كَل عشرآيات 
من القران. ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرانية: ص55؛ .15١‏ 

(؟) ينظر: نفس المصدر السابق» الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التنزيل» تأليف د/ أحمد شرشال 
الجزائري: ص "4؛» ط/ دار الحرمين بالقاهرة الأولى» ؟؟6١ه‏ ملحق المُصْحَف الشّريف: ص/ه- 
4ه ط/ شركة الشمرلي. 

اندها 
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هذا وقد جاء في الخبر أن الصّحَابة رََإَبَدْعَتَهمْ كانوا يُحَرّبُون القرآن سبعة أحزاب: 
ثلاث» وخمس» وسبعء وتسعء وإحدى عشرء وثلاث عشرء وحزب المُمَصَّل وبيانها 
كالعالي7": 

الحزب الأول: ثلاث سورهي: البقرة» وآل عمرانء والنساء - أي بعد فاتحة الكتاب. 

الحزب الثاني: خمس سور هي: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. 

الحزب الثالث: سبع سور هي: يوذس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء 
والنحل. 

الحزب الرابع: تسع سور بداية من الإسراء إلى آخر الفرقان. 

الحزب الخامس: إحدى عشرة سورة بداية من سورة الشعراء إلى نهاية يس. 

الحزب السادس: ثلاث عشرة سورة بداية من سورة الصافات إلى نهاية الحجرات. 

الحزب السابع: حزب المفصل وهو من بداية سورة (ق) إلى نهاية الناس. 

وقد جمعه بعضهم في قوله ١افمي‏ يشوقاء فك حرق من هائين الكلمتين هو بداية حزب 
القرآن الكريم في كُلّ يوم. فحرف الفاء: يشير إلى أن الحزب في اليوم الأول يبدأ من سورة 
الفاتحة» وحرف الميم: يشير إلى أن الحزب في اليوم الخاني يبدأ من سورة المائدة» وحرف الياء: 
يشي رإلى أن الحزب في اليوم الغالث يبدأ من سورة يونس» وحرف الباء: يشير إلى أن الحزب 
في اليوم الرابع يبدأ من سورة (بني إسرائيل) الإسراء» وحرف الشين: يشير إلى أن الحرب في 
اليوم الخامس يبدأ من سورة الشعراء» وحرف الواو: يشير إلى أن الحزب في اليوم السادس 
يبدأ من سورة والصافات» وحرف القاف يشير إلى أن الحزب في اليوم السابع يبدأ من سورة 
(ق) وذلك حتي نهاية سورة الناس. 
؟- نشأة العلامات: 

وكلنّ الأمر كذلك في تحزيب القرآن الكريم إلى أن قامت طائفة من العلماء - قيل في 
زمن الحجاج بن يوسف الثقفي- فقّسَّموا القرآن ثلاثين قسمّاء أطلقوا على كل قسم منها 
اسم الجزء» فصار إذا أطلق الجزء من القرآن انصرف الذهن إلى جزء من هذه الأجزاء 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداوود في باب تحزيب القرآن: ص:؟؟ رقم179 من حديث أوس بن حذيفة» 
وابن ماجه في باب ما جاء في كم يستحب أن يتم القرآن: ص 9*؟ رقمه؟"1. واحتج به شيخ 
الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهماء وضعّفه الألباني. 
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الوا دحيو ا - بالمعيىق المتقدم- الاحزيينة تار القرانالكريع يتين دزت ا" 
يمثل كُلّ حزبين جزءًا من أجزاء «القراق العلا ننه كم فكوا الفيوت إلى اريسة ساكل 
قسم منها يسمى رياه وزاد بعضهم كما في علامات العجزئة عند المغاربة» فقسّموا الريع 
الم 0 قسم منها يسمى تُمْناه وهذه الأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان مشارٌ 
إليها بوضوح في المصحف الصّريفء ذ فلا داعي لعدها هناء وتدل هذه العلامة (*) عل 
بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها وأثمانهاء وإذا كان أول الربع أول سورة فلا 

ولقد اظَلعْتُ على إصُدارين من طبعات المُضْحَف الشّريف: إخداهما بالمغرب» وهي 
نسخة من المُضُحَف الشّريف الحسني المُسَبّع برواية ورش عن نافع بإشراف لجنة من 
كبار العلماء والمُحَقِقِين بتوجيه من ملك المغرب الحسن الغاني» والأخرى بدولة الكويت» 
وي فسخة من المُضْحَف الشّريف برواية حفص عن عاصم بإشراف هيئة عليا من كبار 
علماء بلاد الشام بتوجيه من لجنة مراجعة المصاحف بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» تمتاز هاتان الطبعتان من المُضُحّف الشّريف بالجمع بين تحزيب القرآن الكريم 
على المأثور في زمن الصَّحَابة و يَآنَةَعكه إلى سبعة أحزاب» وبين ما جرق عليه العمل في 
عصرنا هذاء واللّه أعلى وأعلم. 


اا علا علا 


١6 


الفصل الخامس: مصطلحات الوقف والتجزئة وعلاماتها المشهورة بالمصاحف.. تحليل وبيان 


8 المطلب الثاني م8 
أهم علامات التجزئة ورموزها 


وفيما يل تحليل وبيان لأهم علامات التجزئة في أشهر طبعات المُصْحّف الشَّريف 
المُعْتَمدة في العالم الإسلائي والتي اسُتقر عليها العمل في العصور المتأخرة إلى زمننا هذا. 

-١‏ مصحف الأزهر الشَّريف «براوية حفص عن عاصم) بالدّيار المصرية: 

وَجَرَى العمل على تجزئة هذا المُصْحَف الشّّريف إلى ثلاثين جزءًاء كل جزء منها 
مُقَسّم إلى حزْبين» وكل حِرْب مُقّسّم إلى أربعة أرباع» وعلى مثل هذا التقسيم وتأسَّيًا به 
جرى العمل على تجزئة المُضْحَف الشّريف في طباعة مصحف المدينة المنورة «براوية 
حفص عن عاصم بالدّيار السعودية» والمُضْحّف الشّريف «براوية حفص عن عاصم' 
بالدٌيار الشامية» ومَّنْ سار على طريقتهم في ربوع العالم الإسلاي”" . 

- مُضَحف المَعْرِب العربي «براويقي ورش وقالون عن نافع): 

ل ا ل ل 
منها مُقسّم إلى حزبين» وكل حزب م مُقسّم إلى أربعة أرباع؛ وكل ربع منها مُقسّم إلى تُنْتين 
وعلى مثل هذا التقسيم وتأسَّيًا به جرى العمل على تجزئة المُضْحَف الشّريف في مصحف 
الجماهيرية اللبيبة «برواية قالون عن نافع)» ومَّنْ سار على طريقتهم في ربوع العالم 
الأزيلااي 1" . 

ا المصحف اتاد ا 

ا ار ل ل 2 د 
العمل على تجزئة المُضْحَف الشَّريف في مصاحف الأتراك» وشبه القارة الحندية» ومَنْ سار 
على طريقتهم في ربوع العالم الإسلاي. 


)١(‏ باستثناء المَضصّحَف الصادر عن وزارة الشئون الإسلامية بدولة الكويت كما سبق الإشارة-. 
()) باستثناء ما عليه المصححف الْحَسَني المُسَبّع برواية ورش عن نافع بالمغرب -كما سبق الإشارة-. 


الفصل الخامس: مصطلحات الوقف والتجزئة وعلاماتها المشهورة بالمصاحف.. تحليل وبيان 


وبالجملة فإن هذا الكتفسِيم هو ححُض اجتهادء وفيه من التَّشُويق والترغيب للقارئ في 
الاستزادة من القراءة؛ لكن يُوُخذ عليه أن بعض علامات الأحزاب والأرباع والأثمان 
الدَّالة على القطع والانصراف رُسِمَت في مواضع لا تُوفٍِ بالمعنى» ولا ينبغي القطع عندهاء 
ولا الشروع في القراءة بما بعدها؛ بل رُسِمثُ- هذه العلامات - في بعض المصاحف في 
فواطع كديرة ة في أثناء الآية؛ إذ جرت العادة عند أهل المغرب وإفريقيا في تلاوتهم القرآن 
وحفظه أن يق يقَسّم الحزب إلى ثمانية مقاطع أو مقارئ» كُلّ مُقطع منها مُسَبَى اثمن' بمعنى 
رو بش عن اللا ويّرؤن حَثْما عليهم أن ن يَقَطعوا عنده؛ حتى ولو كان ذلك 
الموضع في وسط الآية» وما كانت نهايته كذلك رسموا عنده دائرة أو نجمة في وسط الآيةء 
مع التزام الطلاب في الحلقات والكتاتيب بهذه التجزئة» والتي يرون حَثْمًا الوقوف والقطع 
0 وفيها مواضع يُكْرَهُ الوقف عندها وَيخُرَه 5 الابتداء بما بعدهاء وعلى مثل ما 
تقدّم سار أصحاب المقررات والمناهج في بعض المدارس والجامعات بهذه التجزئة: 
والتزموها من غير رعاية لمقتضيات المعاني» وهو ما ينبغي تنب والكنّبيه عليه. 
روى الإمام أبو عمرو الدّاف بسنده عن ميمون بن مهران ' قال: إني لأقشَعِرٌ من قراءة 
ل ل 0 
تقرأ القصص إن طالت أو قَصُرَت» يقرأ أحدهم اليوم لأوَإِدَاقِلَ د لسرأف الْانضٍ 
5 


آ#ه ته 55 
للد 


قَالوَاِتَمَاححَومْصَيِحُونَ © [البقرة ١‏ قال: ويقوم في الركعة العانية فيقراً: طألْاإِْضْمَهُمُ 
اللزقوة ولك : تفوت #[البقرة:؟1] . 

قال الدّاني: فهذا يُبِيّن أن الصّحَابة رلَهعَنم كانوا يتجنبون في قراءتهم القطع على 
الكلام الذي يتصل بعضه ببعض ويتعلّق آخره بأوله؛ لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك 
عنهم؛ إذ هومن كبار الكابعين» ولقد لقى جماعة منهه'" . 

وقال الإمام النووي: ومُستحبٌ للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتتدئ من أول 
الكلام المرتبط بعضه ببعض» وكذا إذا وقف أن يقف عل المرتبط وعلى انتهاء الكلام؛ ولا 
يتقيّد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب» فإن كثيرًا منها في وسط الكلام 


)١(‏ هوالإمام الحجة؛ عالم الجزيرة ومُفْتِيها مَيْمُون بن مِهْران أبو أيوب الجزري الرقٌّ»كان مولى لامرأة 
بالكوفة »وأعتقته» فنشأً فيهاء وهوثقة في الحديث» حدّث عن: أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم» وتوف سنة (/ا١اه).‏ ينظر: سير اعلام الخبلاء: هالا 

(0) المُكْتَفى: ص22072 القطع والائتناف: ص .٠5‏ 


4ه 


الفصل الخامس: مصطلحات الوقف والتجزئة وعلاماتها المشهورة بالمصاحف.. تحليل وبيان 


المُُتبط بالكلام الذي قبله والذي بعده" . 

وأخيرًا... وباعتبار ما تقدّم ذِكْرُه من معالم يتأكد لدا مدى ارتباط الوقف والابتداء 
بِعِلّم التفسِير وإيضاح مراد الله عَرَجَلَ من كلامه» بما يحقق المطلب الأساسي من الوقف 
وهو بيان المعنى وإيضاح الدّلالة من الكلام؛ وأن أقسام الوقف والابتداء وعلاماته بُنِيت 
على اعتبار المعاني في جميع مواضعها دون استثناء » وأنه من الخطأ العظيم أن يتف القارئ 
عند مالا ينبغي أن يوقف عنده أويصلء فيَفْسَّدُ بذلك المعنى» وتذهَّبٌ دلالهه واللّه 


أعلى وأعلم. 


اا علا علا 


6 ينظر: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: صه6١.‏ 


١ 


كك 
9 
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8 الباب الثانى 50 


إضاءات للأَتَمَّة في الوقف والابتداء 


الباب الثانىي: إضاءات للأئمة فى الوقف والابتداء 


هه 


تمهيد: 
هذا اجات الى احا لكيه فنا اوتا لوة1..؟ ل وفنا كال ياه اماه 
تمه لهه وهو رسالة إلى أَيِمّة ئمّة المَسَاجِد خاصّةً» وإلى كل قارئ للقرآنٍ عامة» ففيه إعانة على 

تد بر كلام الله تعالى لقارئه ومُسْتيِعِهء والدّاعي له هو ما يُلاحَظْ من خلوٌ قراءة كثير من 

الأَئمّة ئِمَّة من الاهتمام بعلم الوقفٍ والابتداء؛ بل والزّهد فيه أكبر زهيء والقطع على الكلام 
الذي يَمٌصل بعضه ببعض» ويتعلّق آخره بأوله» والتقيّد في الابتداء والوقف ببداية الصفحة 
أو انْتِضَافِهاء أو بعلامات الأزباع والأخزاب وبعضْها يكون في وشط الكلام المرتبط 
بالكلام الذي قبل والذي بعْدَهء والذدي يكون الوقف عنده سببًا في تق صٍ المعاني وفَصْلٍ 
الأحكام؛ والبعض الآخر - هداهم الله - لا يُلْقِي للوقوفٍ ومنازله بالا؛ بل يقِفُ حيث 
ساعده التَمّسء ويُحُمل من حيث وَقَمَء ويَرُكُ الوقف الكّام والكافي» فلا يقِفْ عنده ثم 
ِقِفُ وققًا قبيحًا لا يُفْهَمُ منه معنى لشدة تعلّقه بما بعده أو يُفْهُم منه معنى غير مقصوده 
أواقن يقينة المعق ولوعم الا يلبق الله عَيَجَلَ أو رْسلِه؛ حتي فَقَّدَت القلاوة جمالههاء 
وفارَقٌ الأداء رؤْنقّه وبهاء» وقْطِع الود ام ال ا يو 
وابدئ كذلكء وممًا تَجَدُرُ الإشارة إليه أنني قد ؟ ََ َتَبعْتُ في هذا الباب كُلَّ ما يَهُمُ الا يمه 

قواعد جامعات» أو مسائل مُهمَّاتء أو تحذيرات تهات في الوقف والابتداء ل في 
تفسير القرآن الكريم؛ وجَمَعْتٌ شَّتاتِها واحُتويُتٌ أطرافها فائّتَظم الحديثٌُ عنها وعما 

يَنْدرِجحٌ تحتها من مباحتٌ ومطالبٌ في أربعة فُصول”" . 
الفصل الأول : أقسام الوقف والابتداء فيما يخصٌ الإمام: 
وه تخريت ينا يادي عل الإمام الازائسيكين القطع تبن الركوع :بيرق أن يكرد عل 

0ه بالمعنى» وأن يتجنّبَ القطع على الكلام الذي يتضل بعضه ببعضء» ويتعلق 

آخره بِأُوَلِههِ بل يقِفُ عند انتهاء الكلام» وأن يُراعي الوقف الكَام والكافي والحسن» عند 
الوقف أثناء الآية الواحدة» وهو أكثر ما يعنينا في تقسيمات العلماء» وأن من لم يلتفث 

لهذاء ويقف حيث شاء فقد خَرقٌ الإجماع؛ وحَاد عن الصَّوابِء وفيه مبحثان: 


)١(‏ ينظر: إضاءات للأَيكّة حول الوقف والابتداء» بحث من إعداد/ عبد الرحمن بن ابراهيم العليان على 
موقع شبكة الألوكة بإشراف: عي يق ضيه الله اميت ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي» 
الوصل والوقف وأثرهما في بيان معافي العنزيل» تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من 
الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. 


الباب الثاني: إضاءات للأئمة فى الوقف والابتداء 


المبحث الأول: الوقف قبل الركوع المُسَنَّى قطع القراءة. 

الملبحث الثاني: الوقف والابتداء في وسط الآية الواحدة. 

الفصل الثاني: يواكع يل الوفف عاديا والابتداء بما بعدها: 

ف الأناف نا جك رن القدان ينها دلا 1ل أن لزنه ارق هين ا 
يجِيلُ المعنى» ومنها ما ييكون الوقف عليها أو في أثنائها قاطِعًا لاتصال المعاني ببعضهاء 
ويحكون الاستئناف بما بعد ذلك لا يُْدّي معنى إلا مع ما قبله» ومنها ما يكون تعلقها 
عي ساي الوسرع ار اإعنار و بده مل ولا شكٌ أن هذا يتفاوت في 
رو وضلهء وفي قُبْح قظعه والابتداء بما بعده وَفِقَهُ هذا الأَمْر يَتطلَّبُ الَْقَاكة 2 
المعاني والسّياقات» وَانّصالٍ بعض الكلام ببعض من عَدَمِه والكفريق بين ما يكون عطفمًا 
وما يكون استثنافًاء وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: في مواضع يقْبْحُ للإمام الوقف عليها. 

الملبحث الثاني: في مواضع يشبح للإمام الابتداء بها. 

الفصل الثالث: ا ل 0 

هناك مواضع يسن الوقوف عندها لغرض تفسيريء أو بلاغيء أو شدًا لانتباه 
السامع» ونحو ذلكء رغبةً في تحصيل تمام البيان» ودفعًا لما قد يُتوهّم من معانء وفيه خمسة 
مباحث: 

اللبحث الأول: الوقف عند نهاية جملة يُحْتَّى من توهي أن ما بعدها معطوف عليها. 

المبحث الثافي: الوقف بعد جملة الشرط إذا كان جواب الشرط مقدرًا غير مذكور. 

المبحث الثالث: الوقف بعد كلام الكفار المحكي عنهم 

المبحث الرابع: الوقف بعد جملة مقول القول التي قد يُفْهَمُ أن ما بعدها تبعٌ لا. 

لعن لحن الك ف اها اليا وَفَضَيلة حَنَاسَيقة 

الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها : 

وفيه بيان لما يَسُوعْ الابتداء به من هذه المخروف أوالوقف عليها وما لا يَسُوغْ وما 
ييحُتنِف ذلك من معان ودلالات» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مواضع الوقف على (كلا) والابتداء بها. 


الباب الثانىي: إضاءات للأئمة فى الوقف والابتداء 


المبحث الثاني: مواضع الوقف عيل (نعم) ووضلها بما بعدها. 
الملبحث الثالث: مواضع الوقف على (هذاء وذلك» وكذلك) . 
المبحث الرابع: مواضع الوقف على ما قبل (لو؛ وإن) . 
المبحث الخامس: مواضع الوقف على (بلى) والابتداء بها. 


وفيما يلي الكلام بالتفصيل على كُلّ فصل من الفصولٍ المتقدمترء وما تؤفيقي إلا باللّه 
عليه توكلتُ وإلَيّه أذيب. 


»اا علا علا 


ا ل 7 


أقسام الوقف والابتداء فيما بخص الإمام 


9 المبحث الأول: الوقف قبل الركوع المُسَمَّى قطع القراءة. 
2 ينبغي على الإمام اختيار القطع المناسب قبل الركوع» وأن يكون على 
رين آية» موف بالمعنى» وأن يتجنَّبَ القطع على الكلام الذي يتصِلُ بعضه 
تبعضن» :وتلق آخره :يأوله» بل يقِفْ عند انتهاء الكلام؛ ومَنْ لم يلتفث لهذا 
ويقف حيث شاء فقد خرق الإجماع؛» وحاد عن إتقان القرآن وتمام التجويد. 
أليس من الخطأ العظيم أن يقرأ الإمام كتاب اللّهء فيقطع على القطع يُفْسِدُ به 
المعنى» وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تَعلّما ليس بشديد. 
« المطلب الثاني: القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تَعلّقا شديدًاء ولا يؤدي 
معنى فاسدًا. 
المطلب الثالث: القطع على الآية التي يكون تَعلّقها بما بعدها شديدًا 
يؤدي معنى فاسدًا. 
الملبحث الثاني: الوقف والابتداء في وسط الآية الواحدة. 
وهو أكثر ما يعنينا في تقسيمات العلماء» وهو أيضًا أكثر إِهْمَالُا عند 
كثيرين من سابقه» فنجد بعض الأَئْمَّة - هداهم الله - لا يلقي للوقوفٍ من هذا 
النوع بالاء بل يقف حيث ساعده النفسء ويُكَمَّلُ من حيث وَقَمَء ويتركٌ 
الوقف التام والكافيء فلا يقف عنده؛ ثم يقف وقمًا قبيحًا لا يَفْهُمُ منه معنى 
شدةٍ تعلّقه بما بعده» أو يُفْهُمُ منه معنى غير مقصوده أو قد يُفْسِدُ المعنى 
ويُوهِم ما لا يلِيقُ بالله ورسله؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: الوقف عل كلام لا يُفْهم منه معنى لشدة تَعلّقه بما بعده. 
© المطلب الثافي: الوقف على كلام يُفْهِمُ منه معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه. 
« المطلب الثالث: الوقف على كلام يُفْسِدُ المعنى أو يُوْهِم ما لا يليق باللّه تعالى 
وول 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


#» المبحث الأول 02 
الوقف قبل الركوع الْمْسَمََّى قطع القراءة 


#» المطلب الأول 92 
القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تعلّقا ليس بشديد 


مثال ذلك القطمٌ على 

-١‏ قوله تعالى: همرحت وَبََتهُمَ وَمَاكَافواممَتَدِيتَ 1#البقرة: 4107 ثم الابتداء 
في الركعة الغانية بقوله تعالى: مإمَكَُمُمَكْمَكَلِالَدِى أَسَتَوْقَدنَاَا 14البقرة: 00]؛ فتلحظ أن 
هناك قلق تعلقًا بين الآيتين» فقد تَضمّنت الخانية ضميرًا يعود على أولك المنافقين الذين عدلوا 
عن الحدى إلى الضلالء إلا أنّهِ في الآية الهانية بَدْأْ ؤِكْرِ صِفَاتِهِمْ بضرب مثالين لحم حين 
اشترائهم الضلالة بال هدى» وصَّيْرُورتِهم بعد البصيرة إلى العمى» فلهذا لا يرجعون إلى ما 
كانوا عليه من الحداية التي باعوها بالضلالة/" . 

»- قوله تعالى: لوي نيكك نو أبَصَتَممقِن بق وَعَفَدِجِمَوعَ نأف دبي فق يوا 
أَيِمَّهَ كف رايآ 2 لمر ل وك #[العوبة :1 ثم الابتداء في الركعة 
الغانية بقوله تعالى: 0 اه تا يه الول 
وَهُوبدءوكرٌ وَلَمَدَةِ4 [التوبة:77]» ففي الآينة الأول تيك الله عَرَفكل فنا يبحب عل 
المؤمنين خحْوَ المُشْرِكين؛ إذ لم يستقم المشركون على الوفاء» وأَظلقُوا ألُسنتهم بقول السُوء في 
الإسلام والمسلمين» أو أيديهم بأذى» ومازال الحديث في الآية الغانية موص ولا في الكَشْنِيع 
على أكابر يجري قريش الذين نعتهم الله بأنهم أَيِكّة الكفر؛ بل والحث علل قتاطهم لسكثهم 
العهد وهَمّهم بإخراج الرسول كلو" . 


27-7 


)١(‏ ينظر: تَمُسِير ابن كثير: 296/١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: تَفْسِير السّيوطي المُسَنَّى الدّرُ المنثُور في الكفْسِير بالمأثور لجلال الدين السيوطي (ت 91١‏ ه) » 
تحقيق د/ عبد اللّه بن عبد المحسن التري: 201/7 وما بعدهاء ط/ مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» القاهرة؛ الأولى» ؟6١ه.‏ 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


8 المطلب الثاني م8 


القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تعلقا شديدًا 


ولا يؤدي معنى فاسدًا 
مثال ذلك القطع أثناء الآد 
1 2 و سدس 22س وام ا هل 7< و١‏ اسه و ًُ 7 000 
اداقراة عمال رهم 050 0 
00 ل 00 0 00 ا 
ل وليك 000 [البقرة: 9-85*]» فهذه 
الآيات تتحدث عن قصة آدم وحواءء؛ وإخراجهما من الجنة» وحين نتأمّل في سياق الآيات 
3 2 01ح اليا ضر 00 0 2 
نلاحظ أن قوله: فلن َظوأْمنْهَاجمِيعًا... #إنما هو تفسيرٌ لقوله:إوَوُلمَا أَمْبظو احص 
لبَعَضِ عدو ©. ثم إن الآيات سيقت للاعتبار والذكرى؛ وتحذيرًا لبني ادم أن يفتنهم 
0 00 الجنة» د إتماايكون بوضل ال لاه 
وكاويى اسان لع الع 00 تيل أن امدق توا هع ووأ 
2 #البقرة: ]07 
5 | هوه هم ساس وو 
؟- قوله الى: فلوسي فم يحض دَلِكْمْ نَأ تَفَوَأعِددَ رَبْهِرَ حَدتُ 
2 ص دس وو سو 2 ع وول لج سا و ظرم هو 
جحرىمن خَدِهَ الا دوس لمر وَضودق تأ لَه وَاَه بصي 
1 0 كط 0 
بالعبادٍ لذبت يقُولو نت ريا 


- 2 


0 ١ 


ص 


تَعَآءَامَمَانَأَفْفِ رَََادْفيسَوَقِمَاعَدَابَأُلقَارٍ # 
لان: ع الوجه 


[ال عمران: ١٠6‏ قربا تقل بعض الآكة ئِمّة عند نهاية الآية الخامسة عشرة 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير ابن كثير: 574/١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


3 2 3 ع 27 رو ع 2 
دون أن يتفطّن لشِدة تعلّق المعنى» وهو أن قوله: 9 الذي يَقُواوت #ليست استتئنافًا؛ بل 


نعت للذين اتقواء فتقدير الآية: للذين اتقوا الذين يقولون فالمعنى: للذين اتقوا عند ريهم 
نات خرى مو ها الأنيان:القائليق ويتا اعقو دوين 00 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الرازي: 5١16/7‏ وما بعدها. 
7 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


8 المطلب الثالث م9 
القطع على الآية الى يكون تعلّقها بما بعدها شديدًا يؤدي معنى فاسدًا 


ومثال ذلك القطع عل: 

-١‏ قوله تعالى: وَأ فَحَدَاعَلِيهِبَابَامّنَ سم مضه يبون 4[الحجر. 4 فلو 
وقف الإمام هناء وقطع القراءة ثم رَكُمَ لكان ا التعلّقٍ بما بعده؛ لأن 
الجواب لم يتم؛ فإن اللام بعدها في قوله تعالى: مالعالا م 10 2 بصرنا بل حر فور 
تََسَحُورُوكَ 4# [الحجر: ]٠١‏ متعلّقة بما قبلها 7" . 

؟- قوله تعالى: قل معزي كَ ركه عير #[ص :6] قي قِيَقَبُحُ القطع عليها 
والابتداء بعدها بقوله تعالى: 36 لبد متهزا 2 00 لتعلّقها بما قبلها. 
فالإمام المتقن يراعي حسن الوقوف» واكضال المعاني» كما يراعي تجحويد الحروف وإتقان 


1ك 
ومن ذلك بداية الأجزاء والأرباع المتعلقة بما قبلها في اللفظ والمعنى التي لا يصحٌ 
القطع عليهاء ومن أمثلته: 


قوله فال «#والتصتت يو كد 0 حكتّب أل 
عَليَحح... © [النساء:؛؟] وهذه الآية بداية اليزء الخامس» فلا ينبغي القطع دونها؛ أي: نهاية 
الجزء الرابع على قوله: «إِنالَدَكانَ عَدورَاتَصِما #[النساء:8؟]» ولا ينبغي 
الشروع في القراءة من قوله: لوَآلْمُحَصَئَتٌ 4؛ لأنه لا يجوز المَصْل بين المعطوف 
والمعطوف عليه لاشتراكهما في الفعل حرمت #؛ لكن من الأَئِمّة مَنْ يقظعْ على آخر 
الآية الخالغة والعشرين» ثم يقي من الكَدِ فيبتدئ بقوله تعالى: إوَالْمُحَصَنت مِنَ الشسَكٍ 
اانا كف ل ولو شالحة التحصينات مق التماء ها شانياة للمتحدير أنهنا 
معطوفة على المحرّماتٍ قبلها في الآية السابقة» فلا بد من تلاوتهما في سِياق واحد وفي 


26 ينظر: المقصد: ص .١6‏ 
(9) ينظر: كفينيز أن حيّان: 9/1" وما بعدهاء تَفُسِير الخازن: على . 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


بالآية العالية: 0001 3 موزل | ك0 ا ا ل 5 0 


[النساء: ؟]. 


1 
ع 3 


>- قوله تعالى: إقَالَ ألرأقل َكَل تشتيليم مق مص خت ا لاسرم 
في القراءة من بداية هذا ل وام دل أت مَتَسَائكيَ 
بعارتق 50 حِقَت شيعا درا 4 [الكهف:71] فيه تقطيع لمعاني القرآن؛ إذ لا يتحقّق فَهُمُ 
كلام الله ولا يتم إدراك معناه في مثل هذا الموضع ونظائره إلا بالوصل إلى الكّمام» فالذي 
ينبغي هو قراءة القصة بِأكْملِها طالت أو قضرت» وتنب القطع على الكلام الذي يتصل 
خم و ا ا . فهذه الآيات ونظائرها يقْبُحٌ القطع على الأولى منها - 
قبل الركوع - والابتداء بما بعدها مُطلقَا ومثال ما تقدم كثير» وهذا يعني ضرورة اختيار 
الإمام للوقف المناسب قبل الركوع» والابتداء المناسب بعد الفاتحة في الركعة الغانية في 
نفس اليوم أو من الغدء فلينتبه إلى ذلك رعاية لكتاب الله اعون ول 0 , 


اا علا علا 


(5) ينظر: تفسين العيسابورق: #861« كفسين الشنز قددئ: 0و 
() ينظر: تَفْسِير الشعالى: */5ه. 
(؟) ينظر: الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التنزيل» مبحث بيان عدم جدوى هذه العجزئة: 


ص١”‏ وما بعدها بتصرف. 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


©» المبحث الثاني 90 


الوقف والابتداء وسط الآية الواحدة 


#» المطلب الأول 2 
الوقف على كلام لا يُفْهَمُ منه معنى لشدة تعلّقه بما بعده 


ومن أمثلة ذلك الوقف على: 


2 _-ه - 
ه 0 


اتحقولة تحال: وذ عدر موه وَمَا يع عدوت لاه دفول الْحْمْقِيَمْ جر 
00 حِوه وَبْهَقَ دمن أ أمَرِمرَقِكا؛ك[الكهف:<]. 

فالوقف على قوله: طلا لَه 4 وفضْلَّه عمًّا بعده لا يتم به كلام» ولا يُفْهَمُ منه معنى 
الاوملة قر اولك إل الكيّق # لحدة لمعه يفلا يكو الفصل :دون الفاء؛ لأن 
ل ل 
فألقى اللّه عليهم النوم» واستجاب دعاءهم» كذلك لا يَحْسّن الفصل بين قوله: #وقَادا! 
لكف » وقوله: «يَنشرآكُرْرَبك... #لأن الطلب لا يَكُْتَمل دون جوابه (© 

؟- قوله تعالى: للوَلوَلا فل أنَوَءَإِيَكُرَوَيَحْمَدُة ِحْمَنْه لََتَبَعَم شيط إلَّاقِيِلا 4 
[النساء:؟8]. 


اتن :عن" موا ل ا ل 


فالوقف عل قوله: وَبَحْمَتَهُء © أو قوله: ِالاْتَبَعَكُ م4 وفضْلُه عمًا بغده لا يتمّبه 
كلام ولا يُفْهَمُ منه معنى إلا بالوصل حتى نهاية الآية» والمعنى أي: لولا فضْلّه سبحانه 
عليكم ورحمته بإرشادكم إلى سبيل الرشاد ونصّره ومعونثه لكم لاتَبَعْثُم الشيطان فيما 
يلقي إليكم من الوساوس !" . 


اا علا علا 


)9ا//١ ينظر: تَفْسِير الألوسي: ١٠/20؟ وما بعدهاء مَنارٌ المُدى:‎ )١1( 
.188/١ (؟) ينظر: تَفْسِير الألوسي: ه/0 وما بعدهاء مَنارٌ الهُدى:‎ 


ل ؤي 2 ل لمجي 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


© المطلب الثاني م8 
الوقف على كلام يُفْهَم منه معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه 


ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ قوله تعالى: وي رِأَأذِيتءَامَ أو لصحت أله مجن جر من ها 
ألأنهلز» [البقرة:ة؟]. 

فالوقف على قوله: مجنت تمرك4في هذا الموضع ونظائره في آي القرآن الكريه 7 
ارصم رواحي مود كر لد كوي 
ال 0 عَدُه الحفس فليقف على «... أنَّلْمْمجَنّتِ» ثم يعود 
فيكيل ١‏ لَأَلَمْرَجَنَتجحْرِعمن يها الْأَتْهكرُ4؛ لأن ين خََهَا4 متعلّىٌ ب 
3 ري 74 . 

؟- قوله تعالى: «يأبها يليت ءاملا تَقَوَواألصَّلوةَوَنبَسَ كر حَقَ تَكَلمُوأما 
تفواورت و ار إلاعبروسَ رعق تنا أ... #[النساء:8]]. 

فالوقف عل قوله: #لواتَفَرَبُوا لم45 : بَصِي؛ لأن المقصود من الآية الكريمة لا يتم 
إلا إذا انْضَمَْ إليه ما بعده من قوله تعالى: «وَلوْس كر حَقٍّ تَوأمَاتَثُوأوت »4 
فيُوصِلٌُ بما بده إلى أن يقف عل قوله: 45 - حَقَ تَقْتسِلواً 4 وهو كاف؛ وذلك لما كانت الخمر 
مباحة؛ حيث أتاهم الإرشاد لإخلاص الصلاة التي هي رأس العبادة من شوائب الخمر 
1100 1 
شجياتك ' 

عا عا علا 


)١(‏ وَرَدَ قوله تعالى 9 جَنَّتٍ مي من اد رس و 000 عم 
والشامن والعشرين في سورة التوبة الآية المائة «( لَهْمَ جثَّتِ جَجْرى خَنتَهَا اهدر 4. 

(؟) ينظر: تَفْسِير الدّرُ المصون: 2214/١‏ مَّنارٌ المُدى: 185/١‏ الشكتفى: ص . 

() ينظر: تَفْسِير ابن كثير: 05/6. تَفْسِير الألوسي: 8/0 مّنارُ الهُدى: 186/١‏ المقصِدُ: ص08. 


الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيه بخص الإمام 


© المطلب الثالث 90 
الوقف على كلام يُفْسِد المعنى أو يُوهِم ما لا يليقٌ بالله تعاللى ورسله 


-١‏ قوله تعالى: 9 | تر أنه لايمَكَضٌ َ ني أَيَعْربَ مَقَلَا وض افق فوَقها #[البقرة 1؟]. 

فالوقف على قوله: (لايتَتَيٍ 2 0500) يُوَهِم معنى فاسدًا ووصمًا لا يليق بالباري 
ستكانة ول ؛ بل ولا د يصمح التفوٌه به» ففيه من سُوءٍ الأدب مع الله ما هو ظاهر وإِنّما 
يكون الوقف عل قوله: 6 فَمَاَقَهَا #وهو كافٍء فا ننه ميته تجنان اقنا الك 
الجهلة والسّفهاء وأهل العناد والمراء من الكفار ليس بموضوع للاستنكار والاستغراب؛ 
فلله أن يضرب أي مثل كان بأي شيء كان صغيرًا أ لل 

؟- قوله تعالى متأعَلَم أنه للها 91 ا ل مُؤّمِسَتِ # 
[نحمد:ة١].‏ 

فالوقف على كلمة # لله #قبيتٌ؛ لأنه يُوهِم معنى فاسدًا؛ بل هو حمّْرٌ ظاهر لمَنْ 
قَصَدَّه عياذًا باللّهء وإنما يحكونُ الوقف على كلمة مؤت وهو تام. ففي الآية أمرٌ 
بِالعِلّم والعمل؛ أي إذا علمت أن مدار السّعادة هو التوحيد والطاعة؛ وأن مناط الشَّقاء هو 
الإشراك والعصيان فائبُتُ على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعمل بموجبه”". 

وفيما يلي مزيد تفصيل فيما يقْبُحُ للإمام الوقف عليه أو الابتداء بهه وما يَحْسْن» نما 
أَجْمَلتُهِ في الصضّفحات المتقدمة؛ وذلك في المّصْلين الكّاليين» وباللّه تعالى التوفيق. 


اا علا علا 


.*" المكتفى: ص‎ .37/١ مَنارٌ الهُدى:‎ "55/١ تَفُسِير ابن كثير:‎ »»*5/١ ينظر: تَفْسِير الوَّعخْشَري:‎ )١( 
ينظر: تَفْسِير أبي السّعُود: 157/0 تَفْسِير الرَّعْخْشَرِي: 0/"©» إيضاح الوقف والابتداء: صل/الا.‎ )( 


0 مسر 00 


مواضع يَقَبْح الوقف عليها والابتداء بما بعدها 


2 المبحث الأول: في مواضع يَقْبّحُ للإمام الوقف عليها. 
200 وفيه بيان لبعض المُتعلّقات اللّقْظِيّة التي لا يجوز الفصل بينها أثناء 
القراء» فكل مبتداً لابدّ له من خبرِء وكل فعْلٍ لابد له من فاعل سواء كان 
ظاهرًا أو مقدرًاء وهوما يسمى بالعلاقة اللْفْظِيَّةه فلو فصل بين المبتدأ وخبره أو 
بين الفعل وفاعله؛ لانقطعت العلاقة اللْمْظِيّة التي لا يُّفهم الكلام بدونهاء 
ومن ذلك التعدي في الوقف والغُلُوَ في تحلَف المعاني التي لا يدل عليها 
السّياق» وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: الوقف على ما لم يَحُكَمل معناه من المُتَعلّقات اللَفْظِيّة. 
« المطلب الثافي: الوقف على أوَّلِ الكلمة من الجملة التالية بما يُوهِم العطف. 
« المطلب الثالث: الوقف التعسّفي مما لا مُساعِدُ عليه معنى ولا لغة. 
المبحث الثاني: في مواضع يقَبحُ للإمام الابتداء بها. 
الأصل أنه لا ينبغي الابتداء إلا بكلام مُسْتقل مُوفٍ بالمقصود» يتواقَقٌ 
مع اللغة»غير مرتبط بما قبّله في اللفظه ولا يِخِلٌ بالتظم القُرآني» خاصة وأن 
الابتداء لا يكون إلا اختياريًاء فهو ليس كالوقف الذي قد تدعو إليه ضرورة؛ 
ويتفاوّتُ القبح في الابتداء بحسب إخلاله بالمعنى المقصود أو إيهامه خجلاف 
مراد اللّه عَرَبِجَلٌَ» وهل ما يَفْبْحُ الوقف عليه يفْبْحُ الابتداء بما بعده» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
ف" المطلب الأول الابعذاة ينا فصل عنًا قيلة من المتعلقات اللفْظية: 
« المطلب الثاني: الابتداء بآخر كلمة من بعض الآيات ووضّلها بالجملة التالية. 
٠‏ المطلب الثالث: إعادة بعض جملة الاستفهام في الجواب مما يخ بالنظم القرآني. 
وفي يل الكلام بالتفصيل على المبحثين المتقدمين» وباللّه التوفيق. 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


#© المبحث الأول 02 


في مواضع يَقَبْحْ للإمام الوقف عليها 


#» المطلب الأول 2 
الوقف عل ما لم يكتمل معناه من المُتَعلّقات اللّفْظِية 


فلا يُفْصَلُ بالوقف بين المبتدأ وخبره» ولا بين الصّفة والمَوصُوف وإن تعدّدت» ولا بين 
الحال وصاحبه» ولا بين المعطوف والمعطوف عليه» ولا بين المستقى والمستفى منهه ولا بين 
الشرط وجوابه؛ ولا بين التعليل والمعلّل؛ ولا بين التمني وجوابه؛ ولا بين القول ومقوله» 
ولا بين المفسّر والمفسَّرء وهكذا في جميع المُتَعلّقات ويتفاوت المُّبْحَ في الوقف بحشب 
إخلاله بالمعنى المقصود أو إيهامه خلاف مراد الله عَرَجِجَلّ. 

فيَقَبحُ فَيَقْبَحٌ الفصل بالوقف بين المبتداً وخبرهء ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ قوله تعالى:«( أت يرو تألم اد 


لبيجِدُونَ ا فر ل سك قرائة في ورف ا يه أل وومةه لم]» 
كدو مر ادن تود عد م4 ثم يُكُيِلُون فسَجْرًا متهم 
وَلمْرَعَدَ أل 4 » ولم يراعوا أن معنى الآية لا يتم إلا 0 «الدّبت 
بَلْمِروت الْمُطوَعِيت... #هو المبتدأء وخبره هو قوله: لإسَحِْرَلنَّهمنَهَُ4» ولا يجوز 
الفصل بين المبتدأ وخبره» والمعنى: أن اللّه تعالى ِسْخّر من الذين يسْكخَرُون من المُتصدّقين 

من المؤمنين» فيجوز للقارئ أن يقف عند #فِيسَحَروْنَمِنَمُمَ # لأخذ النفس»ء ولأنه 
أدي فائدة يَحْسّنُ الوقف ا ا ل 1ق 

؟ - قوله تعالى: رمم أوَع لصحت وَءَامَوْ انلع حَكرووَل لوم ريهز 


كَرَعَمْمْوَسكَاتهِرَ َواصَلمَ َال [حمد: تافهن الأب عيار عن مهدا وغبر قدا 


3 »4 قال: فلا يوقف على 4 في أَلصَدَ ولا على 9 جَيَرَهْرَ‎ .1/١ ينظر: منا رالحدى:‎ )١( 
كين ا سه 1 ذا‎ ١4 عل # فِيسَحَرُونَ مِنَمْرٌ‎ 
.1؟١ص المُكْتَفى:‎ 
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الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


0 سي عي الات و ا 1 
يَقَبْحٌ الفصل بالوقف بين الصّفة والموصوف وإن تعدّدت» ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: قَعَامئُوأ يِه وَرَسُولِه أَلتََيَاً الم الى قصب بِأمَّهوسكييوء 


يم كر يَقَتَدُودك 4 ([الأفدراف: 01 فتتوله: ألتََاً على متك 
0 هذه ثلاث صفات لموصوف واحد وهو قوله: '#وَرَسُولِهِ #يعني رسول الله يله 
وهذه ا ع والأيء والاسم الموه صول 9 ألَرٌّى ى كك ذ فل سق نيسول 
«كتام أ بَآمَهِوَرَسو أن لم4 نم يدن الى ولص بِأَنَوسَكَلمِيوء 4. 
0 الفضافًا بالمؤض وف 17 

؟ - قوله تعالى: كدرل يكم يَأ 1ه 1 
هَدَّتَهْمَ ند :3 ركاه 7 4 دده ديد هله 
5 ةف شق النداينه كلذ كترق | اوقلت فليا والأجداة ها يل تصايااننا 


012 
2 


0 


2 ا 
هى 7 


قبْلها؛ ليتصل الكلام 7" . 
31 ل ا 
-١‏ قوله 0 تالف قد د أَنَهدَاعَْهَدتَوَلَاتَفْضُ الب سَبحَدَقَكرِهَا 


5 000 5 ٍ 9 ا 7 »]5١‏ فإن جملة 
5 أ 0 3 2 ركتَيِكَا4 جملة حالية مضق ل تنقضوا الأيمان جه أن 
ها والحال أنكم جعلتم اللّه فيها كفيلًا عليك 7 . 


)١(‏ ينظر: مَنارُ الهُدى: 06/6. قال: لوَهوَالَقٌّ ون يَبْهِمَ 4 ليس بوقف؛ لأن خبر ٠‏ وَألَِينَ اموأ 
لم يأت» وهو: 2[ كتَرَعَبَهْرَ سَيدَاِتْهِمَ © المُكْتَنى: ص "2. 
(؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص ؟5*", المقصِد: ص5/. 
00 منارٌ اللحدى: .176/١‏ قال: © طَايقَةٌ مك4 كافٍِ؛ لأن وَطَايِفَة 4 مبتدأء والحبر قِدَ 
هَمَّتَهُمَ © وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيلء المُكْتَفِى: ص58. 
0 منارٌ المحدى: ١/488؛‏ القطع والاتتناف: ص١/":‏ وقال: #آوة در 
كيك4 قظع كاف. 


11 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


قووله تعالى: كما أحبَكَرَبكَمن بَييِكَ لحن وَإنَعريفَّامْنَألْمُوَِنِينَ 
لتَكَرِهُونَ 4 [الانفال: ه] فإن جملة موَإِنَفرَِامنَالْمؤَمِنينَ حال؛ أي: كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق في حال كُرْهٍ من بعض المؤمنين لهذا الخروج "ا 

ولا يخفى أن فضل بعض الأحوال عن أَصْحَابها مما يقلّل من وفع المعنى وقُوّته وزيمنا 
جَعَلَ جملة الحال لا معنى لطاء كما في قوله :«أتأمئيت َلنَاسَيالرْوَتَسَوْنَ أ أنفْسَك وَأنْشْرَ 
َحَلُونَ أل َحِنَبأَقلَاتَقِوْنَ 4 [البقر: :4]. فإن هذا السّياق للتشّنِيع عليهم؛ كيف أنهم 
ا الناس باليرٌ وينسؤن أنفسهم في حال أنهم تالون للكتاب عالمون بأحكامه» فإن هذا 
أعظم شناعة ممَّنْ يأمْرُ الناس باليرٌ وينسى نفسه في حال كوْنه لا يقرّأ الكتاب ولا يدريه» 
فلووَكَفٌ القارئ عند قوله: «وَيَسَوْنَأنصسكوٌ 4 ثم استأنف 9وَأَثْرْعَدوْ نسحتب 4 
لكان نهذ كيان للد بانهد يقلو الكعانة تر ره العيار ةلكالا قد هميق فاته 
يعلمون أنهم يتلون الكتاب» فُلِمَ ضرورةٌ وضْلٍ الحال بصاحبها في هذه الآية وأمثالها '". 

- قوله تعالى: لإقُلْيَأَعْلَ حيسي بعد عنس لَه مَنْءَامَنَ توما 
ا م 4 [آل عمران:55]» فإن جملة «إوَأنسشهَدَا 2جملة حالية؛ أي: لم 
تصُدَّون عن سبيل اللّه مَنْ آمن في حال كؤْنكم شاهدين بأن ما آمنوا به حقٌ» وتجدونه في 
كتبحك» فلا يرقف على لمن عامج »ولا عل |14" 


)١(‏ ينظر: مَنارُ المُدى: ١/85؟.‏ وقال: 8 لََكَرِهُونَ 4 كافه على استئناف ما بعده. 
() ينظر: مَّنارٌالُدى:١/1/.‏ وقال: الوقف عل #اأكتّبَ 4# حسن:؛ والكتاب الكوراة 
المُكْتَنى : ص 3"60. 
(؟) ينظر: منار المهدى: 156/١‏ وقال: 4 مَنَ ءَامَنَ © ليس بوقف؛ لأن ما بعده جملة حالية» أي: باغين 
ا عوج ومثله ف عِوَججَا ©. 
"١‏ 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


ويَقْبُحُ الفصل بالوقف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ سواءً كان المعطوف مفردًا أو 

جملة» ومن أمثلة ذلك: 
وَالْمَيْنَتِ وَالضًا يت لتكت تشالت 119 نلشعيت وللشعات ...4 

الكية والكمرابيوم فدلحظ كشرةه العظوفات ىنضةه الكبة بحن فر والمتريليت مك 
وأ كرات #كلها معطوئّة على الْمُسَلِمِيِت # في أول الآية» فهذه لو قَطمَ بعضها 
عن بعض لم يترتب عليها فساد في المعنى إلا أن الوصل أولى بلا شك» فإذا وَقَفّ الإمام 
فيستحب له أن يعود فيبدَأ من حيث وَقَمَّ أومن أقرب موضع يَحْسنُ الابتداء من عنده» 
ثم يُكيل الآية إلى آخرها '" . 


ص م ع 1526 ما رض ياس 0 2 ذه سر 2 2 8 
امعان اليه يَتَبِعْونَالتَسُولَ أن ىَا لاقي أأَذِىيجدويه, مَكمُوبَا عه 


فِالورَسةَوَآلإنحي ل يَأَمرَهُميا لْمَعَرُوِفِ وَبَتَصَهْرَ عن لكر وَيكِلْ له و لطبت 


وَححَرْمْ عَبِيّهِ مآ الْحَمَيِتَ و وَيصّعْ دي إِحرَهموا و َْكَلَالْق كانْءَليْهِرَ 14[الأعراف: 
1 في هذه الآية 5 جُمُلٍ معطوفة؛ الأولى : ا ضكر 4» الغانية 


ذزى 


وك لطَيبَاتِ #» العالعة: إوَكحَوْم حَبيَهِ م آلْحَبيتَ 4 الرابعة: لإوَيِصبَعٌ 


و2 إِصْرَهمٌ 


إصرا 0 » فإذا وَقَمَ القارئ على أحد هذه المعطوفات فيَحْسٌّن به أن يعود 
فيبعدَأ بهاء ا ا 


١0 
2 


دو و2 


1 قلاط ري 2 
#- قوله تعالى: ويقول طَاعَةوَِإِدَابرَدوأْمِنَ عدر ذَيَيتَ طَِفَة مَنْهَُ مم2 عرد تقول 
وَألَهيحب ماسم 0 وهوفي سياق الكلام على المنافقين» فلو قرأ الإمام 


7 وَيَفُولونَطاءَة ع4 » ثم وقَمَّه لما تحقّى بذلك الدّم فإن قوطم: إطاعَة 3ُ4أمْرٌ عَْمُود ِنَّمَنا 
ا 000 خرجوا من عندك 


4 ينظر: مّنارٌ الهدى: ؟/174. وقال: ولا وقف من *9 إِنَّ آلْمُمَلمِيت 4 إلى « وَالاسك برعم‎ )١( 
.278/١ (؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص؟*”, منارٌ الهدى:‎ 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


ااا 


ْوأ 


؛- قوله تعالى: وا لقوا الْزِينَ ءَامَنُوأ أقَالْوأَ عَامَنَّا وَاذَاحَلوَا 
ِنَمَاكنُ مُسَمَهَءُونَ # [البقرة: 416 فإنَّ هذا الكلام المحكى عن المنافقين إنما 0 الله على 
0 وإذا تأملنا قراءة كثير من الْأَئِنّة نجد أنه يققف عند عَامَنَّا 4: 
فبقرأً مك41 شم يف ويُكيل لكأل بطري ز» 
وهذا الوقف 58 0 المراد» ويّنْبت طم الإيمان؛ إذ لا يفيد ذمّاءِ بل قول الإنسان: 
(آمنت) أمرٌ محمود» إنما الذَّمِ في أن يقول عند المؤمنين: آمنت» وعند الكفاريقول: لمْ 
أومن؛ إِذَا الدّم لا يتحقّق إلا بالوصل لإيضاح التناقض والنفاق7 . 

وما هو جدير بالتنبيه عليه في العطف التفريق بين (أنَّ) مفتوحة الحمزة» و(إنَّ) 
مكسورة الهمزة المثقلتين - مشددني النون - فإن المكسورة تكون بداية جملة فيححْسّن 
الوقف عند ما قبلها والابتداء بها ما لم تكن جملة حالية ونحوذلكك؛ أما المفتوحة 
فالغالب في القرآن أنه لا يَحْمّن الوقف عند ما قبلها والابتداء بها إذا كان قبلها وار لاني 
حينئذ تكون معطوفة. مثال ذلك: قوله تعالى: مدَلِدَ لعن را لتنا اد 


11006 


كا َإينِينَ © [يوسف: ْ62] وقوله تعالى: لاضلا أن ةرون لوأك 
حَكيةٌ4 [الدور: ٠٠١‏ وقوله تعالى: لإيَبَسرَةي لدوم ]لأست عَكَكْوَنِ مَك 


عَلَالْمَْكمِينَ #[البقرة: اا ]. 
يقب 0 والمستثنى منه» ومن أمثلته: 


2 و< 


6 قوله تعالى: 9 حَقَّإِداج] مَريَاوَكَرَالتَوَرُعْلنَاأَحَمِلْ فِهَامن كن دوجن أَنَينِ‎ -١ 


64 


78 


وَأَهَرْكَإ ا سَبوّعاكة ا أمَنَّ © [هود: ]. 


أي: واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم؛ إل لام كاله َالَْولُ4بسَبَبٍ ظُلِيهن 
واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل الدان فَكَانَ مِنْهُمْ ابْنْهُ الَذِي انْعَرَلَ 


)١(‏ ينظر: مَنارُ الهُدى: .»181/١‏ قال: 4 طَاعَهُ 3 4 ليس بوقف؛ لأن الوقف عليه يُوهم أن المنافقين 
موحدونء وليس كذلكء وسياق الكلام في بيان نفاقهم لا يتم إلا بوصله إلى تقول 4 
(؛) ينظر: منار الهدى: .72/١‏ وقال: ليس بوقفء إيضاح الوقف والابتداء: ص5؟؟. 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


َّ 


وَحدة» وَا 


مَرَأَةٌ وي وَكَانَتْ كَافِرَةٌ باللّه وَوَسُوله9". 
وفي نظائر ذلك من الآيات كقوله تعالى :لإوَكم ين منْكََك فى ألسَموَتٍ لَاتْفَن 0 


ميك | ذفن يكذ ل 00 [العجم: 1 وقوله تعالى: 0 ملَايجْلٌ لم 


2 
1 5 
؟وو 152 و رط 


دآ ألا يقيمًا حَدود ١‏ لَه ون حْفْثْمَ 0 


1 


تَآءَاتَيَتْموَهُنَ نَيعًا إلا أن ينا 
حَدَودٌ أده 4 [البقرة: 2129]. 
يستثني من ذلك ما إذا إذا كان الاستثناء منقطعًا بمعنى (لكن )»؛ فيجوز الابتداء به كما 
في قوله تعالى: موس لاخَقَإِنْ لعن دس الْمرسَونَ لم16 ه13 حش ابعدسوه 
ا ]1٠١‏ أي: لحن تمن ار َدَلَحْسَنَ 4 والاستثناء المنقطع ما 
كان السكقى من غير جلي المستدق مده فبيدا بهاويكون يعن (لكو) 1 
وتما يلحق بالاستثناء: الاستدراك ب (ولكن) فيَحَمَّن وصل ما قبلها بما بعدهاء 
وي كشيرة جددًا في القرآن كقوله تعالى: «وَمَاكلَرلك حاف أأَفْسَعْ رْيَظيونَ 4 
[البقرة: /ا]» وقوله: مكلك وَوقَآ نه مره رس بعر وَل لوصو عض 4 بن ]: 


ومن ينبغي التنبّه إليه الوقف بعد النفي وقبّل اداو الج دن بودي الي مسيم 
مع أن المراد إثباته» كان يقر وم أرسَلَنَامِن كم رَسُولٍ وَلَاتبِيإ إل إِدَاتَمَيَ لد 


قزق له ا 56 فقد يقرأ قارئ من ول الآية ويقف عند لإوَلاتِيَ) 
لان ل ام الإمامُ بذلك؛ فأكمل 


إِلَرواكمعَ أل المجطو ف أمييدوء 74 


)١(‏ ينظر: تفسير أبو السعود 4/9؛ بتصرف» تفسير الزخشري: بن م ١إلاء”,‏ وقال: 
9آلتَْودُ 4 ليس بوقف؛لأن لقْلتَا جواب 9 إِة | © وا وآ هَركَ »# ليس بوقف؛ لأن 
الوقف يشْعْرٌ بأنه حمل جميع أهله» وتعلق الاستثناء ء أيضًا يوجب عدم الوقف. 

الخلا لوي 1 وقال: ب 0 0 0 
ل ل 

(*) ينظر: مَنارُ القُدى: 206/6 وقال: 9 وَلِا تَبِيّ © ليس بوقف؛ لأن حرف الاستثناء بعده» وهو الذي 

114 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


ومن نظائره قوله تعالى: وما أَرَسَلَمَامِن َلك من يسول إِلَاوَْإِلْبَهِ كله | 
ادا عَبْدَونٍ © [الأنبياء: ه»] 

وقوله تع اى: «وَمَاأنوَلَاَلكَكَ أأحجكتبإ لا لمي لهم اذى لَحْتَلَولْفِهِ ...4 
[النحل:؟1 ]. 

عدم الفصل بالوقف بين الشرط وجوابه ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: 0 بَوْيَإسمَة يل ةبهو عون وَحَنوْدمد ِف وَكَدَوَاحَقَ 
8 ا َالَءَامَنت أنه لك إللة إلا أأزى او نويل نان 

ا لمر نَّ 4# [يوفس::9]. 

فالوقف عل قوله تعالى: محَوََإنا إذَاأَدرَكه 3قبيٌ؛ لأنه لم يود فائدة يخْسُن 
الوقف عليهاء والابتداء بما بعده أقُبح فق اكه قد يُوهِم أن فرعون آمن حق الإيمان» 
وليس هذا بصحيح؛ لأن إيمانه كان حين أدركه الغرق» وتراكمت فوقه الأمواج وغشيته 
السكرات» فقال - وهو كذلك - : تءَامَنْتُ © فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» فالكلام 
مشروط بما قبله؛ لذا تعيّن على القارئ وضل الشرط بجوابه؛ وهو قوله: مقَالَ ءَامَنتٌ # 
لاك سس الا ار ا 

؟- قوله تعالى: أب وماق ُو سكن تكو وأصَلحد تَكِإدَمُر كان ليرت 
عَفُورَا # [الإسراء: ه2]» فإن جواب الشرط هو ونه ركان لاير عتورا 4 
وللأسف فإنٌّ بعض الأَيِمّةه يقرؤها هكذا 597 لواف تقوم عو سكن كوو أصَلجِيت4 
00 5 11090 آ ذه 7 آ# د سر 01 ع 8 
فيقف ثم يكمل وإوَإِنَّه كا ناوي عَفُورَا #» والله سبحانه أعلم بما في نفوسنا 
صالحين كنا أودون ذلك؛ ولكن هذا الشرط هو حضٌ عل الأوْبةِ والرجوع إلى الصلاح 

لت ْأْسَِسس وه د انه ؛.أي: إن 00 0 قي 
كان للأوابين بعد زلةٍ أر هر عفرن ٠‏ 


اذأ 


آ3 


-- 


- 
سل لل 
سم 


06 


)١(‏ ينظر: تَمْسِير الرازي: 2271/١‏ تَفْسِير ابن عطية: 062/4 تَفْسِير ابن حيان: 2188/0 تَفْسِير ابن كثير: 
60" وما بعدهاء مَنارٌ الهدى: ١/لاعم.‏ 


(؟) ينظر: منارٌ الهُدى :١/59؛.‏ وقال: 3 صَلِلْحِيتَ #* ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد. 
1 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


هه 
ا 


و قوله تعالى: وبع واي مد أحَق ِكَ إن رادوا ولح #[البقرة 4 فإن 


2 


قوله: 8 | درط اله لا يداوف تله ادهب 
ومثله قوله تعالى: 0 و ردت م لّ شَيَضِعوا ود مكاج عَلتَي ذا سَلْمَكُم 
39 اتيس ل :+5 فإن قوله: « إِدا مَلَمَكُم 4 شرط لما قبل فلا يخْسّن 


عدم الفصل بالوقف بين التعليل والمعلّل ومن أمثلة ذلك: 
22-4 1 


-١‏ قوله تعالى:«/ أَمَهأزِى ا لاض مِدْلمْنَيترك آلا لأمرجتهة تلوأ 


-ه 
ظ 


ير رس رت يت ي- 
أن اسهَعل لْشْىَءقَدِير وأ نهم ددا حكن ال 


للِيَعَلمواً. قيهش لوف نه لدي 

»- قوله تعالى عن الظالمين: وَلوَكرَ اَمَو فحَمَوتِ الْمَوْتِ وَالْمَيكة يلوا 
يسم ليا شك الوم جَرَوَنَعَدَا بَالْمُووِبِمَ اك وتنا دع انيم در وحكنقر 

عَنْءَإَوء مَمتَكيرُونَ الأنعام: *+1» فقوله: #يِمَاكِنَمِتَُونَ... #تعليل لما قبله» وهو 

قوله: ارون عَدَابَ ألمُونِ 1" . 

وربما كان التعليل ب (الكاف) كما في قوله تعالى عن أصحاب النار: الوم تَدىَ هر 
0 مهم داري كان بكَاينِينَسجَحَدُوت 4# [الأعراف: »]0١‏ فقوله: 
(كمامو...6 تعليل ما قبله © . 


أو ب (لعلٌ) ؛ ٠‏ وهو كثير جدًا في القرآن» فمن ذلك قوله تعالى: #وَجَعَلَنَاف لض 
رواسىَ أن تدهم مَجَعَلَنَافِهَافِجَاجَا سيل 0 تَدُونَ 4# [الأنبياء: .]١‏ 


 َنْمهَنَيَب‎ # ينظر: مّنارُ الُدى: ؟/47". وقال: ليس بوقف إن علق ب # لق #» ولا يوقف على‎ )١( 
.4 ولاعل # قَدِيرٌ‎ 

(2) ينظر: ا 5/١‏ 

(0) ينظر: مَنارٌالُدى: .)18/١‏ وقال: 8 هذا 4 لا وقف؛ لأن 8 وَمَا انوا معطوف على 
كما دَمُوأْ» أي: فاليوم نتركهم في العذاب» كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا كما كانوا 


بآياتنايجحدون. 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


وقوله تعالى: 9 3 َانَاوَاَقَالَ لِدَمَلهد امكرا ره ىأل تت رامل 56 د 
اد الات بش واد اد ان 


وربما كان التعليل ب (ي)» كما قال عَرَلّ: مَأ لَلَهَعَلَرَسُووء ِنَع لِ ارك هبه 
وَِلتَسُولِوَلِذِى ارق اَل وَاَلْمَسَينِ وَأ لشَِييلٍ 3 3 ل مك4 
[الحشر: 9]» وللتعليل أدوات كثيرة 0 

عدم الفصل بالوقف بين الكّمني وجوابه ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ توه تعالى: لوكين صم فصل كولكل كيدخ وَييتة. موده 
يَنَلِيدَنى كن معهه مَعَهُمْفَأوْوَوَدَاعَظِيمًا 4 [النساء: ©4657 فإن الفاء في لفَأفوْوٌَ4واقعة 
في جواب الكّمني» ولا يُفْصّل بين التمني ليَدَلئَِيٍ كد مَعَهْمَ 4 وبين جوابه 
ممَأَوْوَونَعَظِيمًا 4 فالكلام ما زال متعلّمّاء فعنى هذا لا يوقف عل «إمَعَهُمَ 2 
والفضل: الظفر والغنيمة '" . 

عدم الفصل بالوقف بين القول ومقّولهء ومن أمثلة ذلك: 

١-قوولهتعمالى:‏ #لَفَدُ وُعِدَنَا كن وَدَابَاؤْنَاهَذَاء مِنقَبَلُإنَ هدًا! سََطِير 
الذوايت »* [المؤمنون:87]. 

فالوقف عل قوله: قبل تبي لأن قوله: ل إِنَهَدَا ا لاسرال ولت 4 
من جملة مَقُول الكفاره ويفْصَحٌ عن اعتقادهم ومذهبهم؛ والائتناف به يُوهِم الإقرار أو 
0 قافا حور قصل يعض اللقواء عن يعض كبا لواحن عاق الاوحداء فحوله: إن 

إلَاأسَطِيَالْذوَايت » من فساد في المعنى 0©. 

- قوه تماق ٠‏ ل٠قلة‏ شرن كاد عدا ولع من عذرَك انول ع 

ار يعون َم بِصَدَاٍ ألبير [الأنفال:6.]. 


ص 


فلا يوقتف مة ١‏ بزلا عمد ا ما ©؛ لأن ما بعده من مقوله فهو 


)١(‏ ينظر: منار الحدى: 287/١‏ تَفْسِير الطبري: 040/8» دراسة الوقف والابتداء: ص ؟؟. 
(0) ينظر: تَفْسِير ابن كثير: 240/٠١‏ تَفُسير الرازي: ١١7/69‏ تَفْسِير الوَمخْشَري: 208/6؟. 
كرض 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


1 4 ل 
متعلق به لفظًا ومعنى"''. 

3 0 لَقَدَمَ يتان انهف وق يتنا 
َالو وَفَتَلهُمادِ نِيَآء ب يحو وَتَقولر وق وفوأَعَدَاب لَلْمَرِقٍ 4 [آل عمران: 1]. 


عر 


000 أي لأن ها اسه متو عشولهنا يله ولا تقه بيخ الفتول 
ومقوله» والوقف عند قَالْوأك في هذا الموضع ونظائره من أبشع صور الوقف القبيح لما 
يترتب عليه من إيهام معنى عخِلٌ بالأدب مع الله» فلينتبه'". 

عدم الفصل بالوقف بين المفسّر والمفسّرء ومن أمثلة ذلك: 

أت “قوله ماك: « وَل جَيِيَكُمعِنْ َال فرعون مسومو يك سوه قدانب يدبحون 


هه 
5 3< دسي > دو 


0 ده [البقرة: 49]» فلا يوقف عل سوء العذاب؛ لأن ما بعده 


1 


ييحن نكر #مفسرٌ له ولا يَحكُتمل المعنى إلا بالوصل7". 
؟-قوله تعالى: لطر فسنم مِمَحَاقَ © خَاقَمِن مو فت #[الطارق: ه-1]. 
فلا يوقف عل 9 ماح 04 الآنتما بعد لقن مَلِدَافِقٍ 4 مُفْسّرٌ مَفْسَّرٌ له ولا يفْصَلْ 
121108 
هذه بعض الأمثلة على 5 اللَمْظِيّ وحيث يَضْطر القارئ أو الإمام إلى الوقف 


انيع ف لت عار يلصي او كرفو سايم لحاس لسر 
خلاف؛ لكن يعتمد في الابتداء ما تقدّم الإشارة إليه من العَْدِ إلى ما قبل » فيُبْكدََ به 
علا عا علا 


- 
ما‎ 
1١ 


.292/١ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص١5" منارٌ الهدى:‎ )١( 

(؟) وذلك كما في الآية (18) من سورة النمل» والآية (6*) من سورة الأنفالء والآية (91) من سورة 
الأتبياف والآية () من سور السحدة 0 

(5) ينظر: مَنارُ المُدى: .70/١‏ وقال: 9 سوه آلْحَدَابِ # ليس بوقف لأن88 يُدَبَحُونَ © تفسِيرل 
© يسُومُويَكُمٌ #»؛ ولا يوقف عل المفسّر دون المفسّر. 

(؛) يجوز الوقف على 9# مِمَ خَاقَ 0 بنية استقناق القراءة باعنبار أنها راش آيةء والوقبوق عل :زؤوشض 
الآي سَنَّة كما سبق الإشارة» ولا يَقْطعٌ عليهاء » كما تقد م ذكره. 

) م د لولف . وقال: رم ل ار 

رففا 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


© المطلب الثاني م8 
الوقف على أول الكلمة من الجملة التالية بما يُوهِمم العطف 


1 0 ؛ لأنه يي العى؛ له اللّهء ا 
١‏ كرو ته اله رمن للقي 


- الوقف الذي يُغَبّر المعنى: ويُوهم غير مراد الله: 
كأن يقرأ الإمام قوله تعالى: جزمن يكف تحيهءو وَالطَاِمِينَ أ 0 
ألما 4 [الإنسان :60 يقرؤها هكذا: م يُدَحِلّمَن يَسَاء فى رَحَمَتِموَالطَلِمِينَ 4 فهذا يُنْهم 


أن الظالمين داخلُون في رحمة الله» والصّحيح الوقف على ف رَحَمَتِيكُه وفضلها عما بعدهاء 

ثم الابتداء إوَآلطامِينَ #» أو أن تُوصِلُ الجملة الأولى بالشانية» ويسكون الوقف على نهاية 
00 

الاية" '. 


ونحوها قوله تعالى: #فَرِمَاهَدَى وَفَرِيكًَا حَقَّ عَبِيَهمْ ضكر [الأعراف:*1]» فيقول: 
#فَرِيِقَاهَدَى وَفرِيقًا فهنا يُوهِم العطفء ولو أنّه وَصَلَ الجميع؛ لتبيّن المعنىء أو وَقَفَ 
عند مفَرِيَِاهَدَْ #» ثم أكمل؛ لأن المعنى: وأضل فريقًا حق عليهم الضلالة!". 

وناك 00 تعال: لبوْصِيِكْران نأ م 0 1 
و كك َي مكهنَكنَامَاتكَ وان عكات وندة ها 1 5 6 
0000 مِمَاكما كَ... © [النساء: 1 يوان 

كات وَبِحِدَةٌ فَلَاَليضَفٌ وَلِاْبوَيَهِ4 يُهَيّر المعنى؛ ويُسِدَّل الأحكام الشرعية التي 


افترضها اللّه؛ إذ يجعل الأبوين يُتركان مع البنت في التّصف»ء وهو أمر مخالف لما جاءت 


)١(‏ ينظ : مَنارٌ امُدى: 86 وقال: 98 فى تَحَمَيِوء 4 وقف كافء «إوَاَلطَلمِينَ © منصوب بمقدر 
أي: وعدّبٍ الظالمين» ولا يجوز أن يحكون معطوفًا على 9 من #: أي: يدخل من يشاء في رحمته 
() ينظر: مَنارُ الهُدى: .274/١‏ وقال: أي تعودون فريقًا مهدياء وفريقًا حاقًا عليه الضلالة. 
إلضضص 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 
فوم اكه الآية» فالصّحيح الوقف على قوله: ##وَان ات و ِحِدَةَ فَلَهَاليْسَفُ 4 
وفصلها عما بعدهاء ويكون الاعنداء بقوله: لوَلِابْوَيه لِمُلْ حِدِمَهُمًا يما 
تَرَكَيُه فتأمل". 

8 0 و 5 أ 2 

وَأأك ف دوالك مل أجاف عن 5 5 0 38 فالذي 
الس ١‏ 3 و أن عدةًّ أولاتٍ الأحمال 
ثلاكة اشير كهذة اللا يشسن من المحيض واللائي لم يحضن» رجات لمك اذم 
ماده انافاه صّحيح الوقف على قوله تعالى: لقَعِدَّتهُنَ تَكَدَهُ أَهْهْ رِوَألّقى لز يحِضَنَ 4 
و5 فصلها عما بيعدها والابتداء مورت ادر 20008 يصَعَنَحَمَلَهُنَ # 
ناكل كل يجام أن ن تضَعٌ ما في بطنهاء د ده #وحيا والمطلافة 0 

- 220 مة ار م لوف 

وقول عفان ان كدو اكور وري امو وعواوا الكت مرت رحد 
كي 1#فاطر: 0]. 

فالوقف عل ل وَالَِنَءَامَوا يُوهِم دخول المؤمنين 0 الكافرين في العذاب الشديد 
اس كناد اصع ارش 0 الك كولمو عاك سرد 4ونخيلها عكا عدا 
ثم الابتداء طوَالدينَءَامنوأ أ أو أن توصل الجملة الأول بالغانية» ويكون الوقف على 


- 
أ 


نهاية الآية/". 
11 0 عر 5 ار 020 60 
ومثل ذلك قوله تعالى : ظوَآلب]د ألطَيْبْيكْيمُ بََانْهُبادَنِ يدمو رى خبث 3 تَ لاخرج إلا 


كنا [الأعراف: «د]» فيقرؤها هكذا «(وا ]اينيع باقر يان رَيي َع حك 4: 


عن ضرسي 


)١(‏ ينظر: المُكُتَفى: ص؟". وقال: # هلها أَلِيَضَفُ # كافء ل : ص' وقال: ظقَلَها 
أَلِيسَفُ # قظع صالح ولا يتم الكلام حتى يقراً: « من بَعَدِ وَصِيَةٍ بوص بها أ أو دن » لتر 
في القراءات العشر: .18١/١‏ 
(0) ينظر: تَفْسِير الطبري: 07/69 وما بعدها مّنارُ المُدى: 47/6". وقال: 8 رَ يحِضَنَ 4 وقف تام 
و حَمَلَهُنَ © تام أيضًا. 
(؟) ينظر: تَفْسِير الطبري: 420/20» المكتفى: ص 205. 
11 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


فهنا لوأخِذ عل ظاهر هذا الوقف لمهم أن الذي حت يرج نباثه يإذن ربه كذلك» وهنا 
للإمام أن يقف عند لان تيوه 14 إذ قد تمّت الجملة» وقد وْضِعٌَ عليها علامة وثف في 
المصحفء ثم يستأنف لوَآلرى حَبكَ ليكر اكد 4 

وقد يقول قائل: 00 فمن المعلوم أن البلد الطيب ليس كالبلد 
الخبيث» فاستشكال هذا الوقف واستقباحه غير وراد» فيقال في البواب عن ذلك: إن كتاب 
الله ينبغي أن يؤدى على الوجه الأكُمل ما استطاع القارئ إلى ذلك سبيلًا» وأن يُصان عن 
كل ظن ووهم؛ وبلا شك أن الأكمل ألا يقف هذا الوقف. 

ومن ذلك قول 0 م الشيطان الرجيم: حي عَظهِ درس وك 0 
يُضِزْهر وَبَمَدِيداِلَ عَدَ ٍألسَعِبرِ 4 الع :» فقد سيِعُنا من يقرؤها فيَنْقَطع به النفس» 
فيقِفُ عند قوله: ينأك ك5 كَنَهمبُضِكء وَيَقَدِيوا »وكيفا 
يحكون الشيطان مُضِلاً هاديًا؟! بل هو عدُوٌ مضل مبين معاذ الم فيو لضلة ويهديه 
إلى عذاب السعير» أما مطلق الداية فإنها ينهم منها الهداية إلى الحق. فإذا غلب 00 
اللشباق ارسق قل واه ل ثم يعيد لإفَأَنَهُِيْضِأَة ضِرْهُ وَيَهَدِيهإلَعَدَابِ 
عير 94 

ومن الأَيِئّة من قرأ قوله تعالى: لإبَلَ ونون ألحيَؤة ألذتيا © وَالكحرَحَوَأَبْقَ 4 
[الأعلى 17-17]» فوقف عند قوله: ابل تَويْوُونَ ألَحَيوءألدُنِيَا © 19> جره فأخطأ بهذا 
ارقف قط فايكاء كان اللّه عاتبهم عل أنهم يؤثرون الآخرة والصّحيح الوقف عند 
يي »ثم الاسعساف (وا9- ميا 


ومنهم من قرأ قوله تعالى: (تتكن نهاكلا َةؤصنةاقتساواتتمين» 
[الإنسان: »]١‏ فوَقمواعبد قولة: تكن فيهاع ارك ارو فيه 20 ثم سكتء 
مح د جه اناه لي 
وقفه لَبَانّ له العجب. 


)١1(‏ ينظر: المُكْتَى: ص7١٠2‏ وقال: الوقف على: 98 ِلَا كنا وهو كاف. 
(؟) ينظر: مَنارُ الهُدى: 5/6؛» المُكْتَنى: ص١17١.‏ وقال الوقف عند قوله: # إِل عَذَابِ أَلتَعِبيرِ 4 
وهو تام. 
1 
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وهذا شيخ كبير في مسجد شهير» وفي صلاة التهجّد حيث قرأ الشيخ الفاضل - سانحه 
ك2 لت عر يا ا ل ف 78 
مُقرِكينَ 4 [غافر: 184 فوَقَفٌ عند قوله: مإقَالواَاممَّا اانه وَحَدَ هدو وَحكَمَرَنً 4 ولاتحنفول 
ولا قوة إلا باللّه. 


ااي لجان د قا اوري عر اك وده 
قوله تعالى: «إِنَالِنَيرَمُونَ حصنت لعفل اموي لوأف لدي وَالأضْرَة وله 
عَذَابُء ظيرٌ © [الحور:2؟]» بدأ قلاوته بعد أن استرجع تَفَسَه 9 الْمَحَصَنَتٍالْعَفِلتِ 
موت لَهِوْفألدَاوَاَلبِْرَة وَلَهعَدَابعَظ 4 وإذا لله وإنا إليه راجعون27. 


لس 0 


ومن هذه الوقوف ما تحكون شديدة القُبْح جدّاء فتجد من عَوام الناس من يتأقّف 
منها ويتضايّق» ومن الناس مَّنْ يكادٌ يقْطَمُ الصلاة ة لقبح الوقف الذي وَقَمَه الإمَام أمقلُ 
ذلك بها ولتي هل يعيم و دراه عا ا لين امنب رولا عو فلا لْمَكَلُ 


0 


الْخَيَوَه عير للك 4 [النحل: 3 فقد وَقَهَ عند مويله 4» فتأمل كم يؤدي هذا 
الوقف من قبيح معنى تعالى الله عنه/". 


ومثاله أيضًا أن يقرأ قوله عَرَيجَلٌّ: دوعو للق م نيعون من دوزي ملجمَيصونَل 


سم ضر جر" 


ىه كط قجوالَ إلَألمَليَع وما هوَببلِفِهءوَمَادْعَا 6 لفرين َإلفْصَكلٍ 4[الرعه: 1]» 
فيقرأ هكذا: مإلُْروَعَوَه للق ودين عنمن ذو, نأ فهذا يؤدي معنى مناقضًا لمعنى الآية - 


تعالى الله عن ذلك - فإما أن يصل ظالمُوَعَوَةُ َخَيَوارَي نيعون من دوزو لجسَحونَله 


4 جح سل ور 


ل . ص الور دوعو لين 44 » ثم يُكُمل؛ وفي الملصحف قد 
وْضَع عليه علامة الوقف'"ا 


)١(‏ هذه بعض مَرُويّات المُصِلَّين في منتدى القرآن الكريم وعلومه على موقع ملتقى أهل الحديث بشيءٍ 
من العصرّف. 
(؟) ينظر: مَنارُ الهُدى: 2408/١‏ وقال: الوقف عل قوله: مَل لسو # حسن » المكتفئ: ض158. 
(") ينظر: مَنارُ الهُدى: "78/١‏ وقال: الوقف على #8 دَعَوَةٌ س4 تام لانتهاء جدال الكفارء المُكْتَفى: 
ص ؟12١.‏ 
264 
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ومن ذلك أن تعد ل البقرة من قوله تعالى: ري لا وذ 
اي 5و انق 6 راكع مدا 12 ليرت من لم4 
[البقرة:87] فَوَّقََ عند قول اللّه تعالى: اه فكأن الضمير في حمل 
الإِضْر يعُود إلى الله عَرَجَجَنَّه تعالى اللّه عن ذلك وكان من الواجب أن يَسْتكير كما 

وهذا إمامٌ آخر يقرأ من قوله تعالى: «إأَوْلكيكَ يَدَعُونَِلَ أَلنَارِوَأسَّهيَتعْوَاِلَ الََْةٍ 


1 


2 


والمقورة: بِإذَنهء وبين ءَايلِيَدء ِلدَاس َحَلْهُمسدكَرُوت 4 [البقرة:١65]»‏ وإذ بالإمام 
يقف عند قوله: 9أ ةيعونل ارود 2 سأترك لكم التعليق على هذه الّامة. 
00 ا الخار؟؟؟ وكأن الله عَرَِجَلّ يخيبه في الجملة التي بعدها وا 
يَتْعْوَِْلَ الْحَنَة وَالْمَفْفِرَة انو #. 

وهذا افد لاه ولعله كان ساهيًا يقرأ من قوله تعالى: يبا أنِينَءَ امَمأْمَنْيرَكَ د 

موعن بيد وق يق 3 ألبط ي هك فا مون ركفن 
هودف سَبلِاَسَهولايافونَ لوَمَةَ لبِرِ4 [المائدة:؛0]» وإذ به يَقِْ عند قوله: لمسَوَقَيَأَقٍ 
كدي كنال ادل عن ذلك. 


الظلميت نت اه ]. 
فتوقف هكذا: 000 


3 


هس و 1 000 
فهِسَأأْذِى حو ونه 4 والعاة الله نمعان 1 
علا عا علا 


)١(‏ هذه بعض مَرُوِيّات المُصلَين في منتدى القرآن الكريم وعلومه على موقع ملتقى أهل الحديث بشيءٍ 
من التصرّف. 
نهف 
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الوقف التعسفى مما لا يساعد عليه معنى ولا لغة (') 


ماد يي ار الاك لا مُبرّرَا إلا جرد الإغراب على السَّامعين 
والقي اريف إلبيا إل افون مما تَنْبُوا عنها الأساليب القرآنية التي يلغت الدروةن 
البلاغة والبيان» وتّنفِر منها معاني الآيات التي د إلى الغاية في القوة والإعجان واه 
من أثر على مقاصد الآي وثوابت العقيدة» وهذه بعض الأمثلة التي تُبِيّن ما تقدم ذكره: 


-١‏ نماذج للوقف التعسفى وأثره على معانى الآي ومقاصدها: 


بر هه 
37 2 1 07 
نْ 


0 قوله تعالى وماك مرت فرعو تعن فى الك لاتَقَموة عه أ 
د ا يشَعْرُوَ # [القصص: :] فيقرأها بعضههم: 998 5 00 
ِرَعَوت فرت عبن وَالككٌ لا4 نم يستأنف لاتَقَتَهِ4 أويُعيد «الَاتَقّماو... 4 
ومراده بذلك أن امرأة فرعون قالت له: إن هذا الغلام - الذي هو مومى عَلَتَهلتَكه قرة عين 
لي دُونك؛ لأنه سيكون على يديه زوال ملككء وهذا ليس د بصحيح؛ لأمور منها: أن امرأة 
فرعون لا غِلَْمَّ غندها كه سكو نعل يدي هذا الغلام زوال ملك فرعونء» ا هذا 
يناقض قوطا بعد ذلك 288 عمو أن يتمعن أوتتَحِدَ مرولا #4 » فلو قالت: قرة عين لي» أما لك 
فلاء لقالت: عسى أن ينفعني أو أتخذه ولدَاء قاف وافقن عل وا 41 أن ابتدأ 
لتَفَّمَلوة؛4 لكان هذا لغًا في الكلام؛ فكيف خَحيرُ أنهم يقتلونه» ثم تقول: عسى أن 
ينفعنا؟! وأيضًا لكان لحا نحوياء فمقتضى الاستئناف أن يكون الفعل مرفوعًا؛ فيلزم أن 
تلحقه نون الرفع؛ فيكون (تقتلونه) » ومن قرأ «وَإَلكٌ لا4 نم أعاد «إلَاتَقَدة4 
لكانت 9ل تنفي ما قبّلهاء وهي نهي للفعل بعدهاء وهذا لا يجوز لغة» فضلًا عن كون 
هذا الصنيع يُوهِم من لا يدري بوجود لامين متجاورتين في هذا الموضع وليس الأمر 


(1) ل تنمونيا القر لق هذا افراع مم الوقفه فق لانت الأول القض] العان ديف تكرت الوقفة 
سبق تفصيل غ رع من ي ألباب الا وا ٍ تعريف الو 
والاقداء ؤييان أقسامة ضن/0ا وها يعدهاتوهنا أزيد عليه ينكل الأمقلة الأحرض: 


كر 
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ل 


ب- قوله تعالى: لعَيَنَافِهَا سوسا سَلْسَيكا4 [الإنسان: 18]؛ إذ يهقف عل لفظ م تسَو 4 
ش يستأنف: «سَلسّيك4: مُعتيرًا إيّاها كلمتين: سل سبيلا. قاصِدًا بزعمه: اطلب طريقًا 
أيّها السّالك تُوصّلك إليهاء وهي طريق الحدى والاستقامة. ولا يخفى ما في هذا التأويل من 


هم | لنا 


5 


5 


"- نماذج للوقف التعسفى وأثره على العقيدة وثوابتها: 

ومن أقبح الوقوف التعسّفية ما أخلّ بالعقيدة من الوقوفات التي تَسْتغِلها بعض الفرق 
المخالفة لمنهج أهل السّنّةِ والجماعة في تحقيق مآربهم وأهوائهم من أجل إنشاء دلالة 
وتأكيد شبهة يعتقدوتهاء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: ورك كلق مَاضَكة وَكَدَنَا تمن لهك 4 [القصص: /77]» فهذه 
الآية من مواضع الوقف التي تر تبط بالعقيدة» والوقف عل قوله: لوَكنَا حَالُ» هومذهب 
أهل السّئّة باعتبار أن جم العا الغانية نافية» ويدكون قوله تعالى: «إمَ)كانَ لَه ره #نفيًا؛ 
أي ليس هذا الاختيار إليهم؛ بل هو للخالق وحده» وهوقول الجُمهورمن الممسريق 
وَالْقداعة 

قال القرطبي: الوقف الكَّام وَكحسَارُ»ك» وقال: قال ع بن سليمان: هذا وقف الكّمام 
ولا يجوز لمر ارصع صب جك 4 لأنها لوكانت في موضع نصب 

وقال ابن 9 00 © هو قول أكثر أصحاب الكّمام؛ وأهل 
الكفُسِير والقُرَّاء على أنه تام» ثم الابتداء ب 8 كن لم رفير 4؛ أي لم تكن لم الخيرة. 

وقال الأشموفي' اد اح ا م و 

وعدا 226 هومذهب 00 م 5 


)١(‏ ينظر: منَارُ الهُدى: 010/6 وقال: 5 فرت عَيّنِ لي وَآَلكَ > وقف كاف» ونقل القول باستحباب 
الوقف على «وَكَلْكَ 4؛ لغلا يتوه ّم أن الوقف على ف لا © جائز. 
24 
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ومن أهل العلم من أجاز أن تتكون #مَ)ك الشانية موصولة؛ أي: بمعنى الذي كالإمام 
الطبري والإمام الداني وغيرهم؛ وعل رأيهم يكون الوقف عل «إمَاكن لَه لين 4 
والراجح الأول7". 

أما مَنْ ينفي من الطوائف - هداههم الله - قدر الله عَرَيِجَلٌ وعلمه السابق - وهُمْ 
القدرية - فيقولون بالوقف عنده قوله تعالى: إوَبَبكَيدَقُ مَك 4 ثم يبعدأ طوَيدتَادمَا 
كَنَلْهرْلفيرةُ 4؛ أي أن الله تعالى يختار للعباد الذي لهم فيه الخيرة فقطه وفيه نفي لِمَا 
ليس لهم فيه خيرة أن يكون من قدْرٍ الله عليهم؛ وإثبات أنه عَرَجَلَ لا علاقة لمشيثته 
وقدره بأفعال العباد» وهذا كله باطل - تعالى اللّه عن ذلك وتتره -» فكما أنه سبحانه هو 
المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالالحتيان فليس لأحدٍ أن يخْلّق ولا أن يختار سواه إلا أنه 
سبحانه قد جعل للعبد قُدرة بها يخْتار ويفعل الخير والشرء فالأفعال الصادرة من العبد 
صادرة عن تقدير اللّه لاختيار العبد؛ لذا كانت الأجور والأوزار مترتّبة على اختيار العبد لا 
على محض المشيثة. 

؟- قوله تعال: و9 اَلتَتمَنُ عَل لمر أَسََوي 4# [طه: ه] وهذه الآية أيضًا محل استدلال 
لبعض الفرق المُنكرة لاستواء الله على العرش كالمعظّلة والجَهُمية؛ حيث يقولون بالوقف 
عل قوله: « اتن عل ألْصَرَْشِ 44 ثم الابتداء بقوله: أَسَسَوي © لَدُمَافأَلسَموتِ وَمَافِ 
لض وَمَابَيْتمَاوَمَاك تالز 4 يُرِيدُون بذلك نفي الاستواء الذي وصف الله به 
نفسه» وهذا خطأ منهم؛ فإن اللّه تعالى قد استوى على العرش بذاته» وهو مذهب أهل السََةٍ 


128/5 ينظر: تَفسِير الطبري: 107/15. تَفْسِير القرطبي: 7:0/17؛ القطع والائتناف: ص:5*» مَنارٌ:‎ )١( 
المكتق: ض ه15‎ 

() دَكرَ الإمام الداني عن ابن عباس وآَه:: أنه كان يقف عل قوله تعالى: [ اين عَلَ الْعَرَش 4 
3 يستأنئف بعد ذلك. ينظر: المكتفى: ص 274 وهذه الرواية لا تصح نسبتها إلى ابن عباس» قال 
الألوسي: والرواية عن ابن عباس غير صحيحة» ولعل الذي دعا القائل به إليه الفرار من نسبة 
الاستواء إليه جَزَّجَلَاأُ» ووافقه على عدم صِحَّتها السّيِين الحلبي. ينظر: تَفسِير الألوسي: 0171/17 
تفبيير الطبيق الخلو 1 
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وبذلك يتضح لنا ما للوقف والابتداء من أثرٍ في تقريرٍ عقيدة أهل السّنَةٍ والجماعة 
المُتمسّكين بسُنّة البي محمد يله المُجُتمعِين على ما أجمع عليه سَلَفْ الأمَّة فجديرٌ 
بقارئ القرآن عامة» وإمام المسْجد خاصة أن يتجنَّبٍ هذه الوقوف القبيحة ونظائِر: ؛لما 
فيها من التعسّف والتكلف الذي قد يفضي إلى تحريف الكلم عن مواضعه ‏ عيادًا باللّه - 
مع ذهابه لحليةٍ التلاوة وزينةٍ الأداء والقراءة. واللّه أعلى وأعلم. 


ا علا علا 


كرض 
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وو 


في مواضع يقبح للإمام الابتداء بها 


#» المطلب الأول 2 
الابتداء بما فُصِل عم قبّله من المُتَعلّقات اللّمْظِيّة 


فلا يُبْكدَأ بالفاعل دون فعله» ولا بالوصف دون موصوفه. ولا بالمشارٍ دون اسم 
الإشارة» ولا بالخبردون المبتدأء ولا بالجال دون صاحب الحالء ولا بالمعطوف دون 
المعطوف عليه؛ ولا بالبدل دون المبدل منه؛ ولا بالمضاف إليه دون المضاف» ولا بالمستقنى 
دون المستثنى منه» وهكذا في جميع المُتَعلّقاتء فكُلٌ ما يَفْبْحُ الوقف عليه يبُح الابعداء 
بما بعده» ويتفاوت القبح في الابتداء بحسب إخلاله بالمعنى المقصود أو إيهامه خلاف مراد 
الله عَرَِمَلٌ وفيما يلي بعض الأمثلة لإيضاح ما تقدم الإشارة إليه: 


١‏ - الابتداء بجملة مقول القول دون فعل القول: 


و ا ا 


تدك قوله تعالى: وَإِدْيَتُولُ أ لوا فق فارفع و تاوق ل 
وَيَسُوْة رودا 4 [الأحراب: ؟1] فإن وقف ا عل ممَاوعَدَن لَه 4 »ثم استأنف» 
فابتدأ من لفظ الجلالة كان الابتداء قبيحًا » وإن ابتدأ من وعدن كان أقبح فقن مون 
ابتدأ © مَاوَعَدَنَا كان أقبح 01000 

8 ذلك الابتداء بالكلام الحُفري المخكي عن الْكُمّار في ومطظ الاية» كبق يقرا: 
ومَالَ رن كدر وأ كمر ِلَحَقٍ لمَاجَءَهْمَنَ ندا | لديف 1 مين # [سباأ:0] فيَبْكَدِئهُ من عند 
ا حَرُصيِينٌ ‏ » وهذا قول للكفار لا يَحْسّن الابتداء به. 


8ض - 


0 ءامنا فَالوأََدسَعِعَمَالوَمَمَآه َكُلنَامئْلَ هَدَآإِنهد 
١‏ 0 ليت 4 [الانغال: 10١‏ فربما ابتدأ من قوله: لَك امحل داك أو 


.181/١ ينظر: النَّشر في القراءات العشر:‎ )١( 
زذرضا‎ 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


من قوله: ها إنّهدإلد أُسَ رليات 4: وكان الأولى به أن يعيد من عند ظإقَالوا... 4 
إلى آخر الآية» نذا ئيس بدسيواان اننيه له. 


ومن ذلك الابتداء ب 8 إن لَه من قوله تعالى: «لَتَدْسَيمَ ل دقل اد 2 َالوَاإنَ 


د 


مي لل 


أله فَقَب فحن غنِية4 ارال 
وسنتسق من ذلك الابعداء 3-0 المؤمنين في ماين ومن ذلك: 
0 5 ]. 
و رمم وَالَذِينَ يعوا 2 هك لماه لي 
رََنَاهَتِ لَنَامِنَ برجن وَوبَعَيَ متهأ عَيْ وَآَجَعَلَنَللْمْتقِيت إِمَامًا © لسن 


- الابتداء بجواب الشرط 0 
ومن ذلك قوله تعالى: لإوَ أت أَهوَكهُم بَصَدَ الى جلدَمنَالِلمَلكَ ممصن 
وَلكَلاضِرِ 4 [البقرة:0؟1] فإن جواب الشرط هو بَمَاكَم نَأَبَوَمِن وَيوَلاضِرِ 4 
وَفِعْل الشرط وهو أَتَحَتَ » فالابتداء ب همالك مِنَ أله 4 قبيح يُوجِم بأنه قد خكم 
عل الزسوك كللاابانه لمبرح لذمى الله ولو له موا 1 سر ام 
لأهواء أهل الكتاب تحذيرًا له ولأمته» فتقرأ هكذا بالوضين +[ إن أَجَْتَ بحت أَهوَآهَهْم يقد 
لمج كينا لماك مِنَأنَمِن وي وَلَاضِيرٍ 4» فإن اضطر الإمام إلى الوقف عند 


ين الخارةة ليق التفمن'فعليه أن جعوةة قتنذا بها مكدلة ليذ . 


ٍ 5-4 3-7 


ومثله قوله تعالى: لين تحت أطوآة م ةي مَك مِنَآلْإ إنَلكَإدًا مر 
يليت »4 [البقرة: ]١‏ فالابتداء بقوله: م إِنَق ٍ ذالم ىَالطايلييت »4 قبيح» فالكلام 


6 - 0 


راهب لَنَامِنَ زوجم مَدُرْيَنَا فده َع وَأجَعَآََا 


ذه 
أ سر 


6 ينظر: مَنارٌ الهدى:١/177ء وقال: 0 كد سَيمَ أله‎ )١( 
الابتداء بما بعده.‎ 
وقال: 3 من الِْلْر 4 لخن توششي كول بفتضل ببق اقوط تكزاسه‎ 387/١ ينظر: مّنارٌ المُدى:‎ )( 
بالوقفء إيضاح الوقف والابتداء: ص*37؟.‎ 
زذرضا‎ 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


آآ# ا تا 


ااع وى اراس لمكي 0 
ل 7 '' [البقرة: .]١7‏ 

حيث يستأنف بعض الآيئة حَسَاخهم اللّه - القراءة مبتدئين بجواب الشرط «إِذَهَبَ 
أده وهذا تقطيع للمعنى الواحد الذي تمله الآية. 

- الابتداء بالمعطوف دون المعطوف عليه: 
2 0000 ا ا 2 00 

ومن ذلك وله تعال. كاله 47 تجح قشعي امسق 
إِلهاوحِدًا وَثَنُ له مُسَلِمُونَ # النقرة:8]! فريما انتن نفنين القارئ عند م وَإسَحَقَ 4 
أو 8 إِلهَاوَييدًا 4 فيعيد #وَإِسَحَقَإِلهَاويِدًا ©» ولا شك في فساد المعنى وقبحه 


نز 
ولف ال فول ال ني 0 0 وَل واو زوه تُلفونَإيَهم 
رس لوه 0 54 م | 6 0 < 0 2 داق 
عقون ألول ويف أن فم أ لَه ربكؤ تيعو 


جهندافي سَيبل... 4 الع 

هذ تيقة :افويض وله قو سقو ركبا موسي ف 0 
نول ولا حرج في ذلك» إِنّما الحرج والشّبح أنه استأنف القراءة وابتدأ فقال: لإ وَايَق 
أن يمُأ 4» وهو ابتداء ظاهر القبح لفساد المعنى؛ إذ يصير تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى؛ 


وهذا المَسُجد يقصده عَشرات الآلاف فأي قراءة هذه؟ 7 . 


)١(‏ ينظر: مَنارُ الهُدى: .7*/١‏ وقال: قوله: 4# نَارًا ؛ وكذا قوله: 4 ما وام 4 ليطا موقفق) لا نهنا من 
جملة ما ضربه الله مثلّا للمنافقين بالمستوقد نارّاء والفائدة لا تحصل إلا بجملة المثل. 

(؟) ينظر: مّنارُ الهُدى:/85» وقال: قوله: 9 وَإِسَحَقَ © ليس بوقفء قلت: وكل ما لم يجز الوقف 
عليه لم يجز الابتداء به. 

() ينظر: مَنارٌ الهُدى: 76/6 وقال: لا وقف من 3 تُلَقُونَ 4 لاتصال الكلام بعضه ببعض» فلا 
يوقف عل ل يِالْمَوَدَةِ 4 ولاعل « منَ لَليّ 4 ولاعل « ْول 4 ولاعل 9 يكو 4؛ 
لأنه معطوف على 9# اق انتهى كلامه بتصرف. 

ا 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


ا ال اا 
تك درت © [الأنبياء:٠١٠]‏ ولا يخفى شدة 0 هذه الآية بالآيات التي 

قبلهاء ليظهر للسّايع أن المقصود بقوله: عَنَّهَا#؛ أي عن الكّار وليس النّة. 

أما الأَيِنّة الذين يُلْزِمُون أنفسهم عند الابتداء بأوائل الأرباع والأحزاب دون اعتبار 
المعنى فإنهم يقعون أحيانًا في أُبح الغلط» حين يقطعون ما ينبغي وصله مما هو متعلّق بما 
قبله» ما يؤدي بهم إلى فساد المعنى» وهذا كثير جدًّا - وقد سبق التنبيه عليه - فقد تسمع 
إغات فييك قرالقه سواه ففال 181 و حجار لقو 3 لزب مكف دون فنا اعتجبار 
للمعنى لا لشيء إلا لأنّهِ يلتزم في قراءته بأوائل الأرباع أو الأحزاب. 

فتأمل ذلك » واحذر من البدء بما تقدّم الإشارة إليه ونظائره؛ لما فيه من الشّطط وأقبح 
الغلط؛ بل وأحيانًا سُّوء الأدب مع الله يِنَاتَكَوَتَعَالَه وإحالةٍ المعنى إلى معنى آخر لاييبكحن 
التفوه به مطلمًاء ولا تغترنَّ بكثرة الغافلين من القٌّرَّاء والآَئْمّة الذين لا يراعون 


هذه الآداب. 


ا علا علا 


كرض 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


© المطلب الثاني م8 
الابتداء بآخر كلمة من بعض الآيات ووصلها بالجملة التّالية 


فكثيرًا ما نَسْمع من بعض الأَيِمَّة - هداهم الله - صورًا من الابتداءٍ القبيح الذي يغَيّر 
المعنى» ويُوهِم غير مراد اللّهء أو ربما أَوْهَم مالا يليق بذات الله وفي النمُوذجين العاليين 
أمثلة من قبيح الابتداء لنتجنّبها ونظائرها أثناء التلاوة صيانة لكتاب الله عَرَيَجلٌ. 
١‏ - الابتداء الذي يُغَبْر المعنى ويُوهم غير مراد الله: 


او سياد كرا اوالرار رم ََكشر ليحر فويَهكمَا يرون 


- م مه 
03 سم ص له 
ا و 


ا رن ف 55 َم لاون 4 [الأنعام: )» فيقفا عند قوله: : 9 كَمَايَعَرونَ 
يعود فيبتدئ ةهازن يبرق حيرا خض لصون 4 فيوهم معنى غير 


دربا 

«الطَارِفُ © لتحم آلتَآقبْ)4 لكان: <« ا 525 ا لبتداً 0 الاستفهامية: 
ويعرب مبتدا لجملة: 9 أرق (8) جُلتَجَم آلا َب وهذا لا يصحٌ د كينا بفية اللا 
إضافة إلى انهه الطريقة قد ثُ هم المستمع غير العارفٍ 5 الآية من سورة الطارق 
م هكذا: «الطارق النجم الشفاقب»» فتكون كلمة هل َلطَارِقُ #وردت في هذه السورة ثللاث 
مرات حسب ما توهّمه المُسْتمع؛ بينما هي لم ترد إلا مرتين. 

ومن بعض صور الإعادة التي لا مبرر لها والتي كثيرًا ما نسمعها: 

قوله تعالى: 8 والعرين لْمحِيدُ © مَمَال مار ريد © [البروج: ها للم" 

فيقف أحدُهم على قوله تعالى: #ذْوالْعرَش الْمبَحِيدٌ ثم يبتيعثُ فيقول: م« الْمَحِيدُ © 


اما يذ » وقد - بهذا الابتداء 00 
أنه جعل المجيد مبتدأ» وخبره فعال» وهذه مخالفة أخرى لنظم القرآن الذي تحدي اللّه به 


الجلغاء» وفي هذا تقطيع للجمل» وخلل في المعنى. 


رض 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 
ومثله قوله تعالى «متجَبهاا حي لخت 0ه ى يصن النَارَالُمرئ © [الأعل: 55 
يقرأها هكذا «وَيتَجَبَهَ أل أْشَّىَ ثم يعود فيقوا 0 
وقول قال «وَمَائمَكُوت لكأن مَاء أنهو 
فيقف عل قوله: 0 57 لس درت الْعلِمِينَ 4 
- الابتداء الذي يفسد المعنى ا 
7 أمثلة ذلك قوله تعالى: « لجر لحل مْسَىٌ 2 ريصا كه 
1 ريون 4 [الرعد :؟]» حيث يقرؤها البعض ا مر قر مَسَصّ 4» ثم 
نعو فقرل: طلخل تسَى ينركا 5 كان المفدى أن الله حال يندةز الأمين لجل 
لشن اول قاية أجل قي وهنا ليس سعراذا رهد ار 
مُسَعى #متعلق بما قبله ثم تنتغي الجملة؛ ثم تبدأ جملة أخرى «إيِرَبدالامَريْضَي للبت 
مَكَكْر يمه ركو فقون 4. 


كذلك من الابتداء القبيح في قوله تعالى: اإوَكَالتِأليَهودٌ ع ريس أب دوق 
لطر الْمَسِيحٌ أب 3 أن الك لمق رفير يهم يُصر لور لان حكدرا 
را ا أزَل يُوَصَحكُورت 4 [الغرية: ]ء الابتداء ب: : ع ري رب آله 2 
أو الابتداء من: فز لْمَيِيحٌ رك كآنه 4 ومثل ذلك في قوله تعالى: #لوَدَالَي مود يدا 
51 برهم رايم 00 يداه مدي مَتَسُوطتَانِينِفقٌ كس :44 [المائدة: :1 فيَفَبحْ 
الأبعداء من قولك 17 ي2 أَكَوْمَملواة 4 وأمدلة ذلك كديرة دا تعالى الله نكا يقول الطالتون 
عُلُوَا كبيرًا. 


ا 


٠. 
1١ 


سد 


1١ 


اا علا علا 


ففضرفا 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


60 المطلب الغثالث مو 
إعادة بعض جملة الاستفهام في المجواب بما يحل لتم القرآني 


وضابط هذه المسألة أن يكون هناك زيادة في المعنى المفهوم تتولّد د من تكرار المبنى 
واللفظ المنطوق؛ ذلك بان تعمل الغبازة أو اللفظة مرفي وقد وردث في : نص القرآن مرة 
ادا كير رام قروو 0 اا ماتيا مر ل 


القرآن ا ودِقَّة 0 وتو مقاية 


97 صا س 
او فال مشر زول لكوع أنه مهس ا الور يله رتيل 
١‏ 8 ر 3 [غافر: إحلذاك فالاستفهام في هذه الآية 28 لمن 0 ثم أغناف 


الح سبحانه: ليله يد تيار 4 ب اس 6 ا 5 
لوَرَك» ثم أعاد 9# ألم مَك الوم يله ير ألَْهََارٍ 4» وهذا الفعل غلط من وجوه: 
ا 5 
ويكمّله بذلك» وما عَلِمَ أن الأبْلغ هو تقدير المبتدأ كما سينّضح. 
- أن كون الجواب كما ذكر الله 9# يِنَهِ مار 4 أبلغ وذلك من جهتين: 
من جهة أن تقدير الكلام المعلوم أَؤلى من ذكره عند العرب» ومن جهة أن 
المقصود في جملة المجواب هو ابر نومار #» وذكر المبتدأ قبْله 
تطويل. 
- أن هذا الفعل تبطله اللغة - وهذا هو الأهم - ويل بالنظم القرآني» فإن 
الكلمة في الجملة من اللغة العربية لا تُعُرَبٌ إعرابين اثنين في أن وحدء 
ال ا ل 0 


ولحكن يجوز أن تختمل أحد إعرابين فقوله: إلِم اَمَك أَلوَ مَك 0 لماك 


مبتدأ مؤكّر ل هذه الجملة» فإذا أعاد القارئ؛ قال الْمَرّك الوم ينه الود 
لْتَهنَارٍ 4 فيلزم أن تكون ا لمر #4هنا مبتدأ لمذه الشيكة رهنذا 


0 


الفصل الثاني: مواضع يقبَحٌ الوقف عليها والابتداء بها بعدها 


5- قوله تعالى: كم 2 8 قل للد سَهِيدلكق 6ك [الأنعام: 1] فمن الأيكة ئَ 
ء دو - 


من يقرأها مكنا 5 الم لَه 4 ييه أمكررًا لفظ الجلالة 
فيقول: 7د هي ليق و 0-6 

تتمة: 

إن تكدر اللّمْظ في : نص القرآن الكريم لغرض يريده اللهء فيوقف اختيارًا من أجلي 
اجتناب تكريرها تكريرًا من غير فضل» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: الاسم مَفه ابد 0 َكل التَقَويونَ أل وَل بو حي أن تَقُوم فِةٌ 
نوي رت 141 ل لَمُطَهرست 74#" [العوبة:8. .]٠١‏ 

؟- قوله تعالى: مإوَدَاجَآَتهُمَءَ 10 مرحو وق مِغْلَ مَآأوف رس ل نوأ 
َكَوَحَبَدْيجَصَلُرسَالكَةُ ١#‏ ') [الأنعام: 4؟1]. 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: المُكْتَتى: ص © وقال: 9 لْمَنِ ألْمإكُ لَوَمَّ # وقف كافه ثم يجيب نفسه 9 يِه الود 
لَعهنَارِ # ء مَنارُ الهُدى: 225/6. 
وض اواوو 7 7 56 2 5 وو آ[ و 36 0 
0س( ينظر: مّنارٌ الهدى: 575/١‏ وقال نافع: الوقف عل 0 قل ذه ثم يبعدئٌ ا سهد سق 2-6 . 
المُكْتَفى: ص؟و. 
(؟) ينظر: مَنارُ الُدى: ١/8807؛‏ إيضاح الوقف والابتداء: ص 60". 
(؛) ينظر: منار اللحدى: 201/١‏ المُكْتَفى: ص 45» وقال: سل ألنّوِ؛ه وقف كاف. 
كرض 


الفصل الثالث 
مواضع يَحْسّن الوقف عليها والابتداء بما بعدها 


ا 0 
الوقف الحسن فقد يلزم العود إلى أقرب موضع صالح للاستئناف» ويتفاوت 
الوقف أو الابتداء تمامًا وكفايةٌ وحُسْنًا بحسب الكَعَلّق في المعنى أو اللَفْظٍ 
وعلاقيدة 0 ابيا كرو لالسكاند عا مقت الر فقت ليه فانم نامدا 
بما بعده» وفيه خمسة مباحث: 
اللبحث الأول: الوقف عند نهاية جملة يخشى من توهم أن ما بعدها معطوف عليها. 
المبحث الثاني: الوقف بعد جملة الشرط إذا كان جواب الشرط مقدرًا غير مذكور. 
المبحث الثالث: الوقف بعد كلام الكفار المحكى عنهم. 
المبحث الرابع: الوقف بعد جملة مقول القول التي قد يُفْهُمُ أن ما بعدها تبعٌ لها. 
الملبحث الخامس: الوقف قبل المنصوب على الاختصاص وفصّله عما سبقه. 

وفيما يلي الكلام بالتفصيل على ل مبحث من المباحث المتقدمةء وما 
تؤفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإِلَيّْهِ أنيب. 


الفصل الثالث: في مواضع يَحْسنُ الوقف عليها والابتداء بما بعدها 


© المبحث الأول 9 

الوقف عند نهاية جملة يَخْشَّى مَنْ تَوَهَمَ أن ما بعدها معطوف عليها 

وهو أدعى للتأمل والتديّر والفهم؛ وإن كان لا يدرك ذلك إلا من كان عارقًا بقواعر 
النحو؛ ليفرق بين العطف والاستثئناف» وبهذا الوقف يظهر للسامع وجاهة ذلك الوقف 
كسان بيانه» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: مَل لَعَيكم تقد رار 0 5 كت ناف رطلقة 
ود مَيَتَهُ رأ عَتَقر أطرط: يورت بأل عر عَيَرَلَلََ طن لَبَْهلَةِ 4 اآل عمران: »]١54‏ فإن 5 
الأول في هذه الآية تنتعي عدد #طَايمَة ندَمَسكير)4: ثم بداية جملة جديدة تتضمن إخبارًا 
ا 00 ل ا 

00 أ صلق 
الواض ا هديب اكير 2 15 7 نمَسَهرٌ #استتنافية لكون قوله: 1 4 
ل 0 الوقوف على 
كل جملة أدعى للتأمل والتدبر والفهه”". 
؟- قوله تعالى: «َنَيَلَ أَنَه سكيس عكَهِوَأَكَدَه + 0 


ص مره 2 


در ل 1 مج حرق 
حلّة |أزد 1 حكفروا 1 الوكلمة طوصص الْعْليَاوَأَلهُ عَزِيِرْحَكِيمٌ # 


فإن الجملة الأولى في هذه الآية تنتهي عند #كَامَةَ 1 بِنَحمَرْوا لشفل 4 
وقوله: يَحَيمَة أ نوهت اا ل ا وليست معطوفة على ما قبلهاء 
وهناك فرق في المعنى بين كونها معطوفة وبين كونها استثنافية؛ وذلك أن اللّه تعالى أخبرنا 
أنه جعل كلمةً الذين كفروا السفىء فعلى العطف يكون المعنى أنه جعل كلمة الذين 
حفروا السفل وجعل كلمته تعالى العلياء وليس هذا المراد؛ بل كلمته هي العليا دائمًا أما 
كلمة الكفار فربما يكن أنها عَلَت وائتصرت. فَينْحَقُها الله تعالىء ويجعلها السّفْل؛ لأن 


)١(‏ ينظر: مَنارُ المُدى: ١‏ وقال: © طَايِمَةٌ مير وقف كاف؛ لأن 12وج طَايعَة 4 مبتدأ وا حبر 
0 دعتي » وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل. 
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ل ا إلى قيام الساعة» ولا شك أن التعبير بالجملة 
اللنمنة نشد الشف وا لاششو ]انا انا الف وليالة الفدلية انديفي سارف وي ذلك 
يك أ لا ككنن القلك أن الله مال قل كلينه قي العليا فين سنعرة نيه ابل له 
هي العليا دائمًاه وبهذا يظهر وجاهة الوقف عند قوله: #وَجَعَلَكَيِمَةَ ار يكور 
لشفل » ونلاحظ أن عليها في المصحف علامة الوقف (قلل ) التي تدل على أن 
لوقف ا 


ا علا علا 


4 وقال: الوقف على 98 َسيَل 4 تام لمن قرأ «وََحَلِمَة م أله‎ .07/١ ينظر: مّنارُ المُدى:‎ )١( 
بالرفع وبها قرأ العامة هى قراءة القُرّاء العشرة سوق يعقوت وه أحسن: اطي دنا‎ 
.١١؟ص فيه دَلالَّة على أن «كلمة الله كانت سفلى فصارت غُلياء وليس كذلك. المُكْتفى:‎ 


رك 


الفصل الثالث: في مواضع يَحْسّن الوقف عليها والابتداء بما بعدها 
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الوقف بعد جملة الشرط إذا كان جواب الشرط مقدرًا غبر مذكور 

فإن هذا الوقف من الضرورة بمكان» فهو يدعو إلى الانتباه والكفكرء وليسيح البال في 
سبيل تقدير هذا الجزاء» ومن أمثلته: 

0 سم 2 1 ل 0 و ََ 1 0-0 

ار لون َادَاسْيَرَت به َال وفعت به الْأنْضُ وريه الْمَوفقَبل 
لله م جْمِيعًا #[الرعد:1"]. 

فنلاحظ 00000 علامة (قلى)؛ وذلك أن هذه الجملة اولان 
ا 1 0 ع 
َرَأنَاسَيْرَتَ بِهِ لَلْبَال ...© جملة شرطية» ومعناها: لوأن قرآنًا من عظمته أن تسيّر به 
لحل ارقطيية ا ارو اريك بد انون لكان هذا القرآن» فجواب الشرط هو: لكان 
هذا القوان الرل؛ وهو مقدر للعلم به» فم فيحسن الوقف إذن بعد انتهاء جملة الشرط» وقبل 
قوله: «إبل ينَالْأمرْججِيعًا 04" . 

؟- قوله تعالى: «ملكا هرود ولمعا أن 2ه وه فى ع عيبت لل رجن ليه هر 
َم يهلد داوع لا بشغرية #انوي 1]. 

فالجملة شرطية أيضًا وتنتهي عند 19 4 #والجواب مقر أي: لما ذهبيوا به 
ليوا أن جعاف في غيابة الجب فعلوا ذلك وجعلوه فيها. ويكون قوله: ربجم لَه 
تْيَتَتَنهر....4 جملة استثنافية؛ ولذلك جَعَلَ في الملصحف عل كلمة للب 4 علامة 
ا 5 الجاع 9) 
لوقف الجائر ". 


1 م بق 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبى: 01/8/١6‏ وما بعدهاء مَنارٌ الهدى: ."8١/١‏ وقال: الْمَوقٌُ 0 وقف كاف. 
(0) ينظر: مَنارُ الهُدى: "71/١‏ وقال بتصرف: يَحْمُّن الوقف عل لي * على استئناف 3 وَأوكين] 4؛ 
وذلك أن الإيحاء كان بعد إلقائه في الجب» فليس مُرتَبا على عزمهم على ما يُرِيدُون. 
لكك 
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الوقف لبيان وتَمُييز بعض الوجوه التي يحتملها الكلام'"' 
وبيان ذلك أن في القرآن الكريم كلمات تَعَلّقَ ما بعدها بها أو بما قبلها تعّمًا لَمْظيّا 
ومعنويّاه وهذا يقتضي منْع الوقف عليهاء بمعنى أنها ليست محلا صاكحًا للوقف إلا إذا 
وجد سبب يقتضي الوقف عليها ‏ كأن يكون ضربًا من البيان - فيُعمل به بيانًا للمعنى 
المعتبر الذي ريما لا يظهر إلا بالوقفه ويُعرَفُ ب (وقف التمييز)؛ لأنه يميّز وجمًا من 
الوجوه التي يحتملها الكلام؛ ظورا وَيُجَلّيهاء ومن أمثلة ذلك: 


2 ّ قوله تعالى: ينيك عن 0 هر رام اله َال فِهِ‎ -١ 
سَتَنَيِل أ ا طذ اتير 57 ار‎ 


2307] فقوله تعالى: ا د وسيل له لَه وَكَفَر بدء. .. © من جملة مقول القول» وهو 
قل 4 فيكوق نين هذه الخيلة :ونين ما قبلينا أرقناط لفظئٌ ومعنويٌ. وهذا يقتضي 
لم الوقف كير #ووجوب وصله يما بعده. ولكن لما كان زصلديما عن يُوهم 

1 ع 5 ل ههه 8 0 2 24 
خلاف المراد» وهو أن يكون قوله :#َصَدَعَن سَبِي ل الله وكَمَر بوه... # معطوفا 
على م حدر ارمس كبيرٌ 4 دفعًا للإيهام» وتقريرًا للحقيقة؛ وهي تقول 
تعالى: #وَصَدٌ 4 مبتدا أوظ وحكَهَرا بده 4 تعطارت عليه © وَإِحْرَاجُ عاق هِنَهُ # 
معطر قو عليه اه وقوله: : #(أصبرْعِند دَأنّهِ 4 خبر عن المبتداً وما عَُطِفٌ عليه؛ وذلك 
أن المشركين لا عئروا المسلمين بأنهم قاتلوا في الشهز الخراء» رد اللدعل المسركين:بأن 
القتال في الشهر الحرام كبير؛ ولكن ما ارتكبه المشركون من الصدّ عن سبيل الله 
والكفر به سبحانه وإخراج المُسْلِمِين من ديارهم أكبر عند الله من قتال المسلمين في 
الشهن الخرام غل أن قتال التثلتين :فق الشهر م كط قير قم 0 

220 أ- 5 2 وه َّ - 

؟- قوله تعالى: فال لحري مر كر عَم وَهوَ نحم اين 4 
[يوسف: 52 ]. 
)١(‏ سبق تفصيل القول في هذا النوع من الوقف في الباب الأول» الفصل الغاني» مبحث تعريف الوقف 

والابحداء ونان أقسامه: عن 4٠١3‏ وهنا أزيد غليها يعض الأمقلة الأأحرئ: 
() ينظر: وقف البيان في القرآن الكريم «دراسة مصطلحية)؛ » : ص195» معالم الاهتداء: ص17. 
1 
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فقوله: ا لَاتَييب عَبَيَحَكُمٌ > بيان أن قوله: #ألَوَمَ 4 ليس ظرفًا لقوله: 9ل 
تَثيبَ4» وإنما هو مُتعلّق بمحذوف أي: ادعواء ثم استأنف «االَْوَمَ يَغْفِر َه 
لَحكر)» بشرهم بالمغفرة لما اعترفوا بذنبهم وتابوا فتيب عليهم؛ وقيل: متعلّق بقوله: 
ٍالََيبَ4» والوقف عل أي 4ن ابتدأيوسف فقال: يَْفرٌةسط )ندحا 
لمم بالمغفرة لما وَقع منهم .قال أبو حيّان: أما كون 0 لَوَمَ ‏ متعلقًا ب «احَثيبَ4؛ 
فهذا لا يجوز؛ لأنَّ التثريب مصدنٌ وقد قَصَلَ بينه وبين معموله بقوله: 
لكوك وعل كلَّ فالمعنيان معتبران» وقال بكلّ ليبن العدات رايت 
قبل تمام القول وق بيان» سواءً على 9 عَلَيَكُمٌ 4 أو على الوم 4؛ لأنَّ الكلام كله 
متعلّقٌ من مقول يوسف 02 . 


ا علا علا 


مد9/١ ينظر: تَفْسِير أبي حّان ه/8*” مّنَارٌ المُدى:‎ )١( 
هع‎ 
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الوقف قبل جملة مقول القول التي قد يفهم أن ما بعدها تبع لها 

من المهم الوقف قبل أي جملة وردت بعد فعل القول؛ لأن وضلها به يُوهِم أنها مقول 
القول لهذا الفعل» ومن أمثلة ذلك: 

.]0 قال تعالى: املا يرك فولْهْمَ إِنَانكَكْمَاضرُونَ وَمَاْعَلنْوْت #[يس:‎ -١ 

5 لور دااع 1 1 : 

ففي المصحف وضع علامة الوقف اللازم على لإفوَلْهمَك؛ لأن الول ربما أوهم أن 

قوهم هو: ل إِنَأنَكَارَمَارُونَ وَمَبْمَلِبوْت #بينما قوهم لم يذكر في الآية؛ ليشمل كل 


تكذيب وافتراء وقول قبيح» أما قوله: 9 إِنَانكَامْمَاِرُونَ وَمَابْعَلِوْت 4» فهو من كلام 
الله شعاك لملية رسو ل الله عله وا كتاكيه”. 


وخحو هذه الآبة قوله: وَلَايَحَوُنك رمعا هْوَالتَدِية عليز 4 
[يونس: 15]. 

؟- قوله تعالى: 9 وَكَالت َايِقَة مر َمل ألجحتب و تق أل ع لَنَ 
اموأ وه تار فدرأ لينرة, لمر يتجِعُوتَ © ولا نوأ إلا لِمَن كيم 
دِِسكْر ف إن الْمْدَئ هْدَى أَنَّهِ أن مق لَحَدُ مَتْلَ ما أوتمئز أو حوور عند 


رَتَ 4 [آل عمران:78-76] فالآّية الأولى من الواضح أنها لأ رقفب فجي امم الاينة العائحة 
فإن أول جملة فيها كليحر هي تبع لكلام الطائفة التي من أهل 
الكتاب في الآية الأولى» فإنهم يقولون لبعضهم لا تؤمنوا إلا لمّنْ تبع دينكم. فرد الله 
عليهم بقوله: #أثلَإنَالْمُدَئ هُدَى أنه #وهذا بلا شاك هو كلام الله تعالى» أما الجملة 
الغالعة في هذه البة نوق دمل مآ أويسشز كو فرعِندَرَيَك 4 فهي عرد لحكاية 
كلام الطائفة التي من أهل الكتاب» فالشاهد أن القارئ لو قرأ قُلْنَالَهَدَئ هُدَى آَم أن 


يه 6 يتأزلك واه 
)١(‏ ينظر: مَنارٌ الهُدى: 152/6. وقال - بتصرف -: الوقف على 9 ولا ييَحَرْنِكَ فولهمٌ © تام لانتهاء 
كلام الكفارء ولغلا يصير ‏ إِنَانكَلرَ مقول الكفار هو الذي يحزن الي كَل. 
11 


الفصل الثالث: في مواضع يَحْسّن الوقف عليها والابتداء بما بعدها 


على أهل 0 الخيفة ا 01 مه ا أهل الكتابء 1 
دَى لله #. 


وات الحو كاقلن نية إما أن توصل جميعًا فتقرأ هكذا 2( وَل فُوميوٌا إلا 
من تي درست ا داور : 0 


حَسُّن الوقف بعد هد 


شث إ)سامه 


3 َلْهُدَئ هُدَى 0 أو أن يقف عليها جميعًا؛ 3 الجملة الأول 00 ل 
الكتاب» والغانية رد الله عليهم؛ والغالفة تتمة كلام أهل الكتاب") 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: مّنارُ الهُدى: ١/5؟١‏ وما بعدها. وفصّل في بيان أوجه الوقف المختلفة على اختلاف القُرَّاء 
والمعريين» وقد ذكرت ملخصه 
25 
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2 المبحث الخامس 502 
الوقف قبل المنصوب على الاختصاص وفصله عما سبقه 

لأن الله سبحانه خصه بالمدح» فمن المناسب فَضْلُه عمّا سبقه» وبخاصة أنه لا يُعْربٍ 
معطوفًا على ما سبقه؛ بل يُعْرب منصويًا ل 

-١‏ قوله تعالى: 9 ليس آلْينَ أن ووأ مُجُومَكمْ قل قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْرب وَلكنّ 
لير مَنَ ءَامَنَ لَه وَالْبَوَِ ا ل وَألتيْنَ وَدَاقَ لْمَالَ عآ 
جد نه أ ولت والشكن كلا لتيل ولشاية ع اواك 
صَّكَِة وَاقَّ أركَرة وأ لوؤت يعقيهة إ عه رين ذ 
0 وحن لَأيتٌ 2 [البقرة: /الا١].‏ 

ومعنى الآية - والله أعلم- ولكن البر فعْلُ مّن آمن بالله واليوم الآخر والملائحة 
والكُتب والأنبياء» ومّنْ آق المال على حبه ذوي القربي واليتاى والمساكين...» ومّنْ أقام 
الصلاة» ومَّنْ آقى الزكاة» والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدواء وأخص بالمدح الصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس؛ ولذا وضع قبل «إوَالصََايرنَ #عللامة وقف في |المصحف؛ 
ليله ب ل 

؟- قوله تعالى: ا حون 9 ال رمتكز ألئؤنولؤمونيتا' لَإلَكَوَمَأ 
المي نَالضَكوَلمؤوْ نكرو الئؤم ون مهاو لكي وليك سَُوتز 
أَرَعَظِيمًا '#[النساء:<] فإن لوَاْلْمْقِيِمِينَ لْصََلَِة #منصوب على المدح؛ ولذا فيَحسّن 
الوقف فيليا والأركد ديا" . 


(1) ينظر: مَدارٌ الؤدى: .4+/١‏ وقال - بتصرف -: لا وقف من قوله 99 لَب ألْيِىَ إلى 7و اكه 
© لاتصال الكلام بعضه ببعض» ونقل عن أبي حيّان قوله في «[ وَآَلّمُوووت» ليس بوقف و8 إدا 
توا رق يوز وأصزرد #4 مضوة عي انيج :5 

(0) ينظر: مَنارُ الهُدى: 502/١‏ » وقال بتصرف: الوقف عل 3 وَمّآ ونا رن فق كلق #اعخمين ماما 
بعده على المدح» أي: أمدح المقيمين» وإنما قطعت هذه 0 عن بقية الصفات؛ لبيان فضل الصلاة 
على غيرها. 

ير 


0 و00 


مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


الفصل الرابع 


الملبحث الأول: مواضع الوقف على (كلا) والابتداء بها. وفيه أربعة مطالب: 
« المطلب الأول: عونا كن الروك توي الداتردت اد ابيا تيا 
٠‏ المطلب الثاني: ما لا بآ حنى ارات فيص (ادابزلك و لتابا 
« المطلب الثالث: مالا له كدن الأسا ءا 
٠‏ المطلب الرابع: ما يحْسّن الوقف فيه على (كلَا)» ولا يحْسُّن الابتداء بها 
الملبحث الثاني: مواضع الوقف على (نعم)» ووصلها بما بعدها. وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: ما يوقف فيه على نعم)؛ لعدم تَعَلّقها بما بعدها. 
. ال ال و 
الملبحث الثالث: موا ضع الوقف على بعض استما الإشارة. وفيه ثلاثة مطالب: 
« المطلب الأول: مواخ ضع الوقف على (ذلك). 
« المطلب الثاني: مواضع الوقف على ( كذلك). 
» المطلب الثالث: مواضع الوقف على (هذا). 
لحك الا مواضع الولف عل ما قبن( لو ورتين رفي ة قيال 
« المطلب الأول: مواضع الوقف على ما قبّل (لو) الشّرطيّة 
« المطلب الثاني: مواضع الوقف على ما قبّل (إن) الشَّرطيّة 
اللبحث الخامس: مواضع الوقف على (بلى) والابتداء بها. وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول:ما يختار فيه الوقف على (بلى) لعدم تعلقها بما بعدها. 
« المطلب الثافي: مالا يجوز الوقف فيه على (بلى) لتَعدَّق ما بعْدها بها وبما قبّلها. 
« المطلب الثالث: ما يجوز الوقف فيه على (بلى)؛ والوضّل أرْجح وأقوى. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


© المبحث الأول 50 
مواضع الوقف على (كلّا) والابتداء بها () 

اختلف العُلماء في معنى (كلا)؛ وأكثر الأقوال اطرادًا أنها حرف للردْع واليَّجْر؛ وهو 
اق ليون نا أيكه راتخوماف افونا الافة مدان احترفه رفي أله خرن يمحل 
(حمًا)» وتكون حرف جواب بمثابة (إي» ونعم)» وتتكون أداة استفتاح بمنزلة (ألا) 
الاستفتاحية» وقد دَكر لها الإمام القرطبي في تفسيره معنى رابعًا؛ وهو أنها تكون بمعنى 
(لا) النافية» وقد تُُتعمل في بعض المواضع خُحُتملة معنيين أو أكثر من هذه المعاني» والذي 
يحَدّدُ معناها إِنّما هو معنى الآية وفَحُواها. 

وقد وقعت (كلا) في ثلاث وثلاثين موضعًا في خمس عشرة سورة كلها في الصف 
الخاني من القرآن» وليس في التّصف الأول منها شيء» وحكمة ذلك أن الصف الكَاني نزل 
أكثره بمكة وأكثرها جبابرة » فتكرّرت هذه الكلمة على وجه التهديد» وتنقيمُ (كلا) إلى 
أربعة أقسام تبعًا للإمام مي بن أبي طالب7"» وهو المَّدْهَبُ المختار لأكثر القُّرَّاءء وعليه 
رَأَيْ أكثر التّحويين وأهل المعاني» وهو الراجح عندي'"» وفيما يلي تفصيل القول في الوقف 
على (كلا) والابتداء بها في كل موضع من هذه المواضع؛ وبيان حكمه وأثره في الكَفْسِير؛ 
وذلك في المطالب الأربعة التالية: 

عا عا علا 


)١(‏ ينظر: الوقف عل كلّا وب في القرآن الكريم؛ للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت107غه)» تحقيق الدكتور/ حسين نصار: ص؟١‏ وما بعدهاء ط/ مكتبة الشقافة الدينية بمصر 
الأوللء *62١هه‏ مغني اللبيب عن كُتب الأعاريب» تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري (ت١7/ه)ء‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: ١/12؟:‏ ط/ المكتبة العصرية» بيروت»الأولى؛ ١61١هه‏ البرهان في 
علوم القرآن: 3 جمال القُرّاء وكمال الإقراء: ؟//091. 

(؟) هوالإمام مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار» الأندلسي» القيسيء أبو محمد» مقرئ وعالم 
بِالكَفْسِير والعربية» له كتب كثيرة منها: الإبانة في القراءات» الرعاية لتجويد التلاوة... وغيرها 
الكثير» توف سنة (490ه). ينظر: الأعلام 287/19. 

(*) ينظر: الوقف عل كلا ويّلَ في القرآن الكريم: ص١ه‏ وما بعدهاء نهاية القول المفيد: ص١18)‏ معالم 


الاهتداء: ص 185. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


8 المطلب الأول 2 


وهو ما يَحْسُّن الوقف فيه على (كلا) على معنى 
ويحسن الابتداء بما بعدها على معنى آ 
وذلك في أحد عشر موضعًا 


" الموضع الأول: 

قوله تعالى: وا رس ادن عَهَدَا عدا ماكلا وان 9-0 ]. 

هذا السّياق نموذجٌ من نماذجح تبج الكافرين وتهكمهم واستخفافهم بالبعث» وهو 
قول العاص بن وائثل: 5 0 ا 4 الصا ا تن اصيره كشك اذفافة 
ليت 4 فهر يعرف ما هنادك «أ ماَعَدَعِندَ دَاتَمنعَهَدَا » وهو واثق من 
تحقّقه؛ لذلك جاء التعقيب ب«خ4 أ أي ليس الأمر كذلك. فليرتدغٌ هذا الكافر عن 
0 سوا ا لم شق حيار اكد روم ع اميك 01 ' 

تفن الداع كاد ابرط نى البَّدْع والرّجُر والتنبيه على الخطأء وهو وق 

52-7 لأنهية ديك عائوون #سينا ده تم ة نينا تمديون كفن روطي 
فحينئذ يكون بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظيء ويَحْسّن الابتداء بقوله: 
«إسَتَكُ مَايَفُولُ # على معنى (ألا) لاستفتاح الكلام» أو( حك حمًا) لتأكيد ما بعدهاءأي 
(ألا) سنكتب ما يقول أو(حقًا) سنكتب ما يقول9) 


5 


#الموضع الثاني: 
قوله تعالى: 9 وَأ دو مر اليه را مهد عِنَا © كل #[مريم: 82-01]. 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 2519/6 تَفْسِير الزَّخْشَرِي: 51/6 وما بعدها. 
(؛) وقال بعض العلماء (تام). ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص١95*؛‏ المُكْتَنى: ص274 مّنارُ المُدى: 
2/5 المقصِد: ص١١١.‏ 
(©) ينظر: الوقف على (كلا ويك في القرآن). 
اهم 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


فهؤلاء الذين يَكفُّرون بآيات الله يتخذون من دونه آلمة» يطلبون عندها العزة 
والنصر والمنعة» أواانها اع طم عند اللّه تعالى» أو تدقَعٌ 6 عذابّه يوم القيامة؛ لذلك 
جاء التعقيب ب كلا 4 أي ليس الأمركما يظنون ويثو هموق فإن هذه الآلمة - ومنهم 
المللائحة والجن الذين كانوا يعبدونهم من دون للك سيكيوون بعبادة هؤلاء لهم 

بح . 00000 00 سح 4س 2 04125 
وينكرونها عليهم؛ ويتبرءون إلى الله منهم وي فونعَإَيَهِم دا 0#" 
1 7 رع 

وعلى هذا الوجه ييَحْسّن الوقف على « كلا © بمعنى ردْع الكافر وزجُره عن عبادة هذه 
الآلهة المزعومة» وإنكارًا لتعرّزهم بهاء ويكون الوقف عليها (كافِيًا) ''؛ لأن جملة 
#سَيَكْفْرو َبَادَتْهِمَ #في مقام ال لتعليل لما قبلهاء فالتعلّق معنوي لا لفظي؛ ويَخْسُر 
الابتداء بقوله: ««سَيَكْفُرْ بَببَادَتِهِمَ #عل تقدير (ألا) سيكفرون بعبادتهم أو (حنًا) 
سيكفرون بعبادتهم 7 
" الموضع الثالث: 

قوله تعالى: إحَوََإداججا أَحَدَهْ المت فَالَرتَأنَجعُونٍ ©#لعَلَعَمَرْصَحًا 
فنا كك 45[ ابسن ا 
لعدارك ما فات» والإصلاح فيما تَرَكَ وراءه من أهل ومالء وكأنما المشهد معروض اللّحظة 
للأنظارء ومشهود للعيان» فإذا الردّ على هذا الرجاء المتأخَّر لا يُوجّهِ إلى صاحب الرجاء إنما 
يُعْلّن على رؤوس الأشهاد؛ فيأتي التعقيب ب 9 45 لكفيد الرّدْع والبّجْر على طلب 
الرجوع للدنيا؛ بل هو إنكار واستبعاد لها متضمّنة معنى النفي لما تمقٌّ الكافر؛ أي: لا 
رجوع إلى الدنيا وليس الأمر كما يظن من أن يجاب للرجوع إلى الدنيا؛ بل هو كلام يَطِيحٌ 
في أدراج الرّيح فلقد قَضِيَ الأمر» وانقطعت الصّلاتء وَأَغْلِمَت الأبواب» وأشدل 
شتا () ْ 
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.2:2/1 ينظر: تَفْسِير الطّلال: 60/6 تَفْسِير الرَّعْْشَرِي: 50/4 تَفْسِير القرطبي:‎ )١( 
(؟) وقال بعض العلماء (تام). ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص١89؛ الك : ص56٠» منارٌ الهدى::‎ 
.١١١ص المقصِدٌ:‎ 5 
.ه١ص ينظر: الوقف عل كلا وبَّلّ في القرآن:‎ )©( 
تَفْسِير الرَّعخْشَرِي: ؛/85.‎ » 05/1١ (؛) ينظر: تَفْسِير الظّلال: ؛/80؟؟ وما بعدهاء تَفْسِير القرطبي:‎ 
هك‎ 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


فيحسن الوقف على 9١‏ 4506 للدّلالة على الرّدْع والكجر؛ أي فليرتدعٌ هذا الكافر عن 
طلب الرجوع إلى الدنياه ويكون الوقف عليها (كافيًا)؛ لأن جملة «( نا ...4 
اتكيافة تود يها تقرور ملق 9[ 56م هعرة الحجانة فالريظ بين 1 حَتّ4 
وبين ما بعده معنوي لا لفظي""؛ ويحْسُن الابتداء على معنى (ألا) إنها كلمة هو قائلها؛ أي: 
على سبيل التحشّر والخدم؛ لا يجد لها جدوى» ولا يعدا بها هل معي اليعنا)؛ لأدها إن كادت 


5 
1# 
3 


بمعنى حا لفحت همزتها؛ لأن (إن) تُفْتَم همزتها وجويًا بعد حمّاه أوما كان بمعناها(". 


#الموضع الرا 
3 ع 2 عو 0 5 سا2 ول درم لس لدو © اسرد + الرنة اكير و 
قوله تعالى: قل أرون الْذِسَ الحَفَسُم بوه شرك ملاب زهوالئه العربز ا كير # 
[سباً: ]21١/‏ 


ل 0 د الرار د ده بو يست أي: أررن 
منكم هذه 0 00 يُريهم ير بالله؛ ليأتي 
الإنكار في ردع وتأنيب ب 9# كلا فما هم بشركاء؛ وما له سبحانه من شركاء(". 


فَيَحْسّن الوقف على 9 5لا بمعنى البَّدْعَ والبّجْ على زعُمهم بأن الأصُنام شركاء لله 
ويتكون الوقف عليها (كافيًا) للاستئناف بعدها!". 


ويدْسّن الابتداء على معنى (ألا) ابل هْوَائَه ألْمَرِيرْ كير 4 أو(حقًا) «بَلْهْرَ 
ترز لمهم ». فمن كانت هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له بل لا يكون له 


3 
0 
__- 


جسَ 


)١(‏ وقال بعض العلماء أن الوقف (تام) ينظر: المكتفى: ص78 مّنارُ الهُدى: 18/6, القطع والائتناف: 
ص0 17. 

(») ينظر: الوقف عل كلا وبّلَ في القرآن: صءه. 

(؟) ينظر: تَفْسِير الطّلال: 2507/0 تَفْسِير الرَّعْخْشَرِي: 152/5 تَفْسِير أبي السَُّعُود: 458/4» تَفْسِير ابن 
عاشور : ؟؟155/6. 

(؛) وقال بعض العلماء (تام). ينظر: المُكْتَفِى: ص86:» المقصِدُ: ص 157 مّنارُ الهُدى:174/2. 

() ينظر: الوقف عل كلا وبّل في القرآن: صهه. 

0 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


" الموضع الخامس: 


ا - 2 


قوله تعالى: ا مبَصَرونود لمج وَيَْتَىءِنَ عَذَانِ ر ويخ َيه هد 
َفيك اق كويد © ومنفا لِجيمَائهبنجيه بنجيه دض لبها ل )4 المعارج. -١‏ 16]. 

فما بال المجرم؟ إن الَهَوْل يأخُذ بحسه» وإن اليُعب ليذهب بنفسِه وإنه يود لويفتتديي 
من عذاب يومئذ دافن ان "ريسيو يشياو و احافو اول عتم ؛ويعيكن 
لهم. - بَنِبه وزوجته وأخيه» وعشيرته القريبة الي اوور يس إن ونه عل العبسيار 
لتُفْقَده الشعور بغيره على الإطلاق» فيودٌ لو يفتدي بِمَنْ في الأرضٍ جميعًاء ثم يُنْجِيه 
وهَيّهات هَيّهاتء وبينما المُجْرِم في هذه الحال يتمنى ذلك المُحَال؛ إذ يأقي التعبير ب (كلا) 
فيسْمّع ما يَيْئْس ويُقْنِط من كل بارقةٍ أملٍ أوكل حديثٍ خادع من الكّفس» نعم يأتٍ 
التعقيب ب 35 456 للدّلالة على ردّ كل تلك الأماني المُسْتحيلة7". 


لذا يمن الوقف على 4 45 على معنى لا يُنْجيه أحدٌ من في الأرض ولو افتدى به 
فليرتيع هذا المُجرم على تَمنّيه الفداءَ من العذاب» وهو وقفّ (كافيٍ) لاستئناف الجملة 
بعد . 

ويُبتدَأ بها على معنى (ألا) إنّها لظى بجَعْلها افتتاح كلام؛ ولا يُبتدأ بها على معنى 
(حمًا)» لأنه يلرّم فتح (إن) على ما تقدّم ذكرو'". 
الموضع السادس: 
0 و نس 2 5 1000 1 

قووله تعالى: في امكل ري مَتْمَْلَ هيو لَسَلفَفمِمَعلبُونَ 4 
[المعارج: 5-88"]. 

فلعلّهُم يَحْسبُون أنفسهم شيئًا عظيمًا عند الله فهم يكمُرون بالله ويؤدُون رسولههء 
وإذا سمِعُوا القرآن تناجوا بالكيد» فكيف يظْمَعُون أن يدخلوا جنة نعيم.. أعَلى الكفر 


)١1(‏ ينظر: تَفْسِير الطّللال: 7917/5 تَفْسِير القرطبي: 271/6١‏ تَفْسِير أبي السّعُود: 85/0" وما بعدها. 
(6) وقال بعض العلماء: إن الوقف في هذا الموضع (تام). ينظر: المُكْتَفى: ص55 المقصد: ص 018١‏ 
القطع والائتناف: ص750/,. 
(*) ينظر: الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص1ه. 
1 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


وسوء الصنيع؟!". 

فيأق التعبيز ب 6639 الدلالة عل اردع والشكير أي الآ يدخلوتها: فيحن الوقفت 
على 9 456 على معنى ردع الكافر وزجره عر ار لاض اسن انق 
ويكون وققًا (كافيا)؛ لأن جملة اَلَف صِمَابعَلمُونَ 4 مستأنفة'". 

يسن الابتداء على معنى (ألا) ط لَه اموت بها افتتاح كلام وتنبيما 


على قدرة الله جل ذِكْره ولا يُبتدّأ بها على معنى (حقًا)؛ لأنه يلزم فتح (إن)؛ وذلك لم يقرأ 


به ارك 


"الموضع السايع: 

قوله تعالى: معن يد ل َه كن لِديتَنَاعَنِيدَ] © [المدثر: .]1-١١‏ 

تعن الات اهف المكدنيق بصفته» وتَرسِمٌ مَشْهدًا من مشاهد كيده واغتراره بما لديه 

بن مال كثير تمدود» وبنينَ شهود» اولع ودطر بها ويختال ويطلب المزيد» فهو لا يقنع بما 
أوقي» ولا يشكٌر ولا يتفي يمع زد » ولفظ 4 هنا للإنكار والتعجب من 
جشعه ورغبته في الازدياد من الدنياء فيأق الرد ب 8 كلاوما تحمله من دلالة على الرَّدْع 
والتبكيت على هذا الطامع الذي لم يُقدَّم حسنة ولا طاعة ولا شكرًا لله يرجو بسببه 
المزيد» ف 4 هنا قطعًا للرجاء وردًا على أمنية هذا المذكور في الزيادة» بعدها لم يل 
في نقصان وإدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده؛ حتى افتقر وهلك وحيدًا/"". 

يسن الوقف على «[ كلذ ويكون وقفًّا (كافيًا)؛ لأن الجملة بعدها ااستغنافية 
سيقت لتعليل الدَدْ ع0". 


."98/6 ينظر: تَفْسِير الطّلال: 70/1" تَفْسِير القرطبي: ١؟/20؟ وما بعدهاء تَفْسِير أبي السّعُود:‎ )١( 

(؟) وقال بعض العلماء: إن الوقف في هذا الوط راد ينظر: المكتفى: ص١3‏ »» المقصد: ص 18١‏ 
القطع والائتناف: ص775. 

(؟) ينظر: الوقف على كلا وبل في القرآن: ص7ه -/0. 

(؛) ينظر: تَفْسِير الظّلال: 767/5" تَفْسِير ابن عطية: /456» تفسير الرازي .193/٠‏ 

(5) وذّكر بعض أهل العلم أن الوقف في هذا الموضع (تام). ينظر: المُحْتَفى: ص78 2» المقصِدْ: ص؟182: 
مَنارُ الهدى: ؟/لاه". 


ا 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


ويحْسّن الابتداء على معن (ألا) ما م كنَلكبَتَاعَنْدَا# بجغلها افتقاح كلام ولا 
يندا يماع مغئ (حنا) كنا سبق غير 


" الموضع الغامن: 


0 6 52 -ه 8 
1 5 سك و 0106 س >وء أ 7ج و و 20000 دص 5006 يه 
قوله تعالى: وبل يُرِيدٌ عل أمَري نَم أن بق صْحْعَامْسَرَةَ © 6<بل لايكاهون الآحرة 4 


[المدثر: ؟ه-5ه]. 

فهو الحسد للني يِل أن يخْتاره الله عَرمَلّ ويوجي إليه» والرّغبة المُلحّة أن ينال كلّ 
امرئ منهم هذه المنزلة» وأن يُوْنّ صُحمًا تُنشّر على الداس ويُعلّن» وهو الكبرياء الذي شقٌّ 
عليهم أن يتخطّاهُم الوجي إلى محمد بن عبد الله كي فكان التق الذي يغْلٍ في الصدور"". 

فيأقي التعيير ب كلاوما تله من دلالة على الرّدْعَ واليّجْر للكافرين على إِرَادِتِهم 
أن ينال كل منهم هذه المنزلة» وأن يُؤْقَ صحمًا منشرة؛ أي ليس الأمر كذلك فِيَحْسُن 
الوقف عل 9 كلا6, والوقف عليها (كافٍ)؛ لأن جملة لإبل لاي لبر 4 استغنافية 
لبيان سبب التعنّت والإعراض والجحود بِعْدَ قيام الأدلّة وحصول المعجزات الكشيرة التي 
كَمَثْ في الدلالة على صحة النبوة» وهذا السبب هو عدم خؤفهم من الآخرة؛ إذ هو الذي 
ينأى بهم عن العذكرة؛ ويُنَفِرُهم من الدعوة ا وكخبشن الابسداء عل مف 
(ألا) طبل لياف نَالآجنرة 4 أو (حمًا) طإبل باون الكدرة 4 


" الموضع التاسع: 

قر تعال: طلسيو 63[ أنييزالات 1600750 نرج رتكاو و4 
[المطففين: .]١12-١‏ 

فالاغتداء والإنّم يقُودان صاحبّهُما إلى التكذيب بيوم الدين» وإلى سوء الأدب مع 
القرآن الكريم؛ حتى يقول عن آياته حين تتلى عليه «أَميرلْاََنَ1.4 يَْوِيه من قصص 


)١(‏ الوقف عل كلا ويّق في القرآن: ص/اه. 
(؟) ينظر: تَفْسِير الطّلال: 50/75/1 وما بعدهاء تَفْسِير الرازي: 0*/؟1١؟‏ وما بعدهاء تَقسِير ابن عطية: 
. 
(*) وذكر بعض أهل العلم أن الوقف في هذا الموضع (تام). ينظر: المُكتفى: ص56؟. 
(9) ينظر: الوقف على كلا وي في القرآن: ص 8ه. 
لحكلا 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


الأوليق المسوقة فيه للعبرة والعظة وا سنة الله التي لا نَكَ, 1 وعذابه الذي لا فرح عم 
القوم الكافرين 7"... وهنا أت التعقيب على هذا التطاول والتكذيب بالبَّجْر والرّدْع 
4699 للدّلالة على عِنَّة هذا ار وهذا القكذيب: وهذه الغفلة عن الحقٌّ الواضح 
وهذا الانطماس في قلوبهم؛ في فِيَحْمّن الوقف عل 38 46 على معنى ارتدغ أيها المُعتّدي 


عن العدن بوك الويية اران ونكرن الرتف هليها ( كفنا )؛ إذانمنا تعندها إضرات 
اتعقالي لبيان ننبت:هذا الزهم والافتزاء7؟". 


ويبه دأ بما بعدهاعل معن (ألا) أو (حنّ) بل رَاَعَل بتاك يبون 4 


وكونها بمعنى (حقًا) أحسن لتوكيد كون غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم أي: غمَّلى على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون من الإثم والمعصية» حتى صار كالصّدأ في اليرآ فَحَالَ ذلك 


بينهم وبين معرفة الحقٌ!". 
"الموضع العاشر: 
22 000 سو ل 2 ود و لا 
قال تعالى: هموما امَالتَلمُفْفَدَرَكَلِيَهِ ررق كول رقأ مني © حَلابل لادجْمُونَ 
َلْبَِمَ 4 [الفجر: .]١0/-15‏ 


فهذا هو تصّور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال» من بسطٍ وقبض» من تؤسعدةٍ 
وتقديرء يبتليه بالنعمة والإكرام؛ بالمال أو المقام» فلا يّدْرِكَ أنه الابتلاء تمهيدًا للجزاءء 
إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلًا على استحقاقه عند الله الإكرام؛ ويبتليه 
بالتضييق عليه في الرزق» فيَحْسِبٌ الابتلاء كذلك جزاء» ويحسب الاختبار عقوبة» ويرى 
في ضيق الرزق مهانة من اللّهء وهو في كلتا الحالتين مُخطئٌ في الحصّور ومخطئٌ في التقدير 
يتك الززق أورقتطة قافن الله لعي 


لذلك عقَّب المولى سْبِحَاَهوَيعَالَ عل ما تقدّم بقوله: 9 6ل4؛ أي ليس الأمر كذلك» 
فليس الإكرامٌ بكثرة المالٍ ولا الإهانة بِقِلَّتِهه وإنما الإكرام في التوفيق لطاعة اللّه تعالى 
وما يقرب من رضوانه؛ والإهانة في الخّذلان وما يقرب من عذابه» وعلى هذا المعنى يُوقَفُ 
)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّللال: 517/5 8 تَفُسِير ابن عاشور: 198/٠‏ وما بعدهاء تَفْسِير القرطبي: 2؟/112. 
() وذكر بعض أهل العلم أن الوقف عليها (تام). ينظر: القطع والائتناف: ص55/» المُكُتَفى: ص١27.‏ 
(؟) ينظر: الوقف على كلا وبق في القرآن: ص*7. 
(؟) ينظر: تَفْسِير الطّلال: 905/5 تَفْسِير ابن عاشور: ”60/9٠‏ تَفْسِير أبي السّعُود: 081/0. 

/اه؟ 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


عل 463 وقمًا (كافيًا)» لما تحيله من ردع وابطال” وق الوقق غليقا دلانةعن أشه 
ليس في بط الرزق دليلًا على الكرامة» ولا في تضييق الرزق دليلًا على المهانة... ويمُسّن 
الابتداء بما بعدها للترقي في الذمٌ بالانتقال من ا سوة الأقوال إلى بان سنوع الأفعال؛ 
وذلك على معنى (ألا) طلَاكَووَاليَتيِمَ 4 أو (حمً) طلَكََاليِمَ 14 

"الموضع الحادي عشر: 


جنيو 
ع 


قال تعالى: «إيكدسب ماله َعَم كل لَدْدَ فى الَظْمَةِ 4 اطمره جه 


تعكس هذه الآيات صورةً من الصور الواقعية والتي تتكرر في كَل زمان يَْسَبُ 
ماله ا< لَدَهه #وهي صورةٌ لشيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين كلو من © الحرودة 
وتَعْرَى من الإيمان» ومن ثَّمَّ ينطلَقُ ذاك الإنسان اللشيم الصغير النفس في هَوّس المالٍ 
يتجْمعه ويعُدٌه ويستادٌ تعْداده؛ بل يروح يحسب أنه بهذا المال قادر على كل شيء حت دفُْع 
الموت وتخليد الحياة (؛ فجاء الرد على ذلك ب 9# كلا #وما تحيله من الرّدْع الشديد 
والتهديد والوعيد» وعلى هذا الوجه يوقف عل 3 كلا #وقفا (كافيًا)(©. 

الح وس ل ل ل 

و 7 رع ع ارس ا ا ل أوساسان ع 2 2 
ماله ويُبتدأ بها علل معن (ألا) ليُنبَدَتَ ف الحْطمّةَ # أو( حقا حن) «الَِيْدَتتَ 
التكلككة فا وق انر من التااصال عرس الخو انا ركنا أنه توق اللملنة 
- أي النارالموقدة - التي تُحظّم ما فيها وتلتهمه*. 


له 


ل 


ذه 
9 


.8١4 وقال بعض العلماء: بل الوقف عليها (تام). ينظر: المُكْتَفِى: ص 2974» القطع والائتناف: ص‎ )١( 
.76 ينظر: الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص‎ )( 
.788/8 ينظر: تَفْسِير الطّللال: 0976/1 تَفْسِير الرازي: 01/96 تَفْسِير ابن عطية:‎ )"( 
.2278 (؛) وقال بعض العلماء بل الوقف (تام). ينظر: مّنارُ الُدى: 451/6 المُكْتَفى: ص‎ 
.77 ينظر: الوقف على كلا ويّل في القرآن: ص‎ )5( 
مه‎ 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 

فهذه أحد عشر موضعًا الاختيار فيها عند أكثر القُرَاء وأهل اللّغة أن يوقف عليها 
على معنى النفي والإنكار لما تُقدّمهاء ذَكرْتُها مفسرةً في مواضعها مع بيان حكم الوقتف 
عليها وأثره في الكَفْسِيرء وأنه يجوز الابتداء بما بعدها على المعاني التي تقدّم ذكرها. والله 


ا علا علا 


1 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


8 المطلب الثاني م8 


مالا يسن الوقف فيه على (كلا) ولكن يُبْتَدَأْ بها 
وذلك في ثمانية عشر موضعا 


"الموضع الأول: 

قوله تعالى: #أوَمَا هيإ كرك لبر © لامر [المدثر: ١-م].‏ 

فلا يِحْمّن الوقف عل 8 46 في هذه الآية؛ لأنه لو وُقٌِ عليها صارت ردًا لا قَبْلَها؛ 
وما قَبْلَّها من حقائق الغيب ومناهج التصوٌر الهادية منها والمُضدَّلة لا يُرَدُ ولا يُنْكُرُي 

قال الإمام القرطبي: (كلا) صلة للقّسَّم والتقدير: إي والقمرء وقيل: المعنى: حقًّا 
والقمرفلا يُونَفْ على هذين التقديرين على (7)95". 

ويُبِتَدَأْ بها على معنى (ألا) والقمر» و(حمًا) والقمر» أي: حمًا ما أقول والقمر تعقيبًا 


على ربط حقائق الغيب بظواهر الوجود المشهودة في هذا العالم ومشاهدة الموحية بذاتهاء 
وفي الابتداء بها دلالة بأن وراء هذا التقدير والتدبير قضدًا وغايةٌ وحسايًا وجزاء”". 


"الموضع الثاني: 
قوله تعالى: ريو َو #[المدثر: غة]. 


لا يَحْسّن الوقف على 9 5ل في هذه الآية؛ لغلا يُوهِم الوقف نف ما كاه اللّهُ عنهم 
من عدم خوفِهم من الآخرة» وانه هو الذي تَأى بهم عن الكّذكرة» ونفرهم من الدعوة هذه 
النفرة؛ حيث كقٌّ عن عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منها؛ لأنهم ل وآمنوا بها لخافوها 
ويْبِتَدَأْ بها على معنى (ألا) الاستفتاحية؛ أي: ألا إنه تذكرة» ولا يجوز الابتداء بها على معنى 
(حمًا) إنه تذكرة؛ لأنه يلرّمٌ فنْحُ همزة #إِنَهُم# على ما تقدّم ذ" ولا يجوز فتْحُها إذلم 
كر نهنا اعد 


)١(‏ ينظر: تَفسِير القرطبى: 790/2١‏ وما بعدها. 
() ينظر: تَفْسِير القّللال: 770/3 الوقف عل كلا ويّلّ في القرآن: ص/اه. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


وفي الابتداء بها بها دلالة على أن هذا القرآن الذي يُعْرِضون عن سماعه وينة رو 

لمر ما إِنَهُمتَزْورَةٌُ # فمن شاء فليذكر فين لم قا فهو وشانه وف وما يختار لنفسه من 
نا 
طريق ومصير.. من جنةٍ وكرامة» أومن سقرٍ ومهانةٍ 
" الموضع الثالث: 
2 1 م وس سم 1 0-4 

قوله تعالى: 866 الإنسن وميز | لم5 )كلالَاوَررَ4[القيامة: .]11-٠١‏ 

ةق الرقم خا 456 الأناى ارو فطق جربا لطنة فاشك الله نال من 
أنه - وفي وسُط هذا الذّعْر والانقلاب» وهذا الارتياع والفزع حين ينفرظ ذاك النظام 
الكوفي الدقيق - يتساءل الإفسان المرْعُوب إن ألْمَمَدُ 4 وكأنما يجُول بنظره في كَل اتجامء فإذا 
هو مسدود دونه. 

ويُبتَدَأ ب # كلا على معنى (ألا) وعلى معنى (حمًا) على ما تقدّم ذِكْره وكونها بمعنى 
(حمًا) أبلغ وأمكن؛ لأنها تكون تأكيدًا لعدم الملجأ من اللّه يوم القيامة إلا إليه. 

وفي الابتداء بها دلالة على أنه لا ملجاً ولا وقاية ولا مفرّ من قهْر اللّه ا والرجعة 
إليه» والمستقر عنده؛ وأن ما كان يرعَبُ فيه الإنسان من المضيٌّ في الفجور بلا حساب ولا 


" الموضع الرايع: 

قوله تعالى: 315 يان عَليَتَايألكر )كليل ود 8 نَالْعَاجلة 4 [القيامة: .]0-١9‏ 

فلا يَحْسّن الوقف على 9 كلا في هذه الآية الكريمة؛ لأنه إذا وُقف عليها كانت نفيًا 
لما صَمِبَهُ الله لنا من بيان كتابه لقان َليَِبَيَأئهُر؟» فإن الإيكاء الذي تتركه هذه الآية في 


النفس هو اتكفل الله المطلق نشأن:هذا القرآن وَحيا وحَفكّلا وجمْعًا وبياناء ليسن للرسول 
له من أمره إلا مله وتبليغه. 


)١(‏ ينظر: تَمْسِي ابن عاشور: 9/*” وما بعدهاء تكفسِير الظلال: 57/5/5: الوقف عل كلا وكليف 


القراث: ص8 ه. 
- (؟)ينظر: تَفْسِير الطّلال: 0779/5 تَفْسِير أبي السُّعُود: 5/0؟؛ وما بعدهاء الوقف عل كلا وبل في 
القرآن: ص ثةةه. 


51١ 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 

ويُبِتَدَأُ ب «9 كلا#عل معنى (ألا) أو(حمًا) وكونها بمعنى (حمًّا) أحسن لتوكيد ما 
أخبر الله عن عباده من محبتهم للدنيا وزهدهم في الآخرة؛ وذلك صحيح في كل الخلق إلا 
من خَصه الله ووفقة: 

[ْ قال الإمام الرازي: :7 كل4 بمعنى حقًّا يونا 0 ألْحرَة؛ والمعنى أنهم 
يبون الدنيا يه كر ويعرضون عنها : 
ومن إهمال 0 وقلة تمان رك عن 1 أمظ بقصّر هذه كه ا 
انقضائها يُلُحظ ذلك من التعبير القرآني في قسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع'"' : 


"الموضع الخامس: 


و ووو ك9 0000 دو و وو ع ا و 
قوله دا و جو بوَمَي نام ضر إل رَياناظرة © ووجوة وميزيا يرة© كنا نَيِفَعَزَيهَا 
قر دبكت ٍ بلع يراق © [القيامة: 3 ]. 


فالوقف عل 5( 456هنا لا يحْمُن؛ لأننا بالوقف عليها تَئْفِي ما حى اللهُ لنا عن 
أصحاب الوجوه الناضرة كيف بهاء وهي تنظ ر لا إلى جمال صُنْع الله؛ ولسكن إلى جما ذات 
اللّه» وما لا لا تَنْضْر ومي إلى جمال ربها تنظ ثم عن أصحاب الوجوه الباسرة الكالحة 
التعيسة المحجُوبة عن النظّرٍ والكطلع بخطايّاها وارتكاسهاء وقد أيقنوا بوقوع العذاب 
عليهم؛ وذلك حو لا يجوز نفيه. 

وقد ود 6ك ف مكق رالا إذاثلفت التزاق أ عقا بإذا بعت القزاق: وكرنها 
بنع (حذا) أفض ل » إذ انها حتقه هما يعافيه المشفصر من الشداند تعد الموضا والمناوعتة 


التي كتبها الله على كل عَتيّ. 
وفي الابتداء بها دلالة على مشهد الموت الذي ينيجي إليه كَل حمّ» والذي لا يدفعه عن 


01 


نفْسِه ولا عن غَيْرِهِ عي إنه مشهد الاحتضار 98 كَلاإِدَابٍ َلك يراق 4 »وحين تبلغ الروح 
التراقي يكون النزعٌ الأخير» ويكون الكربٌ التي تزوغ منه الأبصار”". 


.220/١ ينظر: تَفْسِير الرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: تَفْسِير الطّللال: 7/١//ا"؛‏ الوقف عل كلا ويل في القرآن: صوهه. 

() ينظر: تَفْسِير الطّللال: 1/6/5" تَفْسِير ابن عطية: 480/8 الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص0١5.‏ 
517 
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"الموضع السادس: 
قوله تعالى: عَم يتسَاء أو ون ممء ييا ميآد ىهف غلِْنَ © الاسبتلئون 4 


[الهباً: .]-١‏ 
فلا يمسن الوقف على 9# كلا في الآية الكريمة؛ لأن الوقف عليها ينفى ما حكى الله 
لنا من اختلافهم في التَبَأ العظيم» وهو أَمْرٌ رسول الله يَكهِ وما جاء به من القرآن» وما فيه 
من أمر البعث بعد الموت؛ وذلك لا يُنْفى فقد خالف فيه بعضهم بعضًاء فيُصَدّقُ واحدٌ 

ويُكدُب آخر؛ حتى صار الناس فيه رَجُلَيْنِ: مُصدٌّقٍء ومُكدّبٍ. 

تدأ ب اكلا على معنى (ألا) سيعلمون أو (جنا )اسعليوق» وكوتها بقعة عندا 
0 اع ل لو م 
الا ل سان 
" الموضع السابع: 

قوله تعالى: ملوََقَامن يق ويوَعْوَككتَ لت عَنَ تلق 41515761 
[عبس: .]1١-١8‏ 

لا يحْسّن الوقف على 19 5لآ#؛ ليثلا يُوهِم الوقف نفْيَ ما حك اللّهُ تعالى من أمرٍ الحبي 
يله مع ابن أمَّ مكتوم 7"'؛ حيث جاء هذا الرجل الأعدى الفقير إلى رسول الله يله وهو 
مشغول بأمرٍ نفر من سادة قريش» يدعوهم إلى الإسلام؛» ويرجو بإسلامهم خيرًا للإسلام في 
ا ع ا م ل 0 
0 0 د ا 


_- 
ىه 
سَّ 
حقًا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير القرطبي: ؟6/ وما بعدهاء تفسِير ابن عطية: 0٠/8:‏ تفسير الزَّمخْشَرِي: اه 
تَفْسِير أبي حيّان: /*40؛ الوقف على كلا وبَّقّ في القرآن: ص:١7.‏ 

(0) هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشيّ» من السابقين المهاجرين» وكان مؤذنًا 
لرسول الله يِه وكان ابن أم مكتوم يتمني الجهاد غير أن فقدانه للبصر كان يمنعه؛ ثم تحقق له ما 
كان يطلب؛ حيث سقط شهيدًا في معركة القادسية» وكان حاملًا للواء المسلمين سنة (6١ه).‏ ينظر: 
سير أعلام الحبلاء: .83:/١‏ 

رض 
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أهلّا بِمَْ عاتبني فيه ربي» وقد استخلفه مرتين بعد اللحجرة على المدينة. 

ويَبتَدَا أب 456 عل معنى (ألا) إنها تذكرة» ولا يجوز أ ل في الابتداء بمعنى بمعى 
(حمًّا)؛ لأنه يلزم أن تفتح همزة (إن)» ولم يقرا به أحدٌ. 

وفي الابتداء بها دّلالة على الميزان الذي تُورَّنُ به القِيمٌ بما في ذلك اعتبار مصلحة 
الدعوة» كما يراها الْبَشَّر؛ بل كما يراها سيد البشر يل وبيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها 
وعظمتها ورفعتها واستغنايُها عن كل أحدٍ وعن كل سنده وعنايتها فقط بِمَنْ يريدها بذاتِها 
كائنًا من كان وضعه وورّنه في موازين الدنيا'". 
"الموضع الغامن: 

قوله تعالى: مإ تَإدَاسَاء نشو ©©) كلا فض مآ مور 4 ممت ب 

فالوقف على 9# لا4 لا يجوز؛ لأنك لو وقفْتَ عليها لكنْتَ تنفي البعث والنَّشُور وفي 
تعليق الإنُشار بمشيئته تعالى إيذانٌ بأن وقته غير متعيّن؛ بل هو تابعٌ لها. 

ويُبَْدَأ ب و كلعل معنى (ألا) أوعلى معنى (حمًا) كما سبق مرارًا. 

وفي الابتداء بها دلالة على أن الافسان عامة ويبأجياله كافة مِإلْتَايَقضما أمَرَةُ» وإلى 
آخر لحظة في حياته» وهو الإيحاء الذي يُلقِيه التعبير بلمّا؛ إذ لا يخلو أحدٌ عن تقصيرٍ ما!". 


"الموضع التاسع: 7 
قوله تعالى: 4 فى لصوَرَوْكَاهَة ويك © كلاب تكد يلين © [الانفطار: 5-8]. 


لا يحْسّن الوقف على 9 كلا4؛ لأنه يُوهِم نف ما أخبر اللَّهُ سبحانه وتعالى به من حَأْقِهِ 
ل ا ومسي ا 
ا دبي بالدين» 00 اله 


)١(‏ ينظر: تَفْسِيرأبي حيّان: 415/8» تَفْسِير القرطبي 074/55 تَفْسِير الطَّلال: 8850/7 الوقف عل كلا 
وبل في القرآن: ص١5-؟5.‏ ْ 
(؟) ينظر: تَفْسِير القرطبي: 41/66 وما بعدهاء تَفسِير أبي السُعُود: 80/٠‏ تَفْسِير أبي حيّان: 120/8 
تفُسِير الطّلال: عرس وما بعدهاء الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص؟5. 
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الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


وفي الابتداء بها دَلالة عل علة هذا الحود والإنحار وهو التكذيب بالدين» وعن 
هذا التكذيب ينْشأ كل سوء وجحود؛ فلا يدب الإنسان بالحساب والجزاء» ثم يستقيم 
عل دق اوتشير أ وبطافة وين لن كا فيه قلس وله سقط ف كي 7 


"الموضع العاشر 
قوله تعسال: يميف تاس رت ألعيِنَ كلد َادج ري سجرن 4 
[المطففين: 5-لا] 


فلا يحْمّن الوقف عل كفي الآية الكريمة؛ لأن الوقف عليها يُُوهِم نف قيام 
الناس لرب العالمين؛ وذلك لا يَنْفى فهو حقٌ لا شك فيه. 

ركد وها عنس (01 بك كاف لقان 1ك اعد براك دنع نف كبا رن 
ذلك غير مرة. 

وفي الابتداء بها دلالة على أن لهم كتابًا تخصى فيه أعماهم؛ ويحدّد مَوْضعه زيادة في 0 
الوكين وأنه في سجين -» وهذا اللَفْظ يفيد الا نخطاط والسّفول» ويتوعدهم بالؤْيلٍ في ذلك 
اليوم العظيم؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين!". 


"الموضع الحادي عشر: 
قوله تعالى: «( كتمذ لَمحَجُويوْنَ # [المطففين: ]٠5‏ 


فالوقف عل 4557لا يَدْسْن؛ لأنه يُوهِم نف غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم - 
المذكور في الآية قبلها- من قوله: بل رانعل مود هعمو يون #وقد أخبرنا الله بذلك 
اكوم 

ويُبتدأً بها على معنى (ألا) إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بجعلها افتتاح كلام؛ ولا 
نكذا يهااغل متعى (جذا)! كنا سيف ذكره. 

وفي الابتداء بها دّلالة على التّهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة» فكما حَجَبت 


)١(‏ ينظر: تَمْسِير ابن عاشور: 2078/٠‏ تَفْسِير الطّلال: 5860/7 وما بعدهاء الوقف عل كلا وبَقّ في 


القرآن: ص؟5. 
() ينظر: تَفْسِير القرطى: 160/2 وما بعدهاء تَفْسِير الطّلال: الوقف عل كلا ويل في القرآن: 
ص؟١.‏ 


هم 
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قلوبهم المعاصي والآثام - حجبتُها عن الإحساس بربها في الدنيا وطمسثها؛ حتى أظلمت 
وعَمِيت في الحياة - فاليوم يحرمُوا التَظر إلى وجه الله الكريم؛ و 


السعادة الكبرى التي لا تُتاح إلا لمن شَفّت رُوحه ورفّت وصَفّت واستحقّت " ت أن تكايت 
التته يينها وبين ريه" 
" الموضع الثاني: عشر: 

قوله تعالى: : شْرَيْقَالَ ىّ لحان ىكم بكرو © ال آرِلءَعِلْتِينَ 4 
[المطففين: لا١-18].‏ 


لا يحْسُن الوقف على 9 كفي هذا الموضع؛ لأن الوقف يُوهِم نفي ما حى الله تعالى 
من أنه يُقال للكافرين وا لكيام هنا ىك بكو ١4‏ »وهو كائنٌ لا محالة» فلا 
يجوز نفيّه خخ الججيم التأنيب» وهو أُمّرٌ من الجحيم. 

د امل قمع 801 كعاب رارزلا عرق ان سكرو جيني ( 2 ]| كبر 
همزة (أن) بعدهاء وفي الابتداء بها دلالة على الصفحة الأخرى من المشهد يوم القيامة 
صفحة الأبرار؛ وذلك على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفْحتين متقايلتين في الغالب؛ 
سه يي اليا د 
فكتيهه مرقوغة ف عليين عل قد رمزتيدي 7 
"الموضع الثالث عشر: 

وله تعال: وين غات أسكَلا كاج صعب نَ انهل حَبَاجنًا دكي 
اه كام 4 [الفجر: 1-1؟]. 

فلا يسن الوقف عل 39 456؛ ؛ علا يُوهِم الوقف نَفِي ما أخبر الله تعالى به من أنّهم 
يجَنْعُون في أكلهم بين نصييهم من الميراث ونصيب غيرهم؛ فيلمُون بمال غيرهم في كلونه؛ 
وذلك من كثرة حُبَّهم المال وجمعه من حلاله وحرامه» وانكبابهم على الدنيا؛ وذلك لا يجوز 


ةق 
تقعرهك. 


4 


ويُبِكَتَاً بها عل مغى (ألا) أوعل مع (حتنن) إذا ذكت الأرضء وق الابقتداء بهنا 


)١(‏ ينظر: تفْسِير القرطى: 1450/5 تَفْسِير الطّلال: 858/5 الوقف على كلا وبل في القرآن: ص"7. 
(؟) ينظر: تَفْسِير القرطى: 148/66 تَفْسِير القّللال: 808/5" الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص76. 
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دلالة على مشهد من مشاهد الاثقلابات الكوْنيّة التي تقع يوم القيامة؛ حيث تُدكٌ الأرض» 
وتتحكّلم معالمهاء ويتجٌّ ابا رالمشكر وول الحكم والفصل» شد كا 
صمًا متأهبين لإنفاذ أمر الله بوم مَِذِكَكك رالا سن #الذي أَكَلَ الييراث أكلًا شَرِهًا 
حقةا كرا حت اللال ا كينا طاغيًا؛ ولكن بعد فوات الأوان 2 وه أَلْكَرَيْ 04. 
"الموضع الرابع عشر: 

قوله تعالى: لإعَلهَالضسرَمَا لَك © كلانَ نسح نطق 4[العلق: ه-. 

ار اا ا 
مالم يكن يعْلم؛ ونَفْنْ ذلك لا ينبغي. ويُقَوّي ذلك أن الوحي انقطع عند هوم لَويَعَلمَ # 
وهو تمام الخمس آيات التي تزلت عل الني بلي أول ما نزل» ثم بعد ذلك بمدة نزل عليه 
كلإ نَالإِسَن طق 4. 

وتبكذا باعل مع (آلآ) إن الأنسان لبطلى» ولا كدن أن حون متف ( 
لمهي (أن) كنا سق د قر 

وفي الابتداء بها دّلالة على طبيعة الإنسان في عمومه- إلا من عصمه إيمانه- لا يشكر 
حين يَعْطى فيرى نفسه ذا مال وثروة؛ بل يطغى ويفجرء ويبغي ويتكبر من حيث كان ينبغي 
عليه أن يَعْرف نعمة ربه ويشكر”". 
"الموضع الخاميين غشر*" 

قوله تعالى: 0" 55 7 أَدبرَق هلين لت ّ تَواتَمَمَعَاباَلتاصِيَةَ 4 [العلق: ؛١-15].‏ 

َس يمسن الوقف على 37 4405؛ لأن الوقف عليهما يُوهِم نف رؤية الله لأعمال عباده 

و يميرك » ونفْي ذلك لا يجوز. 

ويُبتَدَأْ بها على معنى (ألا) لئن لم يَنْهِ » أوعلى معنى (حقًا) وهو حسن بالغ. 

وفي الابتداء بها دلالة على الكَهُديد الحاسم أمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه 


9 


-_ 
# 
3 
0 


حقا) 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير القرطى: 79/66؟ وما بعدهاء تَفسِير الطّلال: 07/7و2 الوقف عل كلا وبَّلّ في القرآن: 
ص16. 
(؟) ينظر: تَفسِير القرطى: 81/62*؛ تَفْسِير الطّلال: 2955/57 الوقف عل كلا وبَّقّ القرآن: ص50. 
كه 
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الدعوة» وفي وجه الإيمان» وفي وجه الطّاعة» في صورة 0 يعجَتٌ منها ويُفد فطع 
وقوعهاء حين تضم شناعة إلى شناعة» وتضاف بشاعة إلى بشاعة» فما أغجبّ هذا ويا وَيْله 


0 
"الموضع السادس عشر: 

قوله تعالى: ِسََلَعٌ بيده َل لمت وأَنَجْرَ 2 سَجُدَوَاقَيرّب 4 [العلق: 15-18]. 

ليختن الرمك عل :تحت 4و لآن الزقف قدا ئرج كن بها أخبر الله تعال ومين 
دعاء الزبانية يوم القيامة» وهم أعظم الملائكة خَلْقًا وأشدّهم بطسًا. 

ا لل ا 0 لا 
اه اا ار اسوك وسيم 
(متتدغو الديانية ) الشيداك الغلذك والمعركة إذمعروفة للضي . 
"الموضع السابع عشر 

قوله تعالى: هساك أ حقّ زر ةير لاسر وو قَتََلَمُونَ # [التكاثر: .]8"-١‏ 

لا يخْسّن الوقف على 3 كلا علا يُوهِم الوقف تفي ما قبله من الاليهاء والمباهاة 
بكثرة المال والعدد عن طاعة اللّه» ومن الاشْتغال بمفاخر الدنيا؛ حتى نزور المقابر» ونَفْ 
ذلك لا يجوز. 

ل ا صم اس ات ارد 
ل ا مر لس 


د 
م 
31 
حا 


)١(‏ ينظر: تفْسِير القرطبى: 787/66 وما بعدهاء تَفسِير الظلال: 8942/7 الوققف عل كلا ويل في 
القراة ص55 ْ 
()) ينظر: تَفْسِير القرطى: 588/66 تَفُسِير الظلال: الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص55. 
م( سر تسيو القترطي” ؟؟/56ة؛ وما بعدهاء تَفْسِير الطلال: 8975/7 الوقف عل كلا وبل في 
القرآن: صضن55: ْ 
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"الموضع الثامن عشر: 

قوله تعالى: «( كَلالوََآمُوَعِأَقينِ [التكائر: 5]. 

لا يسن الوقف على «إكل4؛ لملا يُوهِم الوقف ني وقوع العِلْم منهم بحقائق الأمور 
في الآخرة- المذكور في الآيات قبلها- وذلك لا يجوز. 

وُبَأ بها على معنى (ألا) لو تعلمون» وعلى معنى (حقًا) لو تعلمون» وقد تقدم الكلّام 
فيها مستوق. 

وفي الابتداء بها دلالة على انكشاف هذه الحقيقة المظوية الرهيبة بعد الموت- لترَوُنَّ 
الجحيم- هذه الحقيقة التي تجعل المخمور يفِيق» والغافل ينتبه» والسَّادِر يلتففت» وتدع 
القلب مُتْقَلّا مشْعُولًا بهم الآخرة عن سَفاسِف الحياة الدنيا وصغائرها”". 

فو ان فل طكتر م رطفا النسي رتفي هده ا كنوالك زادرر فطل اللعدة الاوز سعد 
شيء منهاء ويجوز للقارئ أن يبتَدِئ بجميعها على المعاني التي تقدم ذكرها. 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير القرطبي: 57/66 تَفْسِير الطّلال: 9375/1 الوقف على كلا وبل في القرآن: ص57. 
اضر 
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60 المطلب الثالث م9 


جم عو جم و 


ما لا يَحْسّن الوقف فيه على (كلا)» ولا يَحْسْن الابتداء بها 
بل تكون موصولة بما قبلها من الكلام وبما بعدها 

"الموضع الأول: 

قوله تعالى: تكلا سَيَعَلَمُوتَ 4# [النباً: ه]. 

فلا يَحْمّن الوقف على (كلا)؛ لأنك بالوقف عليها تنفي ما مضى- في الآيات قبلها- 
من التهديد والوعيد الشديد» وتنفي وقوع العلم منهم؛ وذلك لا يجوز نفيه. 

قال القرطي: تجلا سَيَعَكَمُونَ؛ ؛ أي: حمًا ليعلمون صدق ما جاء به محمد يله من 
القرآن وثما دَكْرَهِ لهم من البعث بعد الموت. 

الكت الايضذاءى (06) بها لأنها افك غتلة تابعة نا فثلينا ترف ة عرف 
العطف (ثمّ)؛ ولا يوقف على حرف العطف دون المعطوف7". 
" الموضع الشاى: 

قوله تعالى: موكلا سَيَعَلمُونَ # [التكاثر: ]. 

لا يِحْمُن الوقف على 9 5لا في هذا الموضع؛ لأنك بالوقف عليها تنفي ما مضى من 
التهديد والوعيد» وتنفي وقوع العلم منهم بحقائق الأمور في الآخرة؛ وذلك لا يجوز. 

قال القرطبي: (تَْكَلاسَيَعَلَمُوتَ4؛ أي: إذا دخلَتُم قبوركم؛ وجاء مُنكر ونكير: وحاط 
بكم هؤل السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

زلا كت الابشاء د 43615 أيضاه لأنها أنف فى جينه تابعة ا قيلهاً مقترقة خرف 


.5١ص ينظر: تفسِير القرطبي: ؟/”. الوقف عل كلا ويَّلّ في القرآن:‎ )١( 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 
و 
العطف ونْت#» ولا يوقف على حرف العطف دون المعطوف”". 
فالاختيار في - الموضعين السابقين - أن تصل ولا تقف» وقد مضى ذكر تفسير ذلك 


وعلته. 


ا علا علا 


.١١ضص ينظر: لك 527 القرطبي: اك الوقف عل كلا ويل في القرآن:‎ )١( 
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مو 


ما يَخْسُن الوقف فيه عل (كلَّا)» ولا يحْسّن الابتداء بها 
بل توصل بما قبلها؛ وذلك في موضعين أيضًا 


"الموضع الأول: 

قوله تعالى: «وَلمَعل ددنت دََحَافُ يَف خُلُوٍ ال كلا فََذْهَبَاَاينا نامع 
ون © [الشعراء: .]10-١4‏ 

الوقف على 9# كلا © حَسَنٌ جَيْدٌ على معنى ليس الأمر كذلك» فلن يصلوا إليك؛ ولن 
يقدروا على قتلك. 

وفيه دّلالة على طبانة موسى عَِبَتَهالسَكة الذي صَنعه الله على قكة ا أنفسه - 
مما يخاف أو يخشى؛ لذلك جاء التأكيد بالحفظ والحسصرة #إِنَامَعك موود مُونَ #؛ فأي 
قوة وأي سلطان وأي حماية ورعاية» واللّه مع أنبيائه وأولياءه يسمع ويرى. 

ولا يَحْسّن الابتداء ب كلا #؛ بل توصل بما قبّلها؛ لأن القول لا يوقف عليه دون 
المقول المِدّةء لعدم تمام المعنى. 

ويحْسّن الابتداء بقوله: لفَذهَبَاكَايتتَآ4 على معنى (ألا) فاذهبا بآياتناء أو(حنًَا) 
فأذهيا با ناا 


الموضع الشاني: 
قوله تعالى: اَلَتَات ْمَعَن قَالَ حاب موسو إن لَمُدَرَؤْنَ جوَال كل إنَمَىَ رق 


عبن ب 


سَيْهَدِينِ © [الشعراء: 5-5 1]. 


الوق ع :2 1ه جد خخ مع ابسن الكذر كرا سون دقام وكرة فدركن: 
ولن نكُونَ هالكين» ولن نكُونَ مَفْتونين» ولن نحُونَ ضائعين. 


)١(‏ ينظر: تفسِير القرطى: 215/1١‏ تَفُْسِير الطّلال: 255:0/0» الوقف على كلا وبل في القرآن: صهه. 
فض 
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وفيه دلالة على أن موسى جلت الذي تلقَّى الوحي من ربه لا يشك لحظة» وأن ملء 
قلبه القّقة بربه» واليقين بعونه؛ والتأكد من التّجاة» وإن كان لا يدري كيف تكون فهي 
لا بد كائنة» واللّه هوالذي يوجهه ويرعاه. 

لذلك جاء رد موسى عَليهِ[هَكه فا إِنَّمتىَ رن سَيَهَدِِنِ ##بهذا الجزم والتأكيدٍ واليقين 
تقويةٌ لنفويهم. فذِكر المعيّة دلالة النصرء والتكفّل بالمعُونة» وؤكر الهداية دلالة نجاتهم 

ولا يَحْسّن الابتداء ب 98 كل4؛ بل توصل بما قبّلها؛ لأن القول لا يوقف عليه دون 
المقول أبدًا لعدع تمام المعنى. 

ويحْسُن الابتداء بقوله: 9# ِنَم رق سَيََدِينِ # على معن (ألا) إن مَعِىَ ربي» ولا 
يُتدَأ بها على معنى (حقًا)؛ لأنه يلزم أن مُفْتَحَ همزة (إن) بعغُدها على ما تقدّم ذكره". 

فالاختيار في الموضعين السابقين أن تقف عليهاء ولا تَبْتَدِئ بها؛ بل توصل بما قبّلها 
وقد مضى د كْرُهُما و: علتهما. 

فهذا جميع ما في كتاب الله من مواضع 9# كلا ذكرثها مفسّرة مع بيان حُكيها 
ومعناهاء وما تحتمله من وجوه. ودّلالة ذلك على المعنى» واثره في التفسيرء ويجوز في جميعها 
أن تصلها بما قبّلها وما بعدهاء ولا تقف عليها ولا تَبَْدِئُ بها؛ وما ذكرْنُه هو المَذْهَبُ 
المُختار لأكثر القَرّاءء وعليه رأي أكثر النحويين وأهل المعاني» وهو الراجح لديء واللّه أعلى 
و 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: كَمْ سير القرطبى: 7 تَفْسِير الطّلال: ه/599؟: الوقف عل كلا وبل ف القرآن: صهه. 
إرقض 
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مواضع الوقف على (نعم) ووضّلها بما بعدها”" 

أما (نعم) فهي حرف جواب يجاب بها عن كلام قبُلهاء ويختلف معناها باختلاف ما 
قبْلهاء ولم تستعملُ في القرآن إلا كحرْفٍ يدل على الإعلام؛ أي: إعلام من يستخير 
ويستفُهم عن أمر ما بجواب استفهامه» وقد وقعت (نعم) في القرآن الكريم في أربعة 
مواضع يوقف على واحد منها - وهو الموضع الأول - والشلاثة الباقية لا يوقف عليها ولا 
يُبتَدَأ بها؛ بل توصل بما قبّلها وبما بغدهاء وضابط ما يختار الوقف عليه أن يقال: إن وقع 
قبلها (ما) اختير الوقف عليها وإلا فلاء أويقال إن وقع بعدها (واو) لم يختز الوقف عليها 
وإلا اختير» وأنت مخير بين أيّهما شئت. 

قال الإمام مكي: والوقف عليها في الأولى من الأعراف حَسَّن غخْتار؛ لأنه لا خِطَابَ 
بعُدهاء والكلام تام عليها غير متصل بما بده والغلاثة الباقية يمن وصلها بما بغدها 
وتزك الوقف عليها؛» لأن بغدها خطاب متصل بها وبما قبُلها. 

وقال العلامة الزركشي: وأما (نعم) ففي القرآن في أربعة مواضع والمُخْتَار الوقف 
عليها في الموضع الأول؛ لأن ما بعْدها ليس متعلقًا بهاء ولا بما قَبْلّها - إذ ليس هومن قول 
أهل النار- وألا يوقف على (نعم) في المواضع الغلاثة لتعلّقها بما بعُدها وبما قبّلها لاتصاله 
بالقول» وفي المطلبين التاليين تفصيل القول في الوقف على (نعم)» أو وضّلها بما قبّلها وما 
بعْدها في كل مَوْضِعِ من هذه المواضع» وبيان حُكمه وأئَرِهِ في الكَفْسِير. 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: الوقف على كلا ويك في القرآن: ص45 البرهان في علوم القرآن: 565/١‏ معالِمٌ الاهتداء: 


77 
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ما يوقف فيه على (نعم)؛ وذلك في موضع واحد 


- 


تعركن سارار رديه َك ضَحَب اند أصِحَب الْثَارٍ أن قد وَجِدَنًا ما وعدا 
8 00 5 - أذ 6 اح 1 عه سس وجو 6 00 
ل دين نح مَوَدْن بيهم أن لَعَنَدَ 


00 


أله َه عل آَل لم عَلامِينَ © [الأعراف: ]. 

فوقف عل ركه اق هذه اقيق الأو قله سال كر وامر سيراب هال الكاز 
عن سؤال أهل النَّة لهم وهو قوله تعالى حكاية عنهم: «لفَهّلٌ وَجَدخَّم مَوَعَدَرَفْحْحَقًا 4 
فكون الكلام قد أفاد الفائدة التي يحْسّن السكوت عليها بكر السؤال وجوابه» ويكحون 
الوق عليه 4/3169 نما كد ها سملي هها ويم فثلها تلا معي ا ل لقم 

وق ارقا هلبيا بصوقي السديه عل طري ة القرآن الفريدة التي تَستَحْضِر المشهد 
ا اتاو و لاو لي 


ع 


الجواب وقطع الحوار دلت مُوَوِنبي أن عد أل عل الاين 204 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص 553 المُكْتَفِى: ص ٠١5‏ القطع والائتناف: ص 6ه مَنارٌ 
الهدى "5/١١‏ ؟2. 
(؟) ينظر: تَفْسِير الكّللال 9/؟9؟1. 
مض 
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ما لا يوقف فيه على (نعم) وذلك في الغلاثة المواضع الباقية 


0 تعالى: «وَيَةالتَحَرَه ركورك َاْنكَا جراد تك نقيت ©#قَالَ 
ك0 كلتك كر لْمُكَرَّبِيَ ‏ [الأعراف: 1-1ا]. 

لا يَحْسّن الوقف على (نعم) في هذه الآية؛ بل تُوصل بما بعْدها؛ لأن جملة ورك 
لَمِنَالْمْكَرَبنَ # معطوفة على الجملة التي قامت (نعم) مقامها في الجواب» وأصل الكلام: 
إن لكم لأجرًا وإنكم لمن المقربين» فحذفت جملة (إن لكم لأجرًا)» ونابت (نعم) عنها 
في اجواب» وكلتا الجملتين من مقول القولء ولا يُفْصَلُ بعض المقول عن بعضه'". 

وق الآية تضوون مكنيد الفتخرة خض رةه فرعون فثل المباراةابيق ادق والباطل ونين 
الإيمان والطغيان» كأنه واقع منظور لا حكاية تُُوى» يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا 
هم الغالبين» وفيها دلالة على وعد فرعون بما هو أكثر من الأجر #َروَإ نكر لَمِنَ 
َلْمْكََبِنَ © يَعِدُهم أن يكونوا من المقربين إليه زيادة في الإغراء» وتشجيعًا على بدْل غاية 
الجهد فقد تبادّل وإياهم الصفقة: هم يُقِرّون سلطانه باسم الدين» وهو يعطيهم المالء 
ويجعلهم من المقربين'". 

اقوار تعالى: لقَلَيَاجََ قفون ّنا 

20 لمر" لْمِنَألْمَمَيَبِينَ 4 [الشعراء: ١4-؟2].‏ 

دازي هده لحك ماقي ل اديه السايقة قار يحْمّن الوقف على تَحَمَ © فيها؛ 
بل توصل يما قثلهاة لأن جملة أ وَإككَإذا لمن ا ل ا 
التي قامت نحم مقامها في الجواب» فأصل الكلام: إن لكم لأجرًا وإنكم إِذَا لمن 
المقربين» فحذفت جملة (إن لكم لأجرًا) ونابت لتحم #عنها في الجواب» وكلتا الجملتين 
من مقول القول» ولا يُفْصَلُ بعض المقول عن بعضهه وكما سبق ففي الآية تصوير لمشهد 


عبر م 
م 


ا لش هه 


(١)ينظر:‏ معالِم الاهتداء: ص١١٠.‏ 
(؛) ينظر: تَفْسِير الطُّلال: */ةغ1. 
ةمض 
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السحرة وهم يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعيهم 00 في الخداع؛ ودّلالة على 
تلقيهم الوعد من فرعون بما هو أكثر من الأجر ناذا لمن ْنَلَمقَرَنَ 4 ؛ فمع الأجر 
الجزيل القربي من عرشه الكريم؛ وهو بزعمه الملك والإله» فطمتن السحرة على الأجرء 
واشرأبت أعناقهم إلى القربي من فرعون7". 


قوله تعالى: مألَدَاوِنا وكا ربا وعِطَلمَ نا لمَبَعوفونَ و لاز لاون مل هر 
درون [الصافات: 15- 18]. 

فلا يوقف على لتك أيضًاء لأن جملة موَأنْشْرٌوحروِقَ# مبتدأ وخبر في محل نصب 
على أنها حال من الفاعل الذي حُذف مع فِعْلِهه وقامت #تَمَرَ# مقامه» وأصل الكلام: قل 
لهم تبعثون والحال أنكم أذلاء صاغرون. 

وفي الآية تضوير لمشهد بعِْهم في الآخرة لفل سرون ؛ أي: نعم ستبعثو 
أنتم وآباوؤكم الأولون - على زيادة الاستبعاد منهم - ستبعثون وأنتم ا 
أذلاء صاغرون» وفيه دّلالة على المهانة والتبكيت رسي 0 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 054/0؟ وما بعدها. 
(0) ينظر: تَفْسِير الطّلال: 2585/0 تَفْسِير الزَّعخْشَرِي: 05/0» تَفْسِير ألي السّعُود: 57:/6. 
فض 
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مواضع الوقف على أسماء الإشارة 
(ذلك , كذلك . هذا) 


امل أسطاء الإقانة أحيانًا للفصل بين كَلامَيْنء كالانتقال من قصّةٍ إلى ألخرى: أو 
من غَرضٍ إلى غرضء أو من شَأَنٍِ إلى شأن» وحيئُما وردت(ذلك» كذلكء: هذا) في القرآن 
الكريم بهذا الاسُتعمال فإنه يَصِحٌّ الوقف عليهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
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مواضع الوقف على (ذلك) 

أما لفْظ (ذلك) فَأْصْلَّه مكوّن من (ذا): اسم إشارة؛ و (اللام): لا للبعد أو لعُلُوَ المكانة» 
و(الكاف): للخطاب» ويشار ب (ذلك) للبعيد» وي بهذا المعنى لا يُوقف عليها إلا إذا أَدَّتَ 
معنى صحيحًا؛ وود امع اام لولاار ب الوتف ليها 1ل وبهانة الراشه 
وضابطها أن يحون ما بعدها م نا ا وتنحكون الواو هذه استتثنافية» 0 
بعْدها جملة مستأنفة» وبذلك لا يكون لا بعْدها علاقة إعرابية بها وبما قبلهاء فيكون 
الوقف عليها وقمًا كافيًا". 

وفيما يلي المواضع الأربعة التي يُوقَفْ قَهْ فيها على لفظ (ذلك): 


"الموضع الأول 
- رحا هه ذه هن س2 موسا سا -ه 
قوله تعالى: ذلك من يحل حرمت الى مهو 0 
ر 0 0ك 0 0010 
حِلتَ لكر ١‏ َم |[ ل اير نوا فشي فرت الاردن 
وَلَجَتَنبُوأ فول ازور © [الحس: 1٠٠‏ تيل لفظ (٠‏ د ا 
من أوجه الإعراب: 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الألوسي: 2187/17 وقال: فهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين أو 
بين وجحي كلام واحدء بغية عباد الرحمن: ص ٠١١‏ معالِمٌ الاهتداء: ص ١,5‏ وما بعدها. 
0" 
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الأول: أن يكون خَبّرَا لمبتدأ حذوف تقديره: فرضكم ذلككء أو الواجب في حتّكم 
(ذلك) الذي بينته لكم من الواجبات نما ورد في الآيات السالفة. 

الغاني: أن يكون سيدا لخبر محذوف تقديره: ذلك حَكُمُ الله از ام أو شرقةه: 

العالث: أن يكون مقعولًا لفعل محذوق تقنديره:اتبغوا ذلك» أو الزهوا ذلك 

وعلى أي وجدٍ من الأوجه الغلاثة المُتقدّمة يَئْتفي الارتباط اللّمْطي بين لدَلِلِكَ 4 
وبين جملة يأوَمَن يُعَظِل محُرْمَلتٍ لَه 4 فى جملة مستأنئفة لا حل لما من الإعراب» 
وبناءً على ما دُكر يكون الوقف عل لَأِذَلِلِكَ #كافيا0". 

وفي الوقف على لأدَلِلكَ # في هذا الموضع دلالة على تعظيم الأمر وبعْدٍ منزلته» وإنّما 
أخدٌ التعظيم وَبّعْدُ المنزلة من اللام؛ لأنها موضوعة للدّلالة على بُعْدِ المشار إليه إِمّا في 
الس والمكان» وإما في الرُتبة والمكانة» وتعظيم حرمات الله يكون باتقاثهاء والتحرّجح من 

(0 

الا ا . 
"الموضع الغالي: 

قوله تعالى: 2 وم من بعلم سَعَي اانه امن تَقُوى الوب 4 [الحج: 02]. 
جميع ما قيل في الآية السابقة من الأوجه والأعاريب والتقادير والمعاني يقال في هذه الآية. 

والوقف عل «إدَلِكَ # في هذا الموضع وقمًا (كافيًا) أيضّاء وفيه دلالة على تعظيم الأمر 
وبعْدٍ منزلته» كنحو ما تقدّم في الآية السابقة. 

وتعظيم شعائر الله - وهي ذبائح الحج - يكون بِاسْتِسْمَانِها وغلاء أثمانها'". 
"الموضع الكالث: 

قوله تعالى: و ِلك مَمَنَعَانَ بِعِقَرِمَا عوقب بفه تَمَبض عَبَنَهِ لتِنصْرَنَهُ لله 
اث ادامر غدرة [الحج: .]3١‏ 


.٠١؟ معالِمٌُ الاهتداء: ص 22172 بغية عباد الرحمن: ص‎ 15١ ينظر: مَنارٌ الهدى: 6 المقصِد: ص‎ )١( 
تَفْسِير الطّلال: 22/6؟).‎ 18/١١ ينظر: تَفْسِير الألوسي:‎ )0( 
(؟) ينظر: نفس المصادر السابقة.‎ 
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فلفظ وإِذَلِك ‏ في هذا الموضع يَحْتَمِلُ الأوجه العلاثة المُتقدّمة. 

الأول: أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: جزاء المهاجرين المُتقدَّم ذكرهم في 
الآية السابقة ذلك #: أي: الذي أخبرتكم به وهو أنه تعالى يررُقهم رزقًا حسئاء 
ويُدخلهم مدخلا يرضونه. 

الشافي: أن يكون مبتدأ لخبر محذوف تقديره: ذلك جزاء المهاجرين. 

الغالث: أن يكون مفعولًا لفِعْلٍ محذوف تقديره: افعلوا ذلك. 

وعلل أي وجه من الأوجه الخلاثة المتقدمة نمجد أنه ليس هناك تعلّمًا لفْظِيًا بين 
ذلك © وبين قوله تعالى: #وَمَنَ كانت بِمِشَّلٍ...44 فهى جملة مستأنفة لا محل لما 
من الإعراب» فحينئذ يكون الوقف عل لأدَلِلِكَ #كافيًا". 

وفي الوقف عل لإدَلِلكَ # في هذا الموضع دلالة وإشارة إلى الكصر المدلول عليه بقوله 
تعالى: يتصرف 4 وما فيه من معن البُعْد للإيذان بِعُلْو رُتبيهء وأن ذلك # 
التصر كائن لسبب أن اللّه تعالى قادرء ومن شأنه ذلك7". 
"الموضع الرابع: 

قوله تعالى: «إوَكَوَلَضَة أنه لكر مز وَل لويد بَمْض )4 اعد :1 

فلفُظ «ِدَّلِلك # في هذا الموضع يحتمل الأوجه العلاثة المُتقدّمة أيضًا: 

الأول: أن يكون خررًا لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر في الكفار المُتقدَّم ذكرهم في 
الآية السابقة «دَلِلكَ 4# أي: الذي بيّنته ودَكَرْته لكم من القثل والْأسْرِ وما بغدها 
فيما لم يقتل» فإما أن تمنُوا عليه بالإطلاق» وإمّا أن تفدٌوه فداء. 

الغافي: أن يكون مبتدأ حذف خبره» والتقدير: ذلك جزاء الكافرين. 

الغالك: أن يكون سف لا لفِعْلٍ محذوف تقديره: افعلوا ذلك ونفذوه. 

وعلى جميع الأوجه السابقة يكون الوقف عل لَك 4# وقمًا كافيًا لوجود العنّق 


(١)ينظر:‏ مّنارٌ الهدى: 0/2 تَفُسِير القرطبى: .191/١6‏ 
() ينظر: تَفْسِير الألوسي: 250/7 تَفْسِير الطّللال: 55/6 ؟؟. 
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المعنوي وانتفاء التعذّق اللَّْي؛ لأن قوله تعالى: وَلَيَمَآ أنه لتر مُسْتَأنف لا حل له 
من الإعراب”". 

وفي الوقف عليها في هذا الموضع دلالة على أن قتالهم ليس طريمًا متعيئا؛ بل لو أراد 
الله أهلكهم من غير جني؛ لكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين» وأن يبلو بعض الناس 

00 

وما عدا هذه المواضع الأريعة المُتقدّمة لا يصح الوقف فيها على لِك 4؛ بل 
تُوصل بما بَعْدّها. واللّه أعلم. 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: مَنارٌ الهدى: 74/2؟. 
() ينظر: تَفْسِير الألوسي: 2/65 تَفْسِير بن عطية: 341/1. 
١م‏ 
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© المطلب الثاني م8 


مواضع الوقف على (كذلك) 
أما لفظ (كذلك) فَأصله اللّغوي مُكوّن من (الكاف): حرف تشبيه وجنٌ و(ذا): اسم 
إشارة مجرور بالكاف» و(اللام): للبُعد أو لِعْلوٌ المنزلة» و(الكاف): للخطاب لا محل للها من 
الإعراب» لكن الكاف في (كذلك) استعملث اسمًا لا حرفًا في أربعة ا 
الكريم بمعنى (مِثْل)»؛ فهي إذن معربة» ولا د يصع الوقف على (كذلك) إلا في هذه المواضع 
وفيما يلي المواضع التي يُو 0 ل 


"الموضع الأول: 
00 2 2 - 11 وت 
قوله تعالى: #حَدَلِكَ وَقَدَ َحَطْمَابِمَالدَيّهِ حيرا ':[الكهف: .]١‏ 


الكاف من لفْظ طمحَدَِكَ 4 هنا اسم بمعنى (مثل) تختمل أن تحكون في موضع رفع 
عل أنّها خبرٌ لمبتدأ حذوف تقديره: أمر ذي القرنين كذلك» أو أن تكون في حل نضُب 
جه رصا ورت 1 را رد ع يع عر بايا الوروك ام اده 
الأعاريب فالواو من قوله تعالى: 99د عطاك إما استثنافية» وإما عاطفة»؛ فمّنْ رجح 
الاستئناف أجاز الوقف على كذلك وقمًا كافياء ومَنْ رجّح العطف - وعطف الجمل لا يمنع 
الوقف - اعتبر الوقف على كذلك وقمًا حَسّا0". 

وفي الوقف على طوَِدَِكَ # في هذا الموضع دلالة على عظيم أمرِ ذي القرنين وعُلوٌ 
مكانته وبسطة مُلْكه فقد سَلَكَ طريقًا إلى مقصده مُمَكنًا له في الأرض ميسَّرةً له الأسباب» 
تي ل ل ست ال ير 


. ينظر:معاني القرآن وإعرابه: 627/6» بغية عباد الرحمن: ص٠٠ معالِمٌ الاهتداء: ص77‎ )١( 
القطع‎ 21١5 ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص 787 المُكْتَفى: ص 277 المقَصِدْ: ص‎ )( 
والاثئتناف: ص ؟9".‎ 
.2291/5 (؟) ينظر: تَفْسِيرأَبي حيّان: /2108-106 تَفْسِير الرَّعْخْشَرِي: +/712 وما بعدهاء تفْسِير الطّلال:‎ 
ردكا‎ 
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#الموضع الثاني 

قوله تعالى: ٠ق‏ كلك وَأوَقنهَابقَ| سَسَِيلَ #[الشعراء: 59]. 

الكاف من #وِحَدَِكَ # هنا اسم بمعنى (مثل) تختمل أن تكون في محل رفع على 
أنها خبرٌ لمبتدأ حذوف تقديره: أُمّْرٌ فرعون كذلك» أو أن تكون في محل نضْب على أنها 
00 تقديره: 0 يي 

فق 9 03 استثنافية» 5 عاطفة؛ فمَنْ 1 الاستئناف أجاز لوقف على كذلك 

ام ل 

وفي الوقف على َِدَِكَ © في هذه الآية دلالة على أن حَرْجِتهُم هذه كانت الأخيرة» 
ا ات ارماك بي نسي لاض ل ريدي الي 
لهذا النعيم» وفيه أيضًا تقرير لحال , بني اسرائيل وتثبيته في نفس السامع”". 


#الموضع الشالث: 


م < جدوة ددر و سوه 


عِبَادِ وال موا إن ا َع رِرْحَفُورِ 4# [فاطر: ]. 


الكاف من #حَنَإِكَ #اسم بمعنى (مثل) في محل نضبٍ صفة لمصدر (مختلف) 


والتقوي: مختلف اختلاقًا مثل ذلك» وقوله تعالى: إن تماق الله مِنَعِبَادِ و العلمؤأً» 
خيلة:فيتانقة لأ قلاف عينها وعيق هنا #تلهناة حريت التطلفف: العلؤقه الإاعرابية مين 
الطرفين» فْمَنْ رجّح الاستئناف مع بقاء التعلّق المعنوي اعتبر الوقف كافيّاء ومَّنْ قَطعَّ 


)١(‏ ينظر: القطع والائتناف: ص 455 مَنارٌ الهُدى: 48/5 المُكْتَفى: ص 077 المقصِدٌ: ص 9؟1. 
()) ينظر: تَفْسِير أبي حيّان: 218/9 تَفْسِير الرَعْخْشَري: 4/6* تَفْسِير الطلال: ه/لمذه؟. 
لديا 
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الريظ للف :والمعدرق اعنبو الوقفن واق 0 , 

وفي الوقف على #وحَدَِكَ #في هذا الموضع دلالة على ما في كتاب الكون المفتوح من 
صحائفه المعجبة الرائعة المتنوعة الألوان والأنواع» وفي كل عواليها في الشمرات وفي الجبال 
وفي الناس وفي الدواب والأنعام؛ وأن العلماء هُمْ الذين يتدبّرون هذا الكتاب» ويرون فيه 
يعرفونه بآثار صنعته» ويدركونه بآثار قدرتهء ويستشعرُون حقيقة عظمته برؤية حقيقة 
إبداعه» ومن ثم يخشونه حمّاء ويتقونه حمًا ويعبدونه 0 
الوص الراع 

57 رد دسل 7 

قوله تعالى: © كلك وَأَوَدَمْها قَوَمَاءَ احَرِينَ © [الدخان: 28]. 

ففي الكاف من حَدَِكَ © وجهان» فتحتمل أن تتكون في محل رفع على أنها خبرٌُ 
ميغد ا زوفن قديره: الأمر كذلكء: أوأن تكون في محل نضْب على أنها نعتٌ لمصدر 
محذوف تقديره: إهلاكا مثل ذلك» أما الواو في قوله تعالى: مإوَأْوَرَثّهَا 4 فهي إما استثنافية: 
وأما عاطفة» فمَنْ رجّح الاستئناف أجاز الوقف على كذلك وققًا كافيّاه ومّنْ رجح العطشف 
اعتبر الوقف ا 

وفي الوقف على لإَِدَِكَ #دلالة على أنهم تركوا الكثير تما كانوا فيه يَرْفُلُون من 
النعيم والسلطان والتمكين في الأرضء والإملاء في الرخاء وغير ذلك» وهانوا على اللّهء 
فأهلكهم إهلاكا» وانتقم منهم انتقامًا؛ حتى نزع هذا كله منهم؛ وأورثه قومًا آخرين!". 

وماعدا هذه المواضع الأربعة المُتقدّمة لا يصحٌ الوقف فيها على #ِحَدَإِكَ 4 . والله 


.١155 مّنارٌ الهدى: 4188/6 إيضاح الوقف والابتداء: ص 2475.» المقصِدْ: ص‎ »23١ ينظر: المُكْتَفى: ص‎ )١( 


(») ينظر: ميان حيّان: 297/17 تَفْسِير الطّلال: ه/95؟ وما بعدها. 
(؟) ينظر: المُكْتَنِى: ص 25 المقصِدْ: ص 237١‏ مَنارٌ الهُدى: ؟/230. 
(؛) ينظر: تَفْسِير أبي حيّان: 7/8 كَفْسِير الظلال: ."١9/0‏ 
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© المطلب الثالث 900 
مواضع الوقف على (هذا) 


أما لفُظ (هذا) فهو أحد أسماء الإشارة» وهو مُكوّن من (الماء) للتنبيه؛ و(ذا) اسم 
إشارة» ويُشار به إلى القريب ولا يج يَصِحْ الوقف عليه إِلّا إذا أدى معنى صحيحًاء ومُستعمل 
لفظ (هذا) أحيانًا في م الانتقال من كلام إلى كلام آخرا 0 

وقد وَقَمَ هذا اللّفْظ في مواضع كثيرة في القرآن الكريم؛ لكنه لم يستعمل بالمعنى 
الأخير إلا في الموضعين التاليين: 
"الموضع الأول: 

حت 2 52 

قوله تعالى: #هَْدَاوَإِنَ للضي لَشَرَّمَعَا ب [ص: 55]. 

يحتمل لفْظ مهدا » في الآية المُتقدّمة أكثر من وجه من أوجه الإعراب. 

الأول: أن يحون فو ددا محذوف تقديره: الأمرأوالشأن هذا. 

الغالي: أذوك نهد الف دوف لدت هذا - أي الذي تقدّم ذه ه- جزاء 
المؤمنين. 

الثالث: أن يحون 000 لفعل يحذوف تقديره: اعملوا هذا.. وعل بيخ ما تقدّم من 
الأعاريب فالواو في قوله تعالى: #وَإِنَ لخي 4 إما استثنافية» وإما عاطفة» فمّنْ رجح 
الاستئناف - وهو الأظهر - أجاز الوقف على هْذَا # وقمًا كافيّاء ومَنْ رَجَّح العطف - 
وعطف الجمل لا يمنع من الوقف - اعتبر الوقف على #هَْدَا # وقمًا حَسَنا". 

وفي الوقف على هذا في الآية المُتقدّمة دلالة على أُمْر عباد اللّه المتقين» وأن لهم 
حسن مآبه وأمر الطّاغِين المكذبين وأن لهم شر مآبء أما الأوّلون فلهم جنات عدن 
)١(‏ ينظر: تَفسِير القرطبي: 69 » وقال: 6 م م إلى 

كم وهو كبا ق شرا يان: 86 هَإِنَّ اليرت شن مَتَابِ ‏ » معالِمُ الاهداء اا 
بغية عباد الرحمن: ص١ .٠١‏ 


(؟) ينظر: مَنارٌُ الهُدى: 08/6 المُكْتَنى: ص 235١7‏ المقصِدْ: ص 159. 
هم 
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مفتحة لمم الأبواب» لمم فيها راحة الاتكاء ومتعة الطعام والشراب» وعندهم قاصرات 
الطرف شّوابِ» وأما الآخرون فلهم مهاد ولكن لا راحة فيه؛ إنه جهنم فبئس المهاد”". 
الموضع الغالي: 


20 ما و سا 


قوله تعالى: 9هَدَ دوف عي رصنا فق #[ص: 00]. 

فيحتمل لفْظ مإهَذَا؛ في هذه الآية أعاريب كثيرة» والراجح أنه خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: العذاب هذاء والفاء في قوله تعالى: قَلْيَدُوقُوهُ4 إما استعنافية» وإما عاطفة» ويهذا 
يكون الوقف على هد أما وقمًّا كافيّا أووقفًا حَسَنًا على ما تقّدم بيانه'". 

وفي الوقف على #هَْذًا #في الموضع المتقدم متابعة للسّياق عن مآب المكذبين 
اللاكين له لام الآخر وفي الحياة الباقية» أنها جهنم «إقمسَأَلَحِهَادُ #وما لهم فيها من 
شرابٍ حار فبئس الشراب» وطعام مقيئ فبئس الطعام.. إن طعامهم وشرابهم هوما يجري 


ذه رين صحف اهل لعا وله دزا وتقرور عوران أهل لحان هنا بعد مضيرت عن 
مصير المتقين الأبرار» وما أبأس مصيرهم وماطم إلى النار. 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الرازي: 20/57 »» تَفْسِير الطّلال: ه/58.". 
-(؟) ينظر: ايضاح الوقف والابتداء: ص غ60» القطع والاثتناف: ص .50١‏ 
41 
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© المبحث الرايع 90 


مواضع الوقف على ما قبل (لو) و(إن) الشرطيّتين 
أسلوب الشّرط يختص بأداة تربط بين جملتين الأولى شرط للثانية» ونُسَتَّى الأداة أداة 
الشّرط» والجملة الأولى جملة الشّرطء والانية جملة جواب الشّرط» ويجوز في لغة العرب 
حذف جواب الشّرط إذا دل عليه الكلام؛ ولمّا كان القرآن الكريم قد نزل بلسانٍ عَربي 
مُبين فإنه تضمّن هذا الأسلوب من حذف جواب الشّرط لأنه يتضح من السّياق» وفيما يل 
بيان حكم الوقف على ما قبل (لو) و(إن) الشّرطيّتين وفيه مطلبان : 


© المطلب الأول 22 


مواضع الوقف على ما قبل (لو) الشَّرطيّة 


(لو) حرف امتناع لامتناع؛ أي امتناع الجواب لامتناع الشّرط» وهي أداة شرُط غير 
جازمة للفعل المضارع؛ سواءً كان فِعْل الشّرط أو جوابه. 

والوقف على ما قبل (لو) مختلف فيه؛ فمن العلماء مَنْ يرى جواز الوقف وعلامته 
(ج) أو جواز الوقف مع كون الوصل أولى وعلامته (صل»؛ لِمَا في جملة (لو) من ارتباط 
شديد بما قبلها - على قولهم - وجرى العمل على ذلك في مصاحف الحجاز والشام والمغرب» 
ومن العلماء مَنْ يرى زوم الوقف على ما قبل (لو) لاعتبار أن (لو) وما دخلت عليه جملة 
سعائفة لغلافة انبا قله لا لفكلا ولة معق)»نوان: الوقن خالك الكلاله الجر انمي 
الأية» ويوقع في مفهوم غير مراد من الأية من إيهام تعليق الحكم المذكور قبل (لو) على 
عِلّيهم وهو محال وجرى العمل على ذلك في مصاحف الدّيار المصرية؛ حيث وُضِعت 
علامة الوقف اللازم (م) على الكلمة التي قبل (لو) في كثير من مواضعهاء وسّجّلت 
المصاحف المرتلة لكبار القُرّاء في الإذاعة المصرية باعتبار ذلكء وتلقينا عن مشايخِنا 
بأسانيدهم الممّصلة إلى رسول الله يَكةِ بذلك أيضّاء فالقول بلزوم الوقف على ما قبل (لو) 
وهو الرأي الراجح الذي أراه وأعتمده. والله أعله'". 


)١(‏ ينظر: رسالة الوقف عل (كلا ويّقّ) وبعض الكلمات في القرآن العظيم؛ للشيخ/ عل بن محمد توفيق 
النحاس: ص5 2» ط/ دار الصحابة للتراث بطنطاء الأولى» دراسة الوقف والابتداء» للشيخ/ - جمال 
ا 
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وهاك بعض الأمثلة من كتاب الله تعالى كنموذج على ما تقدّم من لزوم الوقف على ما 
قبل (لو) الشّرطيّة ودلالته على المعنى» وأثره في التفسير. 


"الموضع الأول: 
: ور مسوأ هَل عوة_ ده 
ق وله تم ال ولوأ 1 ما انقو لمتوية 3 انوكم وكانا 
يمَلَمُورت # [البقرة: .]٠١*‏ 


فالوقف عل قوله تعالى: مويه مُنعِنْدٍ لَه حتَرٌ4 وقف لازم » وفيه دلالة على 
أن الخيرية للمثُوبة من اللّه ثابتة؛ سواء علموا ذلك» أو لم يعلموا. 
وقوله تعالى: إلَوَِكَانوأيَمَلَمُورت 4# جوابه محذوف أي: لو علموا ثواب الله وأنه 
خير لهم مما هم فيه لما تركوا العمل. 
ولو قُرئ بالوصل هكذا *9 رك ارا يلتتررت اند الذلاك 527 
الكيزية لمهم وتعليق الكزريةبعلمهم تحال إذ كراد اا 
ام 


"الموضع الغالي: 
قوله تعالى: وَيَالوا روفي ل ين سَحَرَا واد أْيَفْفَهُونَ 4 [الحوبة: .]8١‏ 


فالوقف عل قوله تعالى: تفْل نيهر 9 محر وقفّ لازم ؛ وفيه آلالة على أن نار 
جهنم أشد حرا وأطول أمدًا عياذا بالله » وأنه كان من الأوْلى بهم أن يتّقوها بتك العخلف 


5 
٠‏ ساءة سا 


ير ا لأن مَنْ اتقى مشَّقّة ساعة فْوَكَمَ 


ذه 
# 


وقوله تعالى: ينوت 4 جراب. محذوف؛ أي لو كانوا يفْقَهُون حرارة نارجهتم 
لما قالوا: لافِرُواف لَلَر4 وا ار عن رسول الله كلش 
2 ص و 2 0 
ولو قُرئٌ بالوصل هكذا مسد 0 مُونَ # لتغيّرت الدّلالة» ورهن الوفل 
- ابن إبراهيم القرش: ص2187 ط/ الدار العالمية للنشر والتوزيع بالأسكدروة الأول كاه بعينة 
عباد الرحمن: ص85-850. 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الخازن: »007/١‏ تَفْسِير ابن عطية: 207/١‏ تَفْسِير الرازي: 1/9ؤ؟. 
4 
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أن نار جهنّم لا تكون أشد حرا إن لم يفقهوا ذلك7". 
" الموضع الكالث: 

0 تعالى: مَل ريت دوا عن كوف 3 اه حكمَدَلٍ الْمَدكَبون لَغدَدَتَ 
يك وان ررس ارو وك اد ل ]. 

فالوقف على قوله تعالى: ون أيَعَرَت أ لعَهُوتٍ ليت الحنكزت»4 وقفٌ لازم وفيه 
دلالة على أن بيت العنكبوت قد بلغ من الوهن حدًا جعله أزهن ن البيوت على الحقيقة» فهو 
بيثٌ لا يقي حرا ولا بردًا ولا لكر مَنْ بداخله بالأمان» وكذلك فإن عبادة 
اراك ايت الفدحوك ل ور خذى قينا للك ديف يسشاوف منحف هده 
الأركاق عع ضعف هذا البيت من العنكبوت. 

95 2 0 ع 

وقوله تعالى: #لوَكاوايَخَلمُوت © جوابه محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون أن 
هذا مَكَلّهُم وأن أمْر دينهم بالغ من الوهن هذه الغاية لأقلعوا عنه» وما اتخذوا الأصُنام 
أةه واعركر] وتابواء وفع ترق هد يهام لمن بانتهاء جملة ليت ادكو تٍ4» 2 
1 بالوصل هكذا ِلَبَتْ الكدكزت واد سدور 26 رت # لتغّرت الدَللالة» وأَوْهَمَ 
أن ضعْف هذا البيت من العنكبوت مشروظ بعِليهه!". 

هذه بعض الأمثلة التي حُذِف فيها جوابٌ الشّرط » فكان الوقف قبُلها من قبييل 
الوقف اللازم؛ إذ لو وصلت 8 لوٌ؛ه بما قبّلها صار ما قبّلها جوابًا لهاء وليس الأمرُ كذلك: 
ويُّقاسُ على ذلك أمثاله ونظائره في القرآن العظيه'". 


اا علا علا 


)١(‏ ينظر: علل الوقوف: 055/6 تَفْسِير الرَّعْخْشَرِي: ”هلا تفسير الطّللال: 1786/9 تفسير ألي حيّان: 
ام 


(؟) ينظر: علل الوقوف: تَفْسِير أبي حيّان: ٠59/0‏ تَفْسِير الرازي: 55 وما بعدها. 
(©) من ذلك قوله تعالى: 9 وَلْمَدَابُ الآجِرّةٍ أ ع حر ركنا عَلُونَ 4 ل كع]فلا 
يتوقف كبر عذاب الآخرة على عِلّمهم. م ا 
2 7 [نوح: ؛] وقوله تعالى: « ولذخر الحرة أ را ار 07 ]ء 
والله أعلى وأعلم. 
كا 
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8 المطلب الثانى 50 
مواضع الوقف على ما قبل (إن) الشرطية 

أما (إن) الشَّرطِيَّة فهي تجزم فِعْلين أحدُهما فِعْل الشّرط» والآخر جواب الشّرط» ويجوز 
حدذف جواب الشّرط كما سيأق بيانه. 

والقول في الوقف على ما قبّل (إن) الشَّرطِيَّة كالقول في الوقف على ما قبّل (لو) تمامًا في 
لزوم الوقفء وهو أيضًا المَدْهَبِ المُخْتار الذي تلقّينا به عن مشايخنا بأسانيدهم المتصلة 

وفيما ييل بعض الأمثلة من كتاب اللّه تعالى على ما تقدّم ذِكْره من لزوم الوقف على ما 
قبل (إن) الشّرطيَّة ودلالته على المعنى. 


"الموضع الأول: 
قوله تعللى: اقلم بِيَدِوء مَك دُحكُرْئَىْء وَهْوَجيرْوَلاضجَا ًٍِ جَارْعيون هشر 
تَحَلَمُورتَ © [المؤمنون: 08]. 


فالوقف عل قوله: #وَهْوجِيرةَ لَايجَانَْيَد) وقفٌ لازم وفيه دلالة على أن الله 
سْبحََهوتعَاللَ بيده خزائن كل شيء؛ وأنه يجير مَنْ قَصَدَّه ولا يستطيع أحدٌ أن يرد جواره» 
لحك جار بار و ساي را بد كي 

وقوله تعالى: 4 | 0 تَحَلَمُورتَ # جوابه محذوف ثقة بدّلالة الاستفهام عليه؛ أي: 
إن كنتم تعلمون * شينًا فأخبروني به» فإن ذلك كافٍ في المجواب» وفيه من المبالغة في وضوح 
الأمر وني تجهيلهم والاستهانة بهم ما لا يخفى؛ ولو شرئ بالوصل هكذا وَعْوَجِرُولا 
انعفن كك خسم ل جل عم 
متعلقة بِعِلْمِهم وهومن المحال» فلا يمكن أن يُعَلَّق الله ذلك على عِلْيهم؛ لذا وَجَبَ 
الفصل بين حُكُم الله تعالى وبين عدم عِلّمِهم ذلك7". 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير أبي السّعُود: 81/6 تَفْسِير الخازن: 0970/9» تَفْسِير القرطبى: 79/١5‏ وما بعدها. 
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" الموضع الغاى: 
2 ع 5-000 و را 
قوله تعالى: قال رثا وت والارض وَمَابَيْنهُمَا إن مه مُوقِنِينَ4 [الشعراء: ؛؟]. 
فالوقف عل قوله: 00 رثا وت وا لْديَضِ وَمَابَييهما ينهم وق لازم وفيه دلالة على 


أَظْهّ رٍآثار ذاتٍ واجب الوجود - سبحانه - ألا وهو هذا العالّم المحْسّوس» وما فيه من 
مخلوقاته الدّالة على صفاته التى لا يشاركه فيها مخلوق. 


2 


2 و فد 

وقوله تعالى: 9 إن دْسُْمِمُوقِنِينَ#© جوابه محذوف تقديره: إن كنتم موقنين بشيء من 
الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره وإنارة دليله؛ أو إن كنتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى 
0 هذه الأشياء دلياد. 

22 م 2206 سس وو س2 شد > 2 

ولو قُرئ بالوصل هكذا #رَبٌ ل و نك تَممُوقِنِينَ 4 لتغيّرت 
الدّلالة؛ لأن ربوبية الله للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لا تتوقف على إيقانهم 
بذلك ثم لإ إن في قوله: إن كْسُممُوقنينَ4 تفيد السّك في إيقانهم؛ فكان الوقف على 
قوله: موَمَابيهْم]؛ أدلٌ على الدّلالة المُرادة من الآية» بينما الوصل يُؤْدي إلى مخالفة توهّم 
غير المراد في الوقيك”". 
" الموضع الثالث: 

قوله تعالى: تإيَتَيها أنَءَامَموا د ْدق لِلصَلؤة م نيو لْنَمْعَةَ هَأَسَعوا إل دك راان 


ذو 


ص 


وَدَْأأَ يي ْنَلَو [الجبعة: ٠+‏ 


فالوقف عل قوله: 2205# ل4)5 وققٌ لاز إذ فيه دلالة على أن إجابة الحداء في 
يوم الجمعة بالحضور إلى المَسَاجد والسّعِي إليها وؤذكر اللّه فيها خيرٌ حم من البيع والشراء. 
و ار ع 
وقوله تعالى: # إن دنسم تَكَامُون © جوابه محذوف تقديره: إن كنتم تعلمون - على 
الحقيقة - ما هو خير لكم وأصلحح وما فيه منفعتتكم ومضرتكم. 


.21/17 ينظر: تَفْسِير الرازي: 3228/56 تَفْسِير أبي السّعُود: 208/6» تَفْسِير القرطبي:‎ )١( 
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ل فر بالرصل هكذا لإ كرك كورت) لعديرت الألالة إذ بوهم 
الوصل أن الخيرية مقيدة بِعِلّيهم؛ فإن علموا كان ذلك الترّك للبيع والشّراء خيرٌ لمم » وإن 
لم يعلموا لم يحكن كذلك» فالوصل يخالف الدلالة ويوقع في وهم ولبش”"» وهذه بعض 
الأمثلة ويّقَاسٌ على ذلك أمثاله ونظائره في القرآن الكريه!". 


»اا علا علا 


.591/4 تَفْسِير الخازن:‎ 03/٠ ينظر: تَفْسِير الرازي:‎ )١( 

() الأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 7 رن ألْمَشَرِقِ وَالْمَخَريِ وجا ينما | إن م تَمَقِوْنَ 4 
[الشعراء: ] فلا تتوقف ربوبيته سبِحَاةوتالَ للمشرق والمغرب وما بينهما علي تدبّرهم 0 
الرب ؛سواء عقلوا أم لم يعقلواء وكذلك قوله: « فون بض وو َتهِدُونَ في سَييل بر 
اتوك أشي كد حلم إن كو تكلثون »4 4 [الصف 100 إن[ ف بغزرية الأسمان لاوا هناد 
في سبيله لا تتوقف عل عِلّمِهِم؛ فهي خير» علموا أم لم يعلمواء والله تعالى أعلى وأعلم. 


157 
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8 المبحث الخامس (:5 
مواضع الوقف على (يَلَى) والابتداء بها () 

ا ا ا بمعنى أنها لا 
تيد إبطال الكني قبلها وتقضهه وهي تل محل جملة الجواب» ولم تأ في القرآن الكريم إل 
بهذا المعنى» وقد وردت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعاً في ست عشرة ة سورة» 
وهي على ثلاثة أقسام على ما ذكره العلّامة الزركشي وتوافق عليه- في الجملة- أكثر أقوال 
أهل العلم وهو الراجح عندي» وفيه ثلاثة مطالب : 


8 المطلب الأول 2ع 


ما يختار فيه الوقف على (بَلّ)؛ وذلك في عشرة مواضع 


وهى في هذه المواضع جواب لِمَا قبْلها غيرَ مُتعلّقة بما بعْدها لفّلاء فالكلام فيها ينتهي 
عند (يَل) » وما بعدها جملة مستأنفة لا محل لحا من الإعراب» وهى فيما يل حَسَّبَّ ترتييها 
بالملصحفء مع بيان حم الوقف عليها في كل موضع ودلالته على المعنى» وأثره في التفسير 


ع 


ل وكيك مقا َكب ميق 
ذآ#آ# له 


5 0-6 


صم 


ل نتيا در روه ان درا لسع ج خط اين 
سكنهة ولا تتماشى مع التصوّر الصحيح للعمل والجزاء؛ إذ يكحسبون أنهم ناجون من العذاب 
مهما فعلواء وأن التّارلن تمسهم إلا أيامًا معدودات يخرجون بعْدها إلى التّعيم. 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ١/566؛‏ الوقف على كلا وبَّلٌ في القرآن: ص ؟27؛ جمال القرّاء وكمال 
الإقراء: ٠576/6‏ المُكْتَفى: ص 7 معالِمُ الاهتداء: ص 2٠١١‏ دراسة الوقف والابتداء: ص 8417. 
1 
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يسن الوقف على لب ؛ لأنها جواب للفي في قوهم: لل سَمَسَكَالتَارُ إل 
يناما َعَدُودة » فالمعنى: بل تمْسَسُكم أكثر من ذلكء والوقف عليها (كافٍ)؛ لأن ما 
بغدهاء وهو قوله تعالى: لمن كسَبَ سَيْكَة)ه جملة مستأنفة لا حل لما من الإعراب» 
مُتعلّقة بما قبّلها في المعنى دُونَ اللَّمْط سيقت تعليلًا؛ لِمَا أفادته ##يَل4 من بوت مس 
الشارء وفي الوقف على بل دلالة على إبطال قزل نوكل وعد اعد لقتل لتم ولسنائن 
الكفرة بعدم مسّ النار لهم إلا أيامًا معدودة» وإذا انتفى المسُ أيامًا معدودة كَبَتَ المسٌ 
دهرًا طويلًا وزمًا مديدًاة لأن مَنْ كُسَبَ سيئةٌ الحخفر عالتك باسي سن زد 
أصحاب النارهم فيها خالدون7". 


" الموضع الثالي: 
وراك ك1 لم أ[ ا 2 عه سس اكه > سل 2 قل وء 

قوله تعالى: #وَكَا لوا لن يَنَخُلَ الْجََنَة لام ان هُودَأَوَصَرَققْ يِلَكَ أَمَانيُهَمَ قل 
حَاو من سروت © يمن مهد يوَفْوَمْحيِ رمه له 
ب و و 
وق ليه وَلاهْ مْيكَرَنوْنَ 1سورة البقرة ا كال]. 

وهكذا يمْضِي السّياق القرآفي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
وتوف نهم هم المهتدون وحُدهم؛ وأن الجنّة وقف عليهم لا يدخلها سواهم؛ على حين 
يري كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء فيُقرَّرُ في ثنايا عرض هذه الدعاوى 
ل ا 

1 


لدان 1 غيرهم؛ 00 نهنا 
بعُدها وهو قوله تعالى: من أََكَرَوِجيَهُ انه # جملة استثنافية تغليلية: لا محل لما من 
الإعراب مُتعلّقة بما قبّلها في المعنى دُونَ اللّفْظ أفادت أن غير اليهود والنصارى سيد خلون 
الجنّة. 

وفي الوقف على بل 4 في هذا الموضع دلالة على نقضٍِ قولٍ اليهود والنصارى من قَضْرِ 
دخول الجنة عليهم وحرمان غيرهم من دخوطاء وإن انتفى ذلك تَبَتَ أن غيرهم يدخلون 


عِنْدَ ريه وإ 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 0/١‏ تَفْسِير الألوسي: 6١‏ وما يعدهاء الوققف عن كلا ويَّلّ 2 القرآن: 
ص 207 المُكْتَفى: ص 37. 
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الجنة؛ إذ كل من استسلم وانقاد لأوامر الله ونواهيه» فأخلص له في ذاته وقضده؛ ولم يُشرك 
به شيئًاء وكان محسنًا في جميع أعماله قَلَهُ ثواب عمله ولا خوؤف عليه في الآخرة» ولا يعتريه 


ٍِ2 9 7 ان 00000 
حزن أو كدرَ؛ بل هوفي طمأنينة ونعيم . 


مض 


قوله تعالى: * وَمِنَ أل أأححئب من إن َأمَئه يِطَارِ ووو لَِكَ وَعِنْهُم من : 
بديتار لا بود بك إل 0م َك ين َم َالو لقن كنا فق لمعن سَيِيل 
وَيَتوُونَ عل لَه أ[ ححَدْب وَهْمَ يَعَلَمُونَ ©) © بل مَنْ وق بِعَهْدِوء وَأتَقَ دن أله يت الْمْتّفِيرت4 
[آل عمران: ه/ا-7/,]. 

في هذه الآية يَمْضِي السّياق القرآني ليصف حال أهل الكتاب» ويبيّن ما في هذه الحال 
من نقائص»ء ويُعزّرْ القيم الصحيحة التي يقوم عليها الإسلام؛ فيَعَرِضُ لنموذجين من 
نماذج أهل الكتاب في التعامّل والتعاقّد» فمنهم ناس أمناءً لا يأكلون الحقوق مهما كانت 
ضخمة ومغرية؛ ولكن منهم أيضًا المونة الكّامعين المُمَاطلِين الذين لا يَرُدُون حقًّا وإن 
صَعْر إلا بالمطالبة والإلحاح؛ زاعمين أن لا إِنْمَ عليهم في كُتُبهم ولا حَرَحَ» ولا مُؤاخذة 
فيما أصابوه من مالٍ من ليس من أهلٍ الكتاب - يعنون العرب - ويقولون على الله الكذب 
0 ذلك. 


صصح 


فيَحْمّن الوقف على لأيَلّ4؛ لأنها جوابٌ دنفي في قولهم: لليسَعَلِعَف الاين 
4 فالمعنى: بل عليكم فيهم السبيل بِحَدِبِحُم واستخلالِكُم أموالهم. 
والوقف عليها (كافٍ)؛ إذ إن ما بعُدهاء وهو قوله تعالى: #مَنَ وول يِعَهَدِوءوَاتَق # 
جملة استقنافية لا حل لحامن الإعراب مُتعلّقة بها قيُلها في المعى دُونَ اللّفْط أفادث 
تعظيم شأن الأَوْفِياء المتقين والإشادة بذِكْرهِم ويحُبٌّ اللّه لحم ورضاه عنهم؛ ويّفْهُمُ منها دَمُ 
الخائنين الكلالمين» وَغَضبَ الله عليهم. 
وفي الوقف على #بَلَ# دلالة على إبطال قولٍ اليهود بأنه ليس عليهم فيما أصابوه من 
مالٍ العرب إثم ولا حرج» وادعائهم أن ذلك في كتابهم» وإذا بَطلّ نف الإثم والحرج عنهم 


)١(‏ ينظر: تَفْسِه اللال: 0/١‏ فس الألوسي: ١ه"‏ وما بعدهاء الوقف عل كلا وبّقّ في القرآن: ص 
4» المكتفى: ص٠٠.‏ 


1 
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تَبَتَ عليهم الذّم َالو 0 


" الموضع الرابع: 

قوله تعالى: « إذ تقل للؤْيت | لحم ده 
الملتيكز مَيَاِنَ © 1 إن تصَبرُوا أ وَتَتَهُوأ وَتَأَؤْحُم من رهز هذ دا مُمَدِدوُ رَيْكُم بِكَمَسَةَ حَمَسَةٍ 
َالَف من لْمَلَيْكدٌ مُسَؤْعِينَ © [آل عمران: 5؟١-‏ 6؟1], 

كانت هذه هي كلمات رسول الله يكِ يوم بدر للقِلّة المُسّْلمة التي خرجت معه؛ والتي 
رأت تفِير المشركين» وقد خرجت لتلقِّى طائفة الِْير المُحئّلة بالمتاجرء لا لتلّقَّى طائفة 
النفير المدجّجة بالسلاح؛ وقد أبلغهم الرسول كه ما بَلّغهِ يومها من ريّهِ لتثبيت قلويهم 
وأقدامهم» وَهُمْ بشرٌ يحتاجون إلى العون في صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم 
ومألوفاتهم. 

فيَحْسّن الوقف على لإبَلَ©؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي في قوله تعالى: 
«أديييت ل دٌ4 فالمعنى: بل يكفيكم إمداد اللّهء والوقف عليها (كافِ)؛ 
لأن ما بغدها وهو قوله تعالى: © إن كير أْوَيَتَّقُوأ» جملة مستأنفة لا حل لما من 
الإعراب مُنقطعة عمًا قبّلها لفْطَا مُتصلة بها معنى» أشارت إلى وعدٍ كريم من المولى عَرَيِجَلٌ 
لعباده المؤمنين بزيادة الإمُداد إن صَبّروا على لقاءٍ أعداثهم؛ وعلى مشقة الجهاد ومَّرَارِتِه 
واتقوا ربهم بتنفيذ أوامره واتقاء مُخالفته. 


وفي الوقف عل 179 44 دلالة على إنكار عَدَمِ كفاية إمداد الله قعالى عباذه المؤمنيق 
بثلاثة آلاف من الملائكة مُنِْلِين» فالأمر كله لله وما تُزول الملائكة إلا بُشرى لقلوبهم 
أه] !لني في وسو تدان مور كه ا واكفه دان و كله لا مسدلا و 


*الموضع الخامس: 
قوله تعالى: #وَإِذَ أحَدرَيَمنْبقءَكَمَمِنطُلمُورجز ‏ رِيتم روأ وَأَفْهَمَهْرَعَ1َ نيهم أَلسَتٌ 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 4007/١‏ تَفْسِير الزَّعْخْشَرِي: 001/١‏ تَفْسِير أبي السّعْود: 508/١‏ الوقف عل كلا 
ويل في القرآن: ص 275 المُكْتَفى: ص *7. 

(؟) ينظر: تَفْسِير الرَّعخْشَرِي: 752/١‏ تَفْسِير اللال: ١/١اأ»‏ الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص5/ء 
المَكتفى: ص 560. 
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سر 2 7 ا 011 00 

278 ابل سَهِدَنًا أن ا د بم ةِإِنَكناعنَ مْدَاعْفْلِينَ ‏ [الأعراف: 0]. 
اي ا ا ا 0 

: بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود» وهي تُوْحَذ في قبضة الخالق العظيم فِيسْأها 
«« التق روك 4 مشترف لد + رجانه بالزوويية وثقه لهبالغبودية وققية له بالمحذافة. 


فيَحْسُّن الوقف عل 7ب 4؛ لأنها جواب للاستفهام الداخل على النفي قبّلهاء وهو قوله 
تاق أ لْسَسرَبَي4 » والمعنى: بَلَ أنتٌ ربنا وإطناه وهو وقفٌ (تام)» وعلى هذا القول 
يكون قوله تعالى: سهد نآ من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى؛ وذلك أن ذرية 
آدم حين اعترفوا بربو, بية الله تغال قال الله تقال للميلاتتكة: اعيدواففالوا: شسييدناء أى: 
على اعتراف بني آدم. 


ول قول أرق هذا ع يوق أن اقيلة تعالى: سهد دنآ من تمام كلام بني آدمء 
والمعنى: تساف اهيدا لك وبا لا ري ماقي نه ربعيو تاراله: وعلى هذا القول 
لا يمن الوقف على اإبلّ4؛ إذ لا يصحٌ فضْلْ بعض المقول عن بعضٍ» ويحكون الوقف 


قال الإمام أبو عمرو الدَاني: مَْ قرأ لإأنتَُووك بالعاء قعل قراءته يتم الوقف على 
البق 4؛ لأن إأن 4 مُتعلّقة بما بعد بَ4 من قوله: إسَّهدَتا4» ومن قرأ أن 
وس 


تَعُولُأك بالياء فعلى قراءته لم يتم الوقف عل للإقَالْوأْبَقَ 4؛ لأن #إأن 4 مُتعلّقة بما قبل 
يل من قوله: لوَأشْهَدَفوَعَ] أنشيسهِمٌ ©» وعلى تقدير أحدٍ الوجهين 7 ذكرهما في 
تقبو الأنة وق القراءة قبط حدر وا #ايالناد أو الباق يكون الرقف 1" 

وفي الوقف على بل في هذا الموضع دلالة على أن الاعتراف بربوبية الله تعالى 
والإقرار له بذلك فِظرة أودعها الخالق في الكيان البَشَرِيء وأن التوحيد ميثاق معقود بين 
فطرة البشرٍ وخالِق البشرٍ منذ كيتُونتهم الأولى وقبّل أن يبردُوا إلى حيز الوجود المعلوء!". 


)١(‏ قرأها أبوعمرو بياءِ الغيْب » والباقون بتاء الخطاب » ينظر: البُدُور الرّاهِرة في القراءاتٍ العشر 
المتواترة ص؛©ه١.‏ 
(؟) ينظر: تَفْسِير الطلال: 1395/8 الوقف عل كلا ويّقَّ في القرآن: ص١8‏ المُكْتَفى: ص 201١‏ 0116 
إيضاح الوقف والابتداء: ص ***» القطع والائتناف: ص 2560. 
فكضا 
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" الموضع السادس: 
بر ضر 0 - 2 َو صل 2 جر اح .نر 0007 
قوله تعالى: فإ أن تاملكل اليى نهم دَالقوَألتََرَمَاسححنَانكَمَرّمِن سوه 
بَلَ ان أله كن أمَهَعَيِميِمَا 0 1 

يستغرض السّياق القُرْآفي مقولات أولعك المشتكيرين المتكتوين التودي:والقتران 
والبعث والقيامة» المُحَرّمِين ما لم يُحرّمُْهِ الله ويتولى الرد على مقولاتهم جميعًا؛ لِيَرْسِمَ 
مَشْهدّهم في ساعة الاختضار والملائكة تتوفاهم ظالمين لأنفسهم بما حرموها من الإيمان 
واليقين» وبما أَوْرَدُوها موارد الحلاك» ويما قادوها في النهاية إلى النار والعذاب» وهو مشهدٌ 
5 0 و 3 ا " 5 3 و سعد ىم 
سُوَعٍ 4 لأنه آخر كلّام الكفار وما بعُده من كلّام الله رد له وإبطال. 

ويحكسن الوقف عل ويل 4 لذنها جواب للنفي الذي قبلها من قوطم: #مَاحنً 
ا مم 5 و 2 2 0 3 0 
ا فالمعنى: عدم السّوءء والوقف عليها (كافٍِ)؛ لأن ما بعغدها وهو قوله 
تعالى: 9 إن أ َأَهَعَلِيمَاه 22 5 ااهزة النطادة لاع امو الأعران الا 
بما قبلها في المعنى دُونَ اللَفْظ أفادت إحاطة العليم سُبَحَانَهوَتَعَلَ بما كان منهم من أعمال 
في الدنياء وأنه سيجازيهم عليها؛ »فلا سبيل إلى الكذب أو المغالطة أو الكَمُويه. 

وفي الوقف عل ليل 4 دلالة على ثبوت عمليهم السُّوء في الدنياء وإبطالّا لكذبهم 
ومحاوليهم الاعتصام به» اولظتهم واعتقادهم ان عملهم غير سيئ» فقد تحقق سوء عملهم؛ 
فسالمُوا وأخبتُواء وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر”". 


" الموضع السابع: 
0 تعالى: لِأوَلَيسَالْزِى حَقَ حَإَنَأَلسَمَوَتِ وَالارضَ بشرِرِعك 0ط 
وو لُحَلَنْ لُحَلَقُ الْعَلير 4 تيس: .]8١‏ 


فيا للبّساظة» ويا للمَنْطِق» منطق الواقع القريب المنظورء فمَنْ قَدَ على خَلْقَ السماوات 
والأرض - مع عِطَلِمٍ شأنها - وما فيهما من المخلوقات العظيمة الغريبة من صرّف العدم إلى 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 179/4 تَفْسِير أبي حيّان: ه/ص472» تَفْسِير الرَعْخْشَرِي: */0*؛ء الوقف على 
كلا وبل في القرآن: ص »42 المُكْتَفى: ص١١٠.‏ 
ل 
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الوجود أقدره فَحَلّقَ السماوات والأرض أكبرٌ من خَلّق أنفسكم فلا تستبعدوه. 

فِيَحْمُن الوقف على يل 4؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي قبّلهاء 0 
تعالى: أوْيسَأى حَكقَ كرو بعرو راي بَلَ يعَدِرُ على ذلك 

والوقف عليها (كانِ)؛ لأن قوله تعالى: إوَهْوَا لَحَلَقُ آلْمَِيِمْ 4 جملة مستأنفة 
مكوّنة من مبفداً وكير متعلقة ينبا فثليها فى المعيق دون اللذقل أقادك أنه يعانم تادر 
على أن يلق خَلْمَا بعد خَلْقِ» وأنه عليم بجميع ما خَلَقَّ» وفي ذلك إشارة إلى أنه في القدرة 
كأمل؛ وفي عِليِه شامل. 

وفي الوقف على لبَق في هذا الموضع دلالة على إبطال عدم قدرة الله على إعادة 
الْخَلْقَ» وإثبات القدرة المُطلقة للّه على الْمَلْقٍ والإعادة؛ إذ الاستدلال بجخَلْقَ السماوات 
والأرض يُنْتْ إمكانية خَلْق ما دُونِهماء فالبديهة قاضية بأن مّنْ خَلَقَ السماوات والأرض 
هو على خَلْقِ نايس بعد الموت أفدرء فأين الناس من ذلك الْمَلْق الحائل العجيب". 


إنه عه أهلٍ النار في إقرارٍ بعد الاستكبار؛ بل في دل وصِعَانِ إنهم يسْتشْفِعُون 

حرّاس جهنم؛ ليدع وطم ربهم؛ لما ضاقت حيلهم؛ وعَيّت بهم عِللُهم؛ رجاء أن يخمّف 

عنهم يومًا واحدًا من العذاب يلتقِطون فيه أنفاسهم ويستريحون؛ ولكن لا استجابة ذه 
الضراعة البافسة الذليلة الملهوفة: إثما هو الإهمال والاؤدراء:للكبراء والضعفاء سواء: 

فيَحْسْن الوقف على ابل ؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي قبْلهاء وهو قول 

الخرنة: وليك يكز تِكُرَرْسْلُكُم يِاَبِيَنّتِ #فالمعى: قالوا - أي أهل العار - بَقّ 

أتتنا رسلّنا بالبينات» والوققف عليها (كانِ)؛ لأن قوله تعالى: لإقَلوأْفَادْعُواً 4 جملة 


)١(‏ ينظر: تفْسِير الطّلال: ه/91؛ تَفْسِير ابن عاشور: *؟/278» تفسِير الرازي: 1١/57‏ وما بعدهاء 
الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص45 المُكُتَفى في الوق والابتدا: ص227. 
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مستاهة وا ةابمرانًا فى با ددا من السلة التايعة ث2 تتطةاييا فتلين أن لمجي ذو 
اللفظ أفادت أن اعتراف أهل النار بإتيان الرُسل طم لم يفدهم شيئًا ولم يدفع عنهم شيئًا 
من عذاب اللّه. 


وفي الوقف على بل © في هذا الموضع دلالة على إقرار أهل الهار بإتيان الرُسل لهم 
بالبينات» وتحذيرهم من سوء مغبة ما كانوا عليه من الكُفْر والعصيانء واعترافهم بذلك 
1 أذ اخ .ةن 3 1 5 5 لد 00 
وندمهم على ما أضاعُوه في حياتِهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب”". 


" الموضع التاسع: 

قوله تعالى: و مَرَوَأ أَنَأنَهَأأَزِى حَاقَ السَمويْوا نض و يَحَلَقهِنَ بعد رع 
أن نحى لْمَووَل بل نعل ملسي مَرِيرٌ # [الأحقاف: *"م]. 

هذه لفقة إلى كتانب الكوق المنطنون الذي تمذشهدابالقتدرة التيدغعة شرت العالمين؛ 
ابتداءً من الْخَلْق الهائل- السماوات والأرض- ويُوجِي للجسٌ البَشَرِي بِيِسْرٍ الإحياء بغد 
الموت» وهذا الإحياء هو المقصود؛ وصياغة القضية في أسلوب الاستفهام والجواب أقوى 
وآكد في تقرير هذه الحقيقة. 


فيَحْسُّن الوقف على بل 4؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي قبّلهاء وهو قوله 
سس 29م رم اه ع ا ان لو ١‏ مله 007 رص 12 و 
تعالى: «افازيرقا أنه أَذِى حَقَ موسو لاص وَلَرقَحَلْقهنبِقدِرِع1أن نخى 
لْمَوَوَلَيلَ 002 صَّ ا شَىْءِ ورِيِرٌ © ؛ والمعنى: بل يقدر عل ذلك والوقف عليها (كافٍِ)؛ 
لأن قوله تعالى: :لكل ََءِرِيرٌ 4 جملة استثنافية لا محل لما من الإعراب مُصدّرة 
ب (إن) المكسورة المهمزء أفادت تقرير قدرة اللّه المُطلّقة على كل شيء بوجهٍ عام» ومن ذلك 
إغافه انذاى و حياء الوق : 
وفي الوقف عل ويل © في هذا الموضع دَلالة عل أنه بغتيكا كان لم يعجر عن لق 
السماوات ور ولم يتحيّر فيه ولم يتعب به» فهو على خَلّق الناس بعد الموت أقدرا 0 


--ه 


)١(‏ ينظر: تفسير القّللال: 085/0 تفسير ابن عاشور: 0170/6 تفسير أبي السعود: /ص؟؟.: الوقف على 
كلا وبق في القرآن: ص0٠‏ المُكْتَفَى: ص222. 

(؟) ينظر: تَفْسِير الطّلال: 674/7 وما بعدهاء تَفْسِير الألوسي: 0/25 تَفسِير الزَعْخْشَرِي: هإلاه» 
الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص05 المُكْتَنَى: ص2»0. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


" الموضع العاشر: 
قوله تعالى: م 0 لكر © إوَرَبَه كان بدءضصيا 4 [الانشقاق: .]١5-١5‏ 
نما الَعاسّةٌ التي ليس بَعْدَها تعاسة» والشّقاء الذي ليس بَعْدَه شقاء» تعاسة مَنْ قضى 
جد ارا رن بزو البرك خاو كو الوضرة وراك العا دار 
عماوواء اللّحظة الحاضرة» لاهيًا عمًا ينتظرهٌ في الدار الآخرة لا ؟ لدت ا سب ا 
يْقدّم لحا زادًا ظنًا منه أنه لن يعود إلى ربه» ولن يرجع إلى بارئه. 
فيَحْسُّن الوقف على ليل ©؛ لأنها جواب للنفي قبّلهاء وهو قوله تعالى: #إأن أن يور 4 
00 - فالمعنى: بل يحور ؛ أي يرجع إلى الآخرة» والوقف عليها (كافٍ)؛ 
أن فوا تفال اا ل 0 بمغابة 
التعليل لما أفادته مأيلّ4 من حَوْرِه ورجوعه إلى ربه يوم المعاد لحسابه ومجازاته مُصدّرة ب 
إِنَّ #مكسورة الطمز وهي مما يُبِتَدَأْ به» فبين هذه الجملة التعليلية وبين ما قَبّلها تعلّق في 
المعنى دون اللَفْظء وفي الوقف على بل في هذا الموضع دلالة على أن الله تعالى كان 
مطّلِعًا عل أمره» حيطا بحقيقته عالمًا بجركاته وخُطواته» عارقًا أنه صائرٌ إليه» وَاكة مجازيه 
بما كان منه» وكذلك كان حين انتعى به المطاف إلى هذا المّقدور في عِلّْم الله والذي لم 
يكننيذا أن يكون”". 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر:تفْسير القّللال: 5877/7 وما بعدهاء تَفْسِير الألوسي: 8١/٠‏ تقيير الرَّعمْشَري: دعوم 
الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص 88)»: ص272. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


#» المطلب الثاني 90 
ذا ليور الوق فيه عل 309 )التملوتما تقدهااهها ونا قدلا 
وذلك في سبعة مواضع» وهي فيما يلي حسبٌ ترتييها بالملصحف مع بيان علة منْع 
الوقف في كل موّضعء ودلالته على المعنى» وأثره في التفسير. 
"الموضع الأول: 
5 0 31 200 د 1 و موه 
قوله تعالى: وَلوترق| اوه ا ذا بأَقّ عل ورساقال فزوقوا 
ذل 0 ال هه 
فهذا مصير الذين 00 0 1 ألدَنيَوْماتحوُي 2 يونين 4 وهنا 1 
وق ار سر الذي يُرلْزِل ويُذيبء 
فَيُجيبون إجابة المهين الذليل أي وَرَينَا4 فيجبهُون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا 
يكفرون. 
فلا يجوز الوقف عل 9إ]4؛ لأن كلمة #وَريْسَا» من جملة مقول الكارة لي 
فصل بعض المقُول عن بعض» وكذلك لوجوب وضْلٍ المُقْسم به بِالمُفْسِمِ عليه"". 


00 


0 ان ار لس 1 

إنها الغفّلة عن طبيعة القدرة الإلهية» وأنها لا تّقاس بتصوّرات البشر وطاقتهم؛ وأن 
إغاد الفىء لآ يُكَلن كلك الندرة شيتة :فيكق أن تتركه إرادة الله إلى كلون الكئء 
فيكون. 


)0 ينظر: َم تفسير الطّلال: 6 الم لمَككَفْ : ص 8" الوقف عل كلا ويل ف القرآن: ص١.‏ 


لتك لتك 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 

فلا يجوز الوقف على 173 46؛ بل ينبغي وصلها بقوله: لوَعَدَاءَكجَهحَنَا 4؛ لأن قوله: 
تعالى: 9#وَعَدًَا# مصدر مؤّكِد للجملة التي دلّت ##يلّ» عليها وقامت مقامهاء وهي 
إيجاب بِعْثهم؛ فالمعنى: بل يبعثهم اللّه » ولا يُفْصَلُ بين التأكيد والمؤكد". 
الموضع الثالث: 

ا 00 ور 

قوله تعالى: «إوَدَالَ أأزِينَ حمَرُوأ لَاتََتِينَأ تَرْبَقَ ف تاتيتكم عي العيب 
3 رودو +522 سه امل تير 04 ا 7ه ا -7 ًّ . 
لْبَكْعَنْهمسَقَالددَوْ ف السَمَوَاتِ ولاو الأرض و[ أصِعَرُمن ولك وَل أحكبنالافى 
000 

فهذا المشهد يك إنكار الذين كفروا للبعث والحساب لعدم إدراكهم لحكمة الله 
وتقديره؛ إذ كل مَنْ يدرك حكمة الله في خَلّقه يُدركَ أن الآخرة ضرورية لتحقيق وغد الله 
وخبره يلاق المحسنُ والمسيءٌ - على السواء - جزاء عمله. 

54 35 3 8 5 ًَ 34 36 1 ٠. + 23 

ل ل ل 
الأمر إلا إثيانها » فقوله تعالى: «وَرق ديك تَينَحكُ ري تأكيد للإتيان الذي أنكروه وتثبيت 
له على َنم وجهِ وأكمله بالإتيان بالقسم » »فلا يُوقَفْ على بل لعدم جواز الفصل بين 
المؤكد والموكد والنقش يه والتقش عليه" 
" الموضع الرابع: 

قوله تعالى: #أوَتَقَولحِينَ ترق وَأ َلك حون هن" :ين 1 قد 
جَاءَنَكَ ءَايقٍ فَحْدْبَتَ به وَأسَدَ 0 الككفرينَ #[الزمر: 8ه-وه]. 

فهذا دَربّ من دُروب الأماني التى لا تُال» فإذا انتهت الحياة الدنيا فلا كَرَّةَ ولا رجعة: 
فالفرصة ها هي ذي سانحة» ووسائل الهدى ما تزال حاضرة » وباب التوبة ها هو ذا مفتوح؛ 
وها أنتم أولاء في دار العمل» وهي فرصة واحدة إذا انقضت فلن تعود. 

فلا يُوقَفُ عل بل في هذا الموضع؛ لأنها رد على الكافر فيما يدّعيه من أنه لو أعيد 
إلى الدنيا لأَحْسَنَ العمل ؛ وتتكون جملة (إقَدجَاءَنَكَ ءَابلِق # مؤكدة ومقرّرة للجملة 
)١(‏ ينظر: تَفْسِير الّللال: 232071/6» تَفْسِير الألوسي: 0150/16 الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص ؟86. 
(؛) ينظر: تَفْسِير الطّلال: ه/856»» تَفْسِير الألوسي: ٠١٠/6‏ الوقف عل كلا وبل في القرآن: ص 85-86. 


لاغ 2ج سس 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


التي دلت عليها وسدّت مسدّها كلمة #أبَلّ4» ولا يُفْصَلُ بين المؤَكّد والمؤكدء كما سبق 
0000 
" الموضع الخامس: 

قوله تعالى: «تكبقطا لذسَكمَرُوْعقَأنَر أبِسَهَدَ اَي َلبَق وَرَيتَاقَالَ مَدُوفوأ 

ون 24 [الأحقاف: ؛"]. 

هذا موقف من مواقف يوم القيامة ؛ موقف الذين كفروا يوم يَعْرضُون على الشارء 
فِيقِرٌون بما كانوا يُكرون» ولكن حيثٌ لا مجال لإقرا واف يه 

فلا يجوز الوقف على أب 4؛ لأن كلمة «#وَرَينَا 4 من جُملة مقول الكفان ولا يجوز 
فصل المقُول عن بعضء وكذلك لوجوب وصْلٍ المُقْسَم به بِالمُقْسَم عليها". 
"الموضع السادس: 

2 6 0 000 -ه 02202000 - 

قوله تعالى: 45 عد كدرو هر فَلْيَلوَرَنَ لعن دَكَيومَحمِلُرَوَكِقَ 
عَلَ أَنَهِيتسِينٌ ب [العغاين: 9]. 

فتحي هذه الآية تسكذيب الذين حفر وا ليعش ر 2 اح اتيم عن بعيدم أبعت 
زعمًا؛ حم بي بكذب هذه المقالة من ول لفط قهانك ترجه الرسفول 17 لانو كد أمر 
البعث بأوثق توكيده وهو أن يحلف بريه؛ لذا لا يوقف على أب في هذا الموضع؛ لأنه لا 

ممُوع الفضل ببق المؤكد والموكد»ولة فقبل يعض المقول عن بغض"". 
" الموضع السابع: 

قوله تعالى: 22000 1 ل لوعبلك.4 [القيامة: ؛]. 

فقد كانت المشكلة الشّعورية عند المُشْركين وأثباعهم هي صعوبة تصوّرهم لع 

العظام البالية الدّاهبة في التراب» المُتفرّقة في الثَّرى لإعادة بِعْثِ الانسان حيّاء فيأقي 


.84 ينظر: تَفْسِير الطّلال: ه/5ه0” تَفْسِير ألي السّعُود: 351/4 الوقوف على كلا ويل في القرآن: ص‎ )١( 
الوقف على كلا وبل في القرآن: ص85485.‎ :*:/6١ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 079/5 تَفْسِير الألوسي:‎ )( 
.8١ الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص‎ »2*/١ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 5/8/5”» تَفْسِير الرازي:‎ )( 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


التأكيد بما هو أَرْقّ من مجرد جمّعهاء ألا وهو تسوية البنان وتركيبه في موضعهء كما كان 
مهما صَكُر وق فأوجبت ب 4 ما بَعْدَ الننفي» وهو الجمع؛ وتقدير الجملة: نجمعها حال 
كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. فقوله تعالى: قَدِرِنَ؟ حال من الضمير المحذوف؛ لذا 
لا يَف على بل لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبه وعامله9". 


اا علا علا 


.87 الوقف على كلا وبل في القرآن: ص‎ 602/٠١ ينظر: تَفْسِير الطّلال: 0774/7 تَفْسِير الرازي:‎ )١( 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


60 المطلب الثالث م9 
ما يجوز الوقف فيه على (بَلّ) والوصل أرْجَحَ واقوى 
وذلك لأن ما بعْدها متصل بها وبما قبّلها؛ وذلك في خمسة مواط ضعء سأذكرها فيما يل 
حسب ترتيبها بالملصحف مع بيان وجه اختلافهم فيها وحِكْمَةٍ ترجيحهم منع الوقف 
عليهاء ودلالته عل المعنى» واثره في التيسين. 
"الموضع الأول: 
قوله تعالى: دمالا ِبَرهِحَرَرَتٌ رَبَأَرِفِ كيف من الْمَوَدَ ل 
وَلنكى [ 28 ليِظمَِينَ كَلَى 4 [سورة البقرة: ١3؟].‏ 
سأل إبراهيم عََتَوالتَكج ليتأكٌد إيقانه بالعيان» ويزداد قليكة يناتا على اطمئنان» 
يسن طلا للبرهان ولأ تدووة [الأينان ذا تعاب انه هذا الفوق والحطلّم؛ وأراه الي 
الإلعي يقع بين يديه ... إنه سِرٌّ هبة الحياة. 
فالوقف عل #إبَلَّ4 جائز باعتبار تمام الكلام في الجملة التي قبُلهاء فالسؤال قد أَحَدّ 
جوابه» والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله» فالمعنى: بلى آمنت» ولكن الوصل أرجِحٌ؛ لأن 
قوله تعالى: لوَلنن لَيظمَينَلَى 4 من جملة قول ابراهيم عَليآتَكة» ولا ينبغي فضل بعض 


00) 


القول عن بعض '. 
"الموضع الثاني: 
وله تعال: لوَسيقَ نكر إل جَهَوَْمَرَحَوَ إدَاَكوعَافِحَت اَل 


يه كه شلْيسيءَْدءإقِ ب : ودوك | 0 
20 حةَّ ل بعل الكيريت» [الزمر: .]0١‏ 
قيذا رق وت رك لمتكترين: وهُمْ يساقون إلى جهنّم بالعنف والإهانة أفواجًا 


)١(‏ ينظر: تَفْسِير أبي حيّان: 7٠9/6‏ وما بعدهاء تَفْسِير القلال: "0/١‏ تَفسِير الرَعمْشَري: 597/١‏ وما 
بعدهاء الوقف عل كلا ويل في القرآن: ص8/. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


بعضها في إثر بعضء وقد فَتَحَت جهنم أبوابها» واستقبلهم خزنتها يُسجّلون استحقاقهم 
طاء ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليهاء فالموقف موقف إذعان ونَّسْليم لا موقف مخاصمة 
ولا مجادلة؛ لذا فهم م مون مُستسلمون فالوقف على لبَق جائز نظرًا إلى تمام المعنى؛ ؛ إذ 
السؤال قد اسُتوفى جوابه» والفعل قد استكمل فاعله ومفعوله» فالمعنى: بك قد أتانا الربسل 
وأنذرُونا؛ ولكن الول أرجَحٌ؛ لأن قوله تعالى: ررس جد حَدَايِعَل 
لْكَفِرينَ4من جملة مقول الكافرين؛ ولا يُفرّق بين بعض القول وبعض”". 
" الموضع الشالث: 
مون اشم ره وجوه يلْوَرْم 1 لهي َهِرَيَحبونَ 4 
في هذه الآية تهديد ووعيد من صاحب القوة والجبروت العليم بما يُُسِرٌُون وما 
يَمْكِرُون أن تدبيرهم ومكرهم في الظلام يقابله عِلَّم الله بالسر والنجوى والعاقبة معروفة. 
فالوقف عل بل جائز باعتبار أن الكلام قد أفاد الفائدة المطلوبة» فالمعنى: بَقَّ 
نسمع ذلك؛ ولحكن الوصل أرجَح؛ لأن الجملة بعدها ومني قوله تعالى: و رُسَلََا هر م 
يَكْبوْنَ 4 في محل نضب على الحال» أو معطوفة على الجملة المقدرة الدّالة عليها ما قبل 
مويل 4؛ ير ا الا عسي 
0 
وضل يل 4 للتعلّق اللَمْضِي والمعنوي» فسياق الكلّام يقه يقتضي الوصل/' 


- ا موضع الرابع: 
كول سال 1 وان و رك 21 وَفَكْنَفُسَووَكيْْوَاَريَبَفْرَ 


م 


و5 الْأْمَردْحَقجَة مناه و أنه العَرُورْ © [الحديد: ؛1]. 
ففي هذه الآية كشفٌ وفضحٌ للمنافقين وبيان لمصيرهم؛ وما هُمْ فيه من حِيْرة وضلال» 


0 وإغمال؛ إذ ايتملقود بأذيال المؤمنين والمؤمنات يلتمسوا النور» وأفى لهم ذلك» وقد 


600 ينظر: تَفْسِيرأبي السّعود: روكت تَفْيِبر الكتلال؛ لمية الوقتف عل كلا وبل في القرآن: ص 84. 
() ينظر: تَفْسِير الطّللال: 20/0" تَفْسِير الوَعْدْشَرِي: 8/0 الوقف على كلا ويل في القرآن: ص 85. 


الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المعاني والابتداء بها 


فالوقف عل 4 جائز لتمام الكلام “وإفادته فائدة سن للسامع التكرت عندهاء 
فالمعنى: صصص ان اله لانن افولا ووه نيو مره سال 
ولك نسم ور من اقول اميق المدافتين» ولا لشز يتين بيخ 
القول وبعض» وقد مضى له نظائر فيما تقد 
" الموضع الخامس: 

0 تعالى ا اندها قبا سارها ايؤر لأا 

د نمس كديا وَولََا مَاتولَ أ دمن شي ءٍإِنّ لوسك ر» [الملك: لمدى]. 

فهذا السؤال في هذا الموض ضع إنما هو للكأِيب والكؤبيخ» فهي مشاركة لجهنم في الغيظ 
والحنق والتعذيب للكافرين»؛ وليس أُمَرٌّ من الكّوبيخ والتأنيب للضائق ق الكروبة ايان 
الجواب في ذلّة وانكسار واعتراف بالحْمُق والغفلة بعد التبجج والإنكارٍ واتهام الرُسل 
بالعلدل: 

فالوقف على #إيل# جائز لتمام الكلّام وإفادته فائدة يَحْمّن الاكتفاء بمضمونها. 


فالمعنى: بل قد أتانا نذين ولكن الوضّل أَرْجَحُ» لأن قوله تعالى: هدجن يِرُ 
جملة قول الكفارء ولا يُفِصَلُ بين المؤكد والمؤكدء ولا يُفرّق بين بعض القول وبعض كما 
يه هفل" 


وللقارئ في جميع ما تقدّم ألا يقف على [ب41» »وأن يَصِلّها بما قبّلها وما بعٌدهاء 
وتعديها إلى كلام تام آخر بعدها؛ لكن الاختيار ما تقدّم من تفصيلء واللّه تعالى أعلم. 


َآأَلىَة 


اا علا علا 


-(1) ينظر: تَفْسِير القّللال: 487/5" تَفسِير الألوسي: ١0/67‏ وما بعدهاء الوقف عل كلا وبل في 
القرآن: ص 87. 
(0) ينظر: تَفْسِير الرازي: 14/6 تَفْسِير الطّللال: 70/3" الوقف عل كلا وبَّقّ في القرآن: ص87. 


الباب الثالث 


أثر الوقف والابتداء في التفسير 
دُراسة الدَّلاليّة 


الباب الثالث: أثر الوقف والابتداء فى التفسير .. دراسة دلالية 


وو 


تمهيد : 
هذا الباثٌ الذي بين أَيُدينا يُمع ل الخلقة الأخيرة من حلقات هذا البحث المبارك؛ 
إذبه يَنْسجِمٌ نظمُهء ويَكُتيِلُ عقده فيبلُمْ الكّمام وبه يحون مِسْكَ التام, وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: وفيه بيان حول مَفْهُوم الَلالَةِ في القرآن الكريم؛ وما يَقْكَضِيه هذا 
اللفهطل مي الرضترل اك للع 
ابوك دع وماج زاك انس فهر (كبكا 1 سعرفة لع ل 
ودلالاته. 
الفصل الشافي: ويشْتِيِلُ على دراسةٍ دلاليّة لعشْرين موضعًا من القرآن الكريم مع 
الإشارة إلى نظائرها في المواضع الأخرى من السّورٍ''كأنموذج للوقف والابتداء وأثره في 
تفسير القرآن الكريم » وكان الانتقاء مبنيّا على استيعاب جميع أنواع الوقوف اللازمة 
والجائزة والممنوعة» وما يندرج تحتها من ألقابٍ الوقوف الأخرى» وعلى مِثْلِ ما ذكرتُ من 
الأمثلة يقاس على نظائِرهِ في جميع القرآن» فليست العبّْرةٌ بالتطويل؛ ولكنها بفهم طرق 
التعليل؛ والمُوفق تكفيه الإشارة» ولا ينفع الناقد تطويل العبارة. 
وكان نَهُجي في هذه الدّراسة على التّحْو التّالي: 
-١‏ قراءة ختمة كاملة من أُوَّلِ القرآن الكريم إلى آخره بالعدقيق الكّام لمواضع 
الوقف والابتداء» واستجلاء ما يترتب عليها من أثر في تفسير القرآن وبيان 
معانيه. 
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؟- إغمال الفكر والكّظر في كل موضع يسُوعٌ الوقف عليه» ويَسُوعٌ الابتداء بما 
بعغْده مما لم تُوضَعٌ عليه علامة للوقف. 


() تزكثة تأق من 'تعليه. يككتاب' الله «المبازك):والدئ يفيض من تركنه عل كل ناتغل بيعلاويه 
ومُدارسته. 
(2) فزادت المواضع بمجموعها عن خمسين موضعًا. 


الباب الثالث: أثر الوقف والابتداء فى التفسير .. دراسة دلالية 


3 


ذِكر ما ورد في الآية من أقوالٍ لعلماء التفسير وأئمة الوقف» والتجيح بين 
الأقوال كما يظْهِرُ لي باعتبار المعنى» واعتبار العرض والسّماع بالإسناد 
المتصل. 
عدم الانشغال بمصطلحاتٍ الوقف ورُمُوزِه عن المرادٍ الأسُمى من التَأمّل في 
بيان المعنى» وتذوّق الجَمال القرآني» والكشف عن أُسْرارٍ البلاغة» ودلائِلٍ 
الإعجاز؛ إذ إن علامات الوقف ورمُورَّهِ مبناها على الاجتهادٍ والاختيار 
والنظر في الوقوف. 
المُوازنة بين رُمُوزٍ الوقفء والتعليل لِأُوْجُهِ الخلاف بين اللّجان المُخُتصة في 
تحديد مواضع الوقف ورمُوزه في أَشْهِرٍ طبعاتِ المصحف الشريف المُعْتمدةٍ 
ف العالم الإسلاي. 
ذِكْرُ الآآياتِ كاملة» مرتبة على ترتيب المصحف الشريف ومُرقّمة بحسب 
ورودها في هذا الباب؛ ليكونَ أوضح للمعنى لعدم حاجة من يُطَالِعُها للرجوع 
إلى المُضُْحف خلافًا لما جَرى عليه علماء الوقف من ذِكْرٍ موضع الوقف 
الخفصارًا: 
الكأصِيل بدأ فهُم طرق الغلِيل فيما يترتب على هذا الوقف أو ذاك الابتداء 
من معاني ودلالات» محاولًا بذلك فح نافذة لدراساتٍ أخرى في الموازنة 
والتؤجيه لمَنْ يَلِيني من ركب الدّارسين» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 
وإليه أنيب. 

عا عا علا 
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الفصل الأول 
مَفْهُومِ الدَّلالَةِ في القرآن الكريم 
وما يقتضيه هذا اللفظ من الوصول إلى المعنى 
وفيه مبحثان: 


" المبحث الأول: تعريف الدّلالة لغدّ واصطلاحًا. 


وفيه تعريف بالدّلالة في لغة العرب والتي نزل بها القرآن الكريم؛ كذا في 


" المبحث الثاني: مفهوم الدّلالة في القرآن الكريم. 
وفيه حصرٌ للمواضع التي وَرَدَ فيها ذِكْرٌ صيغة (دل) بمشتقاتها في القرآن الكريم؛ 
والِي تشترك بمجموعها في بيان مفهوم لفظ الدّلالة» وما تُرشِدٌ إليه من الوصول 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 


8 المبحث الأول 8 
تعريف الدّلالة لغةّ واصطلاحًا 


"الدّلالة في المعجم: 

قال الرَازِي: الدّلالة في اللّغَةِ مصدر (دَلَهُ) على الطريق» يَدُلَه بِالضَمٌ (دَلالة) بفتح 
الدال وكسرها و (دُلُولةٌ) بالضم؛ والفتح أغلى”". 

وقان ات موي له لان عا تكد ل يوالتلا 0 وقخإذأه قل الطزيق هذاه 
دلالة ودلالة ودُلولة والفتح أَغْللء والجممٌ دلائلُ ودلالات7". 
«الدّلالة ف الاصطلاح: 

هو العِلّم الذي يَدْرُس المعنى» أو ذلك الفرع من فروع عِلّم اللغة الذي ينهض على 
دراسة المعنى» وجعله بعضهم مرادقًا لدراسة المعنى» والصحيح التفرقة بين (الدّلالة) وبين 
(المعنى)؛ فالدّلالة هي مجموعٌ المعاني اللغوية التي يتضمئُها اللّفظء وهي وسيلةُ الوصول إلى 
المعنى؛ فبها يُومَأُ إلى مفهوم اللَّفَظِ؛ لذا مُعَدٌ الدّلالة أَؤْسعَ مِن المنى وأَشْمّل 7. 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: مختار الصحّاح مادة (دلل): ص88. 
(2) ينظر: لسان العرب مادة (دلل): ؟/4١15.‏ 
(؟) ينظر: علم الدّلالة (علم المعنى)» تأليف الدكتور/ محمد عن الخولي: ص١١‏ وما بعدهاء ط/ دار 
الفلاح للنشر والتوزيع بالأردن» الأولى» ١600م؛‏ علم الدلالة» تأليف الدكتور/ أحمد مختار عمر أستاذ 
علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرةء ص٠؛‏ ط/ مكتبة عالم الكتب بالقاهرة» الخامسة 
1م. 
ام 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 


8 المبحث الثانى 
مَفْهُومِ الدّلالّة في القرآن الكريم 

أَوْرَدِ القرآن الكريم صِيغة (دَلَ) بمشْتفّاتِها في ثمانية مَواضِع تَّمْترك في إيْراز مفُهُوم 
الضّيغة» وتَعْني الإشارة والإغْلامَ والإرُشاد إلى الشيء أو الدَّاتء وأذكر تلك المواضع 
"الموضع الأول: 

قوله تعالى: سور ميا مادا الشَّجَرَةبَدَتَ لَمَاسَوَء'تُمُمَاوَطفِقَاكَنصدَانٍ هما 
هن وَرَقٍ لَطْنَدَكه [الأعراف: ؟؟]. 

قال القرطبي: قَوله معَال: اي زور أَؤْتعَهم في الْهَلاكِ. َال ابْنُ عَبّاين: 
عَرَهُْمًا بالجمان: ون يَظُنٌُ آدَمُ 1 لٍِ ل لعن بالنّه كَذِيًاء فغرّرهما ِوَسوَسَتِه وَقَسَمِهِ 
4 0 0 حا باللّه 0 0-5 0 وَقَد 000 لمن با باللّه. 0 ابن 
هو اغيقاد ال ات ان ار ل رلا 0 0 
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ُقال: دلَامُ بُِرُورِ إذا أوْقَعَهُ في الطمَع فِيما لا تَفْمَ فيو". 


#الموضع الثاني: 


فإشارة الشّيطان دال» والمفهُوم الذي استقر في ذهن آدم وزوجه وعَيل به هو 
المدلول» فبالرّمز ومدلوله تمّت العملية الإبلاغية بين الشيطان من جهة» وآدمَ وزوجه من 


جهة اخرى. 


.50/8 ينظر: تفسير القرطبي: 2017/9 تفسير ابن عاشور:‎ )١( 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 


قال الشوكاني: وسوس إِلَيَهِ ألشَّعِطنٌ 4 أيْ: أنمى إِلَيْهِ وسْوْسَكَهُ وجثلةُ 00 


ِ 0 


يَكَادَمٌ © إلى آخِره إِمّا بَدَلَ مّن وسْوّسٌ أو مُسْتَاَئَقَةُ بتَقْدِيرِ سُوَالٍ كَأَنَهُ قِيلَ: قماذا قال لَهُ 


000 
وسوسّته . 


"الموضع الغالث: 
آ ‏ # ل د سه م 29 و2 2م رمد عم 2 
قوله 0 38 كا عاد 0 هَل أَدلَج عل أَهَلٍ بَيَتِ 
قال النّسفي: «وَحَرَمتَاَلِألْمرَاضِعَ 4 ريم مَنع لا رِيمَ شَرْع؛ أيْ: مَتعناه أنْ 
َرْصَعَ كديا غير كذي َم وقوله. # من قَبَلُ © مِن قَبْلٍ قَضّها أَثَرَهُ أؤ من قَبْلٍ أنْ د ه عل 
و 
أَمّهِ «قَقَاتَ 4 أَحْتُهُ وقذ دَحَلَتْ بَْنَ المراضعء ورَأَئهُ لا يَقْبَلُ كذيًا « هَل أَدُلكر 4 
أزشذحم لع أَقَلِ يت يَححَدَْْة 4 أيْ: موس «الَكْروَهْة هر ورت 4 
العْصْحٌ: إِخْلاص العَمَّلٍ مِن شَائِبّةٍ المّسادِ فانْطْلَقَتْ إلى أمّها بَأَمْرِهِم فَجاءَتْ بها والصَبِنُ 
عل يَدِ فِرْعَوْنَ يُعَذَلُهُ هَمََةَ عَلَيْهه وهو يَبِْى يَظْلْبُ الرضاع» فَحِينَ وجَدَ رِيحّها اسْتَأنسَ 
والعقة كدي" . 
"الموضع الرابع: 
م2 2 ا سس 2 كو هه - 3 
قوله تعالى: « إِذ تَيَىَ َحْمكَ نول هَلْ لمعل من يَكدإد متك ل أوكَ 5 تج 
عَيَيهَوَ لاك دا ]. 


فالاية دُشِير إلى وجود مّن يبت رسالة لها دلالة ومعنىء ومُتقبّلٍ يتلقّاها ويستوعبها. 


وس 1 


قال السّمرقندي: 8 إ ذ ميق لَمَدكَ فقول © أي: لآل فرعون 38 هَل 2 
أرشدكم عل 8 من يَكفدر 4 ؛ يعني: يَضْمّه ويُوطه ويُرضِعه. «( فَنَجَعَسَكَ 244 يقول: 


)١(‏ ينظر: تفسير الشوكاني: ص2؟5. 
() ينظر: تفسير النسفي: 68م بتصرف. 
من 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 


رددناك إلى أُمّكَ « تتَتَعدِيْهَا4 يعني: لتطيب نفسها. مولا خَحَرَ 4 وأَخْجَرَ الله وغدَهُ في 
اليك فَعِنْدَها بت واستقرٌ في عِلْيها أَنَّهُ سيكون كبيا0". 
#الموضع الخامس: 

قوله تعالى: «"الْوترلل رَيَكَككقَ مَدَّأليِلَولسَك لَجَمَإَُء سأك فجع1ن ألشَّمْسَ 
يكيلا [القر قان: ه؛]. 

فلولا امش ما غرف الظل؛ فالقّمس تدلٌ على وجود القلل» فكلمة « كليل 4 ة 
الآية الكريمة هي بمعنى دالة؛ لأن الوظيفةً التي تقوم بها السَّمس في هذا المقام هي وظيفةٌ 
إظهار الكل والإرشاد إليه وهذه هي الكلالة بعييها. 

قال ابن كثير: من هنا شرع تعالى في بَيَانِ الأول الدَالَِّ عل وُجُودِ وَقدْرَتِهِ الكَامّةِ عَلَ 
حَلْتٍ الْأَميَاءِ الْمُحْتلِمَة وَالْمعصَادٌة. وقال الرعخشري: لاالرَترَِلَ رَيَكَ4 ألم تنظر إلى صنع 
ربك وقدرته» ومعنى 98م دَاليِِلٌَ 4 أي: جعله يمتدٌ وينبسط فينتفع به الناس #وَوِمَاءَ 
لَجَعَلَدُء ساك 4 وَلَوْ شاءً جَعَلَهُ ساكناً أى: لاصمًا بأصل كل مُظلَّ من جبلٍ وبناء وشجرء 
غير مُنبسِطِ» فلم ينتفع به أحدا". 
"الموضع السادس: 

قوله تعالى: ٍاقََتَاصََِا عل لمت مَ مل مَؤيية | ا َي تَأ حل 
سد ناح يمت نُك كذ كلق التي ماليثأى تدب النين 4 


.]١4 [سباً:‎ 


عن 


ا 
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فالكابة وأكلها العضا ذال وهيفة سليسان وهوميّك مَدْلول؛ أي أن الدابة قد أرشذت 
الآكَرين إلى موت سليمان فأظهرت ما كان خافيّاه وبذلك أعلَّمّتِ الآكَرين ما لم يعلموه 


آ ته 


من قبلُ» حتى صار موت سليمان واضحًا بيه قال القرطي: فَوْلهُ تعَالَ: لفَلَمَاقَمَيمَاءََيَهِ 


"0/2 ينظر: تفسيرالسّمرقندي:‎ )١( 
."58/6 تفسير الزمخشري:‎ 2090/٠١ ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )0( 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 

ارق * أَيْ قَلَمًا حَكَمْا عَل سُلَيْمَانَ بِالْمَوْت؛ حَىَ ضَارَ كالأمر الْمَفْرُوغ ِنْهُ وَوَقَعَ به 
كرما و رابزا برو 2 َه هو سسب سسا لد 
الموت ماد لْهمعلٌ موده إِلادا لضن حكن ناته وَذَلِكَ أَنَهُ كآنَ مُتَكِنًا عل 
الْمِنْسَأَة و (وَهِيَ الْعَضَا)ء قَمَاتَ كَذَلِكَ وَيَت حَافَ الخَالٍ !آ أ كلهي الأركيان العضا 
لأكل الأرضة إِيّاهَاه فَعْلِمَ مَْتْهُ 50 كانت الْأَرَصَةُ دَالّةَ عل مَوْته أَيْ: سَبَبّا لِظهُورِ 


قوله تعالى: 9 وول أ نَككَروأهَنَ مدل ع يَجْلٍ ميك ذا مرف َكل مُمَرَقِ 


عر م 3 عي يقت ررق 1 فون جد ار وسو 
قال الشوكاني: قوله تعالى: 9# وَوَالَ الزِينَ كَمَرُوأ 4 أيْ: قال بَعْضٌ لِبَعْضِ: هَل تَدُلٍَ 
عَلْ مَجْلٍ #4 » يَعْنُونَ حُحَمَدَاِ أيْ: هَلْ تُرشِدُكم ! أ 
سج وه ورودن عه ير هوه شة يه قن وو اعذة 
عَجِيبٍ ونَبَغَرِيبٍ هو أنّكم 8 إذ 1 واد تفريق' د 2 13 
تَفْطِبع؛ برد لاك انار ار كر حاق نيز 314 خلفرق يكلا 
جَدِيدًاء ومُبْعَقُونَ مِن فُبُوركم أَحْياءٌ وتَعُودُونَ ان رس قالّ هذا القَوْلٌ 
بَعْصْهم لَِعْضٍ اسْتِهَْاءٌ بما وعَدَهُمُ اللُّ على لِسانٍ رَسُوِهمِنَ البَعْث!. 
0 
قوله تعالى: 9# ينه أنينَءَامنُوأ مجوأكل ]ل جز شيأ قَنَحَدّاٍ أَلرٍ4[الصف: .]٠١‏ 
0 ابن عاشور: 4ب 101 ونان وعارا كاوق القند الى اقيق 
بسَهُولَةِءوأَظلِقٌ على العَمَّلٍ الصَالِحِ لَفْظ الكَجارَة عَلى سَّبِيلٍ الاسْتِعارَةٍ لِمُشْابّمَةِ العَمَلٍ 
الح انار الرضب وين :12ك الفت لاو الخواوالك وار رتوت خسار راي 
تُنْحي مِن عَذابٍ ألِيم؛ ريد لِلاسْتِعارَةٍ لِقَضْدٍ الصَّراحَةٍ بِهَذِهِ الفائِدَةٍ لِأَهَمَيَتهاه ولَيْسَ 
الإِنَاءُ مِنَ العَذابٍ مِن شَأْنِ القجارَقَ فهو من مُناسِباتٍ المَعْنى الحَقِيقِع لِلْعَمَلٍ الصَالِح. 


.280/17 ينظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) تفسير الشوكاني: ص1185.‎ 
كنا‎ 


الفصل الأول: مفهوم الدلالة فى القرآن الكريم 


وجملةُ << وعِوْنَ أنه وَيسُودء 4 مُسْتَأئَقَةٌ اسْتئنانًا بَيانِئ؛ لأنّ ذِكْرَ الدَلالةِ ْمَل 
والكفويق الذي شبتها متاائيية ف أنفنين الشسافعيت الكسائل عق هذا الذي َدُلنا عليه 
- 0 
وَعَن هذَه الكّجارَةٍ 
هذه هى الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ (دَلَّ) بِصِيّغِهِ المختلفة» وهي نشترك ف 
تعيين الأضل اللُغوي لمذا العف ؛ وهو بمعنى الإعلام والإرشاد والإشارة والرّمن والله أعل 


اا علا علا 


.199/68 تفسيرابن عاشور:‎ )١( 
ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه. د/ منقور عبد الجليل» مبحث لفظ الدلالة في القرآن الكريم:‎ )»( 
ص72" ط/ اتحاد الكُتّاب العرب» دمشق» كم‎ 


الفصل الثانى 
دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء 


في تفسير القرآن وبيان معانيه 
وتَشُتمل هذه الدّراسة: 
على عشرين موضعًا من القرآن الكريم؛ مع الإشارة إلى نظائرها في المواضع الأخرى 
من السَّورِه على أن تستوعب الدّراسة جميع أنواع الوقوف اللّازمة والجائزة والممنوعة» 
وما يندرج تحتها من ألقابٍ الوقوف الأخُرى. 
وتّقُوم هذه الدّراسة: 
على الجمع بين أقوال علماء التفسير وأئمة الوقف والابتداء» كذا اللّجان المُخُتصة في 
تحديد مواضع الوقف ورمُوزِه في أَشْهرٍ طبعاتٍ المصحف الشريف المُعْتمّدةٍ في العالم 


الإسلاي؛ وذلك في كل موضع من مواضع الدّراسة» ثم الموازنة بين هذه الأقوال 
والتّعليل لأوجهٍ الجِلاف - إن وُجد - والتٌرجِيح بينها لاستجلاء ما يترتب عليها من 
أثر في تفسير القرآن وبيان معانيه. 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الأول: 

3 هال «وَيَف أت ءام أو لصحت دَكهجَنّت تحر ين َيه 
لْأَنْهر د امام قن رَدَْا قَالواصَدَا أ الى ا اماه 

وَلَهُرْفْهَا روب مُطهََوَفْفهَاكَيذُوت #[البقرة: 0؟]. 

فالوقف عل قوله: 98 زرا والبدءٌ ب قَالوا 4 منوغٌ لأنه يَقَظمٌ تراط المعنى في 
الآية» ويفْصِلُ الشّرط عن جوابه» وقد اتفقث مصاحف مصر والحجاز والشَّام على وضع 
علامة الوقف الممنوع (لا) على قوله: رقا 204. 
"أقوال علماء التفسير: 

قال الميُسابوري: لا يُوقف على 9 رَّدَهَا 4؛ لأن 9 َالواْ 4 جواب كلّماء وقوله: 
هذا لَِى رُزْقَمَامن قَبَلُ 4 انطوى تحته ذكر ما يُزقُوه في داري ١‏ 0 

وقال أبو حيّان: اهما أ رفمان قبل 4 قالوا: هو العايل في كلماء وقذا 

الَدِي: :مبقداً مَعْمُولُ لِلْقَولِء فَالخِمْلَةٌ في في مُوْضِع مَفْعُولٍ والمَعْنى: هَذاء مِْلُ التي رُزْقَناء وإِنّما 


دق 2ت ضيه 


اخنيخ إلى هذا الإضْمارِ؛ لِأنَّ الحاضِرَّ بَيْنَّ يْدِيهمْ في ذلك الوَقْتِ يَسْتَحِيلُ أن يَكُونَ عينْ 


و(م) 


الَدِي ؟ تَقَدَمَ 0 رزقوه 
قال ا عدة 0 أمِنْهَامِن مَمَرَوَ ردكا قَالْأْهْدًا أأَذِى رُزِفنَامِن 


قَبَلْ 4: ء رك ل «جَنَاتِ)؛ أ . ث عَنِ الأول؛ لِأنّ جَرَيانَ الأنهار مِن تتها ف 
ها بِاغْتِبارٍ ذاتها؛ وهّذا وصْفْ طَا باغتِبار أَهْلها المُتَتَعَيِينَ بها؛ أ حَبَرُ مُبْتَدَا َحْدُوفٍ؛ أ 


)١(‏ يستئنى من ذلك طبعة سنة 12١‏ ه وما بعدها في مصحف الحجاز؛ حيث تم حذف علامة الوقف 
الممنوع في جميع مواضعهاء وقد ذكرتٌ ذلك مفصلًا في الفصل الخامس من الباب الأول ص185. 

() ينظر: تفسير النيُسابوري: 191/١‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: تفسير أبي حيّان: ١//1ه؟.‏ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


0 


1 ندائو 7 ؛ ولحلا 4 ثم نْصِبَ عل الظّرْفِيّة؛ ؛ و رٌرْكَا #مَفْعُولُ ب به؛ و١من)‏ الأول؛ 
وَالكَانِيَة؛ للاتوناء 07 


#"أقوال علماء الوقف: 


أما علماء الوقف فقد اتفقوا جميعًا على مئع الوقف على 8 رَّزْهَا #, “هذه يعض 
أقواهم: 

م 2 ا 3 

قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: 8 رَزْقَا © ممنوع؛ لآن 8 قَالوا © جواب كلماء وبه 
نه عيرق اذ 


7 وه آ هه 
6و 05 


وقال اين التّتحاس: قوله: حلم رزفوأمِئْهَا من مرو دَق #ليس بقطع كافٍ؟؛ 
لأنه لم يأت انوا 
وأما ابن الأنباري والدّاني: فلم يذكرا وقمًّا من أَيٍّ نوع على # رذَقَا ‏ وهذا يدل على 
المنع/"". 
"الرأي الراجح 
والذي أختاره ويُرِجِّحُهُ هو ما اتفق عليه علماء الوقف جميعًاء من منْع الوقف على 
و ع ب “رن 
قوله: 9# رُزْقَأ © دون جوابها؛ لآن المعنى لا يتم إلا بذكرٍ الجواب #قَالوأ ©» وإذا انقطع 
التَمّسٌ قَبْلَ ذلك عاد ا ال 4 210 5 
7 قر باع 
جائز وهو قوله: 9 .من قبل © . والله أعلم. 


ا علا علا 


.120/١ ينظر: تفسير أب السّعود:‎ )١( 

(؟) ينظر: علل الوقف: 152/١‏ منار الحدى: .56/١‏ 

(*) ينظر: القطع والائتناف: ص 67. 

(؛) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص ”257» المكتفى: ص 8". 


ايج 0 سس 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الثاني: 

قوله تعالى: 9 ولوأ أعََدَ أَّهُ و 1 ما ]لسوت وَالاتض حل 
2 نيت » [البقرة: .]11١‏ 

فالوقف على قوله: 99 وَقَالُوأ 
المشركين تبعه قوله تعالى: #سَبَحَلمٌَُ #وهي رد من رب العالمين تنزِيهًا لله عن ذلك» وقد 
تفقث مصاحف مصر على وضع علامة الوقف اللازم (م) على قوله: وَلِدَ] 2 أما في 
مصاحف الحجاز والشَّام فهو وقفٌ أولى7" . 
"أقوال علماء التفسير: 

قال أبو حيّان: ولَمّا كانت هَذِهِ المَقالَةَ مِن أَفْسَدٍ الأشْياءِ وأَوْضَحها في الِإسْتِحالَّة أى 


اللَفْظٍِ الذي يَْمَضِي الي والبَراءَة مِنَ الأَشياءِ الي لا تَجُورُ عَل اللَّهِ تعالى» قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ 


عَنْ مَعالَيهِمْ سكل عل بُظلانٍ دغواهم. وكا ذِكْرُ الكتزيه أء؛ ار ا لك 
ذَلِكَ» وأَنَّهُمْ اذَعَوْا أَمُرَا تزه اللَّهُ عَنْهُ وتَقَدّسَ!". 


وقال القرطبي: فِيهِ خَمْسٌ مَسَائْلَ. ثم قال في المسألة الكَالِكَةُ: #سَبْحَلنَهُء # مَنْصُوِبٌ 
عَلَ اله صُدَرِ وَمَعْنَاُ الكَبركَة وَالكَْزِيُ وَالْمُحَاشَائ مِنْ قَوْلِههُ: م النّهُ وَأَدَاءِ بَلُ هُوَ اللّهُ تَعَالُ 
ا ل 


وقال الألومي: «سَبَحَلنَهَء © تَثْزِيةٌ و5 
لحان دونه كها ‏ إيلالة الكلاع 000 


مه 
2 لد سر سم 


الخد الله وإ © لازمء وهو حكاية عن قولٍ هؤلاء 


1 


تَبَِْة لهُ تعالى عَما الوا بأبْلَغ صِيعَة ومُتَعَلَقُ 


)١(‏ ينظر: مصحف الأزهر الشريف برواية حفص عن عاصم؛ ط/ شركة الشّمرلي بمصر 6000م؛ 
مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم؛ء ط/مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة» 618١هه‏ 
المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم؛ ط/ مؤسسة علوم القرآن» دمشق /191م. 

(9) ينظر: سي أن حيّان: اركؤه. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي: لل 

(؛) ينظر: تفسير الألوسي: ."7/١‏ 

فضا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


وقال 'الأعتشرف: نتحائة كبزي لعن ذلك عيذ بل له هافق السّماوات والا رضن 
هو خالقه ومالكهء ومن جملته الملائكة وعزير والمسيح» كل لَهُ قانْكُونَ لق 


#"أقوال علماء الوقف: 
قال ا وق صالح؛ أي تنزيهًا له عمًّا تَسَبّهِ إليه المشركون؛ فلذلك صَلّْحَ 
الوقنف عل رجانه 4 ووافقة ابن التحاس 7 


وقال السّجاوندي: لا يُوقَفٌ على #وَلِدَا #وإن جاز الابتداء بقوله: سَبَحَلَةُ 4 
ولكن يُوصَلُ بقوهم رد له أو تعجيلًا للتنزيه'". 
"الراجح من الأقوال: 

والذي يترجّح لي من هذه الأقوال أن الوقف في هذا الموْضِع لَازِمٌ؛ لأنه يتفق مع تفسير 
الآية تمام العوافق» فالتنزيه لله تعالى عن الولد يقتضي الوقف على قوله: 9#وَإْد) 4 لفصل 
كلامهم وقولهم عن تنزيه المولى سبحانه نفسه عن ذلك؛ ولآن الوصل قد يُوهِمُ المُستيع أن 
العنؤية للولد. والله أعل 7". 


ا علا علا 


.81/١ ينظر: تفسير الرَّمخْشري:‎ )١( 

(؟) ينظر: منار ال هدى: .85/١‏ والصالح عنده يُعبّر عنه بالجائز. القطع والائتناف: ص 5/. 

(؟) ينظر: علل الوقف: 221/١‏ . وقد أغرب السّجاوندي في قوله هذا. 

(؛) وما قبل في هذه الآية من لزوم الوقف يُقال في نظائرها من قوله تعال: «( قنالوا د 
م هُوَالْمَي هه مَآ فى السََمَاتِ ومَا في الْأَرَضٍ» [يوفس: 18 قوله تعالى: 00 
د تخد من ولد شيحنةة نا ا أ فا انما ف ل ترك يؤن 4 [مريم: 0]؛ قوله تعالى: 9 وَكَالواً 

م الا ميكص جز يتا مسترت 4 [الأنبياء: 7؟]؛ ذلك أنه لو وَصَلَ القارئ 

قوله: مولا 4 0 لعوهّم المُستمع أن التنزيه للولد وليس لله تعالى» وقد نضَّتْ على 

لزوم الوقف هذه المواضع أيضًا مصاحف مصرء أما في مصاحف الحجاز والشَّام فهو وق أَوْلَ. 

ارضضا 


5 
2-9 


0 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الغالث: 
3 0 00 ب وت ر الاي ام ومسو عر اد و 2 
قوله تعالى: وين أت . تيت أأزدت أونوا الحتب بحُن ءَايَةٍ تبعواقتَاتك وما انت 


َع هم وه ا مَسُهْر يِتَِعَ مله بَحْض وَِنِ أبَحَتَ غَتَ أَهْوَاءَ هم م بعر مَاجَاءَكَ من 


لْعِيْر نكا لم ىَالطَاظِمِيت > [البقرة: 165 


فالوقف عل قوله: 9# منْبَعَدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ الْهِلر # منوع؛ لأن الوقف يَفْضصِلُ بين 
القسم وجوابه» وأقبحٌ منه الابتداء بما بَعْدَه؛ لأنه يجعل وضْفٌ المبي كَل بالظلم مُطلقًا 
وهو مشروط باتباع أهوائهم؛ وقد اتفقت مصاحف مصر وا حجاز والشَّامِ على وضع علامة 
الوقف الممنوع (لا) على قوله: إن ألمإ . 
"أقوال علماء التفسير: 
قال الَيُسابوري: ا وَبنِ أبعت أَهْوَآَهُم4 كلام على سبيل الفرض والتقدير 
لقرينة وما أنت بتابع قبلتهم - المتقدمة - والوقف على قوله: «إِنَ الْجِاِ © ممنوع؛ لأن 
لٍإِنَلكَ 4 جواب معنى القسم في « فَلَْنِ 4 » فلو نُصل كان ل إنََكَ ذا لمت 
قال القرطي: ا وَلِنِ أب عت هآ همعد ف اا لك نا مك 
لطلِييت 4 الخِطَابُ لِلنَيَ لك وَالْمْرَاد ممه مِنَنْ يجُورُ أن يََّيعَ هَوَاكُ فيَصِيرَ بانَاعِه 
امه وَل يجُورُ أَنْ يَْعَلَ التي لل مَا يَكُونْ به كالم فَهُوَ ححْمُولُ عَلَ إِرَادَةِ أمته 


لِصمَةٍ التي يه وَقَطعْا أَنَِّكَ لا يَحُونْ هذه وَحُوطلب التي ل كعْظِيمالأمْرِ ونه 
وم 1 
الكل كلك 


قال ابن عطية: وفَولهُ تعالى: «إوَلَنِ عت » اليه 0 
وما ورد مِن هذا التؤع لِي يُوهمْ من العبيّ يك ما مَُوَفَّعَا فهو َحْمُولٌ عل إرادة أَمتِهِ 
عضَة التين يلك وقطتنا أن لِك لا يَحعُونُ من كما الثرا من ينين أن يَقمَ لك 


.19 2 22١/١ ينظر: تفسير النيسابوري:‎ )١( 
. ينظر: تفسير القرطبي:‎ )2( 
ضرا‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


من وَخُوطِبَ التي كَل تَعْظِيمًا مر ”". 
"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: 8 مِنَ لْهِلو # ممنوءٌ؛ لأن ## إِنَلكَ جواب 
القسم في «إوَلِينٍ أَعَتَ 4» فلو فَصَلَّ كان وصْفُ الظلم إخبارًا مستأنقًا مُطلقّاه وخطؤه 
وخطره ظاهر”". 


وقال اللأشموني: قوله: #إهِنَ الإو © ليس بوقفٍ؛ لأن 8 إِنَّكَ)ه جواب القسم ولا 
َفْصَلُ بين القسم وجوابه بالوقف/ 0 


وأما ابن الأنباري والدّاني وابن التّحاس: فلم يذكروا وققًا من أي نوع على # هِنَ 
لْعِلِ © وهذا يدل على المنء0. 
"الرأي الراجح 

والذي أختاره ويُرجّحه هو ما اتفق عليه علماء الوقف جميعًاء وهو منمٌ الوقف على 
قوله تدِنَ آلْمِإِ 4ه دون جوابها؛ لأن المعنى لا يتم إلا بذِكر الجواب 9# إِنَّلكَ؟ وإذا انقطع 
لتَمّسُ قبْلَ ذلك عاد القارئ من قوله: 5 مَاجَاءكَ منَ آلإ 4 ووَصَلّها بجواب 
الشرط إلى آخر الآية واللة اعلا" 


."الال/١ ينظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(9) ينظر: علل الوقف: .20١١148/١‏ 

(9) ينظر: منار الحدى: .51/١‏ 

(؛) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص275» المكتفى: ص؛؛» القطع والاثتناف: ص87. 

) ) ونظائر ذلك كثير جدًا في القرآن -00 ومن ذلك قوله: «إوَأن تَرَصَىْعَدكَ ُو وآ لتر حَقَ تق 
مِلَتَمُوَفلَنَ هُدَى أنه هوالْهدَءأ ون يحت هَوَآءَهُم بَقَدَ الى ج221 عن لماك مِنَ آَم من ولي وا ضصِيرٍ ‏ 
[البقرة: ١؟1]»‏ فالوقف عل قوله: 5 ند الى جك من لل قبيح؛ لأنه لم يو فائدة يَحَسَنْ مَنْ الوقف 
عليهاء ؛ وأقبح منه الابتداء يما بعده من قوله: ا مَاللَكَ من لَه من وَل ولا ضَصِيرٍ 4؛ ؛ لأن :2 الولاية 
والخصرة عن رسول الله يل متعلق بشرط اتباع أهوائهم. وقوله: «لَقَد وُعِدََاحَنُوََابَآوْيَاهَدَامن قبل 
إِنهَدَ لأ ِلاَأَسَطِيرلأوَلت 4[المؤمنون: 8]. فالوقف على قوله: لان بلٌُ4 قبيٌ؛ لأن قوله: إن هلدا 
إلا الى الْكُنّان ولا يجوز فصْلُ بعض المقول عن بعضء كما لا يخفى ما 
في الابتداء بقوله: ظ إن هلدا إِلَد أَسَضِرْالْدوَيتَ 4 من فساد في المعنى؛ لذا وَجَبّ التحرّز عن الوقف 
مهن اه ل ل ان 


كرض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الرايع 
راع الا ب دي ره 22-6 و 27 وس 1 جر 
قولة تغال: وَأنقِقوافِ سَييلٍ) ِو فوا بدي ١‏ َلك وَأْحيِمواً إن هه حت 
َلْمْحَسِنِنَ 4 [البقرة: 138]. 


ففى لفظ (إوَُحَيبوَا#تعائق وتجادّب في المعنى؛ لأن الواو إما أن تكون عاطفة: فلا 
قف على ما قبّلها؛ بل تُوصَلٌ هاه وإفنا: أن تكون للاستئناف» ويكون الوقف علل 
يلك ار ئ ُْيّرٌ بين الوقفين» ولا يَسُوعٌ له الوقف عليهما معّاه ولا وضلِهما؛ لعلا 
يختل المعنى» وتذُهب دَلالحه» وقد اتفقث مصاحف مصر والحجاز والشَّام على وضع علامة 
تعائق الوقف ١(‏ ) عل الموضعين السّابقين. 
"أقوال علماء التفسير: 
قال ابن كثير: وَمَضْمُونُ الْآية: الأمرُ بالْإِنْمَاقٍ في سَيِيلٍ اللّهِ في سَائِرٍ وُجُوهِ القُرُبات 
وَوُجُوِ الَّاعَاتِء وخَاضة هاف الأمُوَلٍ الأغداء ويذلها فِينَا يذو يد المتلموق 
اكدلم وَالْإِخْبَارُ عَنْ تَرْكِ فِعْلٍ ذَلِكَ بأَنَهُ هَلَاكٌ وَدَمَارٌ إِنْ 0 وَاعَْادَه كُمّ عَطِمَ 


بِالأَمْرَبالإِحْمَانء يَهْوَأَغْلٌ مَقَامَاتَ الطَاعَةء فَقَالّ: لوَلحيموا َه مانن 04 


قال ابن عاشور: قَوْلَهُ: م( وَلَاثلقُوأ يريا مك4 عَظفْ غَرَضٍ عل عَرَضٍِء عُقَّبَ 
الأمُرُ بالإنُفاق في سَبِيلٍ اللّه بالتهي عن الأغمالٍ الي 8 عَوَاقبٌ ار إِيلاعَا لِلنَصيِحَة 
والإرشاد؛ لكلا يَدْفَعَ بِهِمْ يَقِينُهم بيد اللّهِ إتَاهم إلى التَمْرِيطٍ في وسائِلٍ الحَدّرٍ مِن عَلْبَةٍ 
العَدُقٌ فالكعي عَنِ الإلْقَاءِ بالتُقُوي إلى اك يجْمَعُ مَعْنى الأَمْرٍ بالإنفاقٍ وخاروامين مِن 
تصارِيف الَرْب وحفْظٍ التُقُوين؛ وَلِدَلِكَ فالحقلة فيها تك الكذنر» وإنّما عُطِمَثْ ولَمْ 
تُفْصَلُ بِاغتبار أنّها غَرَضُ آخَرُ مِن أَغْراض الإزشاد"". 

قال السّعدي: ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي اللّهء واليأس من 
ا تت 2 ما امراك به 0 0 الى.ق 0 هلاك للروح والدين» ون 


م 


0 
ِكَ أنه 


.221/6 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير ابن عاشور: ؟/222.‎ 
ضور‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


0 


ولحسِسوانَلَهحتالمْحسينَ 4 وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يُقيده بشيء 


)0 
دون شيء 35 
#"أقوال علماء الوقف: 
قال السّجاوندي: يجورٌ الوقف وققًا عمو التَهلَكة 4 لاختلاف 
المعنى أي: لا تقتحموا ا في الحرب فوق ما يُطاق» وقوله: و 2 حَِيوٌأ # لاحتمال : تقدير الفاء 


واللام أي: فإن الله م يحِبِألْمُحَِرينَ 4 » أو لأن الله يِبَأ لَمُحِينَ © وعلى هذا يكون 
الوصلء أما القطع فللا يقداء اب (إق) 9 

وقال الأشموفي: يجوز الوقف على كل من قوله: «9أليْلَد4 وقال: الوقف حَسَنٌ» وقوله 
«وأحيوأ4 وقال: الوقف جائز؛ لأن (إن) جواب الأمر فهو منقطع لفطّا متصل معنى”"ا 


أما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فقد اعتبر الوقف على قوله: لوحيو وق 
صالخا وتبعه ابن التّحاس قال: الوقف على قوله: 139 حَيِيوا# كاف» ولم يشيرا إلى الموضع 
الأول من قوله: 9 ليملكوَ4 بشي 0 

وأما ابن الأنباري والدّاني: فلم يذكرا وقمًا من أيٍّ نوع على كلا الموضعين”". 
"الرأي الراجح 

اليكو ييه ارق لوال اللا خويجوازالرقنة فل 515 الوطتعان؛ وان 
الوقف على جملة 9# ولا تلوأ 0 لَالتَملَكةِ يترجّح على الوقف على « وأ خسوا لأن 
متعلّق لواحيو عام ولا يلزم تخصيصه بالنفقة؛ بل يشمل جميع أنواع الإحسانء والله 
أعلى وأعلم. 


.88 ينظر: تفسير السّعدي: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: علل الوقف: 28/١‏ بشيء من التصرف. 

(؟) ينظر: منار الحدى: ٠٠١١‏ بشيء من العصرف. 

(؛) ينظر: المقصد: ص »)١‏ القطع والائتناف: ص ”5 بتصرف. 

(5) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص 239» المكتفى: ص /اا. 
فضضا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


جا 0 عل عل 


قوله تعال: يِه ديت بر سبع وني ينين تن 
يبون مننَكنَهَابمرى اومان [المائده 1١‏ 

فالوقف على قوله: 0 لازم» وفيه نشي من الله عن مُوالاة اليهود والتتصارى 
بمعاشرتهم معاشرة المسلمين ومؤاخاتهم والتودد إليهم؛ وما بعده جملة مستأنفة مسُوقة 
لتعليل التّهيء ولووَصَلٌ القارئ لصار التّهي عن اتخاذهم أولياء يوالي بعضهم بعضّاء وليس 
الأمر كذلك؛ بل التّهي عن اتخاذهم أولياء مطلمّاه وقد اتفقث مصاحف مصر والحجاز 
والشَّام على وضع علامة الوقف اللازم (م) على قوله: «وية4. 
" أقوال علماء التفسير: 

قال الميُسابوري: ال 0 لازم؛ ليلزم التي عن اتخاذ الأولياء 

مطلمًاء ثم علّل الكهي بقوله: إبَحَصهْمأوَليمبَعض4؛ لأن الجنسية علة الضه”". 


وقال الرّازي: اغْلّمْ أَنَهُ كم الكلامُ عِيْدَ وله «أوّية4 ؛ ثم ابَْدَأه فقال: 9 بَحَصهرٌ 
وَل بض 4 ومَعْنى لا تَتَّحِ تَنَخِذُوهم أولياء: أي لا تَعْتَمِدُوا عَلى الِاسْتِنْصارٍ بِهِمُ» ولا تَتَوَدَدُوا 
3 نه 
إليهم . 

وقال القرطبي: وَهَدَا يدل عل قَطع الْمُواَاٍ شَرْعَاه وما بعده يدل عل إقبَاتِ الشّْعٍ 
للْموَاَاة فِيمَا بَيْنَهُم حَقّ يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض”"ا 

وفال أبو شتاو تل تعاق: المؤميرة 2ه قزالاة التتوو واللناوف بتفروكيه 


له وي 


ويَسْتَنْصِرُونَ بهم ويُعاشِرُوهم مُعَاشَرَةٌ المُؤْمِنِينَ؛ وقوله: «3 بَحَصغْرٌ وي بض لله 


)١(‏ ينظر: تفسير النيسابوري: 599/6 وما يعدها. 
(؟) ينظر: تفسير الرَّازي: ؟١//7١.‏ 
)ع ينظر: تفسير القرطبي: الا 
أرقا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


ب 


مَعْظُوفَة مِنَ الكهيء مُشْعِرَةٌ بعِلَّةِ الولايّة وهو: اجْتماعهم في الكُفْرٍ والمُمالأة على 
التو 

وقال الألوسي: فَوْلدِ تعالى: « لآسيَِدُوا ُو وَلتصرَع أولي45 أيْ: لا يَتَحِدْ أحَد 
منكم وليه بِمَغى: لا نُصافُوهم مُصافاةً الأخباب ولا تَمْتَنْصِرُوهم؛ وقوله: لإ بَعَصّهْر وليك 
بض 4 أ تشقن التيوة أزلياة ِبَعْضٍ مِنهُمْ» وبَعْضُ التصارى أُوْلِياءُ لِبَعْضِ مِنَهُمْ والحِمْلَةُ 
مُنكائقةٌ تغليلًا لتخي قَبْلّها؛ وتأكيدًا لإيجاب اجيداب المَنهك عنه0". 
#"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: أأوَلِيَه4 لازم؛ لأنه لو وُصِلٍ صارت الجملة 
صفة لأولياءة حون التهي عن اتخاذ الجاع صفتهم أن بعضهم وناغ بعض» وهو محال» 
وإنما التّهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق7". 

وقآل الأأشموق: قراء” اولي 4 ين أن يوققك نهنا لأ ند لو فصل :صارث الله 
صفة لأولياء» فيكون التّهي عن اتخاذ أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعضء فإذا انتفى 
هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء؛ وهو محال» وإنما التّهي عن اتخاذهم أولياء مطلقًاء وتبعه 
في هذا القول شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء وابن التّحاس!". 


وقال الدَّاني: الوقف على قوله: «رية4 6 
قلتُ: وأرى أن تعليل ذلك سببه أن جملة فو بَعَص حم أوي عض متعلقة بما قَبْلها في 
المعني لوجود الضمير في #بَحَصْهرٌ 4 . 


.015/* ينظر: تفسير أبِي حّان:‎ )١( 
ينظر: تفسير الألوسي: 101/7 وما بعدها.‎ ))( 
ينظر: علل الوقف ؟//01غ.‎ )0( 
.0 المقصد: ص 05. القطع والائتناف: ص"‎ »2325/١ (؛) ينظر: منار الحدى:‎ 
ينظر: المكتفى: ص88.‎ )5( 
كضرا‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


وقال ابن الأنباري: الوقف عل قوله: «أوّيَة4 حَمَر 0 


قلتٌ: وأرى أن هذا الحكم غير صحيح؛ لأن جملة لآ بَعَصّهْرٌ أو 
بما قَبُلها من حيث الإعراب. 


ا عض لا تتعلق 


" الراجح من الأقوال: 
والذي يترجّح لي - بعد مناقشة الأقوال المُتقدّمة - هو القول بلزوم الوقف على قوله: 
«أوية4؛ لموافقتة للدّلالة في التي عن اتخاذهم أولياء مُطلمًاء بينما الوصل يغيّر الدّلالة 


المقصودة» ويخْرح الكلام عن ره ومعناه» واللّه أغلم: 
ا ا كلا 


.5:08 ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص‎ )١( 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


الموضع السادس: 


تت 


1 ورا زر َو 


م 7 010 

قوله تعالى: «( أبن تبتكف لكب يعرف كما يرون تآ انيرأ فسخ فر 
امون [الأنعام: ٠؟].‏ 

ا 3 داه 4ب س2 9 1 

فالوقف عل قوله: كَمَايَعرونَ بحَاء هر لازم والمعنى أن اليهود والنصارى يعرفون 
الشبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم. 

والدّلالة قستلزم الوقف عل «أبنَاءهرٌ)؛ لأن ما بعدها ينبت قضيةٌ أخرى؛ وهى أن 
الخاسرين لا يؤمنون» وقد اتفقث مصاحف مصر والحجاز والشّام على وضع عللامة الوقف 
اللازم (م) على قوله: #واناء هرك. 
"أقوال علماء التفسير: 

5 0 8 عد لد د له 2 5 0 م 3 

قال النيُسابوري: قوله: 9 كَمَايَعروْنَ أبنَآء هر وقفٌ لازم وعلّل ذلك بأن الوصل 
يُوَهِمْ عظف « ا الْدِينَحَسِرَواً # على أبناءهه "ا 

وقال الطّلبري: يقول تعالى ذكره: 9 ألْذِنَ ءَاتبَكهْمْ اَلْكبَ © أي: العوراة والإنجيل؛ 
يعرفون أنما هو إله واحد وأن حمدًا ني مبعوث ' كمَايعْرونَ بهو وقوله: « لذي 
0 من نعت 0 ال 
اي ا 0 000 
قوق عليه وله يلفسوق بفيرهمه ف “قاله «[ ارين حا لشتغر 4ه ايد من 


)١(‏ ينظر: تفسير النيسابوري: ؟/ده. 
(0) ينظر: تفسير الطّبري: 187/9. 
كرض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 7" 


و 


وقال الرّازي: قَوْلَهُ: وار ار فيه قَوْلانِ: 

الأَوَّلُ: أنَّ فَوْلهُ: 8 الْزِينَ © صِفَةٌ صِفَةُ لِلَذِينٍ ل كرون امنيا واعدا ريك ون 
المَفْصُودُ وعِيدَ المُعَانِدِينَ الَذِينَ يَعْرفُونَ ويجْحَدُونَ. 

والقاني: أنَّ َؤْله: « الزن حروَأ أنفسَج ره ابتداك» وقؤْلة: ماف لاتوْعِمُونَ # خيزة 2 
" أقوال علماء الوقف: 

5 322 0 .2 0 و9 2 م - 

قال السّجاوندي: الوقف على لأأبنَاءهر» لازمٌ؛ لأنه لو وْصِلٍ لصار ‏ ألْذِينَ 
ْوَأ 4# نعمًا لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين7) 


5 
- 


وقال الأشموفي: الوقف عل لابََآدَهْيُ4 كافيه» وقيل: تام إن جُعِل « اين في محل 
رفع على الابتداء» والخبر مفََلانؤْصِونَ 20# 

وقال ابن التّحاس: الوقف عل لإأَبنَهْمْ) كاف للارتباط في المعنى؛ لأن الخبر مازال 
متصلًا عن أهل الكتاب» وتبعه في ذلك الإمام الدّافي(". 
"الراجح من أقوال: 

والذي يترجّح لي من هذه الأقوال أن الوقف في هذا الموضع لازم؛ 0 
الآية تمام التوافق» وأن جملة 7 الدين كير َييرُوأ ‏ مستأنفة» ولو وصلت ب 9 م4 ع 


.881/6 ينظر: تفسير الرَّمخْشري:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الرَّازي: ؟١/189.‏ 

(©) ينظر: علل الوقف: ١/هل/اء.‏ 

(؟) ينظر: منار ال هدى: .2"0/١‏ 

(5) ينظر: القطع والائتناف: ص22 المكتفى: ص؟32. 
ركرضا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


أنها نعت للأبناء» وليس الأمر كذلكء واللّه أعله 7". 


)١(‏ ومن الآيات التي يتعيّن الابتداء بها ولا يجوز وضلها بما قبْلها؛ لأن الوصل يوقع في المحظورء 
ويخالف 407 
قوله تعالى: 8 لرييَ ا َيكَهْرٌ الكتاب يَتَلُويَهد حَقّ تلاوودد ولَيِكَ مون بو [البقرة: »]12١‏ وقوله تعالى: 
« أبَّنَ ءَاتَكَهْر 50 يَعْرجويَهء كَنَا يَعَرفوت تمر [البقرة: 4147 وقوله تعالى: 8 أربت 
١‏ ل يموت إلا كنا يشوم الى يَتَحِيطه الشَعطنْ مِنَ الْمَيَ4[البقرة: 0 
0 ص ل يضم يعروْنَ نم4 [الانعام: 120 وقوله تعالى: « أل ءَاممْأْ وَمَاجروأ 
يَهَدُوا في سَيِيِلٍ لَه بِأمولهمَ وَأَشْرِهِْ أَظمْ دَيَعَدَ عِندَ أَنَهَ4ُ [العوبة: 1.٠‏ وقوله تعالى: « أَلَدينَ 


00 وُجُرهِهرَ إِلّ حير ليك هَدُ َكَنَا وَأَصَلَّ سَيِيلَا 4 [الفرقان: 6*]» وقوله تعالى: 


[غافر: 7].» وإنما وَجَبّ الوقف عل ما قبل هذه الموصولات ووّجَبَ الابتداء بها؛ لأن وضلها بما قبلها 
يُوهِم كؤنها نعنًا له» وهذا يُنافي المعنى المراد» كما يظهر بالتأمل في الآيات المتقدمة؛ لذا لَرّمّ الوقف 
وتعين الاستئناف دفعًا لفساد المعنى الناتج عن الوصل» ومن ذلك لفظ 9 الى 4 من قوله تعالى: 
و9 الى وفوش ان دوو كاين 4 [الناين: 6] دن فيه أنديقف#القارقة عل المزضيزت 
قبله « أَلْكَكَاس 4 ويبتدئ ب 8 الى يوتَمَوسُ »إِنْ جعله على القطع بالرفع والنصبه بخلاف 
ما إذا جعله صفة» وذَّكْرَ بعض أهل العلم» موضعين آخرين: الأول: الوقف على أَلْبَيَتِ 4 من قوله 
تعالى: « كَْيَعَبُدُوا رَبَ هادا 5 © [قريش: "41 ثم يبتدئ « ارفك الع مور شن جوع # حتى 
لا يتوهم أن كون الموصول من صفة لا أَلْبَيَتِ » لأنك لو وصلت فقلت: « رب هَددَا أَلَيَِ © 
ليت أَطْعَمَهُم 4 لظن السامع أن ا لقت 4 صفة للبيت» وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به 
المعنى. الثاني: الوقف على ا يِلَكَفِرِت 4 من قوله تعالى: « أنَسَ في جم مني إلكفريت 4 
[الزمر: 1*6 والابتداء بقوله: « وَأليِى ج2 يِالصَدَقٍ وَصَدَقَ يده ثيك هر النتثت » 
[الزمر: *0]؛ لأن الوصل يُوهِمُ العطف أي: التشريك في الحكم بإدخال الذي جاء بالصدق مع 
الكافرين؛ وهذا خطأ واضح. ينظر: البرهان في علوم القرآن: 251/١‏ منار الحدى: 75/١‏ معالم 
الاهتداء: ص45» هداية القاري: 201/١‏ وما بعدهاء تفسير الرَّحخْشري: 479/7 تفسير جزء عم لابن 
غنييين: ض/700) تفسين أي ان 11كء تفسير الرّازي: 278/65. 
لاا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع السابع: 
فحعواد محال 25 كه ووو نكر ف فك التايجكة كدر در 
سَحَدوأ يلين 2 [الأعراف: .]١١‏ 


فالوقف عل قوله: و هسَجَدة وَل “إِبَليسَ #جائز لإفادته معنى يَحْسُنُ التّكوت عليه 
وهو امتثال الملائكة لمر الله بالسجود لآدم - سجود تحية - إلا إبليس استكبر وأ أن 
يسجدّ له افتخارًا عليه واحتقارًا له» ولم توضع أي عللامة للوقف على هذا الموضع في عموم 


مصاحف مصر والحجاز والشَّام. 
"أقوال علماء التفسير: 

قال السّمين الحلبي: قوله تعالى: َسَجَدْوأ4 الفاءً للتعقيب» والتقديرُ: فسّجدوا له 
تَحُذِفٌ الجادٌ للم به وقوله: ط(إِلَدّإئإيس4: (إلا) حرف استثناي» و(إبليس) نصبٌ على 
الالنفلاموقوكءة اتوك #هةة الخيلة اسافية اها هرات باق مره وهنا كنا 
تقدَّم في قوله في البقرة: (أبى)» وتقدّم أن الوقف عل إبليس. وقيل: فائدة هذه الجملة 
التوكيدٌ لا أخرجه الاستثناء من نفى سجود إبليس. وقال أبو البقاء: «إنها في محل نصب على 
الحال؛ أي: إلا إبليس كال كر عت اود السجود). وهذا كما تقدَّم له في البقرة من أن 
(أبى) في موضع نصب على الحال'". 

وقال أبو السّعود: قوله تعالى: #هَسَجَدُوا 0 أي: المَلائِكَةٌ لمتكم بَعْدَ الأَمْرِ مِن 
غَيْرِ تلَعْثّم» وقوله: 10 لا اتليس اسْتَئْناءٌ مُتَصِلٌ؛ با أنَهُ كان جه نيمرن مث نوارك 
مِنَ المَلامِحَة متا يصفايهم لبوا َي فيه سوه فم اشخلي و اسؤتناء واحهدا 
مِنهمء أُوْلِأنَّ مِنَ المَلائِكَةِ جِنْسًا يَتَوَالدُونَ يقال لَهُمُ: الجن كما م َي في سُورَة البَقَرة وَقَولهُ 
تعالى: الريك مِنَالتجِرِينَ :أ ذأقي: مِمَّنْ سَجَدَ لَآَدَمَ كلام متيكك ب ةمد 


2ج ديو 


السّجُودٍ المَفْهُوم مِنَ الاسْتِقْناءِ» فَإنَّ عَدَمَّ السّجُودٍ قَدْ يَكُونُ لِلتَمّلِ كُمَّ يَقَعْ السّجُونُ وبه 


)١(‏ ينظر: تفسير الدَّر المصون: 71/١‏ وما بعدهاء ه/230. 
خارنا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


2 


عْلِمَ أنَهُ لم يََعْ قَظ. وقِيل: مُنْمَطِمٌ؛ فَحِدَئِذِيَكُونْ مُتَصِلّا بما بَعْدَه أيْ: كن إِبْلِيسَ لَمْ 
يكن مِنَ السَاجِدِينَ '"". 


وقال اق كر : تن بن آدَمَ في هَذَا الْمَقَامٍ على شَرَقٍ ا دم و وَيَبَيِنٌ ا 


عَدَاوَةَ عَدُوَهِمْ م إبليم ناخو عله الحته ل اسيم لهك ولا 
نات لا 2 ات 1ن لك كك ب 


ج41 ولك ث2 تَعَالَ لَمّا خَلَقَ آدَمَ عََتوالتَ بِيّدِهِ مِنْ طِينِ لازب» وَصَوَرَهُ كَكَرًا 
سَوِيه وَتَْحٌ و فيه من رُوحدء وم الْملائيصكة بالشجود له فليا أن الب كال وبال 
فَسَمِعُوا كُلْهُمْ وَأصاعُواء إِلّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ'". 

#"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: فْسَجَدُ دوا لايس 4 27 مطلقٌ؛ وذلك لأن 
جملة: الْرَيكيمنَلتحِدِينَ #استثنافية2. 

قال الأشموني: الوقف عل قوله: لقََجَدكا هئيس #وققٌ جاءة (. 

أما الدَاف والأنصاري وابن الأنباري وان ا فلم منذكيوا على هذا الموضع 
طمَسَجَدَُالدإئايسَ أي نوج من أنواع الوقوف2". 
" الرأي الراجح: 

الذي أختاره ويرجّّحه هو جواز الوقف على قوله: ظقَسَجَدَواإِلاإيَِيسَ# أو قوله: 
إمْسَجَدو أ وأنه من قبيل الوقف الحنينة لأنه كلام تام أدى معنى صحيح يحسن الوققف 
)١(‏ ينظر: تفسير أي السّعود: 560/6. 
(9)تنظر تفسير ابن كقينة 235/1 
(9) ينظر: علل الوقف: ؟/437» 291 بتصرف. 
(؟) ينظر: منار ال حدى:١/251.‏ 
(5) ينظر: المكتفى: ص"١٠,‏ المقصد: ص 2/0 إيضاح الوقف والابتداء: ص؟2”, القطع والاثتناف: 


ص 28؟. 
كرض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


عليه» لكن لا يَحْسنُ الابتداء بما بَعْدَّهِ لشدة تعلّقِه به؛ بل يعود القارئ لأقرب موضع 
يَصْلّحُ الامقداع به وهو قوله: «مسَجَدوأ4ك, ويص ل بما بعدها حقى نهاية الآية» واللّه أعل 
ع )0 


اا علا علا 


)١(‏ وما قيل في هذا الموضع من جواز الوقف وعدم جواز | امه يقال في جميع نظائره ومن ذلك قوله 
تعالى: « وذ فنا إلمكيكَة أجل مم مسَجَدوا لآ بيس أى وسكي وكانَ من كيين * 


5 
2 3 


[البقرة: 4186 وقوله تعالى: 8 وَإِذْ قُلَنَا للْمَكبِكة أ تَجدوا لدم مَسَجَدُوا له إبليس 1 1 


- 
ل سم 


لسن 
1 


عن حَلدتَ ليا 4 [الإسراء: <١‏ وقوله تعالى: ٠‏ و3 فقا للمكيكة أشجذوأ :ثم تنكأ | 


هه 2 


ِبَلِيسَ كان ه من آَل مَمَسَقَ عن أمر و4 [الكهف: 150]» وقوله تعالى: « وَإِدّ قُلَنَا لِلْمَكَيِحَةٍ 
اس 0 ملسن يلين أن © [طه: 117]. 
ذرض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


- ا موضع الثامن: 
20 رش 5 0 
قوله تعالى: « ور يتَفَكرو ما يصَاحيهم ين جِنَّة إن هُوَ إلا يد مي 4 


[الأعراف: 184]. 

فالوقف عل قوله: ول ريتَفَكْوأ 4 جائز وفيه تقرير يُقَارنُهِ توبيحٌ للكفار» والمعنى: 
أولم يَتأمّلوا ويتدبّروا في انتفاء هذا الوصف عن رسول الله يِه فإنه منتف عنه لا محالة» 
ولا يمكن لمَنْ أَمُعَن الفكر أن ينسبّ ذلك إليهء ويكون الابتداء بعده بقوله: هوم 
بِصَاحِهِممّنجِنَّةِ؛ك» فإن ذلك يُبيّن أنه رد لقولٍ الكُفّار وانُهامهم رسول الله كَكِ بالجنون» 
وقد وضع عل قوله: وار يتفَك وأ #علامة الوقف الحام (قل) في عموم مصاحف مصر 
والحجاز الشّام. 
"أقوال علماء التفسير: 

قال القرطبي: قوله تعالى: أوَلريتَفَكْرُوأ 4 أيْ فِيمَا جَاءَهُمْ به ُحَمَدٌ لله. وَالْوَقْفْ عل 


ونم سي صا 2 20 و وو ا ل 07 و وق باد ا لكان ده ع رس 
نرْلعَلّ لَك رإِنَكَ لمَجَنُونٌ . وَقِيلَ: نَرَلّتْ بِسَبّبٍ أَنَّ َسُولَ اللَّهِ ل قَامَ لَيْلَةً عَلَ 
الضََّايَدْعُو قُرَْمَاه فَخّْا َخَذّاء َيَقُولُ: (يَا بي فُلان). يُحَذَّرُهُمْ بَأْسَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ فَمَالَ 
قَائْلُهُم: إنَّ صَاحِبَهُمْ هَذًا لَمَجْنُونَ بَاتَ يُصَرت حتى الصباح”". 

وقال السّمين الحلى: الكلامَ تمَّ عَنْدَ قوله: مول ريتَفَكْروأ © كُم ابتدأ كلامًا آخر: إمّا 
استفهامً إنكار وإمّا نفيًا. وقال الحوفي: إِنَّ #إمَابِصَاحِِهِم#مُعلّقةٌ لفِعْلٍ محذوف دَلّ عليه 
الكلامٌ والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهه'". 


ص 


وقال السّمرقندي: قوله تعالى: '#أوَِرَيتَفَكْرْوأ 4؛ يعني: أهل مكة فيما يأمرهم محمد 
أن يعبدوا حَالِقهم ورَازِقهم وكَاشِفٌ الضرٌ عنهم؛ ولا يعبدوا مَنْ لا يقير على شيء 


.598/9 ينظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير الدر المصون: 0/5؟ه.‎ 
هفنا‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


منه أُمِثْل هذا يكون مجنوئًا. ويقال: معناه أُوَلَمْ يَتَفَكُرُوا في دلائل النبي َلِةِ ومعجزاته؛ 
ليستدلوا بأنه نومٌ» وقد تمَّ الكلام» ثم استأنفء فقال: ما بصاحِبِهمْ مِنْ جِنَّةِ ويقال: هذا 
على وجه البناء. ومعناه: أو لم يتفكروا؛ ليعلموا مّا بصاحِبِهمْ مِنْ جِنَةِ؛ يعني: جنوئ/". 
#"أقوال علماء الوقف: 

قال الأشموفي: الوقف عل قوله: إأولرَيتَفَكْرُو © أتم للابتداء بعده بالنفي والمعنى: 
أولم يتأمّلوا ويتدبّروا في انتفاء هذا الوصف عن رسول الله يل فإنه منتف عنه لا محالة» 
ولا يمكن لمن أمعنّ الفكر أن حنست ذلك وا 

وقال الدَّان وابن التتحاس والأنصاري وابن الانباري: الوقف على قوله: ‏ 
يَتَفَكْْ أ 4 تام» ثم يبتدئ لإمَابصَاحه ومن جكَّةِ27. 


" الرأي الراجح: 


الذي أختاره وأرجّحه أن الوقف على قوله: 9 أوَريتفَكْروأ 4 هو وق الكّمام تبعًا لما 
> 2 ورا 6 
ذَكْرهِ جمهور القراء والمُفسّرين ". 


3 


5-0 
-8 


و 


د 


اا علا علا 


.087/١ ينظر: تفسير السّمرقندي:‎ )١( 

(0) ينظر: منار اللهدى: ١/89؟.‏ 

() ينظر: المكتفى: ص 2١5‏ القطع والائتناف: ص 277» المقصد: ص .8١‏ 

(؛) يوقف أيضًا وقمًّا تامّا أو كافيًا على نظائر هذا الموضع؛ ِيُوقِفٌ عل قوله: ٠«‏ ثُرَّ تَبَكرُواأً4)؛ ثم 
يُبتدئ بقوله: «( مَا يصَاِكرٌ قن ِلِّ4؛ وذلك من قوله تعالى: « قُلْ مآ سكم يدو أن 
ووأ ته مق ود شر تكردا مَاِصَلكٌ قن حلَّةٍ4 [سب: 117 ويُوقف على قوله: ( أر 
يكوأ ف أشُيرجر»» ثم يبتدئ بقوله: «إ مَا حَلقَ أنه سات وَاَرّضَ وما بَْمَآ 4: وذلك قوله 
تعال: « وَل يكوأ وه ل جا حَقَ أله ألتَمت وَالْيّسَ وما بتتنما إلا ين وَلَعلٍ 
قُسَصّ 4 [الروم: 8]. 

إبكرضرا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


سم 


" الموضع التاسع: 

قوله تعالى: م وَدا مََعََيهمَءَإيَمنَا فود َعَم لوَسَمَكك ْنَا مِغْلَ هذا إن هنآ 
ل *أسَعِلِ ركيت #[الأنفال: ا]. 

فالوقف عل قوله: # لَقُلمَاعِفَلَ هلدا قبيحٌ منوعً وأقبح منه الابتداء بما بعده؛ 
لأنه من مقول الكُفّار في شأن القرآن الكريم؛ وقد اتفقث مصاحفُ مصر والحجاز والشَّام 
على وضع علامة الوقف الممنوع (لا) على قوله: لقُن مِئْلَ هلدا . 
#"أقوال علماء التفسير: 

قال ابن كثير: يُحِرُ تَعَالَ عَنْ حُفْرِ قُرَيْشٍ وَعُتُوٌهم وتمرّدهم وَحِنَادِهِمُ وَدَعْوَاهُمُ 
الْبَاطِلَ عِنْدَ سَمَاعِ آيَاتِهِ جين كُثْل عَلَيْهِمْ أنّهُمْ يَقُولُونَ: «هَد سَحِعَمَ لوَمَمَه لكلنَاعِمْلَ 
ددا وَعَدَا مِنْهُمْ قَوْلُ لا فل وَإَا مَقَدَ تحُدُوا غَيْرَ مَا مَرَةٍ أنْ يَأبُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِْلِِ قلا 
دون إل ذلك سيبلا وَإِكما هذا مَوْل َه يَكْزوْ نيد أنْفشه و مَنِ اتَبَعَهُمْ عَلَ بَاطِلِهة!". 

وقال ابن عطية: الصَمِيرُ في مإ عَليّهِمَ 4 عائِدٌ عَلى الكُفَار والآياتُ هُنا: آياث القُرَآنٍ 
خاصّةً بِمَرِيئَة قَوْله: ««تتل4» وقد سَِعَمَا # يُرِيدُ: وقَدْ سَمِعْنا هذا المَتْلُوَ َوَْاء لَقُلْنا 
كلوقن يكنا قفر على ما رت أن التطرَ سمِعَ أحاديت أَهْل الخيرَةٍ مِنَ الهباي كَلَوْ 


ان ل 2 


تَشاءٌ لَمُلْنا مِكْلَهُ م مِنَ القصص وَالأنْبِياءء فَإِنَّ هذه ا شي أسناطية مَن قد 0 أَيْ 


قِصَصّهُمُ المَكْتُوبَة المَمْظُورَكُ وكانَ الكطرٌ مِن مَرَدَةِ قُرَدْشٍ النائِلِينَ من رَسُولٍ الله ملل 
00 َتَلَهُ وَسُولُ الله يلل صَبْرَا يوم بدر”". 

وقال الم ليشا # لبي َو أنْرَداها على جَبَلٍ لرَيعَهُ اها 
مُمصَدّعًا من حَسْيَة الله © قَالْأمدَ سهِعَنَا أوَقَفَ لدَُّْا مِكْلَ هنذا قائِلُهُ التط بْنْ 
الركق كين ول ل مه جْمَهُورٌ المُمَسْرِينَ وكانَ يَخْتَلِفُ إلى أَرْضٍ فارسس 
يت أخْبارّهم عَنْ رُسْكُم » وَإِسْفِنْدِيارَ وكِبارٍ العَجَمء وكانَ يمر َاليَهُودٍ والقصارى 


فَيَسْمَعُ مِنهُمْ الَوْراةَ والإجِيلَ» وإسْنادُ القَوْلِ إلى صَمِيرٍ الجن مِن إسْنادٍ فِعْلٍ البَعْضٍ إلى 


.”8/3/ ينظر: تفسيرابن كثير:‎ )١( 
.١,/4/4 (؟) ينظر: تفسير ابن عطية:‎ 
كرض‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


الل ا أن اللْعِيقَ كان رَيِيِسَهمْ وقاضِيّهٌ الذي يَفُولُون بول مون يه 
"أقوال علماء الوقف: 


قال المّجاوندي: الوقف عل قوله: م لُلَنَامِئْلَ هَدَآك ممنوءً» لأن الابتداء ب 8 إن 
عد "أسَل لوت 4 يقبة 7" 

وقال اللأشموني: الوقف على قوله: ‏ هِثَلَ هَلدَا؟ حَسَنٌ» ولا بشاعة في الابتداء بما 
بعده؛ لأنه حكاية عن قائلي ذلك!". 

قلت: : وقد أغرب الأشموني في قوله المتقدّمء وخالف ما قّرهٌ جمهور القاء والكّحويين 
من عدم جواز الفصل بين المتعلّقات اللّفْظِية. 

وأما ابن الأنباري والدّاني وابن التّحاس والأنصاري: فلم يذكروا وقفًا من أي نوع 
على مالَُْلَمَامِئَلَ هَدَأك » وهذا يدل على المنع ©. 
" الرأي الراجح: 

والذي يظهّرُ لي بَعْدَ النظر في أقوال العلماء هو القول بمنع الوقف على قوله: #لَقُلمَا 
مِثَنَ هنذا» ؛ لأنه من مقول الكْمَا ولا يحوز فصل بعض المقول عن بعض» وملْعُ 
الابتداء بقوله: ا نهد إل سر ليت 4 لما فيه من البشاعة» والله أعلى وأعل©. 


.١59/5 ينظر: تفسير الألوسي:‎ )١( 

(؟) ينظر: علل الوقف ؟/570. 

(9) ينظر: منار اللهدى .269/١‏ 

(؛) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص60" المكتفى: ص١5٠١2‏ القطع والائتناف: ص:97؟» المقصد: 
ص؟82. 

(ه) وما قيل في هذه الآية من منع الوقف 0 ْ نظائرها ومن ذلك قوله تعالى: ةداعك كان 
السو يدهم لكَالَأ كو إنَهَدَآلاسِحَرْسِينٌ 4[الأنعام: 9]» وقوله تعالى: طحَوَهإدَاجَدُوكَ 


مسا مه 


و م مج واس 


ديول ان كنهذ ع 0 ]ء وقوله تغالى! «وَإذحَتْتتق 
إشَوَةيلّعنك إِدْحِفَتَهْ يليت فَدَالَ ا لين كَهَر أنه | نهدا إلا سِحَرُمِينٌ © [المائدة: »]1٠١‏ 
وقوله تعالق ل ىك ود عدَناحَنوَءاسَآوْيا عد دَاعن قبل إِنَ مدآ إل ل 
+8 وقوله تعالى: 9# لَفَدٌ وَعِدَ نَامْدَاحنُ وَدَابَاؤْيَآمِن تلن عدا م 8ت]. 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع العاشر: 


3 ل و ا 7 بشايى هي عسو :20 صر 
قوله تعالى: «! وَمِسَنَ حَوَآحكر قن الْغَرَانٍ مََفِفونَ وين أهْلٍ الْمَدِيسَةَ مردُوأ عل 
اق ل ا ل ل عَدَابِ عظير» 
[الحوية: .]٠١١‏ 
فجملة 8 ويمِنَ أَهَلٍ الْمَدِيَةَ # صالحة لأن تُضَمَّ مع ما قبّلّهاه على أن الواو عاطفة 
ويوقف كل الف در ال ل ا 


للاستئناف» ويُوصَلُ اللّفظ بما بعده» والمعنى على الوجه الأول: المنافقون ممّنْ حولكم 
ومن أهل المدينة» والمعنى على الوجه الفاني: وبعض أهل المدينة قوم مردوا على النفاق» 
والقارئ مخيرٌ بين الوقفين» ولا يسُوغ له الوقف عليهما معًاء ولا وضلِهما؛ لغلا يختل المعنى؛ 
وتَذُهب دلالته» فهذا الوقف من قبيل التّجاذب أو المُعانقة إلا أنّه لم تُوضَعْ عليه علامة 
تعائق الوقف ( ) في عموم مصاحف مصر والحجاز الشَّام. 
"أقوال علماء التفسير: 

قال الططبري: قوله: اوسن حواحكُرش أ يمشن ومن أَهَلِ أ مَدِيسَةٌ أي: 
ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب منافقون» ومن أهل --0 انف 


لسو © سس 


أمثالهم أقوامٌ منافقون» وقوله: «إمَرَدُوأ عل آلِيْفَاقٍ » » يقول: مرَنُوا عليه ودّربوا بهل". 

قال الألوسي: ومين حو حرشت راي 4 شُرُوع في بين مُنافقي أل التديئة 
ومّن حَوْطًا مِنَ الأغْرابٍ بَعْدَ بَيانٍ حال أَهْلٍ الباديّة مِنهم؛ وقوله: ومن أ هَل الْمَدِكَهَ 4 
عَظفٌ عل مأوَمِسَنَ ع لحكرة كَأَنَهُ قِيلَ: المُنافِقُونَ مِن قَوْمِ حَؤاكم ومن أُهْلٍ المَدِيئَةء 
ويَكُونْ فَولْهُ: «مَرَدُوأعَلَ أَليّعَاقِ 4 مله ا هَ لا ححَلَّ لما مِنَ الإغراب مَسُوقَةَ لِيَيانٍ 


.717/١١ ينظر: تفسير الطٌّبري:‎ )١( 
ع١‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


عرق في التّفاقٍ إِثْرَبَيانٍ اتََصافِهِمْ بوا". 


قال أبو السُعود: 8[ ومن ا اد بلديِكم 
عت 4. ومن فل اتويت » عظف عل «(ومتن خوآسخر». وقزة «إمثواعة 
ا ا يي د ل 
بان اتصافِهم يد» وإمّا صقة مد التذكور فْصِلَ بَْتها وَْتهُ يما غصلف عل خَبر وإما 
ا" مِن أل المَدِيئَةِ ". 
#"أقوال علماء الوقف: 


+ 2 1 


قال الأشمونى: قوله تعالى: 5 ملفقور نَ 4 وقفٌ كافء إِنْ جَعِل 9و مدن حك ر 4 


ف لاا د وااو وار : ومن أَخَلٍ المدك تَمَ #وقفٌ جائرٌ والأولى 
وخالم واي الم ني 


2٠‏ 2 ج. 2 ب 3 6 ع 

قال ابن التّحاس: الوقف على قوله 9# مَتَفِقَونَ # كاف إِنْ جعلَت التقدير: ومن أهل 
المدينة قوم مردوا على النفاق» وإن جعلَتٌ التقدير: ومن حولكم من الأعراب منافقون 
مردوا على النفاق» وييكون «إمَرَدُوأ 4 نعنًا ل (منافقين) 6 يحْسّنْ الوقف!". 


قال الأنصاري: الوقف عل قوله: ومن أَكَلِ لْمَدِيكَمَ #صالحٌ؛ لكن الأولى وضله 
لا ل في ِ 


.5/1١ ينظر: تفسير الألوسي:‎ )١( 
ينظر: تفسير أبي السّعود: ؟/097.‎ ))( 
.515/١ ينظر: منار ال حدى:‎ )©( 
(؛) ينظر: القطع والائتناف: ص292.‎ 
.87 ينظر: المقصد: ص‎ )5( 
ركان‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


أما الدَاني وابن الأنباري: فلم يذكرا وقمًا في كلا الموضعين7". 
" الرأي الراجح: 

الذي يظهر لي بعد التّظر في أقوال العلماء هو الوقف على قوله: 9 ومن أَهَلٍ 
لْمَدِيسَةَ4؛ لأنه حين الوقف على الغاني يصبحٌُ الوصف بالمردود على النفاق خاصضًا بأهل 


المدينة. واللّه أعلى وأعل.!". 
د د 


."407 ينظر: المكتفى: ص2122 إيضاح الوقف والابتداء: ص‎ )١( 
(؟) ومن نظائر وقف التَجاذْب أو التّعائق في القرآن الكريم؛ والتي لم يُشْرْ إليها بوضع علامة عليها؛ أي‎ 
3: لخ ساو سكه د دير وار ف‎ 4 
من مصاحف مصر والحجاز والشَّام قوله تعالى: «( لن تَفَعَك رام ولك ولد بوم الْيمَةِيَفْصِلْ‎ 
بَيسَكٍ وَآنَّهُ يما 1 صر # [الممتحنة: ”]» فقوله: 0 2 الْقَيْمَدَ © حل تعائق» الأول: أن نفع‎ 
الأرحام والأولاد غير حاصلء والثاني: تقييد ذلك بيوم القيامة. والراجح: الوقف عليه؛ لتحقّق‎ 
."0 المعنى؛ إذ النفع تمتنعٌ في يوم القيامة للكافرين. ينظر: وقف التَجادبٍ (المعانقة): ص‎ 
لكان‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


2 ا موضع الحادي عشر: 
6 -- حصي 07 1 مه ا 001 تر َِ أ سس 11 

قوله تعالى: «( ولا ييَحَرُنِكَ فولهم إن الْمرَّة يله جَيِيعًا هوَ السَدِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 
ايوفنس: 6 ]. 

550006 8 دك ساء رءاس ص1 

فالوقف على قوله: 9 وَلا يَحَرنِكَ فلمك لازم والمعنى لا يَخْرنكَ افتراؤهم 
وتكذيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك» وقد اتفقت 

١ ٍ‏ 1 
مصاحفُ مصر والحجاز والشَّام على وضع علامة الوقف اللازم (م) عل قوله: 9# فوله». 
"أقوال علماء التفسير: 

5 3 55 9 9 00 لاع ءاسا 2 

قال النيسابوري: الوقف لازم عل قوله: وَل سَحَرْنِكَ فولهر»؛ لخلا يُوهم الوصل 
أن قوله: 5 إِنَالْمرَّة#من مقُولٍ الكُقار. 

5 5 أو 2 2 2 ره آد رعوفاي الساففه 

وقال القرطي: فَوْلهُ: « وَلا يَحَرْنِكَ فولهد؛ تمّ الكلام» أيْ: لا يخْرْنْكَ افيِرَاوُهُمْ 
وَتَحْذِيبْهُعْ لك كُمَّ ابْتداً فَقَالَ: # إن الْمرََ نه 4 أَيْ: الَْوَهُ الكامِلةُ وَالْعَلَبَُ الَّاملَةُ 
وَالقدوَة القانة رنه اشن قو قاض تك ومعركك عانق 

وقال الرَّمخْشري: قوله: 9# إن الْرَهَ لَه استئناف بمعنى الكغليل؛ كأنه قيل: ما لى 
لا أحزن؟ فقيل: إِنّ العزة لله جميعًا؛ أى إنَّ الغلبة والقهر للّه جميعًاء لا يملك أحدٌ شيئًا 

وى 5 5 . و 1 و 11م 51 1 

منها لا هُمْ ولا غيرهم؛ فهو يغلبهم وينضّرك عليهم وقوله: 9! هو الْسَحِيعٌ العليم #أي: 


يسمع ما يقولون» ويعلم ما يدبّرون ويعزمون عليه» وهو مكافئهم بذلك'". 


.054/9 ينظر: تفسير النيسابوري:‎ )١( 
ينظر: تفسير القرطبي: الوا‎ ):( 
.108/7 (؟) ينظر: تفسير الرَّمخْشري:‎ 
اا‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


8ه ( 


وقال الرّازي: وما َوه تَعالى: إن سن لَه جَمِيعًا »# قَفيه أحاثٌ: 
البَحْتُ الأوَّلُ: قالّ القاضي: ل رِبُ الكُفْر؛ 
لِأنّهُ دق إن أن القَوْمَ كانوا يَفُولُونَ: 9 إن آ المِدَة بِلَه له جمِيعًا #- بفتح هَمرّة 5 وَأ 
0 عَبَتَالضَكاةوالتَكة كان 0 َنّهُ دَلِكَ. أمَا إذا كَسَْتَ الأُلِّ كان ذَلِكَ اسْتِئْنااء وهذا 


َضِيلَةِعِْم الإغراب” 


وقال أبو حيّان: 10-0 ننه جَمِيعًا 4 أيْ: لا عِرَّةَ لم ولا 


مَتَعََه هم لا يَقْدِرُونَ لَكَ على شَيْءٍ ولا يُوْدُونَكَ» إن العلبة. وَالمَهْرَ يتف وهو القادِرٌ على 
الإنْتقام منهم؛ قَلا يُعارُهُ تَيْءٌ ولا يُالِبُُ. وكأنَّ قائِلّا قالّ: م لا يحرِئهُ قَومُم وهو مِما يخْزِنُ؟ 


ذه 


قِيلَ: «إِنَاْمِزََنَهبجَيِيعً 4» لَيْس لم منها شَي؛!"". 


ذه 


وقال الألوسي: « إن لَه بَسِيعًا 4كلامٌ مُسْتَأَئَفٌ سِيق لععْلِيلٍ الهي» وقِيلَ: 
جَوابُ سُوَالٍ مُقَدّنِ كأَنّهُ قِيل: لِمَ لا يحِْنُة؟ قَقِيلَ: لأنَّ العَلبَة والمَْرَِنّهِ سُبْحائَهُ لا يَمْلِكُ 
أخد كَيْكًا فنها أضلة: 1 هُمْ ولا يرهم قلا يَفْهَرُ ولا يَغْلِبُ أولياة:؟ بَلَ يَقْهَرُهم 
ويَعْلِبهم؛ ويّعْصِمَكَ 00-0 
#"أقوال علماء الوقف: 


تدُور أقوال علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع بين اللّزوم والكفاية والكمام - 
6 اتفاقهم في الوقف عليه - وذلك بحسب التفصيل الغالى: 


5 22 ا ل هه 0 _ 5 5 ص< )| سسا 
قال السّجاوندي: «إوَلا يَحَرْنِكَ فولهم؛ وقف لازمٌ؛ لعلا يصير ‏ إِنَ لمر 4 
ل 


.17/17 ينظر: تفسير الرّازي:‎ )١( 
ينظر: تفسير أبي حيّان: ه/174.‎ ))( 
.15/1١ ينظر: تفسير الألوسي:‎ )0( 
.0/2/2 (؛) ينظر: علل الوقف:‎ 
هع‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 

وقال الأشموفي: «اوَلَا يَحَرُنِكَ قَولممْك وقفٌ تام ثم يبتدئ 9 إن آلْمِبَّة 4 وهو 
مستأنف ليس من مَقُوطم؛ بل هو جواب سؤال مقدّر كأن قائلًا قال: لم لا يحزنه قوهم 
وهو مما يحزن؟ فأجيب بقوله: 9 إنَالُمرَّهَِنَهِبجَحِيعًا 4» وتبعه في هذا القول شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري وأبو جعفر التّحاس”". 

وقال الدَّاني: «وَلايَحَرنكَ م4 وق كاف لأن الامعداف يدها مردكل يها 
ون جية المع 0 
" الراجح من الأقوال: 

والذي يترجّح لي من هذه الأقوال أن الوقف في هذا الموضع لازمٌ؛ لأنه يتفق مع تفسير 
الآية تمام التوافق» ويدَّسق معهاء ولأن الوصل يخالف الدّلالة المرادة من الآية» والله 


أ ش 


ا علا علا 


(1) ينظر: منار الحدى: »85/١‏ المقصد: ص١4‏ القطع والائتناف: ص 505. 
(؟) ينظر: المكتفى: ص؟؟١.‏ 
(») ومثله لزوم الوقف عل: «( لا يرك مم4 من قوله تعالى: <( كلا يخرنكَ لمم إِنَا تا ما 
روك وَمَا يُعَلُِْرتَ 4 [يس: 77] لانتهاء كلام الْكُّفَار عنده» ولعلا يتوهم أن قوله: # إِنَّا مكَلَرَ 4 
من مَقُوهُم وقد نصَّتْ على لزومه أيضًا مصاحفُ مصر والحجاز والشَّام بالنظر في الدّلالة المرادة 
من الآية. 
51 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الثاني عر 
حا َلك أن هو- 


206 هن 7 رَبَوِدكَدِكَ صرق 
عَنَذا فووا لقف 0 7 لي # [يوسف: 14 ]. 

فالوقف في هذه الآية على قوله: لوَلفَدَهَدَّتَيِهِء #جائرٌ ويكون الابتداء بعده 
بقوله: لوهم هاو أن مهن رَوم4مستأنئ؛ إذ الهمُ من يوسف ولاخ منفق 
لوجود البرهان» وقد اتفقث مصاحفّ مصر والحجاز والشّام على وضع علامة الوقف الكافي 
(صل)» عل قوله: لوَلَقَدَ هَنَتَ بده 4. 
"أقوال علماء التفسير: 

قال ابن كثير: احْتلَمَت أَقْوَالُ الكاين رُم في هَدا الْمََام وَقَالَ بَعْصْهُمْ: الْمَرَاد 

بهَاهَمَ حَطرات حَدِيثٍ التَفْس. 15 الْبَعَوي عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الكَحْقِيقٍ» وَقِيِلَ:هَمَّ 

بصَرْيها وَقِِل: كمنَاهَا رَوْجَكُ وَقِبِل: لوَعَمَبهَاوَلا نيمرن رَيَدكأَيْ: فلم 
5 017 

قال القرطبي: وَاخْتلَفَ الفتقافق عكن: ركملاف نينا 06 المشتم ف رامنا 
يوسف فهَمٌ بها وَل أن يَدَاجُرَهلنَ رَيَيم4 وَلَحِنْ لا رَأى الْبرهَانَ مَا هم وَهَذًا لمُجُوبٍ 
لعفف اذ كاف فال الته كم 1 كناد لنحبَرِقَ يوووا قن اتترفن وتنا 
لْمُخْلَصِيتَ 4 َإدا في الكلام تَقْدِيمُ تخي أيْ: لَوْلَا أَنْ رَأَى ُرْهَانَ رَيّهِ هَمَّ يها!". 

قال ابن عاشور: وجُمُلَةٌ الا 3 قيقد تشقان اسْتِْنافًا انْتِدائَيًاء وَالمَفُصُود: 
أنّها كانت جادَة فِيما راوَدَثْهُ لا حُحْتَرَة والمَقُصُودُ مِن ذِكْر هَمّها بِهِ الكَمْهِيدُ إلى ذِكْر انتفاءِ 
ا ١‏ تبان القسزق بين حالتهسافي القيسن سه تفشو 


بر 


مل وهم مَبِهَارَلك أن يَّهَامُرَهنَ رَيْو؛ فَالَفْدِيرُ: ولّؤْلا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَيِّ لَهَمّ بهاء 


0-7 


.29/8 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ينظر: تفسير القرطبي: الا‎ ):( 
كان‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


هدم الجواتٍ عل َدرْطِهِ للامتمام بي فَيَحْمُنْ الَقْفْ عل قَوْلِه: وَلِقَدهَمَّتَيوء © 
يمر مَغنى الانيداء دل لوَهَمَيهَاك واضِحًا. وبدَلِكَ يَطْهَرْ أن يُونق عَللتَاولْ 
ايه هم امأ عير نال عَصَمَهُ من الهم المْصِيّة يما أرا من الّهانا". 
"أقوال علماء الوقف: 


ال الأشموف: ارقف عل فول ولتَدحتَت يو 4كافي» ويهذاالوقف يعم 
القارئ من شيء لا يليق بني معصوم أن يهم بامرأة» ويصير قوله: لوَهَمَيهَا»مستانفًا؛ 
مزق من جود التوظانه نوو قك عل الإارعلن رقد )1 تدعا من ترا 


2200-1-0 


َدَِكَ 4 أي: عِضْمته كذلكء فالهَمٌ الغاني غير الهم الأول!". 


قال الدّاف واين التّحاس والأنصاري: الوقف عل قوله: إوَلَقَدْ هَدَّتَبِدِء #كافٍ» 
وقيل: تام؛ والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهَمَّ بها» قال أبوحاتم: قال لي أبو عبيدة - وأنا 
أقرأ عليه كتابه في القرآن -: هو على التقديم والتأخير؛ أي: لولا أن رأى برهان ريه لَهَمَّ 
اا 1 
"الرأي الراجح: 

والذي أختاره أن الوقف عل قوله: «وَلَقّد حَمَّتَِوء #كافِ» وأن يوسف عَله[ككخ 
لم يقع منه هَمٌّ بها البتة؛ وهذا القول موافق لما دل عليه العقل من عِصْمَةٍ الأنبياء 


ع لسَكمء ومن ثَمَّ فلا حاجة إلى التطويل في تفسير ذلك الهم كما فَعَلَ بعض المُفسّرين. 
»اا كلا كلا 


.209/١5 ينظر: تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

(0) ينظر: منار اللحهدى: .*55/١‏ 

(؟) ينظر: المكتفى: ص 3 القطع والائتناف: ص ١59؛‏ المقصد: ص55. 
ركان 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


قوله عال: «ألرايك تيل لين من 5 لِك َو نوج وَعَادٍ ود 0 
كدج لايعكنين اللا 1 رقابرن كات در رسف رفير 
ويا سكسك الى تمتك د اك ارقن 5]. 


ففي لفْظِ ل وَألرِتمنْ بَكَدِهِمَ 4 تعائق وتجادّب في المعنى؛ لأن الواو إما أن 
تكون عاطفة» فلا يُوقَفْ على ما قبّلها بل تُوصَلُ بهاء وإما أن تكون للاستئناف ويكون 
الوقف عل «#وَقََمُودَ 2 فالقارئ مخيّرٌ بين الوقفين» ولا يَسُوغْ له الوقف عليهما مّاء ولا 
وضّلهما؛ لعلا يختلُ المعنى» وكذهب دلالته» وقد اتفقث مصاحفٌ مصر والحجاز والشَّام 
على وضع علامة تعائق الوقف ( ) على الموضعين السابقين. 
"أقوال علماء التفسير: 
قال الطبري: يقول تعالى ذكرهء مخبرًا عن قبل موسى لقومه: يا قوم كتهو 
لين َمن يسك 4 » يقول: خبر الذين من قبُلكم من الأمم التي مضت قبُلكم قوم 
ٍٍ وَعَادِ وَتَمُودَ 2# وعد عفرا ويا عل انم و0 «والديت ين ؟ بِعَدِهِمَ 2# 
يعي من بعد قوم نوح وعاد وثمود 0" لَه 4 » يقول: لا يحخصي عَدّدهم) ولا 
يعلّمُ مبلغهم إلا الله س 0 

قال الرَعخشري: قوله تعالى: «إوا رت مأ بك مسد 00 0 
مبتد! وخبر» وقعت اعتراضًاء أو عظف الذين من بعدهم على قوم نوح» وا هم إِلّا الله 
اعتراض؛ والمعنى: أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا اللها". 

قال ابن عاشور: قوله تعالى: «وَآلَرَ تمن بَكَدِجِ ‏ يَفْمَلُ أل مَذْيَنَ 00 
اليس قوم - 08 مِن 5 الْمَرَضُوا وذَهَبَتْ أخبارُهم قلا يَعْلَمُهم إلا الله 

مله « لَايِكَلَمُمءَ إلا َه مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ «9 وَأأَذيت ح من يَعَدِهِمَ © وبَيْنَ جل 


ود 


.707/1 ينظر: تفسير الطٌّبري:‎ )١( 
.836/* (؟) ينظر: تفسير الرَّعخُْشري:‎ 
اان‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


<ج مز رشك رايت » ارائعة حلا من وَأَت مْبكَدج 4 رهر كه 
عَنٍ الكثْرةٍ 5 د يسْتَلَرِمُها انْتفَاءً عِلْمِ الثايي بهم". 
"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: يجوز الوقف وقمًّا مطلقًا على كل من قوله: 9# وَتَمُودَ #لمَنْ رَجَعَ رَجِعَ 
بقوله: للايَعَكَمُهَُ 4 إلى طوَآي نْب بِعَدِهِمَ ©» ومن رَجَعَ به إلى الكل فَوَفْفَه 0 
«وأدي تمأ بكرجر)” 

وا صر رشاص تحر والجدرة ار أت 4 مبتدأ خبره 
لِلايعَلَمَهَْ4؛ وإن جَعَلَ لوال عل قرم فج #كان 
الوقف على من بَكَدِجِمَ#كافي"". 

وقال الأنصاري: الوقف عل # وَتََمُودَ #تامٌ إنْ جَعَلَ ما بعْده مبتدأء فإنْ جَعَلَ 
معطوفًا فليس ذلك وقمًا؛ بل الوقف على م بََدِجِمَ#» وهو وقفٌ كافيٍ!". 

وقال التَافي وابن الانباري: الوقف عل لوَيكمُود تام ثم تبقيعا لإوَأليت م 
كوه قفي ١‏ امام ) 6 
"الرأي الراجح: 

والذي يظهر لي بعد التّطر في أقوال العلماء من جواز الوقف على كلا الموضعين أن 
الوقف على جملة ايت مر بَكَدِجِةَ» يترجّح على الوقف على (إوَتََمُودَ ؛ لأن الذين 
من بعدهم وَرَدَ كُرُهم وَذِكْرُ غيرهم في مواضع أخْري» والله أعلى وأعلم . 


ا علا علا 


يرت #في موضع خفْض عطنًا 


.1570/1 ينظر: تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

(؟) ينظر: علل الوقف: 2/2؟5. 

(؟) ينظر: منار الهدى: .841/١‏ 

(؟) ينظر: المقصد: ص .٠١١‏ 

(5) ينظر: المكتفى: ص 2155 إيضاح الوقف والابتداء: ص 2/ا؟. 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع الرابع 7 : 
قوله تعالى: #وَيكجعَ لون يِه امَك سْبَحََهُهوَلْصُمَابشتَهُونَ4[الدحل: .]0٠‏ 


0 


فالوقف عل قوله: « وَيجَمَأُونَ بِلَهِ أَْتِ سْبْحَنَهُء 4 منوع؛ لأن قوله: © وَلَمُم مَأ 
ل ا #سبحانه © تنزيه معترضء فلو وَقَمّ عليه 
صار 8 وَلُِم © استعتاف إثبات «! مَيَنّتَهُونَ 4غ وقد اتفقث مضاحف مصر والحجاز 
والشَّام على وضع علامة الوقف الممنوع (لا) على قوله: #اسبحله, 4 . 
#"أقوال علماء التفسير: 

قال القرطي: فَوْلهُ : #وَيجعَلونَ هات #تزَلّثْ في خْرَاعَةَ وكتَائة فَِنّهُمْ رَعَمُوا أن 
الولأيكة يناث اليه و سيحدة 4 5ه كنسة وتفظيهًا هك مثو الكدوة هذ الأذله 
طوَلْْممَابنتَهُوتَ4 أَيْ يجْعَلُونَ لِأَنْفسِهمُ الْبَننَ وَيأتَُونَ مِنَ الات وَمَوْضِعْ ماك رَفْمٌ 
بالابْتدَاءء وَاخبَرُ ملإوَلصْ» وَكَمَ اكلام عِنْدَ قَوِْه: «سَبَحَتَه4. وَأَجَارَالْمَدَاءُ كوْتَهَا تضبًاء 
عَلَ تَقْدِيرِ: وَيجْعَلُونَ لَهُمْ مَا يَشْتهُونَ. وَأنْكَرَهُ اليّجّاجُ ". 

وقال ابن عاشور: فَقَوْأْهُ: سبحنه, © مِثْلُ قَوْلِهِم: حاسٌ لِلَّهِء ومَعادَ الله أيْ تَنْزِيهًا لَه 
عَنْ أنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ» وَإِنّما قُدّمَّ #سبحتة «# عل َوَلِهِ: «اوَلْمُمنَايَنْيهُون4؛ لِيَكُونَ تضَّا 
في أنَّ التَنزيهَ عَنْ هّذا الَعْلٍ إذاته» وهو ذِسْبَةٌ البُنُوَة بن لا عَنْ جَعْلِهِمْ له خُصُوصٌ البّناتِ 
دُونَ الذَّكُورٍ الَذِي هو أَعَدُ قَطاعَةٌ» كما دلَّ عَلَيْهِ قَولهُ تعالى: م وَلَصُممَنْتَمُونَ؟ ؛ لأنَّ دَلِكَ 
زِيادةٌ في التَمْظِيع فَقَوْلهُ: © وَلِصُم مَا يَنَتَمُونَ 4 جُمْلةٌ في مَوْضِعْ الحاله وتَقْدِيمُ الَبّرٍ في 
الْجَبْلَةِ؛ للامتمام بِهمْ في ذَلِكَ عَلى طَرِيقَةِ الكَهَكٌي/". 

وقال القاسمى: هذا يان لِعَظيمَة مِن مِن عَظَائِمهم) وهو جَعْلّهُمُ المَلايِكةَ اليك هم 
عاد التغمغ كدات ينه فتشيوا للاتعال ولذا ولا وك لك .وا جْتَرَءُوا عَل التَّمَوَهِ بِمِثْلٍ ذَلِكَ وكلى 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: للفلضية 


(؟) ينظر: تفسير ابن عاشور: .185/١6‏ 
اه 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 
نسبّة ة أذنى القِسْمَيْنِ لَهُ مِنَ الأؤلاد» وهو الغنات» وهم لا يَرْضَوَئَها لِأَنْفْسِههُ؛ لِأنهم تهون 
ا أي يكْتارُوتَهم لِأَنْفسِهِمْ وَيَانفُول من التنات: وقد ََ هَ:مَقَامَهُ الأقْدَسَ عَنْ دَلِكَ 
وءح- 8 2 هو فد لازي 8 ال 3 مء. 
بقَوْلِ: 9# سبحته, ©؛ أيْ: عَنْ إِفْكِهِمْ وَقَوْلِهِمْ. وفِيه تَعَجّبٌ مِن جَراءَتِهِمْ عَل الكَمَوهِ بهذا 
0 


#"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: الوقف على 1# سبحاته 0 لأن قوله: :9 وَلِصممَايَنَتعُونَ 
مفعول «وجعلود4 وقوله: ##سبحته ا معترض (". 


وقال الأشموني: قوله: 95 سَبَحَانَهء © تام على استئناف ما بعْدهه وليس بوقف إِنْ 


ص < 


0 أت 4؛ أي: ويجعلون لهم ما يشتهون» ويصير ‏ وَلَصُممَا 
تون مفعول يتأت ؛ ذلا يوق عل لإسْبِحتَة.214 


وقال ابن التّحاس والدّاني: قوله: 9 سُبَحَنَهُء © تام وقال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري: (كافيٍ) 7. 


"الرأي الراجح 
والذي يظهر لي بِعْدَ النظر في أقوال العلماء هو القول بمنع الوقف على قوله: 


ص 
4 


#إسبحلة, 4 ؛ ؛ لأنه تنزيه معترض» ولو وَقَمَ القارئ أَوْهمَ أن © وَلَحُم ما شتهون 
استغناف إثبات» واللّه أعلى وأعلم. 
يا يا 


."818/٠١ ينظر: تفسير القاسمى:‎ )١( 

(9) ينظر: علل الوقف: ا 

(؟) ينظر: منار الهدى: .08/١‏ 

(؛) ينظر: القطع والائتناف: ص 78*» المكتفى: ص 2155 المقصد: ص .٠١١‏ 
دان 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


" الموضع الخامس عشر: 

قوله تعالى: فز سبد لَْنا مَك ذا ولَمْر ات أَليَمِينٍ وَدَاتَ ألما 
بكم كي زتاعته اميد ل القت عَرع كَيّتَ عتقز هركا للقت متهر 
رَعَبَا © [الكهف: 18]. 


[١ 


0 


ا 


فالوقف في هذه الآية على قوله: وهم رُفْودٌ #جائرٌ وفيه إشارة إلى أنّك لو رأيتهم : 
وو 4 6 لير 9 و 00 
ْسَبُهُمْ أيقاكّا؛ لأن أعيتهم مُفتحة وهم نِيام» ويكون الابتداء بقوله: #وَنفَإْبِهْمَ © وهو 
الوإتداد حا و دادر لمي لعلا تأكل الأرض لُومهم وتبليهم. وقد وضعث على هذا 
الموضع طوَكدسَمُهُهَا بعَاظَاوَهْمرُفُودُ 4 علامة الوقف الكافي (ج) في عموم مصاحف مصر 
والحجاز الشّام. 


"أقوال علماء التفسير: 

قال القرطي: قوله تعالى: «مَكَسَبْهْرَ بماك الى لكا كفتبية #ل كلف ف 
مضجعه» دس نااك عنم مع يَقط وَيَفَطَانَ» وَهْو الْمَنْكَيَة: 0 : وَهُمْقُوْمُ 
ركو و وَفُعُود فَوَصَمَ د اجعَ بالميصيدن «وَتمَْبِهُدا تَلمِبِنِوَدَ ات الشَّمَالٍ» 
ذال امن عايوه علا تَأكلٌ ا وموم وََاجِرٌ كلام الْمُمَسَرِينَ أن الكقلييت نهدن 
فِعْلٍ الله وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ مِنْ مَّلّكِ بأَمْرِ الله قَيُضَافُ 0 ا 


قال أبو حيّان: فَوْلَهُ: «مَعَسَبِفْرَ يداك إخارٌ مُستأئفٌ» ولسسويف تنه 
وقِيل: ا ل وه وقوه م 
ل رف : إنّما وقَعَ الحُسْبانُ مِن جمّة تَقَلْبِهِمْ ولا سِيّما إذا كآنَّ مِنَ اليّمِينٍ إلى 


الممال:وقق الشذال إلى لقي . 

قال السّعدي: قوله: «مَعَسَبف بدا ظاوهر هُررفوة 4؛ أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم 
كأنهم أَيُّقاظ» والحال أنهم نِيام؛ قال المُفسّرون: وذلك لأن أعينهم مُفتّحة؛ لعلا تَفْسَد 
فالناظر إليهم َسَبهم أيقاكلاء وهم رقود» وقوله: وَمَيْبهْرَما تَ ألْسَمِينِوَدَاتَ أَلشّمَالٍ4 


.2529/١١ ينظر: تفسير القرطبى:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١/5 ينظر: تفسير أبي حيّان:‎ ))( 
لان‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


وهذا يما من حفظة لأبدانهم؛ اق الأرضق ان طبيعتهاء» أكل ا المتصلة بها» فكان 
من قدر الله أن قلّبهم عل ويم 5056 وشمالاء بقدرما لا تسيل لاوط أجسامّهمء 
وقوله: وبع بط وَرَاعَيَه ِالوْصِيد»؛ أي: الكلب الذي كان مس اضكضات الكهف» 
أصابه ما أصابهم من النّوم وفّت حراسته؛ فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي: اليبابء 
0 )00 
ال لا 


#"أقوال علماء الوقف: 


قال الأشموني وابن الأنباري: الوقف على قوله: (تمنئة »4 ار ا 0 
يصلح تانق ويغالا». والوقفت عل قوله عر ودَات الشمّال 4 حمق أيطاء لأن اطملة بعدة 
تصلح مُسُتأنفة وحالاء والوقف على قوله: «بالوْصيدٍ #أي: باب الكهف»ء قال الأشموني: 
كافء وقال ابن الأنباري: حَسَنٌ أيضًا"". 

قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: إوَهُمَرُفُوكٌ 4 جائرٌ والوصل أَوْلَ؛ لأن قوله: 
لوَفَيبِهْ 4 يصلح حالا لمم أي: رقود ونحن نقلبهم؛ وقوله: رودا شكال عدا 
أيضّاء والوصل أحسنٌ لاتحاد بيان الحال» والواو تصاح للحال أيضًا أي: نقلبهم باسطّا 
كلبهم؛ وقوله: لا ؤْراعيّه ِالْوْصِيِدٍ 4 وقفٌ مطلقٌ!". 

وقال الدَاني والأنصاري وابن التّحاس: الوقف كاف على قوله: (وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقود)» وقوله: وَبْفَْبِهْمَدَاتَ الْيَمِينِوَدَاتَ أَلَّمَالٍ4» وقوله: «وَكلم بيط ورَاعَيَه 
بالوْصِيد 24 


أ[ هه له 


"الرأي الراجح 
1 ع ع 1 1 رقم 8 عو ل لوس سن 

والذي أختاره أن الوقف عل قوله: ©وَهُْمَرْفُودٌ #كافٍ عل تقدير أنَّ #وَفَرْئِمْرَ 4 
ووه ك.. 00 5 26 جا وي ووذ 1 1 : 2 
مُسْتأنفء وحَسَنٌ على تقدير أنَّ وَنَفَرْمْهُمَ 4 حالًا لمم؛ أي: رقود ونحن نقلبهم. والله أعلى 
)١(‏ ينظر: تفسير السّعدي: ص 5ه. 
(؟) ينظر: منار الحدى: »457/١‏ 4598» إيضاح الوقف والابتداء: ص84". 
(9) ينظر: علل الوقف: ؟//ا55: 508. 
(؛) ينظر: المكتفى: ص 159 المقصد: ص 21١١‏ القطع والائتناف: ص87". 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


. الموضع السادس عشر: 

لبولة ضينال: «الكتعتررة عسي وارفة ن ف مَاأَضَتَهَتَ أَنفْشَغْرْ حَلِدُونَ 4 
[الأنبياء: ؟٠٠].‏ 

فالوقف في هذه الآية على قوله: الايتْمَعُور رحَحَسِيسَهَا © جائرٌ وفيه دلالة على 
سلامتهم من الكّار وبُعْدِهم عنها؛ لآن مَنْ لم يَدْخُلْها وقَرَبَ منها يسْمَعٌ صوتها وحريقها في 


0 


الأجساة د عيناذ انتم ؤيكون الاسدزاميقفوله #وهم ف مأ سمهت انفسهرٌ 
خَاِدُوَ 4» مُسْتأنًا للّلالة على أن الله سلّمهم من التَحْدُور المرهوب» وحصّلَ هم 
المطلوب والمحبوب» وقد اتفقث عمومٌ مصاحف مصر والحجاز والشَّام على وضع علامة 
الوقف الكافي (صك) على قوله: #لَايَشَمَعُوت حَسِيسَهَا ©. 


"أقوال علماء التفسير: 


قال الرّازي: قَول: © لَا يَتَمَعُوت حَسِيسَهَا؛ والحسيس الصَّوْتُ الَذِي يِحَسُ) 
والكراة قاكية 0 م عَنْها؛ أنَّ من لَمْ يَدْخُلْها وقَرْبَ مِنها قَدْ يَسْمَعْ حَسِيسّهاء وقَول: 
لوهم ذ مف مَاأَضْمَهَتَ معو كَيِدُونَ #والقيى طلس التتوين ل حي وار 
0 لِلنُُويس سَهْوَة ولِلْقُلُوبٍ سَهْوَة وللأزواح شَهْوَةٌ وقال الِتَيْدُ: سَبََتِ العنايةٌ 
في البدايّة» فَكهَرَتِ الولايَةٌ في التهاية!". 

قال الألوسي: لَايَسَمَعْوت حَسِيسَهَا 4 أيْ: صَوْتَها الِي يحَسٌ مِن حَرَكتها 


والعصس و 2 


00 ف ْنَم من أنه أؤرةها ولاه ولا كان مَظِتة الذي بها 
ذُفِعَ بِقَولِهِ سُبْحانّة: ا لايتَمَعُور معو رم رت قفي مُسْتََئفَة لِدَفْع دلِنَه قَعَلى هَذا يَحُونُ عَدَمْ 
سّماع الحسِيس قَبْلَ الدّحُولٍ إلى الجنّةه ومّن قالّ به قالّ؛ إِنَّ ذَلِكَ حِينَ المُرُور عل الصّراظِ؛ 
وذَلِكَ لِأنّهُم عَلى ما ورَدَ في بَعْضٍ الآثار يَمْرُونَ عَلَيْهاء وهي خامِدَةٌ لا حَرَكَةَ لماه حَقَ 
أَنّهُم يَظْنُونَ وهم في الجَنّةِ أَنّهم لَمْ يَمُرُوا عَلَيْهاه وقِيلَ: لا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ لِسُرْعَةٍ مُرُورِجِم 
وهو ظاهِر”". 

)١(‏ ينظر: تفسير الرّازي: ؟؟/223. 
() ينظر: تفسير الألوسي: .58/١١‏ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


قالابن عاشور: قوله: ا لايسَمَعُور م2 رِتَحَسِيسَهَا» بان لِمَعغْن مُبّمَدُونَ؛ أيْ: 
مُبْعَدُونَ عَنْها بُعْدَا شَّدِيدًا بحَيْتُ لا يَلْفَحُْهِم حَرُهاء ولا يَرُوعْهِم مَنظَرُهاء ولا يَسْمَعُونَ 
صَوتهاء والصّوْتُ يَبْْعُ إلى السّنْع من أَيْعَدٍ مايَبْلع من ةالتزق 
واعخسسر: الصْتُ الذي يَبْلم امس أي الصّوتُ الذي يُسْمَعْ من بَعِيدٍ تعيكة أي لا مقر يون عق 
اه ل ا 0 اياعم 
ل اي ذه . ل 
#أقوال علماء الوقف: 


قال الأشموني: الوقف على قوله: #حَسِيسَها # حَسَنٌ؛ لأن ما بَعْدّه مبتدأ خبره 
«خَِدُونَ #» والمبتدأ في حكم الانفصال عما بعده ا 


قال السّجاوندي والأنصاري: الوقف عل قوله: حَسِيسَها #كافٍ لاحتمال الواو 
الال والاستناف7؟ 


أما الدَافي والتقتحاس وابن الأيارق: فلم يذكروا عل هذا الموضع ا لايسَمَعُور 0 
حَسِيسَهًا »© وقمًّا من أي نوع وهذا يدل عل المنم”. 


"الرأي الراجح 


والذي أختاره أن الوقف عل قوله: © لَايشَمَعُوتَ حَسِيسَها # وقف كاف لتعلّقه 
يها كيدق العى» و حال كرون الاو للحال أو الافتفرات 1 . 


.1560/١0/ ينظر: تفسير ابن عاشور:‎ )١( 
(؛) ينظر: منار الحدى: 9/2ا.‎ 
.128 المقصد: ص‎ 471١/9 ينظر: علل الوقف:‎ )©( 
.898 (؛) ينظر: المكتفى: ص١237 القطع والائتناف: ص 176؛ إيضاح الوقف والابتداء: ص‎ 
و ظائ أرقت عل قر" ل لا يتَمعْوت فيا لوا إِلّا سَكَمَا4ك من قوله تعالى: «( لا يصَمَعُوت‎ 19( 
ها لهْوَا إلَاسَلَمَ ولَمْرَ رنَفْمُرَ فا كمه وَعَنيًا عَشْيّا © [مريم: ؟1].‎ 
كه‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


* الموضع السابع عشر: 

قولة تفال: «يسَة التي ني كاعد مِنَ ساد إن أتَعت 5 قَلا خَحْصَعَنَ بَالْقَولٍ 
يَظمَمَ العف لوسك قازر 4 [الأحزاب: 6*]. 

فقوله تعالى: 9 إن أن ين يكن #صالءٌ؛ لأن يُوصَلُ بما قَبْلَه ويُوقَم عليه أويُونَفٌ على 
هاالتلسوورع ما تحدض وام عل الرقفيه الآز اه الى كا عسي المداء ؤعرظ الفرىف: 
والمعنى على الوقف الغاني: إن اتقيتن الله فلا تخضعن» والقارئ مخيّرٌ بين الوقفين» ولا يشوغ 
له الوقف عليهما معّاء ولا وضلهما؛ لعلا يختل المعنى» وتذهب دلالته فهو من قبيل 
القكلات أوالتقالقة وقدنرطيدت غلقنة عالق الرقفق 5 )عل اسان في مصاحف 
الشَّا ووضعت عليها علامة الوقف الجائز (ج) في مصاحف مصرء ووضعت علامة 
الوقف الجائز (ج) على 9# ألِنْسَءِ4 في مصاحف الحجاز. 


"أقوال علماء التفسير: 


قال أبو حيّان: أَيْ: لَسْتْنّ مِْلَهُنَ إن اتَمَيتْنّ ااي لضا م لخر الاين 
صحبَّة اليََسُولٍ 2 وعظيم المَحَلْ مِنة» وتُرُولٍ 7 في بَيْتِهنّ وفي حَقَّهنَ. وقالّ 


الرّعنشري: فإ إن تمن إن ردن التقوى» وإن حْنَ متقِياتٍ قلا تاتولك قلا 
0 خايدما تمع ىق قلي توق 4 فَعَل القَوْلٍ الأول يكُونُ 9 إن 
أتَصََْنَ 4 قَيْدًا في كَرْنهِنَ 00 حَدٍ مِنَ النَّساءِ» ويَكُونُ جُوابٌ الشّرط خَحْذُوفَاء وعَلى ما 
اله الرَعنْشري يَحُونُ ١ل‏ إِنِ أَتَعَيَمَنَ 4 ابْداء شَرْطِ وَجَوابهُ قلا خَخصَعَنَ4» وكلا القَولَيْنٍ 
1 

قال السّمين الحلبي: قوله: 9 إِنِ أَنَتَيَيْنَ 4 في جوابه وجهان؛ أحدهما: أنه محذوفٌ 


لدلالة ما تقدّم عليه؛ أي: إن انقيق اله فَلْسَيُنَ كأحل: فالصّرط قيدٌ في نفي أَنْ يُمَبَّهْنَ 
بأحدٍ من النساء. الشافي: أَنّ جوابّه قوله: مَك عَْصَعَنَ 04 


.221/1 ينظر: تفسير أبي حيّان:‎ )١( 
.١27//9 (؟) ينظر: الدّر المصون:‎ 
/اه؟‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


قال القرطبي: َوْلَهُ تعَالَ: م يَلِنْسََ لني اَن كا مِنَ آلِنْسَآهِ» يَعْني في الْمَضْلٍ 
وَالشَّرَفِء ثم قال: 8 إن أنَعِبَيْنَ 4؛ أَيْ: حِفْئُنَ الله قَبَيَّ أَنّ الْمَضِيكَة إِنّمَا َم لهُنّ بشَرْطٍ 
الحَّفَود “ لِمَا مَتَحَهُنَّ اللّهُ مِنْ صُحْبَّةِ الرََسُولٍ وَءَ ظيه الْمَحَلّ مِنة وَنْرُول الْقُرَآنِ في حَقَّهِنّ 
ا تَعَالَ: قلا خَْصَعَنَ بالْعَوَلِ ؛ أَيْ: نل القولة مرق النّهُ أَنْ ون تليق 


عَزْلا وكلامية مقضلد1. 


#"أقوال علماء الوقف: 

قال الأشموني والأنصاري: الوقف على قوله: ف إن أنَََيْنَ 4 كافيه ولم يُشِيرا للموضع 
الو 

قال ابن الأنباري: الوقف عل 9 إِنِ آتَمَِْنَّ4 حَسَنٌ» ولم يُشِر للموضع الأول 
00 
0 . 


أما الدّان والسّجاوندي: فلم يذكرا وقمًا في كلا الموضعين 9) 
"الرأي الراجح 


والذي يظهر لي بعد النظر في أقوال العلماء هو الوقف على قوله: ال مّنَ أليْسَاءِ4» وإن 
فال إل غيزة الأكتروق؟ لأنه فين أنيز لبد القداء اللخرياك إن اتفية. وان عصين 
أيضًاه والوقف على إِنِ أَنَتََيْنَ 4 يخصّص المعنى ويَشْتِرظ التقوى» ويُقيّدُ الإطلاق الذي 
يويد السّياق» واللّه أعلى وأعله!*. 


.11//17 ينظر: تفسير القرطبى:‎ )١( 
(؟) ينظر: منار الهحدى: ا المقصد: ص ؟15.‎ 
.62١ (؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص‎ 
.82١/* (؛) ينظر: المكتفيى: ص :20»: علل الوقف:‎ 
ينظر: وقف الكّجاذب (المعانقة): صه»؟.‎ )5( 
مهم‎ 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


2 ا موضع الغامن عشر: 

5 اس )يوط + عت 2 3 > أأء)ا 4١‏ 

فتحؤله تسحال: 19 ارون مين شيعن تاش نل فون 4 
[الصافات: /1 23 138]. 

فالوقف عل قوله: «مصبِحِينَ #حَسَنٌ؛ لأنه رأس آيةِ مع تَعلّقه بما بده من جهة 
اللفظ 1 لآن ها خنطا فالعليدوالر قف 8ل ترؤرن الكيه نيتة ترقيدية عدن ردول النه 
يي والوقف على قوله: َيِل #جائرٌ؛ أي: تمُرون عليهم في الصّبح وبالليل» وقد 
وُضعتٌ عليه علامة الوقف الكافي (ج) في مصاحف مصرء وعلامة الوقف التام (قل) في 
"أقوال علماء التفسير: 

قال ابن كثير: يْيُتعَاكَ عَنْ عَبْده وَوَسْولِهِ أو عَليِْ 1 أنه بعَهُ إلى قوْعِهِ فَكَدَُو 
َنَجَاهُ الله مِنْ َْنِ أَظْهُرِجِمْ هْوَ وَأهْلْهُ إلا امْرَأتهُ فَإِنَهَا هَلَكْتْ مَعَّ مَْ هَلَكَ مِنْ قَوِْهَاه فَإِنَّ 
الْمَنْظَرِ وَالطََعُم وَالرَيح» وَجَعَلَهَا ِسَبِي مُقِيم يَمُرٌ بها الْمُسَافِرُونَ لَيْلا وَتَهَارَا؛ وَلِهَذَا قال: 

سم ا ور ل سر 2 ضّّ م ع عرس يت ءى 4 ا و ا ك2 م مه ده 

«وَإم تمن عَيّه م مُضْحِنَ © رَبابَل ملا نكَقَلُونَ4؛ أَيْ: ألا تعكيرُونَ بهم كَنِْفَ 
دَمَّرَاللَهُ عَلَيْهِمْ وَتَعْلَمُونَ أنَّ لِلْكَافِرِينَ أَمْعَالهَا؟ ". 

قال الرّاْي: ذَكْرَ الله هَذِهِ القِضَّةً - قصة لوط عََيَهَلتَة - لِيَعْتَيرَ يها مُشْرِكُو العَرَبِء 
ا مذ )سي لحا لسو ودف 2 دوعس ل م 18 5 
قَإِنَّ الِينَ حَفَرُوا من قَوْمِهِ هَلَكُواء والذِينَ آمَنُوا نجَواه وقد مَبَّهَهم بِقَوْلِهِ تعالل: ©وَإِنْج 
قط ب ع شح 5007 21 ل2>5 1م مدا ا + ايعو م 2 و 0 
سَمَرونَعَبيّهم مُصبِحِينَ وَبأَِيَلِ #؛ وذَلِكَ لِأنَّ القَوْمَ كانُوا مُسافِرُونَ إلى الشَّامء والمُسافِرٌ في 
أكْثرِ المْرِ إنّما يَمْشِي في اللَيّلِ وفي أوَّلِ التّهارِ' فَلِهَذا السَّبَبِ عَينَ تعالى هَدَيْنِ الوَفْتَيْنِ ثُمَّ 


.08/١6 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لحكلا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


2 
هه 


قالّ تعالى: # أقَلا تَكَقَلونَ #؛ ب َع لَب فيكم غمول كَعكيرُوق بهاء واللة أخل 0 


قال ابن عاشور: قوله تعالى: وَإنك تمر نَ َيه مُضَيِحنَ الطاب لِفُرَدْشٍ 
الَدِينَ سِيقَتُ هَذِهِ القَصَصٌُ لِعِطَتِهِْء والمُرُورُ: حُجَاوَرةٌ السَائِر مِسَيْره سَيْكا كه والمُرادُ هُنا: 
مُرُورُهم في السَّمٍَِ وكانَ اخزب ماران ار الام دار ونَ ببلادٍ فِلّسْطِينَ 
فَيَمْرُونَ بِدِيارٍ لُوطٍ يجانبها؛ لأنَّ قُراهم غَمَرَها البَحْرُ المَيِّتُ وآثارها باقِيَةُ تت الماءء 
وَالمُضْبِحٌ: التَاخِلُ في وقتٍ الصّباحء يَمُرُونَ على مَنازِهم في الصّباح تارَةٌ وفي لين دار 
حَسَبٍ تَفْدِير السَير في أَوَّلِ الكهار وآخِر وقوله: موَبَألَيَلٍ #لِطَارْفِيّةِ والخير لذي في قَوله: 
«وَإد د لتَمْنَعَبيّه م4 مُسْتَعْمَلُ في الإيقاظٍ والإغتبار لا في حَقِيقَةٍ الإخبار» (والفاء) في 
قوله: لملا تَكَقِلُوْيَ»اسْيَفْهاءٌ إِنْكارِيٌّ مِن عَدَءِ فِظَنَتِهمْ لِدَلالَةِ تِلْكَ الآثارعَلى ما حَلَّ 
بهِمْ مَن سَخَطٍ الله وعَلى سَبّبٍ ذَلِكَ؛ وهو تَحُذِيبٌ رَسُولٍ الله أو 0". 


5 


أ 
0 


#"أقوال علماء الوقف: 

قال السّجاوندي: الوقف عل قوله: م#مُحَمِِحِينَ #وقفٌ ممنوءٌ لمكان العطف» وقوله: 
لوَبابلٍ وقفٌ مطلقٌ7 

قال الأشموفي: الوقف عل قوله: (أمُصَِحِينَ #جائرٌ ورأس آية» وله تعلق بما بده 
من جهة المعنى؛ لأنه معطوف على المعنى؛ أي تَمُرُون عليهم في الصّبح وباللّيلء والوقوف 
على قوله: مإوَبليّلِ)4 تام» وعلى قوله: مإأَََا ِلُق #أتم؛ لأنه آخر القصة!©. 


قال الدَاني والأنصاري وابن الأنباري وابن التّحاس: الوقف عل قوله: #مُصَِحِينَ # 


.175/65 ينظر: تفسير الرّازي:‎ )١( 
(؟) تفسير ابن عاشور: ؟/171.‎ 

(9) ينظر: علل الوقف: 2855/9 350. 
(؟) ينظر: منار اللحدى: ؟/200. 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


217" سل 


تام لأنه رأْسُ آية» وعلى قوله: بابل 4 تام أيضًاء وعل قوله: «لأفَكا تَكَقِلُونَ #أتمُ منه”". 
"الرأي الراجح 

الذق آراء أن افق شا ران« قيفية كدف انه ران أذ قد امنا مشنده 
عق جهة اللدطوعل قوله: «وَببلِ4 تام لحماع الكلام رفع فامدي ابد وعلى قوله: 
97 َكَهِلوْنَ #أنه؛ آذه ار الع 


ا علا علا 


)١(‏ ينظر: المكتفى: ص5١‏ » المقصد: ص 221595 إيضاح الوقف والابتداء: ص ؟02)» القطع والائتناف: 
ص؟1ه (بتصرف). 


مر 


(؟) ومن نظائر هذا الموضع في حكم الوقف عليه والابتداء بما بعده قوله تعالى: 9 وَيَسَسَلَوكَ مَادَا 


فقوت فل حَفوحَرََ يي أدَهُ لَك ادح السك © فى آلدّدٍ 
وك لخْرَةٍ © [البقرة: 319: الوقف عل قوله: 9 لَمَرَكُمْ 7- كروت *# حسن لأنه 
رأس آية مع تَعلّقه بما بعده من جهة اللّفِْ وعلى قوله: 9 فى آ ذخ وَالخْرَةٍ > تام لعمام الكلام 


وعدم تعلّقه بما بعده أله أعلم. 
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الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


0 ا موضع التاسع عشر: 
ل 
قوله تعالى: إهَدَادمروَإنَإمَتَقِنَلَحْسَنَمكَابٍ 4[ص: 15]. 


0 1 28 14 عه 01> ه 8 3 و 

فالوقف عل قوله: #عذَازك ##جائق للفصرٍ بين ما سبق ذكرة من قصص المرسلين» 
وما يان كر م اده اللّه لعباده المتقين من سق المرجع؛ وجزيل المثوية» والتّعيم 
المُقيم» وما أعدّه للتّلاغين من سُوء المُنقلب والعذاب المُهين» ويكون الابتداء بقوله: *# 
طدَلمْتَقنَلْحْسَنَمَابِ # مُسْتأنف لبيانٍ مآل المتقين والكّلاغين بعد بيان أحوال المُرسِلِين 


المتقدمين» وقد اتفقت عمومُ مصاحف مصر والحجاز والشَّام على وضع علامة الوقف 
"أقوال علماء التفسير: 


قال الطٌّبري: وقوله اإمَدَاذك 4 ؛ أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد ذِكدٌ 
لك ولقويك» ذكرناك وإياهم بهء وقوله: وآ لِمْتَقنَلَحْسَنَمَابٍ © يقول: وإن للمتقين 
الذين اتقوا اللّهء فخافوه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» لُسْنَ مَرْجع يرجعون إليه في 
الآخرة» ومّصِير يصيرون إليه» ثم أخبر تعالى ذكْره عن ذلك الذي وعده من حُسْن المآب ما 
هو» فقال: «حَنَّتِ عَدَن مُفَتَحَة هراون 44(" 


قال ابن جُزي: لعدَاذِةر» الإشارة إلى ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الأنبياءء 
وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهيُ وكأن قوله: لهَذَا مرك ختام للكلام 
المتقدّم» ثم شَرَعَ بعْده في كلام آخرء كما يتم المؤلف بابّاه ثم يقول: فهذا بابه ثم يَشْرُْعٌ 
ف الات 

قال ابن عاشور: قوله: إعذَا كر جمْلَةٌ قَصَلَّتِ الكلامَ السَابق عَنٍ الكلام الآيّ بَعْدَها 
قَضْدًا لإنْتتقالٍ الكلام مِن غَرَضٍ إلى غَرَضٍ مِثْلُ جُملَةِ: أمَا بَعْدُ فَكذا. قال في الكُشَّافٍ: وهو 


)١(‏ ينظر: معالم الاهتداء: ص؟؟ بتصرف. 
(0) ينظر: تفسير الطّبري: 12١/20‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر: تفسير ابن جزي: /201. 
لضا 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


كما يَقُولُ الكاتيبٌ إذا َرَعّ من فَصْلٍ من كتابه وأراد الشُرُوعٌ في آخَرَ: هذا وَقَدْ كانّ كُيْتَ 
و وهذا اخليك مِنّ الانتقالٍ هو المَسَعَى في غَرْفٍ يا الدب بالإقِضاب»ء وهو 


وم وم ه(0) 
قَةُ العَرَبٍ ومن يَلِيهِمْ مِنَ المُخَصْرَمِينَ'". 
قال أبو حيّان: قولٌ تعالى: اإهدَاذة” 4 كأنَهُ َصَلَ بَْنَ ما قَبْلَهُ وما بَعْد ده الا كرى 
أنّهُ لَنَاذَكْرَ أَهْلَ الجن وأَعْمّبَهُ بكر أهل التار قالَّ: 86 اوَإِنَإطَلِغِيت #» وقالَابْنُ 
غتاين أعذا 155 مه وق الأظيات قبل 03619" 4 أ اشرق كذكر ون مد - 
قرأ الجمْهُورُ: مجنت # بالتضبه وهو بَّدَلُه فَإِنْ كان عدن #عَلَمَاه قَبَدَلْ مَعْرِمَةٍ من 
7ح1ّ:دة؟؛ ؛ وَإنْ كان تَكرَةً قَبَدَأُ 8 كرَةٍ مِن 0 
#"أقوال علماء الوقف: 
قال الأشموفي: الوقف على قوله: لإهَدَِوٌ كافيه وفيه تخنُصًا من الروج من غرضٍ 
إلى غرضٍ آخرء فلما فَرَعٌ الله من ذِكر الأنبياء عَليْهِمَاتَكامْ انتقل لذِكْر الجنة وأهلهاء فقال 
عند تقض ميتو اوتنه ونيا سدم إية لدان القضة قنامته ره وايدق 
هذا القول الأنصاري7( 
وقال الدّاف وابن التّحاس: الوقف عل قوله: #هادَاذك” وق تاة". 
ولم يذكر ابن الأنباري: وقمًّا في هذا الموضع/*. 


"الرأي الراجح 


والذي أراه أن الوقف على قوله: اهَدَاذر هو من قبيل الوقف القّام؛ لأنه ختام 
للكلام المُتقدّم؛ وانتقال بالكلام من غرض إلى غرض» وليس هناك أي ارتباط لفُظي ولا 
متعقوي :ببق الآيأث الا بقةالهوالكياتاللاعقة 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عاشور: 280/5 وما يعدها. 
(؟) ينظر: تفسير أبي حيّان: 1//1". 
(؟) ينظر: منار الحدى: 208/6 بتصرف» المقصد: ص١٠١.‏ 
(؛) ينظر: المكتفى: ص 227» القطع والائتناف: ص :70. 
(5) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص 606. 

رض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


" الموضع العشرون: 

قوله تعال: فول عَتمَومَ وَمَيَتِعٌألدَاع إِلَ سَّىَءِ نكر 4 [القمر: .]١‏ 

فالوقف عل قوله: لقتل عَتَهُمَ4 لازةٌ؛ حيث يأمر الله نبيّه بالعولي عنهم إذا بِلَّمَهُم 
بما عليه من الحكمة البالغة التي أمر بهاه ولو وصَلّ القارئ لأَوْهَمَ أن «إيَومَ © مُتعلّق ب 
ول عَنَهُمَ #وخُطؤه ظاهرٌ» وقد اتفقث مصاحفٌُ مصر وا حجاز والشَّامِ على وضع علامة 
الوقف اللازم (م) على قوله: لاعَنَهَم 4 . 
"أقوال علماء التفسير: 


قال المتسابورئ: الوفق غل 3 ول عَنَهَْك لازمٌ؛ لأنه لو وَصَلَ لأَوْهَمَ أن الظرف 
متصل به؛ وليس كذلك؛ بل هو ظرفٌ يخرجون'". 

قال الرَّحخْشري: قوله: # فَوَلْ عَتَهّمَ4 أي: لعلمك أن الإنذار لا يُغنى فيهم. نصب 
يَوْمَ يَدْعٌ الداع ب هإِيْرْجُونَ © أو بإضمار اذكر”". 


-ه -ه 
ع 0 


قال القرطبي: 518 قَوَلَ عَيَدْ َك ؛ أيْ: أغرض عَنْهُم وهُوَ تَمَامُ الْكَام» ثُمَّ م قال: م يوم 
يَتعٌألداعٍ 4 الْعَايلُ في ايوم يوون لدان أو لإ خْنَعَا 4 أَوْ فِغْلْ مُضْمَرٌ تَقدِير 


قال أبو حيّان: كُمَ سَلَ رَسُولَك يل قال م قَنَولْ عَنَهْمَ © ؛ أيْ: أغرض عَنْهِم: فَإِنَّ 
الإنذارٌ لا يدي فبهة. ث3 255 هَيْكًا من أحوال الآخرة .وما يووا , نَ إِلَيْههِ إِذْ ذاكَ 0 
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بافتراب السَاعَة» فقال: ميَوْمَيَتعٌالدَاعٍ 4» والتاصِبُ لِيَوْمِ اذْكُر مُضْمَرَة أو يخرْجُون1". 


)١(‏ ينظر: تفسير النيسابوري: 260/5؟. 
() ينظر: تفسير الرّعْخُشْري: ه/70. 
فيه ينظر: تفسير القرطبي: ل 
(؟) ينظر: تفسير أبي حيّان 176/8. 
عض 


الفصل الثاني: دراسة دلاليّة لبيان أثر الوقف والابتداء فى تفسير القرآن وبيان معانيه 


#"أقوال علماء الوقف: 


قال السّجاوندي: الوقف عل ««كَتَوَلٌ عَنَهّمَك لازءٌ؛ لأنه لو وُصل صار «إيَوْمَ يَنَعٌ ‏ 
ظرفًا للتّوِي عنهم» وليس كذلك؛ بل هو ظرف 88 يْيْمونَ © وتقديره يخرجون خُشْعًا 
أبصارهم يوم يدع الداع7". 

وقال الأشموق: الوقف عل فول 57 عَيَهْمَ 4 تام ولا يجوز وصله؛ لأنه لو ؤصل يما 
بعده صار # يَوْمَ يَرَعٌ # ظرفًا للتَّولل عنهم» وليس كذلك؛ بل هو ظرف فإ يَْرْمونَ © » 
والمعنى عندهم على الكّقديم والكأخير؛ أي: يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع!". 

وقلابق الأشارق الرقف عل 1 فول عَتَهّمَك غيرُ تام وردَّ عليه الدّان بقوله: 
وليس كما قال؛ لآن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف «إ يحْرُحُونَ ©, والمعنى 
عندهم على الكأخير والكّقديم» والكقدير: يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع فإذا كان 
كذلك فالكّمام: م« وَل عَتَهُمَ؛؛ لأن الظرف لا يَتعلّقُ بشيء قبْلهء وتبعه في ذلك شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري/". 
" الراجح من الأقوال: 

والذي يترجّح لي أن الوقف عل قوله: © قَتَوَلْ عَتَهُمَ؛ لازمٌ» وبه تمّ الكلام؛ والدّلالة 
توافقٌ ذلك وتتّفق معه؛ ليتمَّ المراد من الآية» وأن جملة «إ يوم يَدَعٌ لداع 6 مُسْتأنفة 
وليست ظرقًا للتَّليِء وفي الوصل إيهام أن الكّولي إنّما يسكون في ذلك اليوم؛ وليس الأمر 


كذلك» وائئة أغل وأعلم ل 
علا عا علا 


.380/9 ينظر: علل الوقف:‎ )١( 
(؟) ينظر: منار الهدى: ؟/:5:.‎ 
.17١ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ص المكتفى: ص؟؟»» المقصد: ص‎ )( 
ا عَنَهْمَ # من قوله تعالى: « مَل ع عَيْمْمَحَقَّ دن [الصافات: 174 وقوله تعالى: 7 فَتَوَلّ‎ 
نتَ يِمَلُوعٍ © [الذاريات: 06 فلا وقُفٌ فيها؛ بل هى موصولة.‎ 
يان‎ 


الخاتمة .. أهم النتائج والتوصيات 


© الخاتمة مع 


كه 


والسلام على سيرنا محمد خير البريّّات» وعللى آله كانه التتجوع الغيّرات صلاةً طيّبة 
الدَّمْسِ عظيمة القدرء فايحة العِظْرِء تُنال بها الدّرجات» وسلّم تسليمًا كثيرًا ... وبعد: 


الحمدٌ لله الذي بنعمته ف الصَاحات» وَثَّمَال العثّرّات» وتّنال البَركّات» والصلاةٌ 


فيهذا ينتعي ما عُنِيثُ بجمْعِهِ من بمْثِْ الوقف والابتداء وأَكَرِه في تفسير القرآن 
الكريم؛ فما كان فيه من صواب ونفع فمن الله عَربَلَ فله سْبَحَاَةوْيَعالَ التّعمة والفضلء وله 
الّناء الحسن» وإِنْ كان قد خالظَةُ سهوٌ أو خطاً أونسيانٌ فمن نفسي ومن الشيطان» 
وشّفيعي في ذلك هو عِظم الكلام في كتاب الله عَرَبَلّ الذي لا يحيظ به عالِمٌ ولا مُتعلَهُ 
واللّة أسأل أن يكون عملي هذا خالصًا لذاته» وأن يتقبّل مني أَحْسّنه وأن يغف ر لي ماقد 
يكون من زلةٍ فيه» وأمَل في ري تعالى أن يَحُسُّو هذا العمل ثوب القبولء وأن ينفع به 
أهل القرآن وحُفَّاظه وكُلّ مَنْ طَالَعَه أو نَطَرَ فيه» وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة: 
سي غيكا ونا نوفيش الكبالاه عل تكله وليه اديب 
وفيما يل أتوّج هذه الرسالة بأهمٌ التّتائج والتّوصيّات التي توصّلتٌ إليها من خلال 
هذا البحث» وهي: 
أو النتائج ؟ وي : 
-١‏ موضوع الوقف والابتداء من مهام عِلّْم التفسيرء فلا يستغني عن دراسته كل 
مَنْ أراد أن يفْهَمَ مُرادَ اللّه من كلامه. 
؟- لم يثبث من وقوف الهبي يَلِ إلا الوقوف على رؤوس الآيء وماعدا ذلك 
فبحسب دلالة المعنى من الوقف والابتداء الذي بَعْدَّه. 
*- الوقف والابتداء مُتلازمان» فحيثما يتمٌ الوقم يَحْسّن الابتداء. 
؛- الذي يُحَدَدُ نوعٌ الوقف عل الكلمةٍ القرآنية هو مدى تعلّق الكلام الموقوفٍ عليه 
بما بَعْدَه في اللفْظٍ والمعنى. 


خض 


الخاتمة .. أهم النتائج والتوصيات 

ه- إذا كان الوصلْ يُغيّر المعنى لَزْم الوقمّء وإذا كان الوقف يكير المعنى لَزِم الوصلل 
فالوصلٌ أو الوق قرينُ المعنى. 

"- رؤوسٌ الآي مقاطمٌ الوقف عليها جائرٌ في جميع الأحوال» وإن لم يتم المعنى 
ِشرّطٍ استكناف القراءةٍ وعدم القطع؛ حقٌّ تماع المعنى. 

- اختلاف العلماءِ في تحديدٍ مواضع الوقف والابتداءٍ راجمٌ لاختلافهم في 
الكقديراتٍ التي ينبني عليها الوق والابتداء» ومن ذلك اختلاف أوجهٍ 
التفسير» فهو اختلاف تغايٌ وليس اختلاف تضاد. 

8- اختلاف علاماتٍ الوقف والوصلٍ بين طبعاتٍ المصحف الشريف في العالَم 
الإسلاي» أوحقٌّ بَيْنَ الطبعاتٍ المُتعاقبة للّجنةٍ الواحدة مَرْجِعُهِ إلى الاجتهادٍ 
والاستنباطٍ في فَهُمِ معاني القرآنٍ. 

9- ينبغي على القارئٌ المبتدئ الوقوف على رموز الوقه المرسومة في اللصاحيف 
والالتزام بها؛ لأن هذه الرمورٌ والعلاماتِ جاءث وَفْىَ دراسةٍ لمعاني الآياتِ 
ومقتضياتٍ الإعراب لابِيّما في المصاحف التي أُشْرّف على وقوفها لجان علمية 


4 


2 


5 


و 


-٠١‏ القارئئٌ الذي عَرَضَ القرآنَ» وطاف بين المشايخ وجّال» وقرأ كُتّبَ الوقف 
اجاور ارك عائل اذى ثارانا يكو ١‏ بده بز دار حت رسين 
الوقوف؛ إِذْ إنَّ رمور الوقن في القرآن مَبْنَاها على الاجتهادٍ والاختيار من كُتُبٍ 
الوق والابتداءٍ لمَنْ بَلَعَ مَبْلَعَ الاجتهادٍ والتَكَلر في الوقوفٍ. 

-١‏ المجاهنُ بالوقفٍ جاهلٌ بمعاني القرآن» فمَنْ لم يَعْرفْ الوقفٌ لم يَعْلّمْ القرآن. 

- معرفةٌ ما ينبغي أن يُوقَمَ عنده ومالا ينبغي يُظْهِرمَذُهبَ أهل السّنَّةِ من 
مذهب غيرهم من أهلٍ البدع والأهواء الذين يتعسّفون وقُوقًا ثُوافِقُ أهواءهم. 

-٠‏ معرفةٌ الوقفٍ يُوْمَنُ به اللَبْسُ أو الخطأ في كتابٍ الله ويَظهِرُ به الإعجان 
ويحْصُلُ به القصدء ويم به قَهُمُ كلام الله تعالى على أكُملٍ وجيء وبذلك تلد 
العلاوة ويَحْصَلُ الفهمٌ» ويّتضحٌ منهاجٌ الداية. 


لض 


الخاتمة .. أهم النتائج والتوصيات 


ثانيًا: التوصيات ؛ وهي : 

-١‏ أوصي كل مسئولٍ في مَكانِه بضرورة التأكيدٍ على اعتبارٍ مواضع الوقف والوصلٍ 
عند الخلاوة. 

؟- صَرْفِ كل ما يلزم من الجهدٍ في تعلّيها؛ وخاصةً عند مَنْ يَتصدَّرُ إمامة النايى 
في الصلاة» أو تعليمَ الطلاب في المدارسس أو الحلقات» فهو في حَقَّهِم أوجبٌ؛ إذ 
لا يتحمَّقُ فَهُمْ كلام اللّهِ تعالى» وإدراكٌ معانيه إلا بذلك. 

+- آمل أن يكونَ فيما دكت المؤيد من الث للدارسين عن مُوَاصَلة البحف؛ 
فَدَاكَ كَتْرٌ لا كُذْرَك سَوَاحِلُهه وما زال المجال فَيْهِ ؤاسعًا لإعمال الفكر والظن 
وسيظلٌ كذلك ينبوءًا لا يَنْضَبُّه ومَؤْردًا لا يَكْسَنُ وَلِمَ لا؟ وهو الكتابُ 
الحالدُ؛ حقٌّ يرت اللَّهُ الأرضّ ومَنْ عليهاء واللّه أعلى وأعلم. 


ا علا علا 


ضر 


الفهارس العامة 


ومحوع: 
[1] فهرس الآيات القرانية . 
[5] فهرس الأحاديث. 
[*] فهرس الآثار. 
[] فهرس الأعلام . 


[7] فهرس الموضوعات . 
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أ- فهرس الأحاديث : وهى مقسمة إلى قولية وفعلية 


-١‏ الأحاديث القولية: 


طرف الحديث 
إذا مّات الإِنْسَانُ انقَطع عَمِلْهُ 
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اقرءوا سورة البقرة 
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إن سورة من القرآن ثلاثون آية 
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طرف الحديث 
ليس أحد يحاسب إلا هلك 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
من قرأ آية الكرسي 
من قرأ بالآيتين من آخر 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
من قرأ قل هو اللّه أحد 
هذا باب من السماء فتح 
وكلني رسول الله يل بحفظ ركاة 


يجيء القرآن يوم القيامة فيقول 
يقال عابي القر ا افر رارق 
يؤق بالقرآن يوم القيامة 


؟- الأحاديث الفعلية: 


طرف الحديث 
سمعت الدبي يله يقرأ في المغرب 
صليت مع النبي يَِيةِ ذات ليلة 
قراءة رسول الله يل 
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كان يلِ يستعيذ عند بداية القراءة 


كان خلقه القرآن 


الراوي 
عائشة أم المؤمنين 
أبو هريرة 
اع ليوا 
أبو أمامة الباهل 
أبو مسعود البدري 
عبد اللّه بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 
الموهة مها 
أبو هريرة 
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طرف الأثر الراوي 
الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف علي بن أبي طالب 
جاءت مستترة بكم درعها فتري الفظانة 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر عبد الاين متسعود 
لقد عشنا برهة من دهرنا غيك للدي عير 
ا علا علا 


نضا 


الصفحة 
1 
33 
1 


١16 


[؛] فهرس الأعلام 


8 [؟] فهرس الأعلام 50 


حرف الألف 


ابن الغزال 00000 ااا 
أبن اران المقوقة 0 00 
ابن 0 سن حك اك امت تت 106 اك للقت سفت كنك لاضن الركرت جرفت الرذرق 
لالط ووس 
أب الدرداء 0 ااا 0 
أبو العلاء الحمذاني مطري ارد اس تووم مارب السام سلوج و اروس امم 1 
أبو لفطل الرازي د00 1 ااا 
ماله الباهلٍ 7ببببب0100100 10 اا 
ام حك اديه ا و ا 
أنق متعفن الشتحاس ا ا ا 
ابو هين اتقدرئ ا 0 ا اا 
أبوسعيد رافع بن المعلى 11 1 ذ[ز[ذ[ز[ 000 
أنوتسيفرة ابوه ا 0 
0 0001010102 0 
أ ب كفت ا ا ا ان 


لضا 
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الأشمون 6 قت أرت تدا 1ن 15ل تكن وى الاك لكي لكك ككل كول زول 
كا ار ا 7 كم 
الألباني 60 
ام سلمة ام المؤمنين 0 1 ااا ال 
أفس بن معاذ ا ا ا 1 
حرف الباء 
البغوي ل ص اسمس ص تتانا ةب وكوف سوا لاوا 
حرف الجيم 
ابن الجزرى الث ٠ف‏ كف كنمف كق كك كالاء لقلل كلل كتقو كيت ١ك3ى‏ أككل مكل لك 
1١ 9‏ 
ابن الجوزي مج جتني ميحج اساي اسمس سو مم0 
جبير بن مطعم ا 
الجعبري ملف ا 
عرف كاد 
حذيفة بن اليمان ااا 010000000 2 1 ا 
الحسن البصري اتواكه الب واااو سرب اموس سبوا 
حرف الدال 
الداني (الإمام) 48 دف طرف كلا على كل لاق رت وحن كلل ملل ١كلى‏ لكل ككل كلل 


لامك كيك "كك لاك كك لاك 1ك مكل لا 16 لا م ات ا الى 


كنكل الكت وك كوك نوكل كولتل الروك ١‏ كلل لكي ووم 


عه 
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حرف الذال 
الذهي اا ااا ةذ[ ز[1[1 1[ [|[ز[ز[ [ [ [ [ 0001011 
حرف الزاي 
الزركشي 0 ااا 
زكريا الانصاري ممم ممم مم ل لع كل تال لأكسى لوكس كو كوس مجع 
زيد بن أسلم 1 
زيد بن حارثة 09 6طة<ظ<آ++>+ه!<«! '![+غ+غ+غ!+1|+1|[آ1|1|[1[ز[1[ز 1[ [ز1[1[ 1[ ذ[ 1[ [ [ [ [ 0000111 
زينب بنت جحش أم المؤمنين ا 000 
حرف السين 
السجاوندي للق قق تلب للتق ذرت 53كك كرك لكك لكك ل مكل ا 1 


السخاوي ا اح 

سعيد بن جبير ا 1 

السمرقندي مع لعا ات ال لول 

ايوم 10 1 1 1 1 ااا 
حرف الشين 

الشعبي مأ طوش مو ابح م وو مالو لح مف جا و ل و ل مج و ل ا 11 

شيبه بن نصاح المخزوي 0 
حرف الصاد 

الصفاقسي 1 ا 
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حرف الطاء 
طاووس ا ا 31 
الطبري ل م رو انون قفن 51 كن سم اس وم وس مج 

حرف العين 
عائشة بنت أبي بكر عست ا ا ابو ار الاي 
عائشة بنت عبد الرحمن (بنت الشاطيع) 00 
عبد اللديق أن الحذيل ااا 0ت 
عبن اللفين عبامق ا ل ل ان ا ل أن ان لض اتانة نل 
عبد الله بن عمر اا 0 0 ااا ل 
عبد الله بن عمروبن العاص 100[ 10111 
غك اللهد ين سعد ا ل ل د 
عثمان بن عفان ا ا ا 0 
عدي بن حاتم الطالى م ا انا لوو عطق1 لا لك لاوا لو وطاق 1 24111 
عطاء بن أبي رباح ادكه نج لمكا 1 ج01 ال وان مقا او اا لا 
عقبة بن عامر 1100 1[ 1[ 1 1 1[ اا ا 
عكرمة مولى ابن عباس ا ل ا ا 
علقمة بن قيس ااا 
عمرين الخطاب ا ا 17 

حرف القاف 
قتادة بن دعامة السدوسي 11 1 ذ1 1 1 1 1 ا ااا ال ل 


[؟] فهرس الأعلام 
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ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


8 [5] فهرس المصادر و المراجع 800 
أولّا: المصاحف الشريفة: 


)١(‏ مصحف الأزهر الشريف برواية حفص عن عاصم» ط/ شركة الشمرلي بمصر 6005م. 


(9) الملصحف اليا كسيعاق برواية حفص عن عاصمء ط/ تثركة تاج المحدودة اتاج كسم 
لميد) باكستان» 1م 


(؟) مصحف الجماهيرية الليبية برواية قالون عن نافع» ط/ جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية في طرابلس» ليبياء 99؟١ه.‏ 

(:) المصحف الحسيني المسبّع برواية ورش عن نافع» ط/ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمملكة المغربية» /١١4١ه.‏ 

(5) المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم؛ ط/ دار القرآن الكريم؛ بيروت» 4١1١ه.‏ 


(7) المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم» ط/ مؤسسة علوم القرآن» دمشقء 
فندد 


69 المصحف الشريف برواية ورش عن نافع بالخط المغربي» ط/ الدار التوذسية» ١ه‏ 


(4) مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم؛ ط/ مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة» 
اه 


(9) مصحف دار إفريقيا برواية الدوري عن أبي عمروء ط/ دار مصحف إفريقيا بالخرطوم؛ 
جمهورية السودان» كم 


6 مصحف دولة الكويت برواية حفص عن عاصم؛ ط/ قطاع المساجد» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» 629١ه.‏ 


ا[6] فهرس المصادر والمراجع 
ثانيًا: الكتب المطبوعة: 
حرف الألف 

)1١(‏ إبراز المعاني بالأداء القرآني» د/ إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسريء ط/ دار الحضارة 
للنشر والتوزيع» 1595١ه.‏ 

(19) الإتقان في علوم القرآن» للإمام خاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن السّيوطي 
(ت ١91ه)‏ تحقيق الشيخ/ فعني. الا رتفوظةه [ ا :مويصيية الرشالة بمير يكم لوا 
الأولى» 9؟6١ه‏ 

)1١(‏ الاختلاف في وقوف القرآن الكريم؛ تأليف/ عادل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السفيد»ظ/ جامعة املك مبغوى الطبعة الأو لوذه 

(14) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» تأليف/ الإمام الحافظ شيخ الإسلام محبي 
الدين أبي زكريا يحى بن شرف الدين الدمشقى الهاشمى (ت 377ه)» ط/ دار الريّان 
للتراث» الأولى؛ 158م. 

(15) إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» ط/ 
المكتب الإسلاي؛ بيروت» الأولى» 99١ه‏ 
المعروف بابن الأثير(7*0ه)؛ دار ابن حزم؛ بيروت» الأولى؛ ؟01م 

(1) أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات» تأليف/ أحمد محمود عبد السميع 
الخفياقظ/ دار الكدن العلبية ريودتلناق الآرل ده 

(18) الإضاءة في بيان أصول القراءة» للعلامة/ على بن محمد الضبّاع؛ ط/ المكتبة الأزهرية 
للتراث خلف الجامع الأزهر. 

(19) الإعراب المفصل لكتاب اللّه المنزّلء تأليف/ بهجت عبد الواحد صالح؛ ط/ دار 
الفكر للنشر والتوزيع. 

6 الأعلام: للأستاذ/ خير الدين الزركل» ط/ دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» الطبعة 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


الخامسة عشر» مايىو لمن م. 

)5١(‏ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» للعلامة/ محمد بن القاسم بن بشار 
الأنباري النحوي (ت 68"ه) تحقيق الدكتور/ أحمد عيسى المعصراوي» ط/ دار الإمام 
الشاطى للطباعة والنشر بالقاهرة» الأولى. 

حرف الباء 

(9؟) بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» تأليف/ موسى إبراهيم الإبراهيم» ط/ دار 
عمار للنشر والتوزيع» الأردن» الشانية 19557م. 

(*2) البدور الدّاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقى الشّاطبية والدّرة» تأليف/ 
عبد الفتاح القاضي» ط/ الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية» 1994م 

(غ؟) البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي (تفدلاه)ء» 
تحقيق د/ يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي وآخرين» ط/ دار المعرفة بيروت» الأولىء 
اه 

(25) بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن» ليقت محمد بن شحادة الغول» ط/ دار اين 
عفان للنشر والتوزيع خلف الجامع الأزهرء الخامنة» *62١ه‏ 

حرف التاء 
عثمان الدَهى (ت8غلا ه)» تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» ط/ دار الكتاب 
العرلي» بيروت» الخانية. 

(20) تاريخ الخلفاءء للإمام جلال الدين عبد الرحمن الشّيوطي (ت 91١‏ ه)ء ط/ دار ابن 
حزم للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الأولى» ؛؟5١‏ ه- 2008 م. 

(8؟)الشّبيان في آداب حملة القرآنء للإمام أبي ركريا يحى بن شرف التّووي (ت 3377ه) 
تحقيق/ محمد الحجّار» ط/ دار ابن حزم» بيروت» الرابعة 1997م. 

(9؟) الكّحبير في علم التفسيرء للإمام السّيوطي» تحقيق د/ فتحي عبد القادر فريد» ط/ دار 


ازه] فهرس المصادر والمراجع 


العلم للطباعة والنشر بالرياضء السعودية» الطبعة الأولى» 1585م. 

(:) تذكرة الحُقَاظء للإمام الذّهبِيء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(9) القّصوير الفنى في القرآنء للأستاذ/, سيد قطب» ط/ دار الشروق ببيروت» الطبعة 
الكناديدة عر 

(6") تفسير ابن الجبوزي المُسَتَّى (زاد المسير في علم التفسير)» للإمام أبي الفرج جمال 
المكتب الإسلاي بيروت» الخالفة» 1984م. 

(0")تفسير ابن تيمية المسمّى (الجامع لكلام الإمام ابن تيمية ف التفسير)» جمع وتحقيق/ 
إياد بن عبد اللطيف القيسىء الطبعة الأولى ١4*»‏ هه ط/ دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع بالسعودية. 

(4©) تفسير ابن جُرِيٌ المَسَمَى التسهيل لعلوم التنزيل» للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد 
ابن جزي الكلبي» ضبطه/ محمد سالم هاشم» ط/ دار الكتب العربية» بيروت الأولىء 
6م 

(5) تفسير ابن عاشور المسَمى (التتحرير والتّنوير)» تالبق الشيخ العلامة نحمد الطاهر 
ابن عاشور» ط/ الدار التوفسية للنشرء 19846م. 

(7*)تفسير ابن عثيمين المَسمَّى تفسير القرآن الكريم» لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح 

(10") تفسير ابن عطية المسَمى (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» للإمام ع محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسي» ط/ دار الخير بيروت» لبنان» الخانية» /6009م. 

(؟)تفسير ابن كثير المُسَنَّى (تفسير القرآن العظيم)» للإمام عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ؛االاه)» ط/ دار مؤسسة قرطبة بالاشتراك مع مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث بمصر. 

(5*) تفسيرأبي السّعود المُسَمَّى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» لقاضي 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


القضاة أبي السعود بن محمد العمادي الحنفى (ت ؟586ه)» تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء ط/ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» السعودية. 

(0) تفسير أبي حيّان المُسَتَّى (البحر المحيط)؛ للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان 
الأندلسي المتوفي سنة (740 ه)» دراسة وتحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود. 
والشيخ/ على محمد معوض وآخرون» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولىء 147 ه. 

)١(‏ تفسير الألوسي المُسَعَى (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني)» 
للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ١67١ه)»‏ ط/ 
داز إنعياة التراف العرق زوه لبيان. 

(2) تفسير البَعَوي المُسَمَى معالم التنزيل؛ للإمام محبي النن اميه السية يق مسعرد 
البغوي (ت 515ه)» ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع الرياضء 405١ه).‏ 

(9؛) تفسير البيضاوي المُسَمَّى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف/ ناصر الدين أبي 
الخير عبد اللّه بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ١15ه)»‏ إعداد وتقديم/ 
عمد عبد الرعق المرع هل » طاردان إحياء التراث الغري»جيروت: 

(:؛) تفسير الثعالبي المُسَمَى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ للإمام/ عبد الحمن بن 
حون بن لوقه أ زيد الغعالبي المالي (87, - 8070ه) حققه الشيخ/ على محمد 
معوض وآخرون» ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت» الأولى؛ 1951م. 

(5؛) تفسير الثعلبي المُسَمَى (الكشف والبيان)»؛ للإمام أبي إسحاق أحمد الععلبي (ت 
0ؤه)ء تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور» ط/ دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والنشر بيروت:» لبنان» الأولى» ؟؟5١ه/‏ :00م 

(3) تفسير الخازن المُسَئَّى (لباب التأويل في معاني التنزيل)» للإمام علاء الدين علي بن 
محمد بن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن (ت 20/ ه) ضبط وتصحيح/ عبد 
السلام محمد عل شاهين» ط/ دار الكتب العلمية بيروت. 

(0) تفسير الزَمْخْشَرِي المُسَتَى (الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


في وجوه التأويل)» للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزِمْخْشَرِي (ت 5+8ه)» تحقيق 
الشيخ/ عادل عبد الموجود» والشيخ على محمد» ط/ مكتبة العبيكان الرياض» الأولىء 
1م. 

(8؛)تفسير السّعدي المُستَّى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان» تأليف العلامة/ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تقديم د/ عبد الرحمن اللويحق» ط/ دار السلام اليه 
والتوزيع السعودية» الخانية» ؟؟؟١ه.‏ 

(49) تفسير السّمرقندي المُسَنَّى بحر العلوم؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي تحقيق الشيخ/ على محمد معوض وآخرون» ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 195م. 

(60) تفسير السّمين الحلى المُسَمَى الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ تأليف أحمد 
بن يوسف المعروف بالسّمين الحلى (ت 03/ه)» تحقيق د. أحمد محمد الخراطء ط/ 
دار القلم دمشق. 

)0١(‏ تفسير السّيوطي المُسَنَى الدُرُالمنثُور في التفسير بالمأثور للإمام السّيوطي (ت 91١‏ ه)» 
تحفيق عبد الله بى غيد المحسق الترقء ط مر كد هجر البحوث: والدرابنات 
العربية والإسلامية» القاهرة» الأولى» ؛؟4١‏ ه 

(00) تفسير الشّنقيطي المُسَتَى (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف/ الشيخ 
العلاقة شيك اميق بن محمد المختار الشّنقيطى (ت 758 ه)» ط/ دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الأولى؛ 1627 ه 

(00) تفسير الشّوكاني المجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير» تأليف/ محمد بن 
على بن محمد الشّوكاني (ت 2260)» اعتنى به/ يوسف الغُوشء ط/ دار المعرفة» بيروت» 
الرابعة /00كم 

(54) تفسير الطبري المسَمَى (جامع البيان عن تأويل أي القرآن)» للإمام أن جعفر نحمد 
ط/ دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الأول ١‏ 600م. 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


(55) تفسير الظلال المسَمَّى في ظلال القرآن؛ بقلم/ سيد قطب» ط/ دار الشروق بيروت» 
الخانية والغلاثون/ م 

(07) تفسير الفخر الرَّازِي المُسَمَى (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)»؛ للإمام محمد فخر 
الدين بن العلامة ضياء الدين عمر الوَازي زت 2 هاء ط/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الأولى» 160١‏ ه-1941 م. 

(01) تفسير القاسمي المُسَتَّى (محاسن التأويل)؛ للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (ت 
6٠ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء ط/ دار إحياء الكتب العربية» الأولى؛ /1561م. 

(58)تفسير القرطي المُسَنَّى (الجامع لأحكام القرآن)» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي بحر القرطى (ت ١50ه)»‏ تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التريء 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت» الأولى» 6007م. 

(55) تفسير النَّسفى المُسَتَّى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» للإمام أبي البركات عبد 
اللّه ابن أحمد بن محمود النسفي (ت ١١/ه)»‏ تحقيق سيد زكرياء ط/ مكتبة نزار 
مصطف الباز. 

(:7) تفسير التَيُسابوري المَسَمَّى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» للعلامة نظام الدين 
عميرات» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الأولى» 1937م. 

)31 الكفسير والمفسّرون» 2 الكو حمد حسين الذَّهىء ط/ مكتبة وهبة» القاهرة. 

(10) تنبيه الغافلين وإرشاد المباهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين» اقم أن الحسن عل بن محمد العوري الصفاقسي» ت ”اص ذنشر وتوزيع 
مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله تونس. 

(7)تهذيب التّهذيب» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن عل بن حجر العسقلاني 
الشافعي (ت 855 ه)»ء ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


حرف الثاء 


(14)تَبَت مؤلفات المُحدَّث محمد ناصر الدين الألباني (ت ١؟16).‏ جمع وإعداد/ عبد الله 
ابن محمد الشمرائيء ط/ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» السعودية» الأولى ؟؟6١ه‏ 


حرف اجيم 
(15) جمال القّدّاء وكمال الإقراءء للإمام علم الدين علي بن محمد السّخاوي (ت *161ه)» 
تحقيق د/ على حسين البواب» مكتبة التراث بمكة المكرمة» الأولى» 8١4١ه‏ 
ع اا 
(17)حق اللاو للشيخ/ حسن شيخ عثمان» ط/ دار جهينة للنشر والتوزيع؛ الأردن. 
(70)حلية الأؤلياء وطبقات الأَصْفِياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت»؛ه) ط/ دار الفكر للطباعة و للنشرء بيروت» 1557م. 
حرف الدال 
(18) دراسة الوقف والابتداء» للشيخ/ جمال بن إبراهيم القرش» ط/ الدار العالمية للنشر 
والتوزيع بالإسكندرية» الأولى» ٠67١ه‏ 
(7)الدّيباجٍ المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون المالى (ت 705) 
تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور» ط/ دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 
حرف الراء 
(:7) رسالة في الوقف على (كلا وببى) وبعض الكلمات في القرآن العظيم؛ تأليف الشيخ/ 
علي ابن محمد توفيق التّحاس»ء ط/ دار الصحابة للتراث بطنطاء الأولى. 
حرف الزاي 
(71) زاد المعاد في هدى خير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 


أيوب المشهور بابن قيّّم الجوزية (ت 70١‏ ه)» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 2005 م. 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


حرف السين 

(7) سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف/ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الأولى» ؟62١ه‏ 

(7) سِلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السَّيئ في الأمة» تأليف/ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الأولى ؟61١ه.‏ 

(74) سنن التّرمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي زت ولاكهاء 
تحقيق شعيت الأرتؤقوط» وعين اللطيق حرو اللهة ط/ :ذا الرمالة"العالمية» مسق 
الأولى؛ ٠17١ه-‏ 6005م. 

(15) سنن أبِي داود» للإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 6070ه)» تحقيق 
الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» ط/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 
(07)سنن ابن ماجه» للإمام أ عند اللّه محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني؛ (زت ع؟لكهاء 
تحقيق/ عصام موسى هادي» ط/ مؤسسة الريان للطباعة والنشرء الأولى» ١٠602م.‏ 

(70) سنن النّسائء للإمام أبي عبد الله أحمد بن شعيب بن على النسائي (ت *0ه)» تحقيق 
الشيخ الألبانيء ط/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 

(78)سير أعلام النبلاء» للإمام الذّهبي تحقيق د/ بشار عواد معروف» ط/ مؤسسة الرّسالة 
الطبعة الأولى؛ 1997 م. 


حرف الشين 
(9) شذرات الذّهب ف أخبار من ذهبء لابن العماد عبد الحىي بن أحمد العكري الحنبلي 
الدمشقر (ت 85١٠ه)‏ تحقيق/ عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرنؤوط» ط/ دار ابن 
كثير» دمشقء الأولى» ”10١ه.‏ 


(:4) شرح طيبة النَّشر في القراءات العشرء للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد 
ابن محمد ابن الجزري الدمشقى (ت 8*5 ه): ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الخانية» الملل م. 


عا١ا‎ 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


)0١(‏ شرح عُقُود الجمان في علم المعاني والبيان» للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
الشّيوطي (ت ١91ه)ء‏ ط/ دار الفكرء بيروت. 


(4) شرح مقدمة التّسهيل لعلوم التّنزيل» لابن جُزيء شرحها/ د مساعد بن سليمان بن 
ناصر الطيّا ط/ دار ابن الجوزي بالدمامء الأولى» ١5١ه.‏ 


حرف الصاد 


(8)صحيح الجامع الصَّغير وزيادته (الفتح الكبير)» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط/ المكتب الإسلاي» بيروت» الخالخة» 8١٠١ه.‏ 


(84) صحيح مسلم؛ للإمام/ مسلم بن الحجّاج القشيري التَّيُسابوري (631ه) بشرح 
الإمام/ أبي ركريا يحبى بن شرف النووي (777 ه)» ط/ المطبعة المصرية بالأزهر 
الأولىء 1 ١ه.‏ 

(15)صفة صلاة التّى يله تأليف/ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» ط/ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياضء الخامسة. 

حرف الطاء 

(87) الطب النبوي» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير 
بابن قيّم الجوزية (ت٠هلاه)»‏ تعليق/ عبد الغى عب الخالق وأخووق: ط/ دار الفكر 
ظ داز الكتب العلمية بيروت. 


حرف العين 


(88) علل الوقوفه للإمام أبي عبد الله محمد بن طيفور السّجاوندي (ت 510ه)» دراسة 
وتحقيق د/ محمد بن عبد اللّه العيدي» ط/ مكتبة الرشدء السعودية» الغانية» /1؟5١ه‏ 


(85)علم الدّلالة (علم المعنى)» تأليف الدكتور/ جمد على الخولي» ط/ دار الفلاح للنشر 
والتوزيع بالأردن» الوه 0 


داع 


ازه] فهرس المصادر والمراجع 


(:5) علم الدّلالة أصوله ومباحثه؛ د/ منقور عبد الجليلء ط/ اتحاد الكْتّاب العرب» 
دمشق» ام 

(91) علم الدّلالة» تأليف الدكتور/ أحمد مختار عمر أستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة» ط/ مكتبة عالم الكتب بالقاهرة» الخامسة» 1م 

(5) عمل اليوم والليلة» للإمام/ أحمد بن شعيب النَّسانُ (ت *70ه)» دراسة وتحقيق 

(*9)عون الرحمن في حفظ القرآنء لأبي ذر القلموني» ط/ مكتبة التراث الإسلاي 
بالقاهرة» الأولى» 1956م. 

حرف الغين 

(54)غاية المُريد في علم التجويد»ء تأليف/ عطية قابل نصرء ط/ دار التقوي للنشر 
والتوزيع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة. 

(5)غاية التّهاية في طبقات القَّرّاءء للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن على 
ابن الجزري الدمشقى الشافعى (ت 8579 ه)ء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(57)غيث التّفع في القراءات السّبع؛ لأبي الحسن علي بن سالم بن محمد النوري الصفاقسي 
(ك ا#ااححه)ء تقمق اح ديد 'اللفيانه عل وار الكنن: الحلمية فيروت» لدان 
الأولى؛ ١520‏ - 001 م. 

حرف الفاء 

(00) فتح الباري بشرح صحيح أ عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري» للإمام الحافظ/ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت؟6٠66م‏ ه) ط/ المكتبة السلفية. 

(18)فتح المجيد شرح كتاب العميد» للشيخ محمود علي بسة عن» ط/ المكتبة الأزهرية 
للتراث» خلف الجامع الأزهره الكانية. 

(95) فقه السّنئةء تأليف السّيد سابق» ط/ دار الحديث بالقاهرة» 520١ه-‏ 5001م. 


؟*اءع 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


)0٠١(‏ فقه قراءة القرآن الكريم؛ للشيخ سعيد يوسف» مدرس القرآن الكريم وعلومه 
بالأزهر الشريف» ط/ مكتبة السنة بالقاهرة؛ الخانية» 600م. 


)٠١١(‏ قنون الأفنان في عيون علوم القرآنء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت 
لاؤده) تحقيق د/ حسن ضياء الدين عتر» ط/ دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى 
اه 

حرف القاف 
)٠١(‏ القطع والائتناف» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل التّحاس (ت78ه) 


تحقيق د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي» ط/ دار عالم الكتبء السعودية» الأولىء 
لاه 


)١(‏ قواعد التَّدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجلء تأليف/ عبد الرحمن حسن حبلكة 
الميداني» ط/ دار القلم» دمشقء الرابعة» ١57١‏ ه - 20:5 م. 
حرف الكاف 
)١:(‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء للإمام أبي القاسم يوسف بن على 
بن جبارة بن حمد بن عقيل الهذلي زت وتاها)ء تحقيق/ جمال السيد رفاعي» ط/ 
)٠١5(‏ كشف الظنون عن أساهي الكتب والفئون؛ للعلّامة المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليف» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
)١١(‏ كيف تقرأ القرآن في رمضان وغيره من شهور العام؛ للدكتور/ سهيل بن محمد قاسم 
ط/ دار الخضيري للنشر بالمدينة المنورة» الأولىء ٠14اه‏ 
حرف اللام 


)١7(‏ لسان العرب» لابن منظورء تحقيق الأستاذ/ عبد الله على الكبير وآخرين» ط/ دار 
المعارف بالقاهرة. 


ا 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


(8١0)لطائف‏ الإشارات لفنون القراءات» للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
القسطلاني (ت 8؟5ه)» ط/ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف السعودية. 

(5١)لمحات‏ في علوم القرآن واتجاهات التفسير تأليف الدكتور/ محمد بن لطفى الصباغ» 
ط/ المكتب الإسلاي» بيروت» الخالخة» 15م 

حرف الميم 

)1١(‏ مباحث في علوم القرآن» د/ مناع خليل القطان» ط/ مكتبة وهبة بالقاهرة 
السادسة. 

)1١27(‏ المجموع شرح المهذب للشيرازيء للإمام/ محبي الدين بن شرف النوويء تحقيق/ 
دن كين المطيعى» ط/ مكتبة الإرشاد» جدة» السعودية. 

(11)المحكم في نقط المصاحفء للإمام/ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَّانيِات 6ؤغه)ء 
تحقيق و عزه حسن» ط/ دار الفكر المعاص بيروت» الخانية» /11517م. 

(0)مختار الصحاح؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط/ مكتبة لبنان» 
بيروت» 11م 

(11) مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات» د/ إبراهيم بن سعيد الدوسري» ط/ 
دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض» الأولى» 629١ه‏ 

(115)المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د/ محمد محمد أبو شهبة» ط/ دار اللواء للنشر 
والتوزيع بالرياض» الخالغة» ١60/‏ ه- 19817 م. 

(117)مرويات الحافظ ابن الججزري في الوقف والابتداء من كتابي التمهيد والنشرء دراسة 
وتحقيق/ فرغل سيد عرباوي» ط/ مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة. 

(0117)المستدرك على الصّحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
الكّيسابوري» تحقيق/ مصطنى عبد القادر عطاء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 


الخانية» كم 


هماع 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


(118)مُسند الإمام أحمد بن حنبل (١4؟ه)»‏ شرحه ووضع فهارسه/ أحمد محمد شاكن وحمزة 
أحمد الزين» ط/ دار الحديث بالقاهرة» الأولىء 195م. 

(115) مشكاة المصابيح» تأليق/ عشد ين عيذ الله النطيي الفيرووق» تحقيق العللاطة )عن 
ناصر الدين الألباني الطبعة الغانية 99١١ه-‏ 8/اؤام» ط/ المكتب الإسلاي بيروت» 
لبنان. 

)12١(‏ معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء» للشيخ/ محمود خليل الحصري» ط/ 
مكتبة السنة بالقاهرة» الأول ؟:20 م. 

(١؟1)‏ معاني القرآن وإعرابه» للإمام ا إسحاق إبراهيم بن السري البّجاج (ت 229 ه)ء 
شرح وتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي» ط/ عالم الكتب» الأولى؛ 14:8 ه 

(122)مُعجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)؛ للعلامة ياقوت الحموي الرويء 
تحقيق د/ إحسان عباس» ط/ دار الغرب الإسلاي» بيروت» الأولى؛ عام 1997 م. 

(7؟1)مُعجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية» تأليف/ عمر رضا كحالة» ط/ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1937 م. 

(14)المعجم التّجويدي لأشهر ألفاظ علم التجويد» د/ عمر خليفة الشايجي» ط/ غراس 
للنشر والتوزيع؛ الاولى» ل الملا م. 

(5؟1)مُعجم الفروق الدّلالية في القرآن الكريم؛ تأليف الدكتور/ محمد محمد داود» ط/ دار 
غريب للنشر والتوزيع بالقاهرة» الأولى 20:8م. 

(17)المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بحاشية المصحف الشريف)» وضعه/ محمد 
فؤاد عبد الباق» ط/ دار الحديث بالقاهرة. 

(190)المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم؛ لكين صبجي عبد الرؤوف عصرء ط/ دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

(8؟1) مُعجم علوم القرآن» للأستاذ/ ابراهيم محمد الجري» ط/ دار الحضارة للنشر 
والتوزيع بالرياض» الأولى» 1425 ه 


آاءع 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


(129)مُعجم مصطلحات علم القراءات القرانية» د/ عبد العلى المسئول» ط/ دار السلام 
للنشر والتوزيع بالقاهرة» الأولى» 2007. 

)1١(‏ مُعجم مصطلحات علوم القرآن» إعداد د/ محمد بن عبد الرحمن الشايع؛ ط/ دار 
التدميرية بالرياض» الأولى» 148 ه- ؟01:؟ م. 

(١1)معرفة‏ القُرَّاء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام الذَّهيء تحقيق د/ طيار آلتي 
قولاج اسطنبول» 1417 ه- 19960 م. 

(1)مغنى اللبيب عن كُتب الأعاريب» تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري (ت ١7اه)ء‏ 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» ط/ المكتبة العصرية بيروت» الأولى؛ ١1١اه‏ 

(33) مفاتح تدبر القرآن والتّجاح في الحياة» إعداد د/ خالد بن عبد الكريم اللاحم» ط/ 
مطبعة سفير بالرياض» الخانية» 55/8١ه.‏ 

)١:(‏ مفردات ألفاظ القرآن» تأليف العلّامة/ الراغن الأصفهاق: ديق :ضقوان 
عدنان داوودي» ط/ دار القلم؛ دمشق» الرابعة» كم 

)1١5(‏ المقدّمات الأساسية في علوم القرآن» تأليف/ عبد الله بن يوسف الجديْع» توزيع 
مؤسسة الريّان للنشر والتوزيع؛ بيروت» الأول 00 

() المَقْصِد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء» للعلامة/ أبي يحبي زكريا 
الأنصاري» ط/ المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 

(10) المكتفى في الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 55غه)ء 
ط/ مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة. 

)1١8(‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للشيخ/ أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشموني» تحقيق الشيخ/ عبد الرحيم الطرهوني» ط/ دار الحديث بالقاهرة. 

)1١9(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقافي» تحقيق/ فوّاز 
أحمد زمرلي» ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى 1955م. 

(14)المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» تأليف ملا على بن سلطان محمد القاري 
وبهامشها شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ط/ مكتبة ومطبعة مصطفي البابي 
الحلبى بمصرء الطبعة الأخيرة» 17 ١١ه).‏ 

/ااءع 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


حرف النون 
(١14)النّشر‏ في القراءات العشرء للإمام/ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري المتوفي سنة (*85 ه)» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الخالخة» 20:7 م. 
(16)نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيده تأليف العلامة الشيخ/ محمد مي 
نصر الجريسي ط/ مكتبة الآداب بالقاهرة» الأولى» ١:0م.‏ 
(116) نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لأحمد بابا التنبّكتي» اعتنى به/ د عبد الحميد 
الرّامة» دار الكاتب» طرابلس» الخانية» ل 
حرف اطاء 
(144) هداية الرواة إلي تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» تصنيف/ الحافظ» أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (852ه)» تخريج العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني» ط/ دار 
ابن القيِّم للنشر والتوزيع بالدمامء الأولى» ؟62١ه‏ 
ط/ دار الفجر للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة» الأولى» 162١‏ ه 
حرف الواو 
(145) الواضح في علوم القرآنء تأليف/ د مصطنى ديب البغا ومحي الدين مستوء ط/ دار 
الكلم الطيب» دمشقء الخانية» 199م. 
(159) الوافي في شرح الشَاطبية في القراءات السبع تأليف/ عبد الفتاح القاضيء ط/ 
الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية» 198م. 
صالح؛ ط/ دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة» الرابعة» 65 45١ه-‏ 4م 
(145) الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التنزيل» تأليف د/ أحمد شرشال الجزائري» 
ط/ دار الحرمين بالقاهرة» الأولى» ؟4١ه.‏ 


1ض 


ازه] فهرس المصادر والمراجع 


)16١(‏ الوقف اللازم في القرآن الكريم (دراسة دليليه)» د/ محمود زين العابدين محمد/ 
مكتبة دار الفجر الإسلامية بالمدينة المنورة. 

)1١١(‏ الوقف على (كلا وبلى في القرآن الكريم)» للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت 97؛ه)» تحقيق الدكتور/ حسين نصار» ط/ مكتبة العقافة الدينية بمصر الأولى» 
اه 

(15)الوقف والابتداء في القرآن الكريم بين القرائن اللّفظية والمعاني البلاغية» دراسة 
دلالية من خلال وقوف التمام للإمام نافع والوقوف الهبطية» د/ محمد عبد الحميد 
محمد جار اللّه» ط/ دار الصحابة للتراث بطنطاء الأولى» ١ه‏ 

(16) الوقف والابتداء» ط/ مركز تفسير للدراسات القرآنية الرياض الأولى» ١ه‏ 

(15) الوقف والابتداء» للعلامة محمد بن طيفور السّجاوندي (ت 550ه)» تحقيق د/ 
محسن هاشم درويشء ط/ دار المناهج للنشر والتوزيع بالأردن» الأولى» ١‏ 600م. 

ثالتًا: المجلات والدوريات والبحوث: 

(165) التقرير العلمي لمصحف المدينة المنورة» عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء حرره د/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري. 

)٠١١(‏ مجلة البحوث والدراسات القرآنية» العدد الغالث عشرء وقف البيان في القرآن 
الكريم (دراسة مصطلحية)» د/ محمود عبد الجليل روزون. 

(109) مجلة البحوث والدّراسات القرآنية» العدد السابع» أعمال اللجنة العلمية لمراجعة 
مصحف المدينة المنورة» د/ على بن عبد الرحمن الحذيفي. 

(158) مجلة الجامعة الإسلامية (فلسطين)» العدد الغاني» يونيو 20:4 م, الأدوات 
المصاحبة للكلام وأثرها في المعنى: د/ مدان رضوان أبو عاصي. 

(155) مجلة الشريعة والقانون» العدد الرابع والشلاثون» ربيع الغالي 629١ه-‏ 008م؛ 
الوقف والابتداء في كتاب اللّهء للعلامة أبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد 
ابن عقيل الحذلي (ت 470ه).؛ دراسة و تحقيق د/ عمار أمين الددو. 


هلق 


ا[0] فهرس المصادر والمراجع 


(17)مجلة المجتمع الأردنية» العدد الخامس والعمانون» الانفتاح الدلالي في وقف المراقبة» 
د/ مشهور موسى مشاهرة. 

(171)مجلة جامعة أم القرىء العدد ١‏ رمضان ١420‏ ه وقف التجاذب (المعانقة) في 
القرآن الكريم؛ د/ عبد العزي زين علي الحربي. 

(17) مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها؛ مقال بالعدد الرابع عام 200١‏ م» مقدمة في 
الوقف والابتداء (مصطلحاته وعلاقته بالنحو)» د/ يونس عل يوذس. 

(17) مجلة مركز ودود للمخطوطاتء التحقيق في وقوف القرآن الكريم؛ إعداد/ محمد 
توفيق حديد. 

(17) مجلة معهد الإمام الشَّاطبي للدّراسات الإسلامية» العدد الرابع» ذو الحجة» 1528ه)» 
أثر الابتداء بحروف المعافي والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه؛ د/ محمد 
عبك العليم الدسوق. 

ا علا علا 


الذراساتة الشابعة اا 0 


الجديدٌ الذي ستُقدَّمُه هذه الدَّراسَةٌ بإذن الله ل 


تمهيد: في هديه بَيِ في قراءة القرآن واستِمّاعِهء وجُشوعه وبْكَايْه عند قراءته 

واسْتِمَاعِه وتَدَبْره وتَحيبين صَوْتِهِ بهه وتّوايع ذلك ا 
هديه يل في قراءة القرآن ا 00 
هديه يليه في أحوال قراءته اخ سو اس بط واوا الو ال لطا 11 
هديه يَلِيهِ في تجويد القرآن 1100( 
هديه يق في تدبر القرآن 00 ااا 
هديه َل في استماع القرآن 1[ 00001 
هديه يَلنِ في قراءته في الصلاة 8 1 1 1[ [ |[ [1[1[1[ذ[ذ[ذ1|1[1[1[ 1[ 1[ ز 1[ [ ز[ [ [ [ز[ [ [ [ ز[ ز[ 1 0001 
وصيته تلِِ باتباع القرآن 000000000 

الباب الأول: معالم لقارئ القرآن الكريم: 00 1 1111010110 


الفصل الأول: فَضَائِلُ القرآن الكريم وأهله العاملين ام ا ا 
المبحث الأول: قُظُوفُ من قَضَائِلٍ القرآنٍ الكريم وأُهْلِهِ العاملين ب 
المطلب الأول: فضل قراءة القرآن الكريم ع ا و اا ل 
بعض الآداب والمسائل التي يحتاج إليها قارئ القرآن 0000 


ع١‎ 


"ع 


المطلب الثاني: فضل تَعلّم القرآن وتَعْلِيمه ل 
من آداب معلم القرآن ومتعلمه 00 00 
المطلب الثالث: فضل تَخُويد القرآن وتَمْسِين الصوت به موا م م 
لدت ل 10ذ1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
المطلب الرابع: فضل حفظ القرآن الكريم ااا 0 
الأسنات الميسرة لحفظ القرآن الكريم 0 
اللبحث الثاني: فضائل سور وآياتٍ تَخْصُوصة على التّعيين 000 
المطلب الأول: فضل فاتحة الكتقتاب 0000000 
المطلب الثاني: فضل سورة البقرة والآيات منها وفضلها مع آل عمران ا 
فضل سورة البقرة ااا 0 
فضل آية الكرسي وهى الآية (05؟) من سورة البقرة 0 00 000 
فض[ الآيتين الالفيرتين من سورة البقزة وهنا (80 415 )من السورة “000 
فضل سورة البقرة مع آل عمران م وك لم ل فر لخو ا 
المطلب الثالث: فضل سورة الكهف والآيات منها 0 
المطلب الرابع: فضل سورة تبارك أو المُلْك 0 
المطلب الخامس: فضل سورة الإخلاص والمعوّذتين 10117101111 
أولك ففيل فور الإف لاض ا 
ثانيا: فضل المعوّذتين 0 
أهداف ومقاصد قراءة القرآن الكريم ا 
المدف الأول: قراءة القرآن بقصد الغواب 0 
الهدف الثاني: قراءة القرآن بقصد مناجةة اللّه امامو 
المدف الثالث: قراءة القرآن بقصد الاستشفاء به 10100078 
المهدف الرابع: قراءة القرآن لأجل العلم مان مالستسا الم 0 
الهدف الخامس: قراءة القرآن بقصد العمل به ماب ل د م 01 


وقسم البعض أهداف ومقاصد القراءة تقسيمًا آخر باعتبار نوع القراءة..........؛؛ 
الهدف الأول: قراءة الغواب والختم ا 0 
الهدف الثاني: قراءة العدبّر والعأمل 1 0 
الحدف الغالث: قراءة الحفظ والمراجعة 0 
لمحدف الرابع: قراءة الأداء والتجويد 0 
الهدف الخامس: قراءة البرك والاستشفاء 00 
الفصل الثاني: علم الوقف والابتداء تعريقًا ونشأةً وتصنيمًا 00 0 
الملبحثُ الأول تَعَرِيفٌ الوقف والابتداء وبيان أقسامه: اساسا موسو انا 
المطلب الأول: تعريف الوقف والابتداء ومُلْحَقَاتَهُ 0 
أو لذ تهروقن الوققن واو انغة 11100600 0 110000 
حكم الوقف ااا 1000 
أقسام الوقف يي 0 


ثانيًا: تعريف الابتداء وما يلزم فيه ا 
المطلب الثاني: أقسام الوقف والابتداء ومتعلقاته ا 00 
اولا: الوقف العام ا ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 101011111111 
تعريف الوقف الكّام: 00 ز[ز [ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ |[ [ [ [  [‏ [ اا 
أنواع الوقف الكّام: ا بي 0 

© النوع الأول: القّام اللقيد أو اللّازم 0 
أسباب الوقف اللّازْم وصوره الدّالة عليه 0 
نماذج للوقف اللّازم وأثّره في | لتفْسير اس بي ب ب ا 1 


3ع 


"الموضع الأول الخ ا 11 1 
"الموضع الخافى اا 
"الموضع الكالث 0 
«النوع الثافي: النّام المطلق 0 000 
رمره في المصحف الشريف ا 10 
مقتضيات الوقف الكّام وصوره الدّالة عليه: 0 000000 
نماذج للوقف الكَّام وأثّره في التفسير: 11[ ز[ ز[ز[ 1 1 00000010 
"الموضع الأول 000 0 
"الموضع الخافى ا 7 121217 
"الموضع الكالث 100[ 0 0غ 

ثانيا: الوقف الكافي ال ا 1 
الفرق بين الوقف التَّام والكافي ا ا را ا 
ضوابط الوقف الكافي وصوره الدّالة عليه ا ا ا 0 
نماذج للوقف الكافي وأئّره في التفسير ا ا ا ا 
#الموضع الأول: ا ا ا ا 1 
"الموضع الخالي: 0100 1 1 11231171370101 
"الموضع الخاليع؛ 1111 1[ ا اا 
المًا: الوقف الحسن 0000 
تعريف الوقف الحسن 1[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ا 
«النوع الأول: أن يكون الوقف على رأس الآية امس ب 0 
دليله من السّنَّة از[ 0 
الراجح عند الياحعثف م#ٌُش ‏ ش ليلل ا 
«النوع الثاني: أن يكون الوقف على غير رأس الآية - أي في أثّنائها -:........؟م 
علامات الوقف الحسن وصوره الدّالة عليه 10 


قرق 


الدليل من السنة في النعي عن الوقف القبيح ااا 0 
أنواعه: الوقف القبيح نوعان» وقيل» ثلاثة أنواع وهو المختار: 0000000 
«النوع الأول: وهوالوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده . ا/ 
«النوع الثاني: الوقف عل كلام يفيد معنى غير مقصود» أو يوهم معنى 

فاسد لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد 10101151771 
«النوع الغالث: الوقف على ما يفسد المعنى أو يوهم ما لا يليق باللّه تعالى 

وبرسله صلوات الله عليهم. ب ل ل 
نماذج للوقف القبيح وأئّره في التفسير 0098 0 0 0 0000 

"الموضع الأول ا 001 


خامسًا: أُلْقَابِ الوُقُوفٍِ امجا كا لوستم سام 
«الأول: وقف الازدواج مساجو اوم مسومو سس 
«الثاني: وقف المُعاتقّة أو المُرَاقَبَة: 00 
«الثالث: وقف السنة: لان ساسمتواسماسس لسمتس امسا ال 
#الرابع: وقف البيان أو التمييز: جاه 7 لاسكعدس امهف وس سقو 
«الخامس: وقف التعشسّف: 10700008 
المبحث الثاني: أهمية الوقف والابتداء وذشأته والتصنيف فيه 000000 


ه”>ءع 


المطلب الأول: أهمية الوقف والابتداء في القرآن الكريم 7 
المطلب الثافي: تَشْاَة الوقف والابتداءٍ والتصنيف فيه 000 
القسم الأول: العلماء الذين ضمَّنوا كتبهم علم الوقف والابتداء: 0 
القسم الثاني: العلماء الذين خَصّوا الوقف والابتداء بمؤلفات مستقلة: 000 


الفصل الثالث: عِلّم الكَفْسِير تَعْرِيقًا وذشأةً وتَضْنيهًا 11357001110 


الملبحث الأول: تعريف عِلْم الكَفُسِير وبيان أقسامه 000 
المطلب الأول: معنى التَفْسِير والتأويل والفرق بينهما 220710001110 


2 


أولا: الكفْسِير لغةٌ واصطلاحًا 00000 *ش* 


القسم الأول: الفسِير بالرّواية أو الكَفْسير المأثُور: -ج-جزجزذز000000 
القسم الثاني: التفُسِير بالدّراية أو التَفُسِير بالرأي: 101111 
القسم الغالث: من أقسام التفاسير الأخرى: 717 
المبحث الثاني: فضل الكَفْسِير وذشأته والتصنيف فيه ا 
المطلب الأول: فضل التَفْسِير وعظيم شرفه والحاجة إليه 0 
أولا: فضل عِلَّم الكفسِير وعظيم شرفه 9( 
كان ساح الانة ل م ادير 1110 
المطلب الثاني: ذشأة التفسير وتطوّره والتصنيف فيه 00 
أو دقفا لمشيو وه 0 
المرحلة الأولى للتفسير: الكَفْسِير في عهد المي يَلِةِ وأصحابه 200000 
المرحلة الثانية للتفسير: الكفسير في عصّر الكّابعين 11*11 


31ءع 


1/ 


1 


شو 


ضذن 


11 


المرحلة الغالثة للتفسير: الكفسير في عصور الحعدوين وص ا 810 

ثانيًا: التعريف بأَشْهَرِ الكَمَاسِير والمُمَسّرين وجا لما ارم تابن ول 8 

الفصل الرابع: الوق والابتداء واتباطه بعلم التَفْسِير 111 00000010 

الملبحث الأول: علاقة الوقف والابتداء بِالتَّسِير وتبيين المعاني مح 1 

المطلب الأول: حاجة مَنْ أراد الوقف لمعرفة دلاثل التفُسِير 0100000 

المطلب الثاني: حاجة مَنْ أراد التَفْسِير لمعرفة مواضع الوقف 000 

المبحث الغاني: التكامل بين كُتّبٍ الوقف والابتداء وكتب الكَفُسِير 000 

المطلب الأول: كُنْبٍ الوقف والابتداء التي عَنِيت بالكفسير 000 

المطلب الثاني: كتب التفسِير التي عُنيت بالوقف والابتداء 0000000 
الفصل الخامس: مُصْطلحات الوقفٍ والتجزئةٍ وعلاماتها المشهورة بالمصاحفٍ (تحليل 

وبيان) ااا ا 1111[ ااا 

المبحث الأول: مصطلحات الوقف ورموزه ا0 100 

المطلب الأول: نشأة مصطلحات الوقف ورموزه ا 00 

00 [11111 نشأة المصطلحات‎ -١ 

؟- نشاة الرموز ا ارا 

المطلب الثاني: أهم علامات الوقف ورموزه ا اا 

188 ...... مصحف الأزهر الشّريف بالدٌيار المصرية «برواية حفص عن عاصما)‎ -١ 

؟- مصحف المدينة المنورة بالدّيار الججازية «برواية حفص عن عاصما ....... ١84‏ 

*-مصحف الدّيار الشّامِية ابرواية حفص عن عاصما ا ا ا 

أ- مصحف إفريقيا 000000001 0 اا 0 

ب- مصحف دولة الكويت ا 001 

الملبحث الثاني: مصطلحات التجزثئة ورموزها ا 1 اا 

المطلب الأول: نشأة مصطلحات التجزئة وعلاماتها 00001 

00 نشأة المصطلحات ز 1 1 1 ا‎ -١ 


7ع 


»- نشأة العلامات مايا 11111 


ركرك 


53 

المطلب الثاني: أهم علامات التجزئة ورموزها 0 

157....... مصحف الأزهر الشّريف «براوية حفص عن عاصم بالدّيار المصرية‎ -١ 

؟- مُضْحف المَغْرب العربي «براويقي ورش وقالون عن نافع) 00 

*- المُضْحَف الباكستاني «براوية حفص عن عاصم' ا ا 

الباب الثاني: إضاءات للأَئِمّةِ الوقف والابتداء 00 

ميد اا 00 1[ 1[ 1 1 1 1 ا 0 

الفصل الأول: أقسام الوقف والابتداء فيما يخص الإمام امع ا ا 

المبحث الأول: الوقف قبل الركوع المُسَتَى قطع القراءة 00 

المطلب الأول: القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تعلقا ليس بشديد 000000 
المطلب الثاني: القطع على الآية المتعلقة بما بعدها تعلقا شديدًا ولا يؤدي معى 

فاسدًا ا 1[1[1ز[1[|[|[ذ[1[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ ز[ [ [ [ [ ز 11000( 
المطلب الثالث: القطع عل الآية التي يكون 5 بما بعدها شديدًا يؤدي 

معنى فاسدًا ا ا 

الملبحث الثاني: الوقف والابتداء وسط الآية الواحدة 1[ 01 

المطلب الأول: الوقف عل كلام لا يُفْهَهُ منه معنى لشدة تعلقه بما بعده 00 

للب العانى الوق عل كلام تنكم مدلامعق خير:مقضوةا لتوقفن ما تقدة عليه :0 
المطلب الثالث: الوقف على كلام يُفُسِد المعنى أو يُوهِم ما لا يليقٌ باللّه تعالى 

ورسله ااا 00000 

الفصل الثاني: مواضع يْبَحُ الوقف عليها والابتداء بما بعدها اس 

المبحث الأول: في مواضع يفْبَحُ للإمام الوقف عليها 00000 

المطلب الأول: الوقف على ما لم يكتمل معناه من المُتَعلّقات اللّمْظِيّة 01000000 

المطلب الثاني: الوقف على أول الكلمة من الجملة التالية بما يُوهِمِ العطف 00 

-١‏ الوقف الذي يَعَيّر المعنى» ويُوهِم غير مراد الله ساكو مس1 


؟- الوقف الذي يُفْسّدُ المعنى ويُوهِم ما لا يليق بالله تعالى 0 
المطلب الشالث: الوقف التعسفي مما لا يساعد عليه معنى ولا لغة 000 
-١‏ نماذج للوقف التعسفي وأثره على معاني الآي ومقاصدها المي 

؟- نماذج للوقف التعسفي وأثره على العقيدة وثوابتها 0 
المبحث الثاني: في مواضع يفْبحُ للإمام الابتداء بها 000000 
المطلب الأول: الابتداء بما فُصِل عمًا قبّله من المُتَعلّقات اللّفْظِيّة ا 
١‏ - الابتداء بجملة مقول القول دون فعل القول حجار لاسا و ام 

؟ - الابتداء بجواب الشرط دون فِعْل الشرط 000252 1 

* - الابتداء بالمعطوف دون المعطوف عليه [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز [ 0 10000000000 
المطلب الثافي: الابتداء بآخر كلمة من بعض الآيات ووضلها بالمجملة الثّالية....... 22 
١‏ - الابتداء الذي يُغَيّر المعنى ويُوهِم غير مراد الله ا و 

؟ - الابتداء الذي يفسد المعنى ويُوهِم ما لا يليق بالله ما وب 


المطلب الثالث: إعادة بعض جملة الاستفهام في الجواب بما يخِلّ اَم القرآني ...+2 
الفصل الغالث: مواضع يَحْسن الوقف عليها والابتداء بما بعدها 0 
الملبحث الأول: الوقف عند نهاية جملة يَتَى مَنْ تَوَهُمَ أن ما بعدها معطوف 


المبحث الثاني: الوقف بعد جملة الشرط إذا كان جواب الشرط مقدرًا غير مذكور +50 


اللبحث الثالث: الوقف لبيان وتَمييز بعض الوجوه التي يحتملها الكلام 00000 
المبحث الرابع: الوقف قبل جملة مقول القول التي قد يفهم أن ما بعدها تبع لها .... 247 
الملبحث الخامس: الوقف قبل المنصوب على الاختصاص وفصله عما سبقه 10000 
الفصل الرابع: مواضع الوقف على أحرف المحعاني والابتداء بها 00 
المبحث الأول: مواضع الوقف على (كلا) والابتداء بها 10000 
المطلب الأول: وهو ما يَْسّن الوقف فيه على (كلا) على معنى ويَحْسُّن الابتداء بما 
بعدها على معنى آخر وذلك في أحد عشر موضعًا ابو مس ا 


أكرق 


"الموضع الأول 15151515115[ ز[ز[ز[ [ [ 0-1 
"الموضع الغاني اي [ذ[ 1[ 1[ 1[ [ |[ ااا 
"الموضع الغالث اا 
"الموضع الرابع 00000 ااا 
"الموضع الخامس مما ا لاه عا ل عو مت ا متا 81 
"الموضع السادس العم ئس اا 18 
"الموضع السابع ااا 0 
"الموضع الخامن ا ا 981 
"الموضع التاسع اا 0000 
"الموضع العاشر 561/1 
"الموضع الخادق عقر ا 
المطلب الثاني: ما لا يَحْسّن الوقف فيه على (كلا) ولكن يُبْتَدَأْ بها وذلك في 
ثمانية عشر موضعًا و ا ا ا اي ا ل ل 1 
"الموضع الأول 00 
"الموضع الخافى ؤز[|[ز[ز[ز[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
"الموضع الغالث 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا اا 
"الموضع الرابع اا ان 
"الموضع الخامس ااا نامو الس سخ ساس ئس سح مج اماو 
"الموضع السادس اا 
"الموضع السابع ممع لم ع ل ا ا م لا م م ل 
"الموضع الخامن 0000000 
"الموضع التاسع ا 
"الموضع العاشر ببب1ب00 ا 
"الموضع الحادي عشر مممطااي ا حو بايا لع واه تع الوا ولس ا ا 71101 


"الموضع الغاني عشر اا 
"الموضع العالك عن 000 0 ا 
"الموضع الرابع عقر ع ا عو ا ا 51 
"الموضع اذافين عه اا ا 
"الموضع السادسن عشر لل ا ا ا ا اا ما الصا 1 
"الموضع السابع عشر م ا 01 
"الموضع الغامن عشر حا 1 
المطلب الثالث: ما لا يَحْسّن الوقف فيه على (كلا)» ولا يَحْسّن الابتداء بها بل تكون 
موصولة بما قبّلها من الكلام ويما بعُدها وذلك في موضعين موتح ا و 
"الموضع الأول الخ ص 2 
"الموضع الغاني 10 ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[1[1 1[ 1[ 1 1000 
المطلب الرابع: ما يَحْسّن الوقف فيه على (كلا): وله يحسَن الابتداء بها بل توصل بما 
قبلها؛ وذلك في موضعين انك ا لاا 
"الموضع الأول 00 
"الموضع الغاى اا اا 
المبحث الثاني: مواضع الوقف علل (نعم) ووصلها بما بعدها مما ا 
المطلب الأول ما يوقف فيه على (نعم)؛ وذلك في موضع واحد: 0 10000000 
المطلب الشافي: مالا يوقف فيه على (نعم) وذلك في الخلاثة المواضع الباقية 1 
المبحث الثالث: مواضع الوقف على أسماء الإشارة(ذلك » كذلك » هذا) م 
المطلب الأول: مواضع الوقف على (ذلك) 101001 
"الموضع الأول ماس سو م ا 1 
"الموضع الغاى 00000000000 
"الموضع العالك 0000 0 
"الموضع الرابع ل ا 


ضرق 


المطلب الثاني مواضع الوقف على ( كذلك): امو باع ا ار مرو وار و 1 
"الموضع الأول 0 00 
"الموضع الخاني ببدب000000 ااا 
"الموضع الغالث ااا 
"الموضع الرابع ا ا ا 21 

المطلب الثالث: مواضع الوقف على (هذا) لمعا مساب ماه مجو العو الى ا و 0 
"الموضع الأول مي ا 1 
"الموضع الغاني 001 ا 

المبحث الرابع: مواضع الوقف على ما قبل (لو) و(إن) الشَّرطيّتين الما ا 11 
المطلب الأول: مواض ضع الوقف على ما قبل (لو) الشّرطيّة م اا 
"الموضع الأول ا ات اع ا ام 1 
"الموضع الغاني ا ا00ا 00 ااا 
"الموضع الغالث ا 7 
المطلب الثاني: مواض ضع الوقف على ما قبل (إن) الشَّرطِيّة يت يا يي 
"الموضع الأول 101 1 1 1[ ز 1 1 1 1 ا ا 
"الموضع الغاني 010 [1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ اا 10 
"الموضع الغالث ااا ببب0000211 ا 
المبحث الخامس: مواضع الوقف على (بَقَ) والابتداء بها ا ااا 

المطلب الأول: ما يُخُتار فيه الوقف عل (يَّلَّ )؛ وذلك في عشر: مواضع مع م 
"الموضع الأول الم ما امه سسب ام مج ا 0 
"الموضع الغاني م 1 
"الموضع الغالث 000 
"الموضع الرابع 000 ا ااا 
"الموضع الخامس ناكو ةمئاقو كوا مساو اقم وق تم كعك الس ا 1 1 


لقرق 


"الموضع السادس 000000ااا ا 

"الموضع السابع قلي :اجيج أ أي 5/1 

"الموضع الغامن م ااا ا 

"الموضع التاسع 0000000001 ا 

"الموضع العاشر 000000 0 

المطلب الثاني: مالا يجوز الوقف فيه على (يَلَ) لتعلّق ما بَعْدَها بها وبما قَبُلّها ...... ٠.»‏ 

"الموضع الأول ا ا اا ااا 00 

"الموضع الغاني ا[ 0غ 

"الموضع الغالث ا ا ا 

"الموضع الرابع 10007 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 

"الموضع الخامس 1[ |[ ااا 

"الموضع السادس ا ا 0000101011 ا 

"الموضع السابع اا 0 100000000 

المطلب الغالث: ما يجوز الوقف فيه على (يلّ) والوصل أَرْجَحُ وأقُوى و 

"الموضع الأول 0 5 151 1[ اا 0 

"الموضع الغاني 1[ 11 1[1[1[ز[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ [ [ 1[ 0 

"الموضع الغالث 000001011 ااا 

"الموضع الرابع مم 1 

"الموضع الخامس لواقم د مانا اسساساسداوسسعولم 

الباب الشالث: أثر الوقف والابتداء في التفسير .. دّراسة ذَّلاليّة ل م0 

تمهيد ماوكا وتم ا ناتس ا تس اط مالتسا امقس 
الفصل الأول مَفْهُوم الدَلالَّةِ في القرآن الكريم وما يقتضيه هذا اللفظ من الوصول إلى 

المعق ااا 

الملبحث الأول: تعريف الدّلالة لغدّ واصطلاحًا 00101000008 


لفق 


#الدّلالة في المعجم 11000( 


#الدّلالة في الاصطلاح و حو وا و1 اوه ك2 ان جد دا و 1 وما اج 
المبحث الثاني: مَفْهُوم الدَّلالّة في القرآنٍ الكريم 0000000 5ش*1 


قلق 


"الموضع الغالك عقر 0000000 
"الموضع الرابع عشر. 0 
"الموضع امكاسين تعش اي ااا 
"الموضع السادين عشر ماقت وو لوو ول و ام 6 أ م 98 ل 
"الموضع السابع عشر مسي صب وص ع بط م عيبر/01 
"الموضع الغامن عشر الس و خب ا مو ا را عسي الم ا 31 
"الموضع التاسع عشر امس ع نل برعو عابو لبود موا ارما مع ع عا اسم مص 111 
"الموضع العشرون ل 
الخاتمة وبها أهم التّنائج والتّوصيّات 0101-9 1 3 2313 
الفهارس العامة ل 1 
[1] فهرس الآيات القرانية أ 39و 300 2 م 
[2] فهرس الأحاديث النبوية 99 + س1 
[*] فهرس الآثار ا ل ا 
[؛] فهرس الأعلام وين 
[5] فهرس المصادر والمراجع اوم عل رصي رمم جو مس عق معو مسا ار ممم مم لتقي يي الاق 
[] فهرس الموضوعات ووو عه اساسا سس اما ب سوم وام سياف الج سو 1 01 


ه؟"ءع 


